ينيد 


مغل لالد دان 6 سس الم الاب ل يي 


لسنا أصبحاب أهداف الحكمة الأبدية. انها تخرج عن 
طوفنا . ويؤدى بنا هذا الأجعاء (الميجلى) ال 
بخطة عالدية إلى المقالظات - لانة يتظلق عن فهنانا 
مغلوطة ب 

على أبنا مع ذلك منيذا من النفظة الواجدة المنترحة 
أمامنا؛ وهى المركز الأندى لحميع الأشبياك : الانسان فى 
معاناته. وكفاحه. وفعله. وشانه الآن وكما كان وكما 
سيكون إلى أبد الأبدين. 

ْ ياكوب بوركهارت 


بهذه الكلمات صدرت الطبعة الأمريكية لكتاب ‏ 'حضنارة عصر النهضة 
فى إيطاليا . ولم يكن ياكوب بوركهارت يتكهن بآن هذه الدراسة التى قدمها 
بتواضع خديد واسماها بالمقالة: نتضيع التفسير القاطع لحقلة عظئمة 
فى التاريخ. ولم يكن ليتخيل آن كل مؤرخ ذى شآن لعصر النهضة سوف يحاول 
أن يشحد أو يمحو الصورة التى خلقها بوركهارت. ولذا يندر أن يكون لأى 
عمل تاريخى هذا الأثر المستمر الذى أحدثه بوركهارت بكتابه حضارة عصر 
النهضة فى إيطاليا . 
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استقبال البايا سيكسستوس الرامع للعاليم الإفساتى يلاقينا 


مقدمة الطبعة الأمريكية فى سلسلة الشعلة 


لسنا....أصحاب أهداف الحكمة الأبدية: فإنها تخرج عن طوقنا. ويؤدى بنا هذا 
الادعاء (الهيجلى) الجرئ المتعلق بخطة عالمية إلى المغالطات, لأنه ينطلق عن قضايا 
مقلوطة... 
على أننا مع ذلك ستبداً من النقطة الواحدة المفتوحة أمامناء وشى المركز الأبدى 
لجميع الأشياء بس الإنتسان فى معاناته, وكفاحه وفعله, شاأنه الآن وكما كان وكما 
سيكون إلى أبد الآبدين. 
- ياكوب بوركهارت» مقدمة 


(0) 


عندما أصدر ياكوب بوركهارتء منذ ما يقارب القرن من الزمان» كتابه "حضارة 
عصر النهضة فى إيطاليا(). فإنه لم يكد يتكهن بأن هذه الدراسة؛ التى قدمها 
بتواضع شديد وأسماها بالمقالة. ستصبح التفسير القاطع لحقبة عظيمة فى التاريخ. 
وأقل من ذلك أن يدور بخلدهء ولو على سبيل الزكن؛ أن كل مؤرخ ذى شأن لعصر 
النهضة سوف يحاول أن يشحذ أو يمحو الصورة التى خلقها بوركهارت. ولذا فيندر أن 
يكون لأى عمل تاريخى مثل ذلك الأثر المستمر. والحق» إن نفس الفكرة القائلة بأن 
حضارة جديدة فريدة مميزة تسمى "عصر النهضة" قامت فعلاً فى إيطاليا إبان القرون 
الرايع عشر والخامس عشر والسادس عشر لتبدى كأنما تقوم على قبول المرء أى رفضه 


للتصور الذى ارتآه بوركهارت. ومن المؤكد أن هذه الصورة لتلك الفترة لم تبرز كاملة 
النمو مكتسية بالريش عن رأس بوركهارت برورً! غير متصل ولا متأثر بتأويلات أقدم 
منه وأبكر. كذلك لا يخلو الأمر من بضعة أشياء تحذف ونقاط ضعف تقوم, ولابد من 
وضعها فى الحسبان. 
وما كان بوركهارت ليتكدر من تلك التهم التى وجهت إليه فى الأيام التالية بأنه لم 

ينصف بكفاية تلك الحضارة كثيرة النواحى والأوجه التى قام بدراستها بقدر وافر من 
العاطفة والعناية» لأنه كان يرى أن جهوده تقوم بوجه جوهرى على منهج تجريبى: 

وعندى أنه فى غمار ذلك المحيط الرحيب الذى نخوض» تكون الطرق 

والاتجاهات الممكنة كثيرة وموفورة العدد؛ كما أن عين الدراسات التى خدمت 

هذا العمل ريما أدت بسهولة فى أيد أخرى, إلى تغبير الوضع تماماء وأفضت 

أيضًا إلى نتائج مختلفة اختلاًا جوهريًا. وتلك, فى واقع الأمرء هى أهمية 

الموضوع الذى لا يبرح ينادى ببحث جديد, كما أن فى الإمكان دراستها 

دراسة نافعة مجدية من أشد أنوا ع وجهات النظر تبايئًا"' 9) . 


وقد يستطيع المرء تماماء على ضوء هذا القولء أن يسال لماذا تسبب هذا الكتاب 
فى حدوث هذا القدر الكبير من الجدل والخصومة بين أفراد قرائه الكثيرين من العلماء 
النابهين. بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أن ذهب إلى أن 'عصر النهضة" لبوركهارت إنما 
هى أقرب إلى انعكاس لأفكار المؤلف وعصره ومثله العليا منه إلى الحقيقة التى أراد أن 
يصورها. ومع أن فى الإمكان التسليم أن كثيرًا من قسمات حضارة منتصف القرن 
التاسع عشر لا تبرح تحتفظ بحيويتهاء فما أكثر الاهتمامات الجديدة التى نشات منذ 
ذلك الوقت بحيث تجعل القوة والطاقة المستديمة لهذا الكتاب العظيم شيمًا لا يمكن 
تفسيره تفسيرًا كاملاً بمطالب خمسينيات الألف الثمانمائة العاطفية والثقافية. ومهما 
يكن من شأن الشئون الشاغلة للمؤرخين المعاصرين؛ فإنها يندر أن تلقى غيومًا كاملة 
على الفترة قيد البحث. على أنه يحدث بالفعل أن مثل تلك الاشتغالات قد تساعد فى 
الحقيقة على إيضاح الماضى. 
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وعند كاتبى هذه السطور أن البصائر النفاذة المركزية التى أظهرها بوركهارت فى 
رؤيته لعصر النهضة سليمة غير مجرحة من حيث الجوهر. فعلى الرغم من تجاوزات 
بوركهارت وأخطائه, وتعقيباته الأخلاقية والثقافية العميقة» فإنه يتجلى فى كتابه حقيقة 
لم يسع العلماء الذين جاءوا يعده مهما كانوا يكرهون ذلك إلا أن يضطروا إلى 
تاكيدها() . وحيثما كان يقصد بالهجمة على الفكرة البوركهارتية أن تكون كلية - وذلك 
بإنكار أنه كانت هناك فترة فى تاريخ الحضارة الأوربية » تحدد من حيث الزمان 
والمكان» يمكن أن تسمى اسم يلائمها بالضبط هو عصر النهضة الإيطالية - فإن من 
الممكن تبيان أن ما يرفض ويدحض ليس بالضبط تلك الحقيقة التاريخية التى وصفها 
بوركهارت قدر تفنيد ودحض القيمة التى ركزها عليها”) . ولى أننا أهملنا ونحينا جانبا 
تلك المحاولات الخلقية والفكرية لتنقيح الصورة البوركهارتية التى انهارت تحت وطأة 
مبالغاتها!') . فإن الجهود الكثيرة لإظهار وجود صفات عصر النهضة فى العصور 
الوسطى أو وجود صفات العصور الوسطى قى عصر النهضة بالتمسك بتفاصيل معينة 
وضعها بوركهارت فى الصورة التى رقشهاء قد أخفقت على وجه العموم فى تأمل 
تصميم الصورة بأكملهال" . 

ذلك بأن ما كان يشغل بوركهارت ويهمه لم يكن الأجزاء المفردة لحضارة عصر 
النهضة وإنما الحصيلة الكلية. ومن ا معلوم أن كتاباته الأولى كانت تعالج الفن والأدب 
الوسيطى!" , كما أنه لم يكن بأية حال يجهل الثقافة الوسيطية ولا كان غير مدرك 
لقيمها. وستريك قراءة مدققة لكتاب 'حضارة عصر النهضة مدى الوضوح الذى أدرك 
به الدوام الدؤوب للنظرات والممارسات الوسيطية فى ذات تلك الفترة التى كان يكتب 
عنها) . كما أنه لم يكن يشترك فى ذلك الاعتقاد الساذج بأن الدراسة المتشددة للأدب 
والفلسفة الكلاسيكية فى عصر معين دمكن أن تنتج فى حد ذاتها حضارة جديدة. وإنما 
هو على العكس من ذلك كان يرى أن 'إحياء العصر العهيد” مجتمعا إلى عناصر أصيلة 
وقومية للثقافة الإيطالية التى كانت جذورها وسيطة, هى التى تشكل عصر النهضة: 

"واجتمعت إلى هذا الميل (وهى الإعجاب بالعالم العهيد) ؛ عناصر أخرى - 
وهى الخلة الشعبية العامة التى عدلها الزمن تعديلاً كبيراء والمؤسسات 
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السياسية التى استوردها اللومبارد من جرمانيا (المانيا) » والفروسية 
وغيرها من الأشكال الشمالية للحضارة؛ وسلطان الدين والكنيسة- 
فتلاقت كلها لتكون الروح الإيطالية الحديثة'9) . 
أجل إن بوركهارت بلغ من شديد تذكره لاستمرارية التراث الكلاسيكى فى أورويا 
الوسيطية: والتنبه لحيويته الخاصة فى أوقات معينة؛ أنه أصبح على شفا الوصول إلى فكرة 
عصر نهضة كاروانجى, وأيضنًا عصر نهضة للقرن الثانى عشرا"') : 
ولا يخفى أن حضارة الإغريق وروما.... ظلت أمدًا طويلاً تستمتع بسلطان 
جزئى على أوريا الوهسيطية» حتى خارج حدود إيطاليا نفسها. والثقافة التى 
كان شارل الأكبر ممثلاً لها كانت, تلقاء بربرية القرنين السابع والثامن, 
عصر نهضة فى جوهرهاء ولم يكن فى الإمكان أن تظهر تحت أى شكل 
آخر. وكما حدث بالضبط فى فن العمارة الرومانسكى:فى أراضى الشمال؛ 
حيث تحدث أيضاً؛ إلى جوار المعالم العمومية الموروثة عن العالم العهيد, 
محاكيات مباشرة للعهد القديم فكذلك أيضاً لم يقتصر التبحر العلمى 
الديرى (الخاص بالأديرة) فحسب فى تشرب كتلة ضخمة من الكتاب 
الرومانء بل تجاوز ذلك إلى الأسلوب منذ أيام إجينهارد ل:قطماوع 
فصاعداً» حيث تتبدى فيه آثار للتقليد الواعى © . 
ومن المؤكد أن يوركهارت كان غير مدرك لكثير من تفاصيل المهارة والاقتدار فى 
العصر الوسيط وعصر النهضة فى الدراسات الكلاسيكية التى أحكمت وأتقنت من أيام 
جيورج قويجت!' . ؛واهلا 60:9 ولكن كل ما كان يهمه ويعنيه - وما يهمنا ويعنينا 
نحن أيضاً- هو كيف دخل مثل هذا العنصر الفرد للثقافة إلى النظرة العالمية العامة 
لأناس ذلك الوقت. 
والواقع الذى لا شك فيه أن بوركهارت افترض مسبقًا معرفة أكبر كثيرا بالتاريخ 
الوسيطى والتاريخ العصرى المبكر السياسى والاجتماعى والثقافى من جانب قرائه 
الذين يطالعون “مقاله". مما كانوا أو على الأقل كثير منهمء راغبين أن يسلموا له به. 
وبنظرة أخرى تالية» يتجلى خطله حين افترض ذلك الافتراض. كان سخيًا أكثر مما 


12 


يشدف أنضنا . فى تقديره للتقمص الوجدانى الجوانى لدى قرائه العلماء. وهو فوق كل 
شى» لم يتنبأ بالذيوع الهائل والشعبية البالغة التى لقيها عمله. تلك الشعبية التى 
وضعته فى أيدى تلك الكثرة الهائلة التى ما كانت لتعرف ما كان على أستاذ عَلامّة فى 
جامعة بال (يازل ا©885) أن يعرفه. ومع هذاء فلا مراء أنه أحس أن مما يدمر كتابه 
من الناحية الجمالية أن يقدم لتفسيره لعصر النهضة بتلاوة تفصيلية للحقائق 
التاريخية. ولو أنه فعل ذلك, لاشترك كتابه فيما يحتمل فى النسيان الظالم الذى أصاب 
كثيراً من الأعمال والإنتاجات المتينة والواقعية فيما حملت من معلومات وثيقة. وغنى عن 
البيان أن المجلدات التى وضعها هنرى هالام ممهلادنا بممولا ٠‏ هى حالات تنطيق عليها 
هذه التقطة. 
وكان بوركهارت محاولاً بمقالته خلق صورة لشئ أسماه "الروح القومية"- 

وذلك فى عصر معين ذى احتواء ذاتى. . ولم يكن ما موق قحست لا رائذا فى ضريه» 
يقالا فريدًا لدراسة الثقافة التاريخية دراسة لا يكاد يشق لها غبار ويندر أن تتفوق 
علنها زراسة أخري 1 

والصعويات التى ظلت زمنًا طويلاً تحاصر العلماء فى الوصول إلى تقدير عادل 
إلى قصد بوركهارت وإنجازه الذى أتجزء لا بد أنها ترجع إلى حد كبير إلى ضيق 
صدر المؤرخين إزاء ما يعدونه شطحات لخياله وتعقيباته الفلسفية المريبة. وكما يحدث 
كير فى مثل هذه الأمورء فإن المواقف التى ينسب إلى بوركهارت أنه اتخذها 
لاخ تحتوى إلا على القليل أى على لا شئ من الإشارة إلى التضمينات البارعة فى كتابه 
ولا إلى الدلائل المشيرة إلى أن نظرته مستمدة من كتابات أخرى له. . وبدلاً من ذلك عد 
مسئولاً عن كل تجاوز ارتكبه باسمه المفسدون الذين جعلوا فكره وعمله مبتذلين 
وسوقيين. 

وقد أصيح اليوم واضحًا أن بوركهارت كان أقل كثيرًا فى نزعته الهيجلية مما ذهب 
إليه يعض مقسريه. على أن استخدامه لمصطلحات وتصورات ت هبيجلية, وإن كانت شائعة 
الاستعمال بين الأوروييين من ذوى الززعات والاعتقادات الفلسفية المتباينة, قد عدها 
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غير مقبولة كثير من العلماء الإنجليز والأمريكيين'') الذين يحملون فى عقولهم أفكار 
عملية » بل حتى مضادة الفلسفة , حول المؤرخ الحق وكيف يكون. ومن عجائب القدر, 
من الناحية الأخرى؛ أن كثيرا من نقاده الأكثر رومانسية وتصوفًا فى القارة الأوروبية 
وجدوا أن أسلوب استخدامه يعد عقلانيًا وواقعيًا أكثر مما تطيقه أذواقهم. 

وكما سبقت الإشارة فى البداية. فإن مفتاح ما كان بوركهارت يرمى إليه يكمن 
فى عنوان كتابه «وزاةةا 0 66081558066 066 /ناأانات 016 أى “ثقافة عصر النهضة فى 
إبطاليا", وكانت ترجمة لفظة ثقافة /داةال© الألمانية إلى كلمة الحضارة 01685ه2ةاف1© 
الأكثر شمولاً إجابة عن حقيقة واقعة هى أن بوركهارت وفكرته عن الفكر 66160 , وعن 
الثقافة "نااان© , كانت تعنى بوضوح شيئًا أوسع من تلك الدلالة الضيقة لكلمة الثقافة 
ه'ناأأنا© الإنجليزية» أى التعليم والتربية ممتزجة بالتهذيب والذوق المقبول فى الأمور 
الجمالية. وفى الوقت الذى كانت تتم فيه الترجمة:؛ كان الفكر والعرف الإنجليزى 
والأمريكى يتأخران عن فكر وعرف بوركهارت بصورة موجبة للأسف. 

فأما اليوم فالموقف قد تغير. فبفضل التطورات الحديثة فى دراسة الإنسان, التى 
أخذ فيها العلماء البريطانيون والأمريكيون بمهام القيادة, لم تعد قائمة تلك الحواجذ 
القديمة التى حالت دون فهم مقاصد بوركهارت ومناهجه. والآن أصبح علماء الاجتماع 
والجمهور المتعلم يستخدمون بانتظام مصطلح "الثقافة "6؟ناأانا© بمعنى آخر مختلف. 
وبفضل وطأة ووزن كتابات علماء الإنسان وعلماء الاجتماع؛ أصبحت "الثقافة” تدل على 
المشترك العام فى النظرة إلى الحياة والطرائق المتخصصة فى الاستجابة للمواقف من 
جانب مجموعة معينة من الناس المرتبطين اجتماعيًا. ولا شك أن مؤسسات الجماعة 
وأدواتها ووسائلها التقنية الفنية وأصولها السوية ومنظماتها الاجتماعية والسياسية 
واتجاهاتها العقلية والعاطفية - ويكلمة واحدة جميع ما يسمى باسم "خطتها فى 
العيش"- كل هذه يتوقع منها الآن أن تكشف عند الدراسة المتعمقة عن “كل معقد"؛ كما 
شهد بذلك السير إدوارد تايلر :6الا7 5048:0 516 منذ أمد يعيد(؟1) , أن سينا إلى 
استعمال كلمات روث بنديكت 0161 ف0غنا8, المألوفة أكثر لأسماعناء يمكن أن يقال 
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إن هزه العناصر الثقافية تعرض على أنظارنا " نماذج وأنماطًا". ولكى يتيسر التعمق 
فى النظر إلى أغوار ثقافة من الثقافات والشخصيات التى تجسدها وتعبر عنهاء يرى 
علماء الاجتماع المعاصرون أن من الضرورى؛ فوق كل شئ؛ الإمساك بالطرق 
الأساسية القاعدية التى يفكر بها معظم الأفراد ويحسون وينتمون إلى أى شئ 
يتصادف أن يواجهوه- سواء أكان ذلك الشئ شيئًا (غرضًا) أى مناسبة أى شخصا. ولا 
شك أن الأنماط الجزذورية للتتوجيه «وناهاصع0,1 والإثارة أى الدفع (مه11ة100110) 
الشيئان اللذان يحب الفلاسفة وعلماء النفس كل بدوره أن يسموها بالذاتية لإاأنافاءء زناه 
والتأثرية لز!أااا306 اختصت يها أية وحدة اجتماعية معطاة - تحدد الطرق التى 
تواجه بها وتعدل العوامل الموضوعية الموجودة. 
فهذا المعنى للثقافة- وهو المعنى الدارج لدى علماء الإنسان فى أيامنا هذه- هو 
الذى كان يعنى بوركهارت ويهتم به قبل كل شئ. فإن لم يكن هذا واضحاً» وفات حتى 
عهد قريب علماء الإنسان أن بلحظوهء فما ذلك إلا لأنه طبق الفكرة على شعب مدنى 
حضرى لا على مجتمع بدائى('). والحقء أنه لى لم يكن التراث والتقاليد الطويلة العمر 
المألوفة - قائمة وراء كلمة "الحضارة” 63011128108 لأصبح من الأدق أن يعاد إصدار 
عمل بوركهارت تحت اسم "ثقافة عصر النهضة فى إيطاليا' -868 06! أه ععناأان© 168 
.لاأها! مأ ععمووذاة 
والآن وقد قدمنا هذا الإيضاح لهدف بوركهارت: يصبح فى الإمكان أن ننظر 
فى ترتيب كتابه ومحتواه تحت ضوء كشاف ساطع. وما يكاد يتبين للناس أن قصده 
الأول كان هو تصوير الحالات العقلية المميزة الخصائص والأنماط الدافعة الخفية 
للشعب الإيطالى فى أثناء القرون الرابع عش والخامس عشر والسادس عشرء لم يعد 
فى الإمكان اتهامه بحذف بيان واف من العناصر التى يمكن مع الإصابة الصحيحة أن 
تدرج تحت مصطلح "الحضارة" والتى استبعدتها فكرته عن “الثقافة' وطريقة تصوره 
لها. ومن بين العناصر التى استبعدها خلاصة للأحداث السياسية العظمى فى ترتيب 
تاريخى ومتصل بعضه ببعض اتصالاً علُّيائ ودراسة لتطور المؤسسات الاقتصادية 


©[ 


والسياسية والكهنوتية؛ ووصف منظم للمناشط والإنتاجات الفكرية والعلمية والحرفية 
والفنية. ومعلوم أن جميع المؤرخين يضعون قيمة كبيرة لمثل هذه السرود والتحليلات 
ويطالبون بها. وكان بوركهارت يقدم لنا ما يقدمه انتهالاً من معارفه المترامية الأطراف 
بهذه الأمور ولكن لم تخامره أية نية فى إدخال هذه الأمور فى دراسته 'لروح"- و"ثقافة" 
عصر النهضة. 

وقد أنتج فى كتابه التالى عن “تاريخ فن العمارة الإيطالى فى عصر النهضة"1) 
6 أ 89021553206 07 656016016, دراسة نظامية و"موضوعية" لا تزال حتى اليوم 
تخدمنا بوصفها مرجها دراسيًا. ومع هذاء فإن القوة الأساسية للعمل الحالى تكمن فى 
حقيقة مهمة هى أنه لم يتشتت فى شعاب التفاصيل السردية بل ركز جهوده على ارتياد 
الثقافة كما تتضح فى الأداء والكتابة والفن. وتأسيسا على ذلك: كانت محاولاته التالية 
لخلق صورة للذاتية القائمة فى عصر النهضة غير قادرة إلى حد كبير على الفكاك 
من سلطانه. 


(١ 


سيجد القارئ قلب الصورة التى ارتآها بوركهارت لوعى عصر النهضة ماثلاً 
أمامه فى الصفحات التى يفتتح بها القسم الثانى من الكتاب بعنوان “تطور الفرد". 
فبينما كان رجال العصور الوسطى دون مراء "أفرادًا", فإنهم ما كانوا فى نظر عقل 
بوركهارت واعين وعيًا خاصاً لتلك الحقيقة التى تدور حولهم؛ كما أنهم لم يكونوا 
يقدرونها تقديراً خاصا. "فالرجل من هؤلاء كان واعيًا لنفسه بوصقه فقط عضو فى 
جنس بشرى أى شعب أو حزب أو عائلة أى هيئة- أى فقط من خلال فئة عامة". على أن 
الواقع فى إيطالياء من الناحية الأخرىء أنه أصبح 'الرجل أو الإنسان 'فردا” روحيًا 
وعرف نفسه على هذا الوضع . وكان مما يرتبط ارتباطًا لا فكاك له يظهور هذا الإدراك 
وهذا التقدير العالى لفردية ذات الإنسان. وهو شئ مضى جنيًا إلى جنب حسب رأى 
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بوركهارت, تنبه متزايد وشديد إلى انفصالية الذات والنفس عن بقية الحقيقة بحيث أن 
معالجة "موضوعية وتأملاً فى الدولة" وفى كل شئ يحتويه هذا العالم أصبح ممكنا. 
ولم يوجد فى العصور الوسطى ذلك التقسيم الواعى (الشعورى) للخبرة إلى ذاتية 
وموضوعية. وما لبث “جانبا الوعى البشرى- ما انطوى منه وما انبسط , أى ما اتجه 
إلى الداخل وما اتجه إلى الخارج- أن رقد يحلم أو فى شبه يقظة تحت غلالة مشتركة. 
وكانت الغلالة نسيجًا من العقيدة والوهم, أى التحيز الطفولىء التى من خلالها كان 
العالم والتاريخ يُريان مطليين بالوان عجيبة"3'). هذا "والحقيقة السيكوالوجية 
نفسها"9) القائلة بأن الإيطاليين كانوا منذ زمن دانتى يمتلكون وعيًّا مزدوجًا بأنفسهم 
بأنهم أفراد ذاتيون وبالعالم بوصفه شيئاً ما موضوعيًا وبرانيًا وهى أمر جعلهم: فى 
رأى عين بوركهارتء "أول ويكر أبناء أورويا الحديثة". 

وينبغى لنا أن نلحظ أن بوركهارت لا يكتب "الأبناء الوحيدون لأورويا الحديثة" 
أو "سادة الأسرة الأوروبية وملوكها' 51:65 وقد أدى الفشل فى إدراك دقة ولطف حجته 
فى هذه النقطة بالعلماء منذ أيامه إلى موقف حرج. وذلك لأنه لم يكن حريصا على 
إظهار أن ثقافات أوروبا الحديثة مشتقة ومستمدة من عصر النهضة؛ حرصه على 
إظهار أن عصر النهضة لإيطاليا كان فى حد ذاته أول الثقافات الأوروبية الحديثة - 
وليس المثل الأوحد أو الطران الأوحد. من أجل ذلك نعتقد أنه يبدو أنه أهمل الروابط 
والتقاليد والموروثات التى تربط عصر النهضة إلى ماض قروسطى وأنه قدم التزر 
اليسير فى مجال ربط إيطاليا بمستقبل قوميات وسياسات أوروبية أخرى. وقد لقى 
المؤرخون, والحق يقال» صعايًا جوهرية فى محاولتهم أن يطوروا إما فكرة موحدة عن 
فترة عصر نهضة فى أقطار أوروبية أخرى أو فكر عصر نهضضنة أوروبى نفسه. وكان 
الأثر المترتب على عصر النهضة الإيطالى على سائر أوروياء أثرًا جزئيًا فيما يحتمل- 
ربما قام ببعض التعديل والتشكيلء ولكن لم يغير أبدًا تغييرًا أساسيا تامًا شكل ونوع 
خطوط التطور الموجودة من قبل. ويذا يتضح أن عصر "النهضة الأورويى' كان فى 
الواقع تسمية فضفاضة لتاريخ أورويا بأكمله من عام ١.٠‏ إلى 17٠٠0‏ (''). وكان 
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عصر النهضة فى إيطالياء من الناحية الأخرى» فى رأى عين بوركهارت, ثقافة متميزة 
ينبغى أن تدرس وتصور فى أعمالها وأحداثها وإنتاجاتها الفنية كأداة تعبير تظهر هذه 
الحقيقة السيكلوجية لفردية أثيرة معززة “كلية النواحى": كما تظهر معها موضوعية 
لا يدخل الوهم فيها. فما من شئ يتعلق بتاريخ إيطاليا فى كل أدواره وأوجهه أثناء تلك 
الفترة بممكن أن ينظر فيه فى كتاب بوركهارت إلا بوصفه تصويرات لهذه الفكرة 
الجوهرية» أو بوصفه تفسيرات أو تعديلات هامة للفكرة. 
وكانت لهذه الثقافة المستقلة (أى المتمتعة باكتفاء ذاتى) لإيطاليا عصر النهضة 
بداية ونهاية. كما أن بوركهارت شغل نفسه بجدية تامة بتأسيس هذه الحدود الزمنية 
وارتياد حالات النفس المميزة بقدر ما كان فيما يبدو غير أبه ولا مكترث بتسجيل 
التطورات التاريخية الواقعة فيما بينها. ولم يحدث إلا فى ثنايا عرض بوركهارت 
للأحوال التى أدت إلى أن يسود وعى إيطالى جديد والظروف التى تمخضت عن زوال 
ذلك الوعى أن اتخذ بوركهارت ذلك الدور التقليدى أكثر للمؤرخ بوصفه دارسا لمشكلة 
التغير. وحتى هناء نجده مقتصدًا بصورة مسترعية للنظر فيما قدم لمشكلة التعليل 
التاريخى. وهى قانع بأن يؤكد ما يعده كشير من المؤرخين فى هذه الأيام السبب 
'المباشر” أكثر منه السبب “الجوهرئ” فى المواقف الثقافية والسلوك الاجتماعى 
للإيطاليين بين عامى ١١٠٠١‏ و١7١1‏ وفى رأى بوركهارت أن السيب الذى جعل فى 
الإمكان قيام عصر النهضة هى الظروف السياسية بإيطاليا عند نهاية القرن الثالث 
عشرء تلك الظروف التى استمرت بطريقة ما حتى القضاء على "دول المدينة" الإيطالية 
وسيادتها وحياتها الحضرية القوية على يد آل هابسبرج الإسبانيين فى أثناء النصف 
الأول من القرن السادس عشر. "ففى شخص هذه الدول» سواء أكانت جمهوريات 
أى استبداديات (طغيانيات).: لا يكمن السيب الوحيد وإنما الرئيسى للتطور المبكر 
للإيطانى 17"). 
وحتى لو كان أحد المؤرخين قانعًا بالتهوين من شأن العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية ومنضمًا إلى بوركهارت فى اعتباره الظروف السياسية السبب الأولى فى 
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ثقافة عصر النهضة: فإنه سوف يجد أنه حدث هنا أيضا أن قدرًا كبيرًا من الأشياء 
اعتبر مسلما به. وسيرى القارئ فى القسم الأول من هذا الكتابء بعنوان : “الدولة 
كعمل فنىي. أن بوركهارت لا يقدم وصفًا ولا تفسيراً للتاريخ الدمستورى للمدن 
الإيطالية. وإنما هو فى الغالب يتحدث عن الممارسة الجريئة: بل والمحسوية فى نفس 
الوقت, للقوة على يد الأفراد الذين حاولوا اكتساب غاياتهم الخاصة عن طريق احتياز 
المناصب العامة الذى يرى أنه اكتساب لم تكبحه كوابح خلقية بسيب “عدم شرعية" كل 
أنواع الحكم. هذا وقد كان الكفاح الطويل بين البابا والإمبراطورء ذلك الصراع الذى 
عاق تكوين حكومة مركزية قوية بإيطاليا وإن سمح بقيام عدد لا يحصى من السلطات 
المدينية. ووجودها بصفة دائمة عن طريق تفاعل إحداها مع الأخرى؛ كان سيبًا أفضى 
إلى الانحطاط الشديد فى قوى الإمبراطور وإزاحة البلاط البابوى إلى أفينيون فى 
مطالع القرن الرابع عشر. وظلت إسبانيا مفككة غير متحدة ومشتغلة بكفاحها الطويل 
مع عرب المغرب؛ وما لبثت فرنسا أن اشتبكت فى حرب المئة عام مع انجلترا. كما ظلت 
منقسمة على نفسها داخليًا أيضا. وكانت النتيجة فى إيطاليا تقارب ما نسميه اليوم 
باسم الفراغ السياسى. وفى هذا الموقف من "اللاشرعية" ازدهرت الدول (أو الولايات) 
الإيطالية. وتحاريت إحداها مع الأخزى كما كان يقتتل فوق أرضها الطغاة (المستبدون) 
الطموحونء وألفئات الجامحة والأحزاب, والطبقات الاجتماعية. وهكذا اتجه بوركهارت 
بأوجز طريقة إلى أن لا يقدم إلا ما يعده الكثيرون تفسيرا جزئيًا واضح الجزئية: أى 
تفسيرا سلبيًا على أحسن الفروض. ويقدم إلينا تحرير إيطاليا فى مدى قرنين من 
الزمان تقريبًا إما من قبضة حاكم وطنى أى من أى تدخل جسيم من الخارج على أنه 
هى السبب فى تلك الطاقة الأخاذة التى بثت فى الكفاحات الداخلية السياسية 
والتطورات الفردية. 

وكل ما كان بوركهارت يهتم به أولا وقبل كل شئ؛ هو بالطبع الظروف النفسية 
(السيكلوجية) الناجمة عن هذا الموقف السياسىء وبوجه خاص الخلق الشخصى 
للمستبدين والحكام. وعندما يشير إلى الدولة بوصف كونها "عملاً فنيًا". فإنه لا 
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يستخدم ذلك المصطلح بالمعنى الجمالى للحب المعزول عما عداه للشكل النقى البحت. 
وإنما يستخدمه للدلالة على الحب الذى يستنبط ويشكل قصدًا وعمدًا ويصنعه الأفراد 
بوصفه مناقضًا لأية عملية لا شعورية أى تطور "طبيعى” للمؤسسات وأساليب 
الحياة!؟"). 


'والتكييف المتعمد للوسائل بلومًا إلى الغايات. ذلك الذى لم يدر فى خلد 

أى أمير خارج إيطاليا فى ذلك الزمان ولا وقع فى تصوره, بالإضافة إلى 

السلطان المطلق أو يكاد داخل حدود الولاية. كل ذلك تمخض بين 

المستبدين الطفغاة عن شيئين هما الرجال وطرائق العيش.. وعدم شرعية 

حكمه عزلت “الطاغية" وأحاطته بخطر دائم؛ وكان أشرف أنواع التحالف 

الذى كان يستطيع أن يعقده هو الذى يضرب مع الجدارة الفكرية» دون 

نظر إلى أصلها ومنبتها. وكانت تحررية أمراء الشمال فى القرن الثالثك 

عشر مقصورة على الفرسانء أى على النبلاء الذين يخدمون وينشدون. 

وكان الأمر على نقيض ذلك مع المستبد الإيطالى. فهى بما طبع عليه من 

ظمأ إلى الشهرة وذيوع الصيت. وشهوته القوية إلى الأعمال التذكارية 

الضخمة: كان الشئ الذى يعوزه هى الموهبة لا المواد. وكان يحس بنفسه 

قائمًا فى موضع جديد حتى أتيح له رفقة الشاعر والعالم العليم- يكاد 

يخيل له معه فى واقع الأمر أنه يستمتع بامتلاك شرعية جديدة(). 

فأما فيما وراء ذلك. فإن بوركهارت لا يقدم أى تفسيرء وهو يقدم فى المقام الأول فى 
هذا القسم من كتابه استعراضًا مذهلاً من النوادر والأمثلة من الحكام؛ العظيم منهم 
والصغيرء الذين كانوا لا يقفون عند حد فى متابعتهم لطلب القوة والسؤددء وعن 
الاستفزازات المتنوعة للأنانية التى لا كابح لها فى كل من الاستبداديات والجمهوريات. ومن 
ثم فإنه فى هذا الجى. جو الكفاح الدائم على السلطان السياسى؛ يحدث “تطور الفرد' . 
وأدى البحث الذى لا يفتر عن أسباب 'جوهرية' بكثير من مؤرخى القرن العشرين 

إلى تثبيت أبصارهم على الأحوال والقوى الاقتصادية. وكانوا يدفعون بوجه رئيسى» 
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وقد قبلوا بوجه عام تصور بوركهارت لطبيعة عصر النهضة: بأن روح الفردية إنما نبتت 
من ممارسة الجهود والمساعى الاقتصادية على يد قوم مبرزين من التجار؛ وأصحاب 
المصارف (البنوك)؛ ورجال الأعمال الذين شجعهم التطور المتعجل المبتسر للمؤسسات 
"الرأسمالية" فى إيطاليا القروسطية!؛"). ومن المصادفات التاريخية اللطيفة أن الرجل 
الذى أسهمت أفكاره بدرجة كبيرة فى النظرية القائلة بأن عصر النهضة كان حضارة 
'"حضرية للمدينة"- وهو كارل ماركس- ولد فى نفس السنة التى ولد فيها ياكوب 
بوركهارت. ومع أن بوركهارت لم يكن يعد المؤسسات الاقتصادية على نفس الأهمية 
الحاسمة فى إنتاج عصر النهضة: فإنه لم يكن بأى حال غير واع بالأهمية الكبيرة 
للدور الذى كانت تلعبه تلك المؤسسات فى تطوير مواقف وممارسات التقدير العقلانى 
للأمور, وفى المعالجة الكمية والإحصائية للشئون المالية» وفى معالجة موضوعية بوجه 
عام للأشياءء قى جمهوريتى فلورنسا والبندقية (قينيسيا) العظيمتين. 


وأبحاث القرن العشرين فى التطورات الاقتصادية لعصر النهضة فى إيطاليا قد 
أَثْرَت بعمق الصورة التى أنعم بها بوركهارت عليناء وعمق بها إلى أكبر حد فهمنا لتلك 
الحقبة!*"). ومع هذا فإننا لا نستطيع الإحساس بأن بوركهارت كان مخطئاً فى متحه 
ذلك التأكيد الشديد الذى ركزه على الخبرات السياسية التكوينية» ولا على نظره إلى 
الحياة الاقتصادية بأنها فقط واحدة من العناصر التى تكيف طريقة الفكر الموضوعى؛ 
أو من وجهة خاصة هامة جداً هى رؤيته إياها بأنها المصدر الأكبر للثروة بالمدن 
الإيطالية الذى مكن الممادنين (المواطنين سكان المدينة) فيها من الإغداق بمثل هذه 
الوفرة على الفن والأدب ومباهج العيش!""). 

ويمكن مشاهدة أثر الثقل الذى وضعه بوركهارت على الطبقات العليا فى المدن 
الإيطالية- وهى تصور ينتقل بحرية تامة من الأحوال الضرورية الاقتصادية والسياسية 
إلى الحاجات الثقافية الجوهرية السكان- عندما يفسر دوافع 'انتعاش العصر العهيد 
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وأكن حماسة الإيطاليين العامة والضخعة للعالم العهيد سيوم 
تسفر عن وجهها قبل القرن الرابع عشر. إذ كان لا بد لذلك من حدوث 

تطور فى الحياة المدنية الحضرية, وهو أمر لم يحدث إلا بإيطاليا, “ولم 
يحدث هناك حتى أنذاك. وكان الأمر محتاجا أن يتعلم النبيل والحضرى 
الفرد أولاً كيف يعيشان معاً على قدم المساواة» وأن ينشأ عالّم اجتماعى 
ويشعر بالحاجة إلى الثقافة» ويملكان من وقت الفراغ وسعة الوسائل ما 
يمكتهما من الحصول عليه. غير أن الثقافة لم تستطع؛ يمجرد أن خلصت 
نفسها من روابط العصور الوسطى الوهمية أن تجد طريقها فورًا ويغير 
عون من أحدء إلى فهم العالم الطبيعى المادى والفكرى العقلانى. كانت 
بحاجة إلى دليل يهديها ووجدت ذلك الدليل فى الحضارة القديمة: بما 
حوت من غنى فى الصدق والحق ومن معرفة بكل اهتمام من الاهتمامات 
الروحية. . وقد تم تبنى كل من شكل هذه الحضارة ومادتها تبنيًا ينطوى 
على شعور الشكر المقترن بالإعجاب؛ فأصبحت الجزء الرئيسى لثقافة 
العصر"9'), 


م( 


وبهده الملاحظة يستهل بوركهارت عرضًا لاحياء العالم العهيد,ء الذى كان مهما 


عظيم القدر لديه , ٠‏ ليس بوصفه أولاً منجدًا حياديًا فكريًا ولكن بوصفه بالحرى طريقًا 
أعطى به شكل خاص معين للشعور الذى كا كان يسود طليان عصر النهضة عن أنفسهم 
وفترتهم. وإذ يعود بوركهارت هكذا للمرة الثانية إلى توكيد الحالة العقلية الباطنة, تراه 
يعد مثل هذه الإظهارات للانتعاش والابتعاث الكلاسيكى اهتماماً نهما فى البقايا 
الثرية (الأركيولوجية) ريما ويحنا ا المؤلفات الكلاسيكية لأسلوب جاء 
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وقد تسلطت على أبحاث القرن العشرين فى هذا الموضوع ثلاث من وجهات النظر: 
مدرسة نزعت إلى التقليل من شأن طرافة الدراسات الكلاسيكية لعصر النهضة 
فى تاريخ الدرس والتعلم. مشيرين وهم على صواب إلى أن علماء العصر الوسيط (كما 
عرف ذلك بوركهارت نفسه) كانوا سابقين» بل حتى أنهم فى بعض التواحى كانوا 
متفوقين. على الإنسانيين الإيطاليين. كما أنهم أوضحوا أيضا أن التبحر العلمى السليم 
حقاً الذنى تأسس عليه علم اللغة وفقه اللغة (الفيلولوجيا) الحديث لم يظهر إلى الوجود 
إلا بعد ذلك9"). وما كان أمام بوركهارت مع وجهة النظر هذه إلا القليل من العراك 
وذلك لأنه لم يكن من الناحية الجوهرية معنيًا بحوليات الدراسات الكلاسيكية: 
'ولا شك أن نمى عملية نقد النصوص الذى رافق الدراسة الماضية فى 
طريق التقدم للغات والعصر العهيد إنما تنتسب بدرجة قليلة إلى موضوع 
هذا الكتاب بقدر ضالة انتسابها إلى التبحر العلمى بوجه عام. فنحن 
هنا ننشغلء لا فى دراسات الإيطاليين فى حد ذاتهاء وإنما ننشغل 
بإعادة إظهار وإنتاج العالم العهيد فى مجالى الأدب والحياة'(1"). 
وتبنت جماعة ثانية من علماء عصر النهضة منظورًا يتفق أكثر مع حماسة 
الإنسانيين بوصفهم متافسين للمدرسانية ( (56801351161550) القروسطية (ومن 
المفارقات المتناقضة أن ذلك يتم من كل من وجهتى النظر الكهنوتية والمضادة 
للكهنوتية)!”'). وثمة جماعة ثالثة؛ تنتقد مغالاة الجماعة الثانية» أنتجت دراسات 
تصحيحية موثقة بوثائق جمعت بحرص»؛ دراسات تركز على الخصيصة الحرفية 
للإنسانيين بوصفهم استمرارًً- فى فترة من التنظيم الاقتصادى والسياسى المعقد- 
لوظيفة الكاتب الناسخ فى العصور الوسطى('). فهم يرون فى المذهب الإنسانى أنه 
انتعاش للتراث اللاتينى البيانى العتيق الخالى للعلوم الإنسانية 11165مةدانا الذى 
سيطر أيضنًا على الثقافة الوسيطية حتى غطاه وأخنى عليه الاهتمام المدرسانى بالعلم 
والفلسفة الإغريقية - العربية!"') (©6:86605-8/261) ومعالجتهم لهم تتفق ومقاربة 
بوركهارت, الذى ركز على دور الإنساتيين فى حياة تلك الحقبة بوصفه ليس فقط جامعا 
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للمخطوطات والعهيديات ويوصفهم ليسى فقط مترجمين عن الإغريقية (القسم الثالث: 
الفصلين الثانى والثائث) بل بوصفهم معلمين. وكتابًا للرسائل وخطباء عموميين 
وسفراءء وكتَّابًا لعلم الأخلاق ومؤرخين وشعراء (القسم الثالث, الفصول الخامس 
والسايع والثامن والعاشر)- وذلك كله يجرونه فى أسلوب وطريقة تفكير لاتينية 
كلاسيكية فصيحة ويعيشون بصورة مباشرة فى خدمة الأمراء والأرستقراطية وأهل 
المدن والباباوات والجمهوريات (القسم الثالث: الفصلين السادس والتاسع)("). 

ويبدى أن ما كان يشغل بوركهارت أكثر من كل شئ إنما هو نشوء اتجاه نفسى 
(سيكلوجى) جديد ناجماً عن العلاقة المتبادلة بين العالم والراعى الناصر للعلم. فهو 
يتحدث عن * التحالف الطبيعى بين الطاغية المستيد والعالم: اللذين كان كل منهما 
معتمداً على مواهيه الشخصية 7 '). وفى الموقف الأكثر حرية فى فلورنسا قبل عهد 
سيطرة أسرة مديتشىء يشهد بوركهارت بعض الإنسانيين يصعدون مدارج القوة 
والسلطان والمواطنين البارزين يكرسون حيواتهم لاستثمار العالم العهيد. وهى يتبين فى 
ثنايا هذه العلاقات وجه الإنسانى وهو يطور وينمى نفس تلك الأنانية التى لا حد لها 
بكل ما حوت من القيم والأخطار التى وجدها فى رجل المتصب والقوة. 


'وليس بين الرجال الذين أسسوا -الدهر- طبقة من الطبقات من هو 
مثلهم (الإنسانيين) فى أنهم كانوا أقل الناس إحساسا بمصالحهم 
المشتركة وأقل الناس احتراما لما كان من ذلك الإحساس. وكانت جميع 
الوسائل تعد مشروعة؛ لى أن أحدهم لمح فرصة لنزع آخر وخلعه.. لا 
يقنعون بتفنيد الخصم, وإنما يحاولون إبادة ذلك الخصم. وينبفى أن 
يضاف شئ من هذا إلى حساب مركزهم وظروفهم ؛ وقد رأينا كيف أن 
العصر الذى كانوا منه أعلى المتكلمين صوتاً كان يحمل بشراسة ذهاباً 
وجيئة» بفعل شهوة المجد وشهوة الهجاء. وكذلك أيضا كان مركزهم فى 
الحياة العملية, مركرًا لم يكن بد على الدوام من أن يقاتلوا دونه"(*). 


وكانت فئة الشاب المبكر النضج العقلى الذى يرغب أن يصبح إنسانيًا يتم 
تصورها مقدمًا فى نفاذ بصيرة خارق للمعتاد: ش 
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"وكان بهذا مضطرا أن ينغمس فى حياة انقعال وتقلب أحوال» تتعاقب 
فيها بطريقة مربكة ومحيرة للعقول إحداها بعد الأخرى كل من 
الدراسات المنهكة للقوى, والتلمذات ووظائف السكرتيريات ووظائف 
الإستاذية ووظائف ديار الأمراءء والعداوات القاتلة والأخطار المميتة» 
والترف والشحاذة؛ وما لا حد له من إعجاب وما لا حد له من نبذ 
واحتقارء وفيها أيضًا كانت تدفع جانبًا أصلب أنواع الجدارة والعلم فى 
كثير من الأحيان على يد الوقاحة السطحية البحتة. على أن أنكى وأسوأ 
شئ كان أن مركز الإنسانى كان لا يستقيم مع وجود منزل ثابت» وذلك 
نخلرًا لأن ذلك المركز كان يستتزم بالضسرورة حدوث تغييرات كثيرة 
للحصول على الرزق؛ أى بلغ به أن أثّر فى عقل الفرد بحيث أصبح من 
المحال عليه أن يشعر بالسعادة طويلاً فى مكان واحد. . . ولا يكاد المره 
يتصور وجود مثل هؤلاء الرجال دون أن يتحلوا بكبرياء جامح.. فهم 
أمثلة وضحايا أخاذة إلى آخر حد لنزعة الذاتية بؤاانةاءوزط:5 الجامحة 
الدرجة القصوى"97"., 
ومن أعظم أسباب عداء كثير من العلماء المحدثين لفكرة بوركهارت عن عصر 
النهضة- بل عدائهم أحياناً لفكرة أنه كان هناك عصر نهضة إيطالى على الإطلاق- أنه 
لا يوجد إلا النزر اليسير من الأدلة على إسهام مباشر من الإنسانيين فى مضمار العلم 
الحديث!!"). وقد أصبح من الواضح اليوم أن المبتدعات الكبرى فى العلم قبل التقدمات 
الضخمة للقرنين السادس عشر والسابع عشر حدثت فى سياق ما تبقى حيًا من 
الجامعات والدراسات المدرسانية("). وقد تطورت المدرسانية بإيطاليا فى وقت أوخر 
منه فى الجامعات الفرنسية والإنجليزية: بحيث اتفق زمان فترة أهميتها مع زمان فترة 
الإنسانية. ويينما كان الإنسانيون يُمنحون على التدريج المناصب فى الجامعات, 
أصبحوا المنافسين المشتركين بين دوائر رجال اللاهوت والفلاسفة وأساتذة القانون 
والطب("). وربما لم يكن من المستطاع؛ برغم ذلك» نسبة الأعمال المْهِمّة فى الطب 


والفلسفة الطبيعية والمنطق» والغيبيات (الميتافيزيقيات) الخاصة بالتراث(:؟) الإيطالى 
المدرسانى أو الجامعىء إلى الحركة الإنسانية ولا إلى روح الفردية فى عصر النهضة. 

ولم يشغل بوركهارت باله بالجامعات إلا بقصد الإشارة إلى بدايات كراسى 
الاستاذية الخاصة بالإنسانيين؛ وهو تطور استهان به وصغر من شأنه. ولم يكن 
فحسب مديكًا أن الإنسانيين أسهموا بسهم ضئيل فى العلم , بل أضاف إلى ذلك أيضنًا 
أن الدراسة الإنسانية اجتذيت إلى نقسها خير قوة فى الأمة وبذلك دون ريب أنزلت 
الضرر بالبحث الاستنباطى للطبيعة(''). وكان مدركًا أيضا لما هو عليه من قصور فى 
تاريخ العلوه('*). ومع أنه جعل "اكتشاف العالم' نقطة كبرى فى مقاربة عصر النهضة 
للوجود؛ فإنه قنع بعدد ضئيل من الأمثلة الموضحة لفكرته: حدوث انتشار بين الناس 
عامة لاستعداد عام للنظر إلى العالم الخارجى نظرة سليمة صحيحة: وبموضوعية 
واستقلال. فحكى عن اهتمام الإيطاليين بالجغرافيا والرحلات والمناظر البرية والنياتات 
والحيوانات والأنماط السلالية البشرية. فكل ما كان يشغله من ثم كان اتخاذ الناس 
موقفًا تجاه الطبيعة, موقفاً له دلالة ثقافية رحبة, أكثر من اهتمامه بالإنجازات العلمية 
الخاصة بالنوع. 

وحيثما أكب الإنسانيون إكبايًا أصيلاً أكثر وحقيقيًا أكثر على فلك الفلسفة 
المدرسانية؛ كان ذلك فى مجال الأخلاق وفى فكرة دور الإنسان فى الحياة. وأقام كثير 
من الإنسانيين أنفسهم فى مقام المعارضة لمنافسيهم من المدرسانيين على أساس أن 
الأخيرين كانوا ينشغلون من الناحية الفنية (التكنيكية) البعيدة عن كل مصلحة وهوى 
بالمنطق والحق (أى الصدق)؛ بينما الإنسانيون كدارسين وممارسين لفن إجادة الكلام؛ 
كانوا يشغلون أنفسهم بإقناع الناس وإلهامهم بما يدفعهم إلى حياة الفضيلة. فاتبعوا 
فى ذلك شرعية بترارك؛ الذى قال يوما فى نقضه الأخلاق' أرسطو: "خير أن يريد 
الإنسان الخير من أن يعرف الحقيقة والصدق”("*). وبهذا الموقف زودوا أنفسهم بتبرير 
لدراساتهم الكلاسيكية بأنها موصلة إلى الحياة المسيحية الأحسن. 

وقد عكس الإنسانيون فى فكرتهم حول الحياة المتمسكة بالفضيلة موقف حياتهم 
الخاصة إلى درجة عالية؛ وهم فى ذلك يقرون ويؤيدون توكيد يوركهارت على فرديتهم 
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الذاتية النزعة. لما كانوا يُستخدمون حرفيًا على يد الأمراء والجمهورياتء فإنهم كانوا 
يعدون حياة الؤاجي: العتضرى عملا مسيهياً حقا للغاية.واستطاعوا من ثم آن 
يستخرجوا سندً! لذلك الرأى من نفس تلك "الأخلاق" التى وضعها أرسطوطاليس فضلاً 
عن كتاب شيشرون المعنون (؟؟). 018615 09 على أن بعض الإنسانيين الآخرين الذين 
كانوا فى حالة من الإعواز والاعتماد فى معاشهم على العمل راحوا يؤكدون على القيمة 
العليا الفائقة لحياة انعزال أدبى وسكون وراحة جوانية. فلم يجدوا لذلك سندًا فقط فى 
التقاليد الديرية بل عند الكتاب القدماء مثل الرواقى سينيكا(**) . 505668 وفى هذا 
المجال من الفلسقة الخلقية, لا يمكن أن يقال عنهم إنهم صنعوا إسهامات نظامية ذات 
أصالة أى أهمية, ولكنهم فى الوقت نفسه ظلوا صادقى التمسك بتوكيدهم البيانى أى الأخلاقى. 
ولا شك أن منا علّموه فى هذا الفلك له بالفعل ذات الأهمية التى أضفاها عليهم 
بوركهارت حيث نسب إليهم أنهم شكلوا وكشفوا الستر عن الاتجاهات الثقافية 
والحالات العقلية الشائعة بين الناس. 

وهناك مرحلة مَهمّة لتاريخ الفلسفة إبان عصر النهضة علق عليها بوركهارت أهمية 
استثنائية خاصة هى تطوير مارسيليى فيتشينى مامأ 183/5|110, بتشجيع وتمويل من 
كوسيمى دى ميديتشى 06860161 6091580), لعلم لاهوت مسيحى تم بناؤه والتوفيق بينه 
ويين كتابات أفلاطون والنصوص المصنفة للأفلاطونية الحديثة والتصوف. ومما لا مراء 
فيه أن أفلاطونية عصر النهضة الحديثة كان لها وقع ووطأة متسعة الجنبات وقوية امن 
على الأمراء ورجال الحاشية: والعلماء والشعراء والفنانين ومهندسى العمارة 
والممادنين!! ؛). ومع أنه قد تم التوسع فى وجهة نظر حول العالم تتفهم كلا من الأنشطة 
الدينية والدنيوية» المتوازيتين توازيًا عجيبًا مع التكوين التركيبي ااكبير لمدرسانية القرن 
الثالث عشرا"'). فإنها وجهة نظر تقوم أساسا على أفلاطون لا على أرسطوى. 

وكان بوركهارت يرى أن الأفلاطونية الحديثة الإيطالية إنما هى صهر ومزج 
عصرى بصورة جوهرية فى ثمارهء جمع بين الروحانية العتيقة, والقروسطية وعصر 
النهضوية: 


"إذ تفيض أصداء التصوف القروسطى هنا فى تيار واحد مع المبادئ 
والنظريات الأفلاطونية» ومع روح عصرية الخصوصية. وهنا تصل إلى 
مرتبة النضج واحدة من أثمن ثمرات المعرفة بالعالم وبالإنسان, التى 
بسببها وحدها يجب أن يسمى عصر النهضة الإيطالى باسم زعيم 
العصور الحديثة"1), 
كان يعرف جيد المعرفة مدى دائرة الاهتمام الدينى فى أثناء هذه الفترة الدنيوية 
النزعة جدًا كما يعلم كيف حاول الإنسانيون وغيرهم التوفيق بين الللسيحية 
والكلاسيكيات الوثنية. ومع هذا ففى رأيه أن المذهب الإنسانى كان من بعض التواحى : 
'وثنياً» وزاد فى نزعته تلك رويد رويدًا مع اتساع آفاقه أثناء القرن 
الخامس عشر. وممثوه, الذين وصفوا من قبل بأنهم مقدمة الحرس فى 
نزعة فردية لا كابح لجماحهاء يظهرون طابعًا عامًا بحيث أنه حتى 
عقيدتهم التى يُعَبّر عنها فى بعض الأحيان بطريقة محددة جدًاء تصبح 
.- 01 لما .1 
محل عدم الاهتمام لدينا"(3؟), 
ولبوركهارت اقتراح شائع بوثنية" عصر النهضة:, أصبح فكرة واسعة الانتشار 
كثيرة المبالغة. وقد تولدت عنه بدوره مدرسة معارضة تعمد فى مبالغة معادلة إلى 
تفضيل أن تعتبر المذهب الإنسانى فى عصر النهضة حركة دينية قى جوهرها. 


( 
وعلى الرغم من الآراء المصحفة التى تسببت فيها اقتراحاته غير الدقيقة العبارة 
فإن يوركهارت يقترح مفتاح الفهم كله قى تمييزه للعلاقة الوثيقة بين 'الوثنية" ومذهب 
الفردية. وكان الشئ الذى أيرز أعظم تحد للثقافة القروسطية القديمة؛ هى تقدم الأنشطة 


الدنيوية نفسها والتحمس الذاتى, الذى كان يلاحقهم, وليس المعتقدات الدينية الجديدة. 
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وشأن الفيلسوف العظيم هيجلء الذى جمع بوركهارت فى كتابه “تأملات فى التاريخ" (:*) 
لهأو ألا ده 35ر5 أاء86/18 بين دحض آرائه واعتمادها وضمها إليه. كان بوركهارت يرى 
أن كل ثقافة تاريخية موحدة تملك فى أشد قسماتها رسوحًا بذور هلاكها. ويندر أن 
تعثر على عالم دارس أنصف بوركهارت فى أسلوب تقديمه لهذا الجزء من قصنه!! لقد 
اجتاحت الجيوش الأجنبية إيطاليا فى القرن السادس عشر فلم تفقد حريتها قحسبء بل 
وثقافة عصر النهضة التى أحرزتها. على أن بوركهارت يعتقد أن الإيطاليين هم الذين 
مهدوا السبيل إلى هذا الخراب. فهى يكتب قائلاً: “ليس فى الإمكان إنكار أن إيطاليا 
وجدت نفسها عند بداية القرن السادس عشر بين براثن أزمة خلقية خطيرة لم يكن خير 
الرجال يكادون يجدون لها منها مخرجا"'*). فنتجت الأزمة عن فرط تلك "الفردية” 
نفسها التى طالما أعجب بها وأحس أنها مفتاح ثقافة عصر النهضة. ومع ذلك فينيغى 
أن نوضح أنه على العكس من ستاندال ونيتشه اللذين كان يتفق معهما فى الرأى إلى 
حد كبيرء فإن إعجابه بالفردية لم يكن غير محدود: 

'إذا نحن حاولنا تلخيص القسمات الرئيسية فى الخلق الإيطالى لذلك 

الزمان؛ كما نعرفه عن طريق دراسة حياة الطغاة فى إيطالياء فسنحصل 

على شئ ما يشبه النتيجة التالية. كانت الرذيلة الجوهرية لذلك الطابع 

هى فى نفس الحين شرط عظمته؛ وهى بوجه خاص الفردية المفرطة. إذ 

يبدأ الفرد باطنيًا ينبذ سلطان دولة هى , فى واقع الأمرء فى معظم 

الحالات استبدادية وغير شرعية . . . ويدفعه حجم الأنانية الظافرة 

للآخرين أن يدافع عن أنانيته هى بذراعه الأيمن. وبينما هى يفكر فى 

استرجاع توازنه الداخلى يقع: عن طريق ذلك الانتقام الذى ينفذه» فى 

قبضة قوى الظلام . . . وتأسيسًا على هذاء فإن كانت الأنانية بمعناها 

الأوسع فضلاً عن الاضيق, هى جذر ونبع الشر كله؛ فإن الإيطالى 

الأعلى تطورًا كان لهذا السبب أميل إلى الشر والولوع بالأذى من 

أعضاء الأمم الأخرى لذلك الزمن"9*). 
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وربما جاز لنا أن نعيد إلى الأذهان أن اتهام يوركهارت لم ينطى فقط على الحكام 
والطبقات العليا لإيطاليا بل وأيضًا الإنسانيين والعلماء الذين جرهم تيار تقلبات الحياة 
إلى إتيان أعمال صارخة من الأنانية والفساد والولس والانغماس فى الشهوات: وأن 
تلك الحالة هى التى أفضت إلى سقوط الحركة الإنسانية ونبذها ظهرياً فى القرن : 
السادس عشر الذى يقدم بوصف كونه أوج "انتعاش العالم العهيد". وعلى شاكلة 
مماثلة» فى "الدولة كعمل فنى”: يرجئ بوركهارت حتى النهاية كشف عورات الفساد فى 
قلعة القداسة: أحوال البابوية لعهد اسكندر السادس ويوليوس الثانى وليى العاشر 
عنده صادمة مزعجة, شرًا مستطيرا بأكملها. كتب عن الإنسانيين يقول: 
"ومع هذاء كانت تعيش حية فى صدور كثير من علماء اللفويات نزعة واضحة 
لايخطئها الفهم إلى الدقة الشديدة فى المسائل المتعلقة بالديانة 
والأخلاق, كما أنها برهان على ضالة المعرفة بتلك الفترة» لى وجه الاتهام 
إلى الطبقة بكاملها"9”. 
ولآد ينمى عن الفردية فى عصر النهضة؛ إحساس بالمسئولية فى الإنسان الحديث : 
'ولكن هذه التطورات الفردية لم تعتوره نتيجة خطأ ارتكيه؛ بل قل عن 
طريق حاجة تاريخية. وكذلك لم تعتوره هو وحده؛ بل وأيضًاء ويوجه 
خاص بوراسطة الثقافة الإيطالية, الأمم الأوروبية الأخرى, فشكلت منذئذ 
الجى الأعلى الذى يتنفسونه. وهى فى حد ذاتها ايست بالحسنة ولا 
السيئة, ولكنها ضرورية؛ ونما فى داخلها معيار حديث للخير والشر- 
إحساس بالمسئولية الخلقية - يختلف اختلافًا جوهريًا عن ذلك الإحساس 
الذى كان مالومًا للعصور الووسملى"047) 8 
وبهذا القول تصل دراما بوركهارت عن إنسان عصر النهضة وثقافتها إلى 
مرحلة "حل الحبكة 067006636084 المسرحية". فالتراث الذى كتب لعصر النهضة أن 
يتركه للمستقبل لم يكن يخلو من بعض الفموض: كان دعوة إلى المسئولية أكثر منه 


تخلصاً من القيود. وفى النهاية على ما يتصور بوركهارت» كان ما وهبه عصر النهضة 
للإنسان عبئاً لا يتم إلا بحمله, وبحمله فقط؛ أن يجئ أى ضرب خلاق من التجديدات 
وتكرار الميلادات- أى عصور نهضة- قد تنتج بعد ذلك من تلك الكتلة المعاندة الغاوية 
لرجال وإناث العصر المنبثق. عصر الحديد والصلب الذى كان عصره وعصرنا. 


(() 


وينبغى أن يُنظر إلى بوركهارت بوصفه أحد الأساتذة الأعلام بين المؤرخين 
الفلاسفة فى القرن التاسع عشر. وهى جدير بأن يوضع فى مصاف "من هزوا الأرض” 
من الفلاسفة - شوينهاور وكيركجارد ونيتشه - الذين تحولوا عن تجريدات "المثالية المطلقة” 
إلى واقعيات الوجود التى لا مقر منها”*). فلا عجب إذن فى أن يتردد اسم بوركهارت 
فى هذه الأيام بين رواد "الوجودية: المعاصرين. وليست له تلك الانتتصارات الجوفاء 
والمصالحات النهائية, التى تدار وتعالج ببالغ السهولة وبصورة لا مفر منها على يد 
هيجل بما درج عليه من جدل شامل. وكل وجود فردى يعتبر حيويًا للغاية: وكل احتمال 
تاريخى يعد بالغ الأهمية لا سبيل إلى تجاهله؛ يحيث لا يستطاع إحداث الانسجام فى 
إدخالها نسيجا وهميًا شيطانيًا من الفئات المنطقية. وكان رعبه من الثيوديسية (7860016, 
أعنى تأييد عدالة الله فى خلق عالم يوجد فيه الشرء متنكرة فى ثوب التاريخ, مطلقً 
لا حدود له. وكانت كراهيته للسياسة المتخذة لصور الأحلام الدينية الرائعة شيا تابث 
لا سبيل إلى تغييره؛ وذلك حتى لو كان نبى العقيدة صديفًا حميمًا مثل نيتشه. وإذا 
نحن صتعنا منه. كما يفعل بعض الناس» رسولاً للتسامح الوثنى مع النفس أى مع 
التقدم الذى لا حد له نحو الكمال كان معنى ذلك تشويه تعاليمه تشويهاً مخزيا . 

وظل بوركهارت أيام حياته كلها مفكرًا متأملاً فى الاتهامات للنفس والمجتمع 
والإانسان الغربى وثقافته. فلو أنه بدا فى ثنايا جميع ما كتب غير ميال الى ترتيب 
الحقائق التى يعرفها جيدا وحبكها فى صورة حكايات ساحرة عن خلاص البشرء فإن 
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ذلك يعود إلى أنه كان يفهم أن حكايته لا تصلح تمامًا أن تكون وسيلة تعجيل النعاس 
إلى عيون الأطفال عند إرخاء الليل سدوله. وإذ كان من دأبه أن يظل متواضعا تلقاء 
الحقيقة والواقع: فإنه لم يكن ليضخم من شاهد الخطة المرسومة بحيث يغطى على 
ويطمس الأهمية البالغة للإارادة اللاشرعية والدافع فى التغير التاريخى. 

وجدير بالذكر أن مؤرخى وفيلسوفى الثقافة فى القرن العشرين اللذين يمكن أن 
يجمع إليهما بصورة ملائمة ولائقة تماماً هما يوهان هويزينجا دوهننان!! 0قاهل 
وماكس قيبر .:666// *103 وليس بذى شأن أن هويزينجا وويبر وجدا بعض العيوب فى 
تفاصيل ما أورده بوركهارت من بيان حول عصر النهضة. وإن بوركهارت ليتحد مع كل 
من هويزينجا وويبر فى نفاذ البصيرة والتعقيبات. إذ تقع تحت سطوح كتبهم حضارة 
عصر النهضة فى إيطاليا" ناهذا هاع50ةددأهمع8 هط أه وموتاهع !© 186 واضمحلال 
العصور الوسطى"!*) 5هوث 1110016 156 وه 09أم3/لا 75:6 و"الأخلاق البروتستانية وروح 
الرأسمالية" ©:5أ|8أام2© أه اأءأم5 188 300 عأطأ8 6,0165801 786 صور مخلفة لفكرة 
أى نغمة مشتركة: 

لقد طرد الرجل (الإنسان) الغربى طردا لا مرد له- أى قل طرد نفسه- من عالم 
كعالم الطفولة, قائم على السحر وعدم التوزع والتشتت. وقد ظل منذ أيام نفيه (أم هى 
كان انسحابه؟) يتجول فى أرجاء العالم. وحيثما ذهب فسرعان ما يُعرفء نظراً لأنه 
يحمل عبنًا يراه الناس جميعًا - هى عبء الذات. فالأنا 590 هى فى نفس الوقت علامة 
قابيل كما أنه تاج مجده. 


هذا وإن محاولة التخلص من هذا العبء الثقيل بأية وسيلة ممكنة إنما هى نوع 
من الرغبة فى قلب أوضاع لا سبيل إلى قلبها. وعندئذ لا بد أن يقع كل إنسان على 


(*) قامت هيئة الكتاب بإعادة إصدار ترجمته منذ فترة قريبة لنفس مترجم هذا الكتاب . 
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وجهه من خلال متاهات لا نهاية لها دون أن يجد مرفا هادنًا يركن إليه ولا نهاية 
لرحلته. وهكذا يكون اتخاذ التدابير لمنع التشنج من الداخل أو من الخارج على يد ميراث 
الذاتية المقدورله؛ وهكذا يكون استثمار التراث المبهم بحيث لا يترتب على ذلك فوضى 
على عاتق رجال عصر النهضة والتى تلقى على كواهلنا نحن ورثتهم. 
هذا وقراءةما سطره بوركهارت مسن صفحات إنما هو بمثابة النظر 
فى مرآة. 
كلية هوفسترا 
شارل ترينكاوس» 
كلية سارة لورانس 


مديتة تيوبورك» مارس م54١‏ 


ملحوظة : البحث السابق ألقى فى مؤتمر جامعة كولومبيا عن عصر النهضة فى 
1 مايقى 1١96/48‏ 
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هوامش المجلد الأول 


ملحوظات على المقدمة 


016 © تحت عنوان 0أ :1180| دأ ©538766ذلهمة85 ,هل عباتن‎ ١8١ صدر هذا العمل لأول مرة فى‎ )١( 
وكانت الإصدارات التالية والترجمات كثيرة العدد. وأعظمها قدرًا هى الإصدارات الثالثة وما‎ 510 
عقبها التى وسّعها لودفيج جايجر 691967 وأ/لالناا والإصدارات الثالثة عشرة وما يعدها التى أعيدت‎ 
مسيرتها الأولى على يد فالتر جويتس 60612 1/1/2116 . فأما الترجمة الحالية بقلم س. ج. ش. ميديتمور‎ 

©# . ) .3 .5 فقامت على الطبعة الألمانية الخامسة عشرة. 

وقد ولد بوركهارت فى 1818 بمدينة بأزل (بال) يسويسرا ومات بها فى 14917.: والدراسات الحديتة 
التالية نافعة بوجه خاص فى تقدير حياته وأعماله وأهميته الكبيرة: 

007 ,أنقوثان51 لقة أع835) وأطامهءوه1أ8 مماع :ألبقطاعن8 طمعول ,توعهقكا بعجمععللا 

:(1947 ,لاعاصناالة) .0ه 20 ,كألبدطاءب8 طمعول دولوذاعة 06 ,متموالا موب لعرزألم :)1 

.(1950 ,لطعارنات2) 60 30 ,عله كجاعألة ناج أعوم1! حملا ,طاأوما أمجكا 

وقدم جيمس هاستينجز نيكولز 101017015 13511095! 3165ل مقدمة مثيرة لترجمته لكتاب بوركهارت 
"تأملات فى تاريخ العالم” 67و (الاأاء8612 ولع الأطءأطعدعواا//1 انظر :2680010 لكية م2010 

.(1955 ,رقكامه8 قموأللقع/] لعأمارمه؟ :1943 ,عامل ببرولةا) ,بمماواط ره 5لاوناع56]16 وانظر 
أيضاً اسكندر درى 010 ]8168008 فى مقدمته لترجمته, 101ةكاه]نا8 طامعول 06 811655 | 1766 

.(7/0:1,1955 بناعلح) 


(؟) انظر القسم الأول, الفصل الأول؛ وانظر أيضا القسم السادسء الفصل الأول إن شئت بيانًا أخاذًا. 
(؟) قارن ولاس ك. فرجسون لهع6,وئه ألا (أ 660215530606 ع1 ,ممؤدوروط .كأ عمذااقلالا .)© 


(1948 ,.1/1888 ,080511096) 110109111, طلباً لأهم دراسة حديثة قيمة “لفكرة النهضة". قارن أيضًا 
كارلو أنجيلييرى 06/3 50/13 :276210أهكومأ8 أعل مكوأوناةع قلمواطمعم ١‏ رموتاهووصمْ ماية © 


.(1952 بعمقمعىوأكا) 8ألهروهأاطتط م وعللاه 
(5) انظر لين ثورنديك 110570116 0 7الا-!, الذى دافع بقوة عن إنكاره لأصالة وتميز عصر النهضة فى كثير 
من كتاباته» وينتهز الفرصة فى حديثه عن 'عصر النهضة أو ما قبل النهضة"؟, (-1510ل! 156 01 21انامل 
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(63-74 .مم ,أ .ولة ,لاا .املا ,1943 لمهنامقل ,10685 0 لا ليميز أن بوركهارت كان يبغى وضع 
حدود "روح" النهضة؛ ولكنه يعترض بأن 'كتابه لا يكاد يمس حقل التاريخ الفكرى ويبدى كأنما يملك نوع 
الخلق ذى الأمل الخادع”. 

(ه) مثال ذلك هانريش تود 6851| 067 8012098 016 10لا آ5أوقم همل مها ,1100 طلءأرماءلا 
(1885 ,183أ8) 56215521166 06, وكونراد بورداخ نا /1618[16]آا/! «زملا ,عق لءن8 80ممكا 
.(1893 بعالق!!) 6021100 وعن نقد مثل هذا الاشتقاق للنهضة باللفات الأوروبية من التصوف 
الدينى القرنسيسكانى, انظر فالتر جويتس -1510!! ,"8 كأناصم 10١انا‏ 068ة5ذلهمو8" ,2أوه60 #عألح/لا 
عع ومنالاء امع 016 هنا أكأوكة مما عمق" :237-59 ,(1914) ااأكات ,ا/أرطعمائعة وامواء 
.129-49 ,(1927) أألاكا رعالاءتطعدعوننانكا عنا باأطاععة ,“تقأئدةأوزاعه معطءاءعالت1 016 
وعن الجهود الأكثز دقّة المبذولة لتعقب علاقة الروحانية الوسيطية؛ ويالأاخص الفرنسيسكانية, مع 
مذهب "الفردية" عند بترارك وتصور الإنسانيين للكمال المسيحى, انظر الورقتين الحديثتين بقلم دايتون 
فينيبس " :21105 03/100 مذهب بترارك فى التامل ","9]150]زل18/ا مأ قمأناء00 وطع هماهم 
١ )1951( 251-55‏ ,5ه أأأمقصن!! 116 أ 5100165 8006011 وكذلك انظلر شرحه "الطريق إلى 
الكنال الدينى حسب عمل القديس بونافينتورى" -80 261160100 5ناوأوأاة8 ها برهلا 156" ,دعل 
ل عأنا أوبهوأل1/16 مز قبروووع “.ؤاألا هئلام10 06 مم نامع نلقمه8 .51 10 ومأ0لمه 
-31 ,(1955 ,)انه ببعلةا) ممواولا .ا .8 800 ,2060 .لأا .5 ,لإصناقة .1 .ل .لع ,اأطوتامط1 
.2 .50 ,58 : 

(1) عن هذه النزعة إلى انتقاء أجزاء منعزلة من النموذج الكلى, انظر نورمان نلسون ,8/6150 0/0120 
عع لمة طوتاومع أه لقعنامل هط ,"قعمةددأهمه8 فطأ أه ممأع001 3 5ع لأذألةن 00م" 
-316 ,(1933) 0111 ,لإوواولاطط عامهقم 

(9) انظس مع80أوطمهاط! مهنا همه 0م (1842) 512016 مولاءذأوأو0 ,6ل 6انه باأودناكا 
,.أأه .م0 ,له5نالة5 .1930-34 ,1قو)أناأ5) 665820180059806 أ0 ١‏ .أولا مآ (1843) 
وكان يوركهارت راجع ووسع فى ١441‏ كتاب فرانز كوجلر -668 066 (أءناط1300ط! ,'واونث! عمق 
,.كأه0نا 2) أأع2 06066 6أل ألات ذ5أط م0556؟6 063 (أأمداكم00 ميا أعرهأوا/ 061 غأطماطاة 
.(1837 دنابه8 

(4) قارن القسم السادس "الأخلاق والدين”, ويخاصة الفصل الثانى "الدين فى الحياة اليومية". 

(9) انظر القسم الثالث. الفصل الأول. 

)٠١(‏ قارن شارلز هومر هاسكينز 56 أ0 686081553069 158 ,كم اقوط )همره! مقط .أ 

,5كأهه850 ممألأرعتا بعارولا رعلا لم أمارمع: ,(1927 ,.55ة1/46 ,مول لطامة2) لمنامةن) طاكاع يم 1 
7 ؛ وإروين بانوفسكى لملااع»! ,“66025061665 200 552269 أ م8" ,لزلز أاممج5 (اأبووع 
.201-236 ,(1944) آلا ,/#اأ/ا36! وستجدون تعبيرًا مثيرًا لهذه النظرة عند يوهان نوردستروم اطول 
.(1933 ,قفمق6) ععمهوهستأهمو8 أع عوم-مع/ز1/0 ,لرةأو 00ل 
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الله انظر القسم الثالث, القصل الأول. 

06. انظر ج. شويجت, 025 0096 ,015ناأ)هالق درهلاه5أوقداء 095 ولنااء5)ءل6 ]لاا 6أ0 ,أوأه/ا‎ )١١( 
8. ,للائء8) كنامرة ام دنال 065 6061لا طقل 61816؛ قارن دراسات ر. ر. بولجسار.8‎ 1859( 
و!. كورتيوس 11005]لا© ., ور. سابًادينى 590020101 .13, وج. توفانين 101/3010 .6 ور.‎ 03 
7. 0. فايس 1/6155 .5, وانتظر فوق كل شئ التلخيص الذى ديجه ب. أو. كريستيلر 11:8 ,91الها25»!‎ 

.(1955 ,.وقة4/ا ,رعو طلم23) أنأون0آ1 008ة55أ8608 300 018551655 وعن استعراض 
نفيس للأبحاث على ناحية واحدة هامة لهذه الفكرة القيمة, انظر كينيث م. سيتّون -51 .18 1490010 
.."وومودةذتومه6 مؤألقا! طا 10 لمناموكاع83 عمتاصوعز8 116" ,لمأفى أه 5و5أل5,0066 
.1-76 ,(1956 بمقنصطوع) 1 .هل8 ,100 .املا ,زاواءه5 لقءأطمهووائطم مقعارهمم علا 

)١(‏ لعل أشد الأعمال تقديرًا من الجميع فى هذا الضرب الأدبى منذ أيام بوركهارت هو كتاب يوفان 
هويزتجا " 21798أنال! 0137ل اضمحلال العصور الوسطى"*) 11016 وط! أه ومتممولاا 1 
(1924 ,0000!) 8965, وصدر الآن فى طبعات رخيصة فى سلسلة .80015 0610 شوكتاب دى 
توكفيل هااأ/ا6نا71000 06, الديمقراطية فى أمريكا (1835) 8761168 أ /[081700130]: وإن لم 
يقصد منه أن يكون تاريمًا للثقافة, يستحق أن يذكر أيضاً فى هذا الصدد. 

)1١6(‏ وهكذا يكتب الأستاذ هرشل بيكر /88/8 أ18/5086| 2001988501 ... ' :إن بوركهارت فى طول كتايه 
'حضارة عصر النهضة فى إيطاليا' وعرضه يتصور أن الثقافة 6لا ةالاكا حقيقة متعالية روحانية متسامية 
تجد تعبيراً عنها فى أعمال عمال مهرة صثًا ع. فإن أحكامه الجمالية (الاسطاتيكية) الحادة تتغلغل فيها 
بكل الاتجامات عيارا أت مثل -قهعل-ولنكاعة 6010 وأل لقة كنات 0أ/األ| 5ع ودنالكاء تامع 

,"العلا ,عل ل0رن معلاعدووعالالفى .(1947 ,.385/ا ,هولءطصع6) موقلا أه لاتدوام ه15 
وتصادف أن العبارات المعطاة فى الكتاب الأصلى للأستاذ بيكر ظهرت قبل بوركهارت فى التثر الفرنسى 
الأقل وعورة لميشليه ]©|©1/1100, الذى كان: دون ريب. متاثرًا تأثرًا عظيمًا بهيجل. والفرق بين نسخة 
بوركهارت عن عصر النهضة ونسخة هيجل ونسخة ميشليه يحتاج إلى تأكيد هنا بنفس قوة تاكيد أوجه 
التشايه. والموضموع كله يستحق دراسة خاصة. انظر, الآن» فيرجسون 169-194 .011 .00؛ وقارن 
ك.لويويذ "وأطموكمالطمكاطءتطعوعق واعوهول ناد ومدالاءا5 مال تقطاعءن8" ,طالووم ا .كا .أ0 
الا ,عاط أطاع5عو5هة51ا06 لقنا القطاعذمع كذ أنثاناأأأنا نا اأأطعع طؤزاعاروأ/ا علاءوانعم 
.)) 719 ,(1928) 

)١١(‏ انظر إ. ب. تايلور (000,1871مها) عنالانا© علالاتوبلط ,ووالا1 .8 .عا, وهو موجود الآن في 
سلسلة الشعلة .1 .م ,6381 ,1958 عازهلا بنزعل! ,567165 كاوو0داء10 1306١‏ وينيغى أن يلاحظ 


(ه) ترجمة إلى العربية مترجم هذا الكتاب ؛ وصدر عن الهيئة المصرية للكتاب باسم اضمحلال العصور 
الرسطى ؛ وحصل المترجم عن ترجمته له على جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى عام 1941 , وقد قامت هيئة الكتاب بإعادة طبعة للمرة الثانية فى ١99/4‏ 
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أن بوركهارت سبق تايلور فى استعماله العلمى لفكرة وتصور كلمة "الثقافة .“8 6نال,انات وعن 
الاستخدامات السابقة للمصطلح., التى ظهرت بالفعل بمعان عديدة فى صفحات كانت 16801 انظرأ. ل. 
كرويبير 8081016 116 10 (1949) ,“5016068 رأ 8]ناأأنا0 أ0 أمععم00 قط!" تقطوم »ا ٠.‏ .م 
.19 2 .م5» ,118-35 ,(1952 ,موقأ 0) ع]ناأأنا0 أه 

(1) وقد أصيحت أهمية بوركهارت كمفسر ومنظر للثقافة تكتسب اعترافاً متآخراً» وذلك على الأقل عند 
أساتذة الأنثرويولوجيا. وأ. ل. كرويبر مثلاً فى مقال له صدر فى 116٠‏ حول "800 /[ز6أوال! 158 
,610860 ,ع اناأأنا© أ0 عرنائولة 156 ,"لزووامم0تطاممق أوشان0 أه ممأأهامع002 أمعوممم 
144-11 ,1952 يضع بوركهارت بين مؤسسى العلم فى السنوات بين ١404‏ و 1417١‏ عندما ظهرت 
على التعاقب كتب دارون وتايلور. 
وعن المحاولات الحديئة لتصنيف “تصورات” و"مقومات” و'مدمرات“ الثقافة والشخصية: انظر س. 
كلاكهون .0 .60 ,065مهاأن5 لزوألوم5 156 مأ ,"ع :نااانا0 أه نزلن!5 ه5١"‏ ,مطمطياء ناكا .0 
,2655 لإأأواع/لأمنا 5130100 :013ممأه1 ,مالم ملو2) اأع/لا55ة ! 3010ل 0قة قمعا 
رلإأأ50 رعانالقلظا مأ باتلقممععع2 .كلع ,لإهىنااا .م .أ 300 ملامطاءناك! .0 ريا طه .(1951 
0م عمأعقعقطت ,رذاائلا أطوملالا .© لمج طامعة وموك ,(1953 ,كارولا بعولة) ووناااب© مخ 
.(1953 ,كانه ننه )!١|‏ واناعنم!5 أقأ500 8 

(17) شتوتجارت: ,1851 

(14) انظر القسم الثانى؛ الفصل الأول. وهذه الجملة ومعها جمل أخرى متناثرة فى أرجاء العمل؛ لم يفتها أن 
توقع فى محنة جميع دارسى العصور الوسطى المحترفين. وينبغى أن يقال دفاعا عن بوركهارت إنه لم 
يتوقع أن يحكم عليه برأى على أساس جمل من هذا النوع وحده. فإنه اعتمد على رغبة قرائه فى أن 
يكونوا ذوى قدرة على التميز» فى كل من تعرّف سياق الأقوال التى نطق وتشكيل معانيه من فصل إلى 
آخر فى الكتاب وفى كتاباته السابقة. وكما يقول بصراحة نموذجية فئ مقدمته: "...سيسعدنا كثيرًا ان 
تُمنح استماعاً يتصف بالأناة والصبرء وأن يُوْخْدْ هذا الكتاب ويُحكم عليه ككل متكامل. وإن أخطر 
صعوبة فى تاريخ الحضارة لتبدى عندما يقتضى الأمر أن تقسم عملية فكرية كبرى إلى فئات مفردة, بل 
إلى فئات قد تبدى فى الغالب تعسفية؛ لكى تصبع مفهومة بطريقة ما. وكانت نيتنا معقودة فيما سبق على 
أن نملا الثفرات فى هذا الكتاب بتصنيف "عمل" أى كتاب خاص عن فن عصر النهضة- وهى نية تمكنًا 
مع ذلك من تنفيذها حِرَئيًا فقط". انظر القسن الأول. الفصل الأول. ولا يزال لدى ج. ب. جوتش .5 .0 
)© فى صفحاته المعتدلة عن بوركهارت وأهدافه وإنجازاته شئ يقوله لانقاد المتحيزين والمتحذلقين 
الذين تصدوا لدرته الكريمة؛ انظر 200 ,ل[اننأام06) للأضع9أعطالا ©ط) مأ كمولئمأذ ةا لم3 لمماول 
.529-33 ,(1952 ,بكارلا بمعلطا) .60 


(15) انظر القسم الثانى: القصل الأول. 
)١(‏ قارن تعقيبات فرجسون فى الفصل الذى عقده عن *-880 ه5! أن موأأهقاعممعام! لهمه122010 156 
عصع8 عا أ0 لونأأدأعرمعيعاما معطا ,لمعل :253-57 .مم ,.أأه .مه ,"طمملظ معطا ما ععموكدأة 
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١لا‏ ,0685] أه بصولوتنا مطا أه أقصباول ,"5أققطاصلاه 5 ه) 5ممالو50996 :553206أ3 
.48 .م ,(1951)ويمكن ملاحظة البنيان العريض للمصطلح عند مايرون جيلمور ,6111016 7مكلإاا 

(1952 انول بلنقلا) داصق انال أ0 10ملالا 1106 , والفصول عن عصر النهضة التى جمعها 
ونشرها ج. ر. بوتر +5016 .3] .3): والتى صدرت مكونة المجلد الأول من 03612096 /لاول! 119 
.(1958 ,مول لطصصة0) بمماذأت مولهل/1؟ 

(1١؟)‏ انظر القسم الثانى: الفصل الأول. 

(0؟) عن ضوء إضافى شائق عن مسالة طبيعة الدولة هذه والاتجاه نحوهاء انظر ج. هف. هيكستر !| .ل 
.113-38 ,(1957) /ا١‏ ,بعمنمهمدتهمه8 عطا مه 5ةألنا!5 ,"0غهأ5 ها لمق ممأعمامم ال" برعاكرونا 
وهناك دراسات نافعة حول الحياة والنظرية السياسية تاليف ر. فون ألبرتيني 01أا: 8/56 08 .1]: وه. 
بارون 88600 .1 !؛ و!. إمرتون 076/100 .6): وأ. جيويرث 6614111 .8؛ وألن ه. جيلبرت .0 7ه الم 
4 وفيليكس جيلبرت /166أ6 <أا6"!: ون. رويينشتاين أ0865]6ا] .ل ون. قاليرى -2/ ./0 
قعل وغيرهم. 

(1؟) انظر القسم الأول الفصل الثانى. 

(4؟) هناك تعمبيرات عن نقطة النظر هذه يمكن العثور عليها فى كتابات ف. أنتال |8/0018 ., وهائز بارون 
موروق ومقلط؛ وإ . ب. شينى '[016[/06 .7 .2], وألفرد دورين 10160 811680 : وأرنوك هاوسر -م 
4156 7010, وهالفدان كوت ]160 13/030!. وجينو لورَّاتّو 2281]0نل| 6180 وإ. ريتوارد .لا 
00 وأرماندو سابورى 5307 8078000 , وفرديناند شيفيل اأألاع 501 800 مأل" !؛ وو. 
سومبارت 50106811 .لالاء وإدجار زيلسيل أأوال2 50937 : وغيرهم. وهتاك محاولة لإظهار بعض العيوب 
في التصويفات العادية لهذه المسالة وربط الأمر كله بما يفرضه ماكس ويير 8887لا 136/! حول الأخلاق 
عند البروتستانت و روح الرأسمالية" يمكن الاطلاع عليها عند ب. ن. نلسون 808/500 .ا .8فى "7116 
انها لقءأأفونوواععع عطأ لمة مقدمذمورتلون8 مقألهاا .مم6 أمقطععة/] 118 لوخ ععندنا 
- 68768 أممناك أقتاطصة) بمملوانا عأممممعع أه لقمعناول 116 ,"1100-1550 ,وتان الاكع8 أه 
-6اأه:8 لقطأ:؟ لرمعع الوناكنا أه ههعل! 186 ,لرعل! .)© ,104-22 ,(1947) االا ,(وناهذا أه1 
.18-28.مم .موه ,(1949 ,وماأععموط) لع0وطرع01 لقدرعلادنا 16 5000 

(5؟) عن مقدمات نافعة بوجه خاص للمصادر والمشاكل, انظر الكتابات الحديثة لرايموند دى روقر -/581] 
,002 06 57010, وإيف رينوارد» وأرمائدو سابورى. (وأوراق الأخير ومقالاته المجموعة التى نشرت 
تكريماً له تعد مناجم للمعرفة والمعلومات). وأصدر إيريس أوريجى 01190 15/|مؤخراً بياناً وثائقياً مملوماً 
بالحيوية عن حياة وتقدم الأعمال المتوسعة لتاجر بارز فى القرن الرابع عشر هو فرأنشيسكو دى ماركو 
داتينى أ15أ02 م0ع2قا! أل معدع 220 من يراتى 56310؛ تحت اسم /لاهل8) 6340 أ0 أمقتاء,18ا م 
.(1957 كملا 

(17) مثال ذلك. انظر القسم الخامس؛ الفصل الأول. والمواد التى لا يستغنى عنها فى الوضع الثقافى 
والاقتصادى فى إنتاج الفن أثناء عصر النهضة سنجدها فى عمل م. واكرتاجل ,او1//30!6:08 ./1 
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,29م1أ6!) #وعلقفكتقمع8 وعلوؤ5أمنتادمء!؟ عيعل مأ 5رواادمة؟ا 085 7نا60508طع! عه 

.(1938وإن ر. س. لويين 0062 .5 /اتخذ فى الآونة الأخيرة نظرة متطرفة تقول بأن المواطنين 
المبرزين كانوا يستثمرون أموالهم فى الفنون بسبب تقلص الفرص البديلة للكسب فى كل من الأسواق 
الداخلية والأجنبية. ويعد هذا توسيعا وإسهابًا فى أطروحة خاصة حول "الأزمة" أو "الركود" للأشغال 
المالية والتجارية فى العصور الوسطى وعصر النهضة, وهو الأمر الذى تبناه فى السنوات الأخيرة عدد 
من مؤرخى الاقتصاد فى أوريا. انظر لوييز "+562 ,"18لا انا 18 22601أنهنام| 00ة 1165 لمولا 
61-3 .مم ,(1952) /ا .اويا روبعلا ععموكدأة 


(37) انظر القسم الثالث, الفصل الأول. 

(؟) قارن هاسكينز .<أ ,.لا ,لا 085 ,.011) .م0 ,12581685 .أتكومن الناحية الأخرى, كما أوضح ذلك ب. 
أو. كريستيلر ,12051618 .0 .2: بينما "كانت العصور الوسطى تمتقك مجموعة مختارة لها وزنها من 
الأدب الكلاسيكى'. فإن 'إنسانية عصر النهضة مددت معرفتها أى كادت إلى أقصى مدى فى بقاياها 
الحية...' كما أن "كل مجال الأدب الإغريقى الفلسفى والعلمى بأسره جعل متاحا بدرجة أكمل لتثاول 
الغرب مما كان فى العصور الوسطى أو فى العهد الروماني العتيق...' انظر 800 018855165 76 
3 ,17 .مم ,األاوسمط!؟ ممموموتهمه8 

(9؟) انظر القسم الثالث, القصل الثالث. 1 

510118 قارن من ناحية. الكتابات المتنوعة لجيسيبى توفانين 701/8010 ©0م61056, الذى ترجم كتابه‎ )٠١( 
,5غامقلة) 0م:أ3065 دنا "|اعل إلى الإنجليزية حديثاً إليى جيانتوركى -19!"| 618010100 وا‎ 1933( 
,كانه/ بناعلا) 51أم نالا أ0 /ا101 ويمكن من الناحية الأخرى ذكر يوجينيو جارين -أولاع‎ 1954(. 

.(1952 ,قق8) ممقألهقأأ 00أ73:65انانا ,أيه مأد 

(١؟)‏ انظر ب. أو كريستيلر, -نأ560188 320 031518نال" 300 12 .م ,يأك .مه ,عهالقاو>ا .0 .م5 
5 | 300 الأونا0ط! ععل20قداهمة8 لمأ 0165لأ5 ,"ععمهقووتلهمع8 مؤألهاا مقطا مأ لرذأه 
553-63 ,(1956 ,عمروم8) 

(1") انظر كريستيلر؛ .11-14 .مم ,أتأوناه!1 552266لهمع8 800 كم أومةا0 116 

(77) يؤكد كريستيلر أن هذه الأنظمة الخمسة الخاصة بالأجرومية (قواعد اللفة والنحو) وعلم البيان والشعر 
والتاريخ والفلسيفة الأخلاقية تنطوى على دراسة المذهب الإنسانى 20000311118]15! 0013ا!كللإنسانيين؛ 
قارن .أ6الأعمال التى سبق إيرادها. ويحتفظ ثورندايك 1100116 بكلمات ثنائه الوحيدة على كتاب 
يوركهارت. “الواقع أنه من بين جميع أقسامه الستة, يبدو الثالث منها الذى يدور حول انتعاش العصر 
العهيد دليلاً على تمكنه من علمه وأستاذيته, حيث يعترف بالتقائص والجدارات على حد سواء لدى 
الإنسانيين الإيطاليين ويحتوى على كثير من شذرات التفاصيل المضيئة" .69 .0 ,.1]أ© .100 

(4؟) انظر القسم الثالث. الفصل السادس. 

(0؟) انظر القسم الثالث, الفصل الحادى عشر. 
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إلهة انظر القسم الثالث. الفصل الحادى عشر. 
(90) ويخاصة تورندايك, /إ1ناثأم6 © 7أم8 2/16 16 مأ |تأونا110 300 5016008 :71-3 .مم ,.أأه .م0 
100/0 ,(1929 ,0116ل #ا8/أ)ولعل جورج سارتون 581107 060108هو الذى قال أشد 
الأقوال عنفاً حول الإنسانيين وعصر النهضة تأسيساً على قلة إسهامهم فى تاريخ العلوم فى محاضرته 
',0و108©) فعمهودتقم86 هط أه لملتهدأاأباات هطآ1 ما ,"عمعموووتدمقط ها مأ معموا50 
. (929 أومع هذا قارن .أعكتابه الأحدث عن: !8/ا8أل8/6 2800 األواءعمةْ أه ممألوه6امممْ 116 
*«أ5 300 :(1955 ,تأناماء30الط6) 1450-1600 ,ععمودوتهمع58 هطا ومأويال 6عمهاأه5 
(1957 ,.0له! ,رممأومتأجرهوا8) معموكدتقهمع8 وط8أ مأ معدرةأك5 أ0 8/68 :1095/اا, حيث يتخذ 
رأياً معتدلاً أكثر. 

(14) كتب أ. ر. هول [13! .1 .8 فى الآونة الأخيرة: "من الواضح أن. . . التمسك الشديد التصلب لثمار 
التضلع العلمى الإنسانى لم ينتج لعصر النهضة النشاط العلمى الذى بدأ فى أخريات القرن الخامس 
عشر. والأغلب أنه نتج عن اقتران العناصر فى العلوم القروسطية مع غيرها مما اشتق من العصر العهيد 
الذى تم اكتشافه من جديد". .9 .م ,(1954 ,عازن0/ بننو[ة) 1500-1800 ,وتان امبو عاأتادواه5 116 
وتوجد خلاصة قوية للتحلورات القروسطية والحديثة المبكرة فى أ. ك. كرومبى 107 ,01010018 .0 .م 
2 ,لولقها) 400-1650 .لم ,وقعمواء5 أه بممأذال! 76 :مهاألة0 ما ممأأذناونام 
(1953 ,.1/1288 ,8:961096©, ويخاصة الفصلين الرابع والخامس وقائمة المراجع. وقارن أيضًا 
إرنست مودى أن بصوأوأن مط أه أقلنامول ,"ععفممعتخ لمق مهاثلهجت" ,بنلهه14 أدعم:8 
375-422 ,163-93 ,(1951) اللا روهول1 

)) قارن كريستيلرء “1 أونا110 66081558008 مأ 0195ن!5 ,"لوذاءتأقةامطاهء5 300 لرؤتمةق انالا 

.165 200 وأيضًا يوجينيى جارين: ,1076866) 084408010 أوم أأئق وأأول هانامؤأل ها 
.(1948 

(0) قارن مارشال كلاجيت كعأوزط6 ل8ناوأل16 هأها لمة أصدأأيةا/ا تممقناهأ6 ,وهات أ8أتة/؟ 
(1941 ,كارهل بناعلة)؛ وج. ه. راثدال ءاأتامعكء5 عطا أه أمعتممماعناع0" ,كل ,القلمةظ .ل .ل 
١ )1940(, 177-06,‏ ,قعل أه نرمأذأكا عط أه أهلونول ,"ونل22 أن أممعحاء5 عطا مأ لمطاواا 


)) انظر القسم الرايع, الفصل الثانى. 

(9؟5) انظر القسم الرابع» الفصل الثانى. 

[ايقة انظر "عن جهله الخاص "1987018006 010/1 415 00 الترجمة الإتجليزية» على يد هانز ناخود 4308 
١30000‏ فى كاسيرر 03851161 وكريستئرء وراتدال. أ0 لإدامهعوالطم 6081558608 156 
.5 .م ,(1948 ,موهءنط0) حمواا 

(44) هناك كتاب يؤكد أشد التأكيد على الاحتجاج بهذه الناحية من المذهب الإنسانى ألفه هائز بارون 1305 
.(1955 ,لمأهومرع) معمقودتهم86 مؤلها! بزائهع و15 أ0 5أ15: 0 186 ,م0)ق8قارن أيضًا 
يوجينيى جارين .(1947 ,06068!!) واألاأه ألا © 770أ85 0206لا 
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فق انظر شارلز ترينكاوس "اا ,08[5 ,"لوأعه5 ؤذلا 00غ لهنالألاألها هط أه ويروالا عااعمماعم 
169-8 ,(1954), بالاضافة إلى 08 5أوأصقصنا؟ مؤأئهاا 1 تمعمعاطملط 5الراامع/0م 
.(1940 ,رول بتعلطا) عدعماممة1ا 

)3غ) ويالإضافة إلى الأثر المعروف على بمبو 89857500 وكما تم التعبير من خلاله على كاستيليوني -اوناقة© 

©"دفى رجل البلاط 0 أاء فإن رودولف ويتكووار أ8؟ناأ 8101018 ,6 ثنلام»! !]اللا 0011لا 

(1949 ,ممدما) تووأمدصسال أه هوم علطا مأ 965امأ2100, وشارلز دى تولناى 06 0031185 
(1945 ,ممأوعماءط) وطلائة© وملاوز5 156 ١١,‏ ,وأهوم2اءء1/] ,لا10102. يمكن الإشارة إليسهم 
بعرضهم بيانًا تفسيريًا لتطبيق الافلاطونية الحديثة المسيحية فى العمارة والتصوير. 

(57) قارن ب. أو. كريس تيلر "ما كةألن!5 ,"مماءأع مااتعيؤانا أه لومدمءواعد8 عتأموامطء5 16 
35-5.م ,1611615 300 األأوناوط؟ ععمقوذتهمة8 , وكتابه ١أ6]‏ وأانقيؤل/ا أه لإحامهد5مانطط 16 
(1943 ,انول برولا!) 0أه؛ ويوجينيى جارين -001171 © 113أ/ا ,3اهلصق/اا/ا وااةل عاط أممويه6 
.(1937 ,ععمعرهاط) 08 


(54) انظر القسم السادس, الفصل الخامس. 

(59) انظر القسم السادس, الفصل الثالث. 

(50) ونشر باسم -79 .مم ب(1943 باعلا سولة) بمماوتت مه كموتاءوالة8 :مملموع 0مة هعره] 
103 


(01) انظر القسم السادس, الفصل الأول. 

(09) انظر القسم السادس., الفصل الأول. 

(27) انظر القسم الثالث. القصل الحادى عشر. 

(04) انظر القسم السادسء الفصل الأول. 

(05) انظر ك. لوويذ 324-6 .موه ,وطوذعاالة باج أعوها حملا ,106815 .؟!؛ قارن مقارنة أ. فون 
مارتين عن بوركهارت 3/015 ا10ن8 امعول «موأوذاة 016 


41 


43 


القسم الأول 
الدولة كعمل فنى 


الفصل الأول 


يحمل هذا العمل عنوان "مقالة" بإهوة بأدق معانى الكلمة. وليس هناك إنسان 
أشد وعيًا من الكاتب بالوسائل والقوة المحدودة التى أبهظ بها كاهله إذ أقدم على أن 
يعالج مثل هذا العمل الشاق. وحتى لو أنه استطاع أن ينظر بثقة أكبر إلى ما قام به 
من أبحاث سابقة فإنه لا يكاد مع ذلك يشعر بتأكد واطمئتان أكثر إلى استحسان 
القضاة والحكام الأكفاء. وربما حملت خلاصة حضارة معينة لكل عين صورة مخالفة؛ 
وفى معالجة كهذه لحضارة هى أم حضارتناء ولا تزال تأثيراتها تعمل عملها بين 
ظهرانيناء ليس هناك مقر من أن الحكم والإحساس الفرديين يكون لهما أثرهما فى كل 
لحظة على كل من الكاتب والقارئ على السواء. فالمحيط الواسع الخضم الذى نجرؤ أن 
تمخره تكثر فيه الطرق والاتجاهات الممكنة؛ وريما لم تتلق نفس الدراسات التى خدمت 
هذا العملء لو وضعت فى أيد أخرى. إلا معالجة مختلفة تمامًا وتطبيقًا آخر تماماء 
بغاية السهولة؛ وليس ذلك فحسب بل وتؤدى أيضاً إلى نتائج مبانية مبَاينَةُ كلية. وذلك 
فى الواقع هو بالغ أهمية الموضوع حيث لا ينفك يستدعى أبحاثًا جديدة. كما يمكن 
دراسته مع منفعة صالحة من أشد وجهات النظر تبايئًا. وفى الحين نفسه سيسعدنا 
كثيراً أن تُمنح استماعًا يتصف بالاناة والصبرء وأن يؤخذ هذا الكتاب ويحكم عليه ككل 
متكامل. وإن أخطر صعوية فى تاريخ الحضارة لتبدى عندما يقتضى الأمر أن تقسم 
عملية فكرية كبرى إلى فئات مفردة: بل إلى فئات قد تبدى فى الغالب تعسفية؛ لكى 
تصبح مفهومة بطريقة ما. وكانت نيتنا معقودة فيما سيق على أن نملأ الثغرات فى هذا 
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الكتاب بتصنيف "عمل" أى كتاب خاص عن فن عصر النهضة- وهى نية تمكدًا مع ذلك 
من تتفيذها حؤئياً فقطة"ا . 


شكل )١(‏ كاسل ديل مونتى: معقل أسرة هوهنشتاوفن 


1 941 


وقد عاد الكفاح بين الباياوات وأسرة هوهفنشتاوفن «عاناة81006654 على إيطاليا 
بحالة سياسية تختلف اختلافًا جوهريًا عنها فى كل أقاليم الغرب. فبيتما كان نظام 
الإقطاع بكل من فرنسا وإسبانيا وإنجلترا من بالغ التنظيم بحيث أنه إبان فترة ختام 
وجوده تحول بصورة طبيعية إلى ملكية موحدة. وبينما ساعد فى المانيا على الاحتفاظ: 
من الناحية الظاهرية على الأقل؛ بوحدة الإمبراطورية» فإن إيطاليا نبذته نبذًا تاسًا أو 
كادت. ولم يعد أباطرة القرن الرابع عشرء حتى فى أحسن ظروفهم مواءمة؛ يُستقبلون 
ويُحترمون بوصفهم سادة إقطاعيين, بل كزعماء منتظرين ومؤيدين لدول موجودة وقائمة 
أنفاً؛ بينما البايوية!') , بما تهيأً لها من صنائع وحلفاءء أوتيت من القوة القدر الكافى 
لتعويق الوحدة القومية فى المستقبلء لأنها هى نفسها لا تبلغ القدرة الكافية على 
إحداث تلك الوحدة. وقد قام بين الاثنين حشد ضخم من الوحدات السياسية - ما بين 
جمهوريات ومستبدين- منها ما كان له أمد طويل ومنها ما كان حديث العهد. وكلها 
كان وجودها لا يقوم إلا على قوتها وتمكنها من المحافظة عليه( . ونحن نجد فيهن 
جميعا لأول غوة الورح السياسية الحديفة لأورويا: مستسلمة استساينًا غامرًا لغراقزها 
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الخاصة؛ التى تكشف فى أحوال كثيرة عن أسواً ملامح الأنانية التى لا كابح لها والتى 
تنتهك كل حق وتخمد أنفاس كل جرثومة لثقافة أكثر صحة. ولكن حيثما تم التغلب على 
هذه النزعة الشريرة أو تمت مكافاتها وتعويضها بأية سبيل من السبل فإن حقيقة 
جديدة تظهر فى ساحة التاريخ- هى "الدولة" كثمرة للتأمل والحساب المحسوبء "الدولة' 
كعمل فنى. وتكشف هذه الحياة الجديدة نفسها فى مائة شكل وصورة:؛ فى كل من 
الدول الجمهورية والاستبدادية وتحدد دستورها الداخلى مثلما تحدد سياستها 
الخارجية تمامًا . وسنقتصر على الحديث والتأمل فى الطراز ز الأتم والأكثر تحديدًا 


واضَحًا: الذى تقدمه الدول الاستندادية. 


شكل (”) معقل أسرة هوهتشتاوفن فى لوتشيرا. 


وكان للحال الداخلية فى الدول المحكومة حكمًا استبذاديًا شبه جدير بالتذكر هو 
الإمبراطورية النورماندية بجنوب إيطاليا وصقلية يعد تفيرها الشامل على يد 


الإمبراطور فريديريك الثانى() ذلك بأن فريديريك الذى نشآ بين ظهرانى المخاطر 
والخيانة إلى جوار العرب الشراقنة: وكان أول حاكم حاكم من الطراز العصرى الحديث جلس 
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على عرش» عود نفسه منذ عهد مبكرء فى كل من مجالى النقد والعمل, على معالجة 
الأمرر معالجة موضوعية بحتة. وكانت معرفته وثيقة وحميمة بالأحوال الداخلية والإدارة 
فى دول العرب الشراقنة؛ كما أن الكفاح المميت الذى اشتبك فيه مع البابوية أجبره, 
مثلما أجبر خصومه تماماء أن يدخل إلى الميدان كل الموارد التى كانت تحت تحكمه. 
والتدابير التى اتخذها فريديريك (وخاصة بعد ١5؟1)‏ كانت ترمى إلى إنزال التدمير 
التام بالدولة الإقطاعية وإلى تحويل الناس إلى جمهور تعوزه الإرادة ووسائل المقاومة, 
واكنها كانت نافعة إلى أقصى حد لخزانة الدولة. وأدخل المركزية بطريقة لم تُعرف فى 
الغرب حتى أنذاك. إلى طرائق الإدارة القضائية والسياسية جمعاء بتأسيسه حق 
استئناف أحكام المحاكم الإقطاعية (التى لم يعمد رغم ذلك إلى إلفائها) أمام القضاة 
الإمبراطوريين. ولم يعد من المباح منذ ذلك الحين أن يشغل إنسان وظيفة بالانتخاب 
الشعبى, وإلا كان الجزاء تخريب المنطقة المخالفة وتحويل سكانها إلى أرقاء. وأدخل 
نظام فرض الضرائب؛ وكانت الضرائب المفروضة بصورة شمولية: والموزعة طبقًا 
للعرف الإسلامى تجبى بطرائق قاسية ومؤذية؛ وهى طرائق لم يكن من الممكن بدونها 
والحق يقال» الحصول على ضرائب من الشرقيين. وموجز القول إننا لا نجد هنا شعيًاء 
بل مجرد جمهور مشذب من الرعايا؛ الذين كان من المحرم عليهم مثلاً الزواج من 
خارج الإقليم بدون إذن خاصء كما أنهم لم يكن مباحا لهم تحت أى ظروف أن يتعلموا 
خارج البلاد. وكانت جامعة نابولى أول من نعرف أنها قيدت حرية الدراسة, بينما ترك 
الشرق؛ فى هذه الجوانب على أية حال شبابه خلوًا من كل قيد. واقتداء من فريديريك 
بالحكام العرب تاجر لحسابه الخاص فى كل أرجاء البحر المتوسط. محتفتظًا لنفسه 
باحتكار كثير من السلع» ومضيقاً بطرائق شتى سبل الاتجار على رعاياه. وكان 
الخلفاء الفاطميونء بالرغم من الاعتقاد الغريب (كذا!!). متسامحين, فى بواكير عهدهم 
على الأقل؛ إزاء الفوارق الدينية فى شعبهم؛ فأما فريديريك فإنه, من الناحية الأخرى, 
توج نظام حكمه بمحكمة تفتيش دينية» ستبدو أكثر استحقاقا لللائمة إذا نحن تذكرنا 
أنه فى ثنايا اضطهاده لأشخاص الكفرة كان يضطهد ممثلى الحياة الحضرية المدنية 
الحرة. وأخيراً كان رجال الشرطة الداخلية؛ وقوام الجيش اللازم للخدمة فى الخارج. 
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مكونين من العرب الشراقنة الذين أحضروا من صقلية إلى نوتشيرا 0/068:3 ولوتشيرا 

- 6:3هناا وهم رجال صم الآذان لصيحة البؤسء غير آبهين بما تفرضه الكنيسة من 
حرم: وفى زمن متاخر عن ذلك: أصيح الرعايا الذين نسوا طرق استخدام الأسلحة من 
زمن بعيد» شهودا ومتفرجين سلييين على سقوط ماأنفرد 1/301:68 واستيلاء شارل من 
أتجو على الحكم وراصل الأقيى استكدام النظام الى وجده معمولاً به من قبل. 


شكل () عملة من عهد فريديريك الثانى 


وظهر إلى جوار الإمبراطور الممركز للدوتة مغتصب من أعجب الأنوا ع: هى نائيه 
وزوج ابنته؛ إيزيلينى دا رومانو .802200 08 52261100 وهو يقوم أمامنا غير ممثل لأى 
نظام من نظم الحكم أو الإدارة» وذلك بأن نشاطه بأجمعه يدور فى سييل السيادة على 
الجزء الشرقى من إيطاليا العليا؛ ولكنه كنمط سياسى كان شخصية لا تقل أهمية 
للمستقبل عن حاميه ومولاه الإمبراطور فريديريك. وكانت الفتوح والاغتصايات التى 
حدثت حتى ذلك الحين فى العصور الوسطى تقوم على ادعاءات حقيقية أو مدّعاة للارث 
أو عا شاكل ذلك من دعاوي. أو قل كاك قتع على القفرة واللسروسين كتننا. وفكا 
لأول مرة تمت علدا محاولة إقامة عرش عن طريق القتل الجماعى والأعمال البربرية التى 
لا آخر لهاء وبالاختصارء باستخدام أى وسيلة من الوسائل دون النظر إلى أى اعتبار 
سوى الهدف المنشود. ولم يصل أى من خلفائه» حتى ولا سيزار بورجيا نفسه؛ إلى 
منسارعة الإنهرام الواقل الذى ارتكيه إوزطيفر» وإن كان الواقم أن المثل الذي شيرب له 
يقس قط ولذا شان سقوطةه لم يود إلى عودة العدالة سيرتها الآولى بين الأعوء كما لم 
يقم بأى تحذير للمعتدين فى المستقبل. 
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وكان من العبث فى مثل ذلك الزمان أن ينبرى القديس توماس الأكوينى, وهو أحد 
الرعايا المولودين فى عهد فريديريك. لوضع نظرية الملكية الدستورية, التى يساند الأمير 
فيها مجلس أعلى يعينه الأمير نفسه. وهيئة منتخبة تمثيلية ينتخبها الشعب؛ وعبئًا 
حاول أن يخول للشعب حق الثورة'). ولم تكن نظريات من هذا القبيل تلقى أى صدى 
خارج قاعة المحاضرات, ومن ثم لم يزل فريديريك وإيزيلينى هما الظاهرتين السياسيتين 
العظميين بإيطاليا فى القرن الثالث عشر. إذ أن شخصياتهماء التى أصبحت نصف 
أسطورية فعلاً. كانت تشكل أهم موضوع فى الحكايات المائة القديمة 50:60نالا 786 
65 014 التى تقع كتابتها الأصلية دون أدنى ريب فى حدود ذلك القرن!). ويمثل 
فيها فريديريك فعلاً فى صورة من يملك الحق فى أن يفعل ما يشاء بأملاك رعاياه, 
ويمارس على الجميع. حتى المجرمين أنفسهم, نفوذًا عميفًا بفضل قوة شخصيته؛ 
والحكايات تتحدث عن إيزيلينى بالرهبة التى تتركها من ورائها جميع الشخصيات 
القوية. وأصبح شخصه البهرة المركزية فى أدب بأكمله, وذلك بدءا بالأخبار وعرض 
الأحداث 5هاءأوه6ت التى يرويها شهود العيان إلى المأساة التراجيدية!") نصف 
الخرافية التى كتبها من جاء بعد ذلك من شعراء. 

وبعد سقوط فريديريك وإيزيلينى مباشرة ظهرت على المسرح جمهرة من الطغاة. 
وسنحت فرصتهم فى فترة الصراع بين الجويلف والجيبيلين. وبصفة عامة ظهروا كأنهم 
قادة جيبيليين؛ ولكن فى أحيان وتحت ظروف بلغت من التغير أن جعلت من المحال ألا 
استخدموها هى المالوفة آنفاً فى الصراعات الحزبية فيما سلف من الزمان- وهى إنزال 
النفى أو التدمير بخصومهم وبيوت أولئك الخصوم. 


هوامش الفصل الأول - القسم الأول 


)١(‏ انظر 66لااء8/01116 أ0 115101 تاليف فرائز كوجلر .60اولا»! 1802 النصف الأول من المجلد 
الرابع» الذى يعالج فن العمارة والزخرفة لعصر النهضة الإيطالى تحت عنوان -860815 هط أن لإمواوألا 
.(1868 ,وأدمأها) معمهع 

18 انظر مكياقيللى 12 .© ,أ .طأ! ,0156083 ,الأناهأا142, حيث يقول ما نصه: *3| 086 ,006أوه‎ )١( 
ا١اهلأذ اناقةءأأطبامع؟ هلناققالء 'اعمة وتططقط عم رعماع) وممستكولمم اعبيو مز وأ دمممى‎ 
مافأأطهط الأملمعتقط غطعمعم نه5ه016 12 عامعممها50 غ ,أمعيمو 15 من ممأممعرمع‎ © )©- 
وأنااهم وأططقط '! قخاء ,نامأنا اه أل عم غأمع 01م أ5 قأقاد غ ممم عاأهر0م870! ممما مانام‎ 
مأقمعام 28636 3) ق وألةأاا 'ل عأمقاوع أذع1قمنامع00‎ 6" 

(؟) كان الحكام وأتباعهم يسمون 56810 0!. ثم اكتسب هذا الاسم فيما بعد معنى الوجود المجموعى انطقة. 

(؟) انظر ك. وينكلمان -206 أأنعن! 5الهناو 08م 1أهأذ مام لق أانهأ5 أموةء8 06 ,ممقماعاء ماللا .© 

(1859 ,قأائع8) || 06060؛ وأ. ديل فيكيى |! 59067160 أل 21006قا5أو6 ا ١‏ ,وأطوعهلا اول .م 
.(1874 ,لانن 1) 8 رورورودرس وينكلمان وشيرماخس 50116180861 وهامبه 430006 
الإمبراطور فريديريك الثانى دراسة مستوفاة وتامة. انظر بخاصة هامبه (716010© /3156»! ,8مممولا 
3 ,.الاعقات .أؤأل ١١١‏ 

(0) انظر يوهان بوليوس باومان,؛ 00لا 720085 485 هنطه!5ا518 ,ملقلمنل 83 5ناتانال قممحطمل 
.(1873 ,وأعمأها) .500 136 .مم باأوامعم65 ,مواوم 

(1) انظر الحكايات المنة القديمة .(1525 .0ع) امم ماع00 وأقمع ترعن فريديريك انظر .2 .لاول؟ 
0 ,90 ,59 ,59 ,53 ,30 ,24 ,23 ,21؛ وعن إيزيلينى انظر .84 لإأأهأه6م65 800 ,31 .باولا 

(/) انظر سكارديونيوس .1965 ,05 أ/ا06122 .6 .ل 5أ ر.ناوأاهم .لهاج ؤأطرنا 06 ,5ناأممع503:0 
.259 .م ,3 ,ألا ردقم اها .اواك أ .ناونائمم 
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الفصل الثانى 
طغيان القرن الرابع عشر 


لا شك أن طفاة القرن الرابع عشرء كبيرهم وصغيرهم: يعتبرون برهائًا دائمًا على 
أن هذا النوع من الأمثلة لم يكن هناك أحد يثور للتخلص منه. فإن سيئات أعمالهم 
كانت تصرخ بأعلى صوتء وتعرض لها المؤرخون بالتفصيل. ولما كانت تلك الدول تعتمد 
فى وجودها على أشخاصهم فقطء كما أنها كانت من الناحية العلمية تنظم على أساس 
النظر إلى هذا الهدفء فإنها تقدم إلينا نقطة أهمية أعلى من أهمية مجرد السرد 


شكل (4) متظر فى مدينة في القرن الرابع عشر 
لأميروجيى لورينتزيتى 
سييناء بالتزى بويليكق 


تصوير الينارى 
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وكان أن ما جرى من تعمد تكييف الوسائل للغايات» وهو وضع لم يكن لدى أى 
أمير خارج إيطاليا فى ذلك الزمان أدنى فكرة عنه. مجتمعًا إلى سلطات مطلقة أى تكاد 
داخل حدن الدولة. أنتج بين المستبدين كلا من رجال وطرائق حياة عجيبة الشكل 
والتكوين. لأوكان السر الرئيسى فى يدى حاكر حصيف يكمخ فى ترك جهد طاقته 
شئون الضرائب وفرضه! حيث وجدهاء أو على الشاكلة التى نسقها بها أول مرة. 


وك أنري الام الايرادات ى ضريبة أرض» تقوم على تقدير قيمتهاأ ؛ وضرائب 
محدودة 3 على السلم الأسدهلاكية سو على البضائم المصدرة والمستوردة؛ فضلة عع 
الثروة الخاصة صة للبيت الحاكم. وكا نت الزيادة الممكنة الوحيدة تشتق من نمى الأشفال 


المالية التجارية وزيادة الرخاء العام. فأما القروضء من النوع الذى نجده فى المدن 
الحرة: فشئ ذير معروف هذا ؛ وكانت مصادرة الأراضى بعد رسم خطة محكمة لذلك 
تعد ار سرد باط لوس انال على شريطة واحدة فقط أن وترك الرصيد 
آ! م سليما لم يمسه أهتز أز - وهى غأية كانوا #رصارع اليم عثلت واستافها .أمهم 
العارغ الشرقية البحتة, عادة خلع القائم على الشئون المالية ونهب أمواله!" 


شكل (5) ا تمفان كان جراندى ديللا سكا له شى هبنة فاأرس 
2 مقاير أسرة سكاليجير. ك2 فيرونا 
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ومن هذا الدخل كانت تواجه نققات البلاط الصغير الخاصة. والحرس الخاص» 
وأرزاق الجند المرتزقة ونفقات المبانى العامة. فضلاً عن أعطيات المهرجين وأصحاب 
المواهب الذين ينتمون إلى أتباع الأمير الشخصيين. وكانت عدم شرعية حكم الطاغية 
تعزله عن الناس وتحيطه على الدوام بأخطار مستمرة؛ وكان أشرف أنواع التحالف 
الذى هو مستطيع عمله هو المعقود بينه ويين الجدارة الفكرية» دون أى اعتبار لأصلها 
ومنبتها. وكان سخاء أمراء القرن الثالث عشر الشماليين مقصورا على الفرسان» وعلى 
طبقة النبلاء التى كانت تخدم وتغنى. وكان الحال غير ذلك تماما عند المستبد الإيطالى. 
فهو بتعطشه إلى الشهرة وشغفه الشديد بالأعمال التذكارية المشيدة كان ما يحتاج إليه 
هو الموهبة, لا الأصل والمولد. وكان يحس بنفسه وهو فى صحبة الشاعر ورجل العلم 
بأنه فى وضع آخر حقًا- يكاد يتملك به حقًا شرعية جديدة. 

ولم يكن ثمة أمير أعلى شهرة فى هذا الصدد من حاكم فيروناء وهى كان جراندى 
ديللا سكالا 5218 ذااءك 678806 680), الى ضم عداد المنفيين الألمعيين الذين أكرم 
وفادتهم فى بلاطه بوصفهم ممثلين لإيطاليا بأسرها("). ولم يكن حملة الأقلام من 
الأدباء غير شاكرين فضله. وهناك بتراركء الذى لقيت زيارته لبلاط مثل هؤلاء الرجال 
قدرًا قاسيًا من النقد والتثريب؛ قد وضع مخطط صورة مثالية لأمير القرن الرابع 
عشر(؛). وهو يطالب بأشياء عظيمة من وليه ونصيره, سيد بادواء ولكن بطريقة أبرزت 
أنه يعده قادرًا عليها. 

'ينبغى ألا تكون سيد الرعايا بل أباهم» وينبفى أن تحبهم كاطفالك؛ نعم 
كأعضاء من جسمك*) . فالسلاح والحمرس والجند يمكنك ويجوز لك أن 
تستخدمها على العدى- فأما مع الرعايا فحسن النية كاف. وأنا بطبيعة 
الحال أعنى بكلمة المواطنين من يحبون النظام الموجود؛ وذلك بأن الذين 
يرغبون فى حدوث التغير يوميا إنما هم من المتمرددين الثوار والخونة 
المارقين الذين ينبغى أن تجرى العدالة الصارمة خمد مثلهم مجراها". 
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وهنا تجى/ مُشكّلة بتفصيل تام؛ الخرافة العصرية البحتة بقدرة الدولة على كل 
شئ. ويكون الأمير مستقلاً عن حاشيته ورجال بلاطه, ولكنه يتولى الحكم فى الوقت 
ذاته ببساطة وتواضع؛ وعليه أن يأخذ كل شئ فى رعايته؛ وأن يحافظ على الكنائس 
واللياتى العامة ويرهمها؛ وآن يحتقظ بشرظة اللدينة! 2 وأن يجفف المستتقعاته وأن 
يرعى توريد النبيذ والذرة؛ وأن يمارس العدل صارماء حتى يمكنه أن يوزع الضرائب 
بصورة يستطيع الشعب معها أن يعرف ضرورتها وأن يذكر أسف الحاكم أن يضطر 
إلى وضع يده فى جيوب غيره من الناس؛ وعليه أن يعول المرضى والعجزة: وأن يحيط 
برعايته وإيناسه الشخصى رجال العلم المتميزين» الذين ستعتمد عليهم سمعته وحسن 
أحدوثته فى قابل العصور. 


شكل (1) . جيدوريتشيى فوجليانى 
لسيمونى مارتينى 
سييناء بالاتزى بوبليكو 


تصوير سيمان» لاييزج 


وسهما تكن التواحى البيضاء النهيجة فى التطاى ومزايا بعفى الحكام القرادي 


وجدارتهم قإن رجال القرن الرابع عنس ام يحرمو] من وعى مميز بدرجة ما عن الولاية 


القصيرة غير المؤكدة ولا الثابتة لمعظم هذه الاستبداديات. ويقدر ما كانت المؤسسات 
السياسية التى من هذا النوع بطبيعة الحال ثابتة راسخة القدم بصورة تتناسب وحجم 
واتساع رقعة الدولة التى فيها تتواجدء فإن الإمارات الأكير حجمًا كانت على الدوام 
تحس بما يغريها بابتلاع تلك الأصغر..ومن ثم فإن حشودًا بأكملها من صغار الحكام 
كانوا يقدمون على مذبح التضحية فى هذا الزمان لصالح أسرة فيسكونتى وحدها. 
ونتيجة لهذا الخطأ الخارجى كان اختمار داخلى يعمل عمله ناشطًا دون توقف؛ كما أن 
أثر الموقف فى شخصية الحاكم كان على الجملة من أسوأ الأنوا ع. فالقوة المطلقة, مع 
إغراءاتها إلى الترف وحب النفس الذى لا كابح له. والأخطار التى كان يتعرض لها من 
الأعداء والمتآمرين, حولته بصورة لا مفر منها أى تكاد إلى طاغية بأسواأ معانى الكلمة. 
ويكون من حسن طالعه أن يستطيع الثقة بأقرب أقاربه! ولكن حيث يكون كل شئ غير 
شرعى لا يمكن أن يكون هناك قانون للوراثة, لا فيما يتعلق بالتعاقب فى تولى الحكم 
ولا فى تقسيم ممتلكات الحاكم؛ ونتيجة لذلك فإن الوارث: إن كان عديم الكفاية أو 
قاصراء كان عرضة لأن يخلع لصالح العائلة نفسها ويحل محله عم أو ابن عم ذى خلق 
أشد عزمًا. وكان الاعتراف بالأبناء غير الشرعيين أى استبعادهم مصدرًا واسع الرحاب 
والنتائج للصراع؛ ومن ثم نكبت معظم هذه الأسر نتيجة لهذا بجمهور غفير من الأقارب 
المتذمرين النازعين إلى الانتقام. وأسفرت هذه الحال عن نشوب أحداث لا تقف عند حد 
من الخيانة وإلى مشاهد مخيقة من سفك الدماء العائلية. وكان المطالب بالعرش يعيش 
فى بعض الأحيان خارج البلاد فى المنفى, كما أنه شأن الفيسكونتى الذى مارس 
صناعة صيد السمك فى بحيرة جاردا') كان ينظر إلى الموقف بعدم اكتراث غامر 
بالصير. وعندما سأله رسول منافسه متى وكيف كان يفكر فى العودة إلى ميلانى أجاب 
بقوله: "بنفس الطرق التى طردت بهاء ولكن ليس قبل أن ترجح جرائمه جرائمى . وقد 
يحدث أحيانًا أيضاء بدافع من إنقاذ الأسرة؛ أن يضحى الأقارب بالمستبد تلبية 
للضمير العام للناس الذى انتهكه وجرحه بغلظة شديدة!"). وحدث فى حالات قليلة أن 
كان الحكم فى يد الأسرة بأكملهاء أو على الأقل كان الحاكم ملزماً أن يشاورهم فى 
الأمور؛ وهنا أيضًا كان توزيع الممتلكات والنفوذ والسلطان كثيرًا ما يؤدى إلى منازعات 


مريرة. 
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وكان هذا النظام كافة يثير الكراهية العميقة ودائَّمة الإلحاح بين الكُتّابٍ 
الفلورنسيين فى تلك الحقبة. وحتى الفخامة والمظاهر التى ريما كان المستيد أقل شغفقًا 
بها لإشباع غروره عن التأثير على الخيال الشعبى العام كانت توقظ أشد وأعمق أنواع 
السخرية فى أنقسهم. والويل لأى مغامر إذا وقع فى أيديهم, شأن محدث النعمة دوج 
أجويللى هالوناوة ووه0 من بِيزرًا :)١1524(‏ الذى اعتاد أن يخرج بموكبه حاملاً 
صولجانًا ذهبيًاء وأن يعرض نفسه فى شرفة بيته؛ "بنفس الطريقة التى تعرض بها 
الآثار المقدسة'. وهو مسترخ على أغطية للأثاث وطنافس موشاة ونمارق مطرزة. على 
أن تُقدم إليه الخدمات على شاكلة البابا أى الإمبراطور من أتباع راكعين!'). ومع ذلك 
فالأغلب أن المسنين من أهالى فلورنسا يتحدثون فى هذا الموضوع بنغمة جدية مترفعة. 
وقد شهد دانتى بعينى رأسه وأجاد تصوير السوقية والسمة المبتذلة التى تتصف بها 
أطماع هؤلاء الأمراء الجدد("'). 'وأى شئ كان يعنى نفيرهم وأجراسهم وأبواقهم 
وناياتهم» إلا قولة 'تعال أيها الجلاد- وأقبل أيها النسر"؟". ولم تكن قلعة الطاغية؛ كما 
يتصورها العقل العام, إلا بناء مرتفعًا قائمًا وحده. مليئًا بالسراديب وأنابيب 
التصنت('١').,‏ ودار للقساوة والشقاء. وكان الشقاء من نصيب كل من يدخل فى خدمة 
المستبدء!"') يتكهن الكل له به ثم إذا هى يصبح حتى هى نفسه يوماً ما فى آخر 
المطاف موضع الرثاء: إذ لا مفر له من أن يكون عدوا لكل طيب وشريف من الرجال؛ 
وهو لا يستطيع أن يثق بأحدء كما أنه مستطيع أن يقرأ فى وجوه رعاياه توقع سقوطه. 
وكما تقوم دولة المستبد وتنمو وتتماسك؛ فكذلك ينمى بين ظهرانيهم العنصر المتوارى 
الذى لا بد أن ينتج تفككها وخرابها"(''). ولكن أعمق أساس للكراهية لم يتعرض أحد 
لذكره؛ فإن فلورنسا كانت آنذاك مسرحاً لأغنى أنواع تطور الفردية الإنسانية» بينما 
أنه فى نظر المستبدين لم يكن ليطاق أن تعيش أى فردية أخرى وتزدهر إلا فرديتهم 
وفردية أقرب أتباعهم. وكان التحكم فى الأفراد يطبق بشدة عاتية, حتى وصل إلى حد 
تأسيس نظام لجوازات السقر(؟"). 
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شكل لي سيك المفر ٠‏ مذمئمة من الامطلر قصمة عن ١‏ لصيل 9 نوية أجل 5 قرا أ نشيسكق سفورزا 


شانتيللي: متحف كونى: 


ع 


وكانت الخرافات المتصلة د لتنجيم اتعدام أإيمان كثير من الطفاة باألدين» بد 


فى عقول معاصريهم لوا خاصا لهذا الوجود الفظيع الذي نسى اانه فنسيه. وه 
يعد فى مستطاع أنث ا 


بالطاعون: وقد أحاط بها البتادقة من كل الجهات :)14١6(‏ سمعه جتود الحرسر 
ب . 3 عبن 8 و عسوي" 
ا لشيطا #تسشتحسرزر بحة ان بحي لعفضدة ١‏ 


1 


ولن تجد أكمل أنواع الطميان وأشدها 


0 ع م :8 03 اي 0 38 1 يت 357 ٠.‏ 1 
دون اي متازعة الى رمب قدن ما تحدها فى أل قفيسحوددي عن عميلانو فح وكا © 


0 اذاي ا 2 كل يع #7 اه في عقنت 1 1 11 
الأساقفة حجبوقانى فحنا عدأ : ١١‏ ). فا التشاأيه أ ساني لد 


ع لذ 


برنابو 860850 وبين أسوا أباطرة الرومان شئ لا يخطئه اانظر!؟') ؛ وكان أهم هدف 
عام للناس هو صيد الأمير للعفر (الخنزير الوحشي)؛ قمن سولت له نفسه التدشل في 
هذا الشأن كان جزاؤه الموت المصحوب بالعذاب' وكان الأهالي العائشون فى رعب دائم 
يلزمون ينفقات طعام خمسة آلاف كلب صيد للختزيرء مم تحميلهم مسئولية مشددة عن 
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يقمورها عقلة كتلتى سبعة هن يقات الأغير صيدافًا قدره عاكة آلف قلورين ذهبى تقد 
لكل واحدة؛ كما جمع باسمهن ثروة طائلة. وصدر أمر من الأمير عند وفاة زوجته 
(84؟1) "إلى الرعايا" أن يشاركوه أحزانه. كما شاركوه يوم ما سروره؛ وأن يليسوا 
ثياب الحداد عليها مدة عام كامل. وكانت الضرية (84؟١)‏ 0315 08 هناه» التى استطاع 
بها ابن أخيه جيانجالياتزو 613093163220 أن يوقعه يها فى قبضة يده- وهى من تلك 
المؤامرات العبقرية المحكمة التى تجعل حتى قلوب المؤرخين المتأخرين أنفسهم تكاد 
تنخلع من شدة الهول!! ')- تمثل ذلك الرجل بصورة أخاذة صاعقة. فإن جيانجالياتزو 
الذنى كان موضع احتقار أقاربه بسبب عقيدته الدينية وشغفه بالعلوم. صمم على أن 
ينتقم لنفسه, فترك المدينة تحت ستار التوجه للحج؛ وانقض على عمه الخالى الذهن من 
شوف والخذه أأسيرا: وشدق طريقه يالقوة عائدا إلى داهل المديتة على راس ثلة مسلحة 
واستولى على مقاليد الحكم؛ وأسلم قصر برنابى للعامة ينهبونه ويسليونه. 


شكل (48) قصر الشيرتوزا؛ قرب بيافيا: رسم تخطيطى عام 


ويتجلى فى شخص جيانجلياتزو بأوسع نطاق ذلك الشغف الجامح بكل شئ عظيم 
ضخم الذى شاع بين معظم المستبدين. فتولىء منفقًا ثلاثمائة ألف فلورين ذهبىء إقامة 
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سدود الماء الضخمة:؛ لكى يحول إذا احتاج الأمر نهر مينشيو 1010610 من مانتوا ونهر 
برينتا 8:6518 من مدينة بادواء ويذلك يحرم هاتين المدينتين من كل قدرة على 
الدفاء9''). وليس من المستبعد حقًا أنه فكر فى أن يجفف بحيرات البندقية الساحلية. 
وقد أسس أبدع ما صنعه إنسان من أديرة» وهو دير شيرتوزا فى يافيالك", وكاتدرائية 
ميلانى "التى تفوق فى حجمها وضخامتها جميع كنائس العالم المسيحى بأجمعه". وريما 
كان القصر الذى أقيم فى بافياء الذنى شرع فى بنائه أبوه جالياتزى والذى أتم هو 
بناءه» أفخم مساكن الأمراء فى أورويا على الإطلاق. وإليه نقل مكتبته الشهيرة 
والمجموعة الضخمة من آثار القديسين التى كان يؤمن بها إيمانًا غريبًا. وأنعم عليه 
الملك ونسسلاوس 106851805/لا بلقب دوق )١1790(‏ ؛ على أنه لم يكن ليطمع إلى شئ 
أقل من مملكة إيطاليا نفسها(''), أى حتى التاج الإمبراطورى ذاته؛ ولكنه فى ١5١7‏ 
أصيب بعلة وقضى نحبه. ويقال إن ممتلكاته وأراضيه بأكملها أغلت له فى غضون عام 
واحدء فضلاً عن المساهمة المنتظمة التى قوامها مليون ومائتى ألف فلورين ذهبى, ما لا 
يقل عن ثماتمائة ألف أخرى جمعت فى تحويلات غير عادية. ويعد وفاته عادت الأراضى 
التى جمعها عن طريق كل الوسائل العنيفة فتمزقت إريًا؛ وظل خلفاؤه ردحًا من الزمن 
يحافظون بأشد الجهد على النواة الأصلية لممتلكاته. فما الذى كان يئول إليه أمر ابنيه 
جيوقانى ماريا (توفى )١517‏ وفيليبو ماريا (توفى .)١1517/‏ لى أنهما عاشا فى قطر 
آخر وبين ظهرانى تقاليد أخرى؟ ذلك أمر لا يمكن التكهن به. على أنهما ورثا بوصفهما 
ورثة لبيتهما ذلك الرصيد الفظيع من القسوة والجبن الذى تجمع من جيل إلى جيل. 
ويشتهر جيوقانى مارياء أيضا بكلابه. التى لم تعد مع ذلك تستخدم فى الصيد 
بل لتمزيق الأجسام البشرية. وقد حفظت المأثورات التاريخية أسماعهاء مثلما حفظت 
أسماء دببة الإمبراطور قالنتينيان الأول(" '). وفى مايى 4١4١؛‏ عندما كانت الحرب لا تزال 
دائرة الرحى» والشعب الجائع يصيح به فى الشوارع "السلام! السلام!"! مهم إوموم 
أطلق عليهم جنده المرتزقة. وتمت التضحية بحياة مائتين من الأنفس؛ وتحت 
التهديد يحيل المشتقة كان من المحظور النطق بكلمتى "السلم 3868م والحرب 06558ا9: 
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وأمر القسوس أن يقولوا "الراحة" «غادة]!اأناودم؟ بدلاً من "أعطنا السلام 9آطه5 0008 
. وأخيرًا انتهزت عصبة من المتآمرين اللحظة التى رقد فيها فاتشينى كانى 
98 50أ586 » كبير قواد المرتزقة 0050081658© لدى الحاكم المعتوه» مريضا فى مدينة 
بافياء فقتلوا جيوفانى ماريا شر قتلة فى كنيسة القديس جوتاردو بميلانى؛ وفى اليوم 
نفسه حمل فاتشينو وهى يلفظ آخر أنقاسه ضباطه أن يحلفوا له بمناصرة الوريث 
فيليبى مارياء بينما قام هى نفسه بحض زوجته٠(!")‏ بأن تتخذ منه زوجا ثانيًا. واتبعت 
زوجته: بياتريس دى تندا 56808 01 8681106 تلك النصيحة. وستعرض لنا فيما بعد 
فرصة الحديث عن فيليبى ماريا . 

وفى أزمان كهذه كان كولا دى ريينتزى 816021 أل 0018 يحلم بأن يؤسس على 
الحماسة المهزوزة لشعب روما الفاسد دولة جديدة تغنم تحت جناحيها إيطاليا 
بأجمعها. ولا شك أن هذا الرجل لا يمكن أن يبدى إلى جوار حكام من هذا النوع الذى 
وصفناه لك من تونا إلا فى صورة أحمق مسكين مخدوع. 


هوامش الفصل الثانى - القسم الأول 


5501000, انظر سيسموندى .500 1 .مم ,ألتا :420 .م ,لاا ركع ضع 1لق1! مف8 عه2] ,أؤال‎ )١( 

)١(‏ انظر فرانكى ساكيثّى .62 3880 61 .لاملل ,أأأ6 58001 ممق 

(6) حقًا إنه يقال إن دانتى فقد عطف هذا الأميرء الذى عرف الدجالون كيف يحتفظون به انظر الييان امهم 
عند بترارك. .46 ,3 ,أأ .هذا ,تمناةلهة1هممها نامع 06 

[ق ) انظر بترارك 1,«اءا .10! ,3هلأمة5 29ا510أم2؛ إلى فراتتشسكو دى كارارا 3818© أ0 13706560 
(4؟ نوقمير .)١57/7‏ وأحيائًا تطبع تلك الرسالة منفصلة, تحت عنوان -80 011108 3+اامانام86 08 
-2101511308 مثال ذلك برن ١٠١”,‏ 

(5) لم يحدث إلا بعد مئة عام أن تحدث الناس عن الأميرة يوصقها أم الشعب. انظر هيرون .118500] وخطبة 
كريقيللى أااع/ا016الجنائزية على بيانكا ماريا فيسكونتى 011ا0ء5آلا 1/1212 8131102: في ميوراتورى» 
.429 ءاوه ,ناي< ,انارق 1|ق1! مرمرع 10185م51 ,1581011/ا وكان عن طريق المعارضة الساخرة 
لهذه الفقرة أن سميت إحدى أخوات سيكستوس الرابع فى جاكويى فولاتيرانويس 013161180105// .0ل 
(129 امه ,أأأكالا ,.أ8]نالا) باسم أم الكنيسة .800195158 502166 

(3) مع ذلك الطلب الاعتراضى الذى تم موصولاً بمحادثة سايقة بأن الأمير سيعود مرة ثانية إلى حظر تربية 
الخنازير فى شوارع بادوا نظر لأن منظرها كان مما لا يسر الناس ويخاصة الغرياء. كما أن منظرها 
عرضة لتخويف الخيل. 

(0) انظر بترا ارك 66 ,2 ,آلآ .طأ! ,تهنا ة800:ه1670! انار © وماتيو فيسكونتى الأول | 1/2]]80 
150011 وخصمه. جيدىو ديللا تورى 10116 08/13 100ا6, الذى كان آنذاك يحكم ميلائى, هم 


الأشخاص المشار إليهم. 
(4) انظر ماتيى قيللانى :7 ,ل ,أمطقااثلا 1131160 المقتل السرى لماتيو الثاني مافيولو (1/3/11010) 
فيسكونتى على يدى إخوته. 


(9) انظر فيليبى فيللانى ,أ ,3]016! ,[م1اأ/ا ممم اانا ويتكلم بترارك بنفس نقم المستبدين مزداتاً 
“مثل الهياكل التى تقام فى الحفلات". وديج وصف دقيق لموكب نصر كاستراكان 0881180808 فى 
لوكا فى حياته على يد تيجريمى .1340 .601 ,أكا !]نالل دآ ,1691500 

)٠١(‏ انظر -ه5 موزمعام لم5 ,5016 معأمتعط ل0ث ألان. . . * :12 يه رأ بوتأمعبوماع قدوانالا وما 
"8177أطقعمنا5 انا ألانانا0 
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)1١(‏ هذه الأمور نجدها فى القرن الخامس عشر أولاً واكن تمثيلاتها مؤسسة بالفعل على معتقدات أزمنة 
أقدم: ,هاله/ا 018 مز ,216)أ12 ,مأو6أ6 أ0 .عمقءط :3 ,بد ,.أللة 6 06 ,روطام .8 .ا 
,الأ ,رأقعمة53 هماع ٠‏ 

)١1١(‏ انظر فرانكو ساكيتَّى .61 ./اهلا ,58966161 م0مة:] 

)١7(‏ انظر ماتيى قيللاني .1 ,ألا ,أمقااا/ا 21160/ا 

,0/01/.117 يشير فرانكو ساكيثَّى إلى إدارة الجوازات فى بادوا فى منتصف القرن الرابع عشر فى‎ )١4( 
بهذه الكلمات ' ."8]]8ااناا 08119 6||1نا0 وفى السنوات العشر الأخيرة من حكم فريدريك الثانى: عندما‎ 
كان أشد الضبط والتحكم يمارس على السلوك الشخصى لرعاياه. فإن نظامه لا بد أن يكون عالى‎ 
التطور حقًا.‎ 

)٠6(‏ انظر كوريو ..500 247 .اه! ,0011300 أل 50:18 ,0010 ولاحظ الكتاب الإيطاليون المحدثون أن 
أسرة فيسكونتى كان لا يزال لزامًا عليها أن تجد مؤرخًا يصبح: وقد احتفظ بالمتوسط العادل بين ألوان 
المديع المبالغ فيها عند المعاصرين- كبترارك مثلاً- ويين التنديدات والسباب العنيقة التى برزت على يد 
الخصوم السياسيين (حزب الجويلف) المتأخرين» يصبح واجبًا عليه أن ينطق حكمًا نهائيًا عليهم. 

(17) مثال ذلك عن باولى جيوقيوى .م ,7انا7أ5ناااا مأنناءآلا هء1ااة8 لعنووءالا .وأوماع ,مألاهأق واموط 
(1575 ,|8856) 85, فى حياة جيانجالياتزى ((.500 86 .00 ,9/118, الذى يدافع عن جيوقيو 0051م 

."017512111551105 0017اأ0111 111800011010117 انظر أيضاً ياول. جوفيوس. -160800// اا 1/1152 
.(1549 ,5لنيق2) .500 165 .مم ,لانامأعممم أموامالع4] الم 

(17) انظر كوريى .285 ,272 .ا0) ,6010© 

)١4(‏ انظر كانيولا .23 .0 ,آنأ ,.5101 .لاللاعءة هطأ مأ يهامموة0 


(19) وكذلك كوريو 286 .101 ,00110) ويوجيى .أ0© ,زا ,.أهن/! صا ,لاا .طنا ,.أمععماط .أوأنا ,وأوومهسط 
0 وكانيولا (الموضع المذكور) يتحدث عن خططه على التاج الإمبراطورى. أنظر أيضاً السونيتة فى ' 
تروكى :118 .0 ,أأ ,.1060 .لها! وأووه2 ,أطععنء 1 
وبنوأطء عا وم 208هقطحهو! فاته 16 مهقات" 
أ6. . . أونا ج وانقل نهم نقد ها 
واأعناهم مادم لهقع© :قلمقاطء ألا هدرم 
:6ل/اأ/ انام 08أضق '| © ,08ناموا 5000 10 
عه ",هاأعاصوققة م6 أو5مل أهه مامص أ 0 


)٠١(‏ انظر كوريى ...500 301 .01) ,20110) وانظر أميان. مارسيللين. .3 ,ألا ,.مأأامع 1/8 .مقأصاكم 


)١١(‏ وكذلك باول. جوفيوس 88-92 .00 ,510912 ,35لاألاول .انا8؛ وجو. ماريا فليبوس -أط6 1/28 .0ل 
5نامم|ا وى .175-189 .مم ,اناا أممعهعا/ا الغا 19لا 
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الفصل الثالث . 
استبداد القرن الخامس عشر 


تتبدى لنا طواغيت القرن الخامس عشر فى سمة متغيرة. فإن كثيرا من المستبدين 
الأدنى شأنًا, وبعض الأعظم قدرًاء مثل أسرتى سكالا وكاراراء قد اختفوا من الوجود, 
بينما الأسرات الأقوىء التى عظّم الفتح والغزوات من شأنهاء قد أسبغ كل منها على 
أنظمتها تطورها المميز. فإن نابولى, مثلاً تلقت دافعًا جديدًا أشد قوة من أسرة 
أراجون الجديدة. إذ تبدى هناك ظاهرة أخاذة لتلك الحقبة هى محاولة قادة المرترقة 
© أن يؤسسوا أسرات مالكة لأنفسهم. وهنا ينحصر الاعتبار فقط فى 
الحقائق والعلاقات الواقعية بين الأشياء بغض النظر عن التقديرات التقليدية؛ وتفوز الموهبة 
والجرأة بأعظم الجزاء. ولكى يحصل المستبدون الأهون شأنًا على دعم جدير بالثقة, 
شرعوا يدخلون فى خدمة الدول الأكبر حجماء ويصبحوا هم أنفسهم قادة للمرتزقة, 
يتلقون الأموال فى مقابل خدماتهم ٠‏ فضلاً عن حصانتهم من العقوبة عما يرتكبونه من 
سيئات؛ إن لم يصيبوا زيادة فى رقعة ممتلكاتهم. وينبغى لهم جميعاء الصغير والكبير 
على السواءء أن يبذلوا قصاراهم أكثر وأكثرء وينبغى أن يعملوا بحذر أكبر وتقدير 
محسوب بصورة أدق, كما ينبغى أن يتعلموا الامتناع عن إتيان الفظائع الجماعية 
الهمجية؛ ولم يكن الرأى العام يسمح بأساوات من هذا النوع الكبير إلا بالقدر اللازم 
للغاية المنشودة. وهى أمر لم يكن المشاهد غير المتحيز ليجد فيه عيبًا ولا خطأ يلام. 
ولن تجد هنا أثرًا لذلك الولاء شبه الدينى الذى كان يدعم أمراء الغرب الشرعيين؛ 
وكانت الشعبية الشخصية للفرد هى أقرب ما نستطيع أن نجده من السيل إلى تلك 
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المساندة. فالموهبة والتقدير المحسوب هما الوسيلتان الوحيدتان للتقدم. وكانت شخصية 
كشخصية شارل الجسورء التى أفنت نفسها فى الملاحقة المنفعلة الحارة لغايات غير عملية, 
لغرًا لم يستطع فهمه الإيطالى. 

لم يكن السويسريون إلا فلاحين, وإذ! قتلوا جميعًا لم يكن فى قتلهم مرضاة 
للنبلاء البورجانديين الذين قد يسقطون فى ساحة الحرب. فلو امتلك الدوق سويسرا 
كلها دون كفاح لم يكن دخله ليزداد خمسة آلاف من الدوقيات على أكثر تقدير(!). 


شكل )١(‏ تتويج إميراطور 
للوكا ديللا روييا (؟) 
فلوؤرضساء االتسف الوم 
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وكانت الظواهر القروسطية فى شخصية شارل وطموحاته ومثله العليا الفروسية, 
قد أصبحت منذ أمد بعيد غير مفهومة تمامًا لدى الإيطالى العادى. وأحس 
الدبلوماسيون الجذوييون بأنه مفقود ومضيعء عندما رأوه يضرب ضباطه ويحتفظ بهم 
مع ذلك فى خدمته, وعندما أساء معاملة جنده رغبة قي معاقبتهم على هزيمة لقوهاء ثم 
يعود فيلقى باللائمة على مستشاريه بحضرة هؤلاء الجند أنفسهه؟"). فأما لويس 
الحادى عشرء من الناحية الأخرى» الذى كانت سياسته تتفوق على سياسة الأمراء 
الإيطاليين فى أسلوبهم الخاصء والذى كان معجيًا صريح الإعجاب بفرانشيسكو 
سفورزاء فإنه ينبغى أن يوضع فى كل ما يتعلق بالثقافة والتهذيب بموضع أدنى كثيرً 
من هؤلاء الحكام. 

لقد كان الخير والشر يختلطان اختلاطًا عجيبًا فى الدول الإيطالية إبان القرن 
الخامس عشر. إذ أصبحت شخصية الحاكم متطورة تطورًا بالفاء بل كثيرًا ما تكون 
ذات أهمية عميقة قصوى وممظة فى خصائصها المميزة لآحوال الزمان وحاجاته بحيث 
تصبح عملية تكوين وإصدار حكم أخلاقى واف عليها أمرًا ليس باليسير(). 

لقد كان أساس النظام كله غير شرعى وظل كذلك ما بقى النظام؛ ولم يستطع شئ 
أن يزبل عنه اللعنة التى جثمت فوقه. ولم يكن لموافقة الإمبراطور أو قراره والتنصيب 
فى وظيغة أى أثر أو تغير فى الأحوالء وذلك لأن الناس كانوا قليلى الاهتمام بكون 
المستبد قد اشترى قطعة من الرق فى مكان ما بالبلاد الأجنبية؛ أو من غريب من 
الغرباء مار بالبلاد(4). فلو كان الإمبراطور يصلح لأى شئك وهو مجرى المنطق فى 
الحقل العام العادى غير الناقد- لما سمح بقيام الطاغية إطلاقًا. ومنذ الحملة الرومانية 
التى أررسلها شارل الرابع لم يزد الأباطرة فيما فعلوه فى إيطاليا على أن يصدقوا على 
يام طفيانية قامت بغير مساعدتهم, ولم يكن فى وسعهم أن يمنحوها أى سلطان عملى 
آخر إلا ما قد يضفيه عليه مرسوم إمبراطورى. وكان سلوك شارل كله بإيطاليا مهزلة 
سياسية مدنسة بالفضائم. ويروى ماتيى قيللانى!'؟ 01دااالا 18160 كيف صحبه آل 
فيسكونتى فى أرجاء ممتلكاتهم؛ ثم صحبوه أخيرا خارجها؛ وكيف أخذ يتجول فى 
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البلاد كبائع سريح وهى يبيع سلعته (كالامتيازات وغيرها)ء مقابل النقود؛ ويشير إلى 
منظره المزرى الذى بدأ به فى روماء وكيف انتهى به المطاف إلى أنه حتى ولم يستل 
سيفاء عاد إلى دياره بخزائن معظمة بالأموال عبر جلال الألب. ومع ذلك؛ فإن الوطنيين 
المتحمسين والشعراء؛ وقد شحنت نفوسهم بعظمة الماضى, عقدوا آمالاً ضخامًا على 
مجيئه؛ ما لبث بعد ذلك سلوكه المحزن أن بددها. وكان بترارك- بعد أن كتب رسائل 
عديدة يحث فيها الإمبراطور على عبور جبال الألب ويعيد إلى روما عظمتها الزائلة 
ويؤسس من جديد إمبراطورية جديدة شاملة؛ وقد رأى الإمبراطور الذى عاد أخيرا 
غير مكترث بهذه المشروعات المحلقة فى السماء- قد ظل يؤمل أن يرى تحقيق أحلامه, 
فعاد بالخطابة والكتابة يحاول بغير سامء أن يؤثر فى الإمبراطور بتلك الآمال, ولكنه 
دفع فى النهاية بعيدًا عنه مشمئْرًا عندما رأى السلطة الإمبراطورية تهان من جراء 
خضوع الإمبراطور شارل للبابا!). وقد حضر سيجيسموند 5:0080أ9ا5 » فى المرة 
الأولى على الأقل ,)١514(‏ حاملاً نية طيبة فى أن يحمل يوحنا الثالث والعشرين أن 
يشترك فى مجلسه؛ وفى أثناء تلك الرحلة نفسهاء عندما كان البابا والإمبراطور يطلان 
من برج كريمونا العالى على المشهد العام للومباردياء تملكت مضيفهما الطاغية جابينو 
فوندولى 050010 6150ها6 الرغية فى إلقائهما من حالق البرج. وفى رحلته الثانية 
حصر سيجيسموند كمجرد مغامر بحت: دون أن يظهر أية آية من أيات حقوقه 
وامتيازاته الإامبراطورية, فيما عدا تتويجه وتنصيبه بيكاديللى 1اه86080 كشاعر؛ 
وظل أكثر من نصف سنة محتبسا فى سيينا؛ كأنما هو مدين فى سجنء ولم ينجح 
إلا بعسر شديد وفى فترة تالية أن يتوج فى روما. ثم ما الرأى فى فريديريك الثالث؟... 
إذ كان يحيط برحلاته إلى إيطاليا جى رحلات العطلة أو جولات التماس المسرة والمتعة 
وهى تجرى على حساب أولئك الذين كانوا يريدون منه أن يؤكد لهم حقوقهم 
وامتيازاتهم, أى الذين كان غرورهم يغريهم باستضافة إمبراطور. والحالة الثانية هى 
وضع ألفونسى من نابولى: الذى دفع مائة وخمسين ألف فلورين للحصول على شرف 
زيارة إمبراطورية7). وفى فيرارا(. عند عودته الثانية من روما ,)١5359(‏ قضى 
فريديريك يومًا بأكمله دون أن يغادر مخدعه الخاصء موزعا ما لا يقل عن ثمانين رتبة 
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ولقبًا؛ فتوجد فرسانًا وكونتات ودكاترة ووجهاء كونتات كانوا , والحق يقال » من درجات 
متفاوتة, مثل كونتات البالاتين (وهو أمير إقطاعى يتمتع بسلطات ملك)؛ وكونتات 
يملكون الحق فى منح لقب الدكتوراة فى حدود أربع أى خمس أفراد , وكونتات لهم 
الحق فى إضفاء الشرعية على الزنماء وتعيين الوجهاء وما إلى ذلك. وكان المستشار 
يتوقع مع ذلك فى مقايل تسجيل البراءات الممنوحة منحة أى حلوان كان أصحاب الشأن 
يرون فيها مبالغة باهظة فى فيرار!("). ولم يرد إلينا رأى يورسو, الذى عين هى نفسه 
دوقًا على مودينا وريجيى فى مقابل دفعة سنوية مقدارها أربعة آلاف فلورين ذهبى, 
عندما كان مولاه الإمبراطورى يوزع الألقاب والدبلومات على جميع أفراد البلاط 
الصغير. وانقسم الإنسانيون, وهم كبار خطباء العصرء فى الرأى تبعاً لمصالحهم 
الشخصية: وذلك بينما كان الإمبراطور يتلقى التحيات من بعضههم|') بالهتافات 
التقليدية الشعراء روما الإمبراطورية. واعترف يوجيول'') وأووه8 أنه لم يعد يعرف 
للتتويج معنى؛ فلم يكن يتوج فى قديم الزمان إلا الإمبراطور المنتصرء وكان يتوج عند 
ذاك باكاليل الغار؟١).‏ 

ويدأت بعهد مكسيميليان الأول تدخلات الأمم الأجنبية, فضلاً عن سياسة 
إمبراطورية جديدة تتعلق بإيطاليا. ولم تكن أولى الخطوات - وهى تنصيب لودوفيكى 
إيل مورى 810:0 ١|‏ 000160 على دوقية ميلانى واستبعاد ابن أخيه التعس- من النوع 
الذى يحمل الثمار الطيبة. وطبقًا لنظرية التدخل العصرية؛ عندما تقتتل طائفتان حتى 
يتمزق القطر شر ممزقء قد تتقدم طائفة ثالثة لتشترك فى الأمرء وعلى هذا المبدأ كانت 
الإمبراطورية تتصرف. على أن أحدا لم يعد يحتكم إلى الحق والعدل. وعندما كانت 
جنوا تتوقع زيارة من لويس الثانى عشر )١١١"(‏ وأزيل النسر الإمبراطورى من كل 
أرجاء القصر الدوقى وحلت محله الزنابق المرسومة بالطلاء. سال المؤرخ سيئّاريجا9") 
83 يعن المعنى الذى يؤديه. بعد كل شئ ذلك النسر الذى احتفظت به قائما 
العديد من الثورات وأى مدعيات تملكها الإمبراطورية على جنوا. ولم يكن أحد يعرف 
عن ذلك الأمر شيئًا إلا تلك العبارة التى تقول إن جنوا إن هى إلا دويلة إمبراطورية 
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أأتعصه !1 :6ق والحق إن أحدا فى إيطاليا لم يكن بمستطيع أن يعطى وان 
'. واضهًا عن أسئلة مثل هذه. وأخيراء عندما قيض شارلكان (شارل الخامس) على 
مقاليد إسبانيا والإمبراطورية مجتمعتين: تمكن بمساعدة القوات الإسبانية من أن 
يجعل المدعيات الإمبراطورية حقيقة واقعة؛ ولكن من سوء الأحدوثة أن ما كسبه بذلك 
انقلب لا إلى مصلحة الإمبراطورية وإنما لمصلحة اللكية الإسبانية. 

ومما يرتبط ارتباطًا وثيقًا باللاشرعية السياسية للأسرات الحاكمة فى القرن 
الخامس عشر. ذلك عدم الاهتمام الذى يبديه الجمهور نحو الميلاد الشرعى؛ الذى كان 
يبدو لعين الأجاني - كومسنيس 051568 مثلاً- شيئًا بالغ الجدارة بالملاحظة. وكان الأمران 
يمضيان جنباً إلى جنب مضيا طبيعيا. وفى الأقطار الشمالية؛ شأته فى بورجاندياء كان 
الأحفاد اللاشرعيون يكفلون ماليًا عن طريق طبقة مخصصة من الإقطاع كالأسقفيات 
أو الأبروشيات وما شابهها؛ وفى البرتفال كان الفرع غير الشرعى لا يعول نفسه على 
حساب العرش إلا بالجهد المستمر الجهيد؛ فأما إيطاليا فعلى النقيض من ذلك؛ فلم يعد 
يوجد بها بيت أميرء حتى فى خط التسلسل المباشرء لا يلقى فيه الرْنّماء التسامح 
الصابر. وكان ملوك الأراجون فى نابولى ينتمون إلى الفرع غير الشرعى؛ ووقعت 
أراجون نفسها نصيبًا لشقيق الفونسى الأول. وريما لم يكن فيديريجى العطيم من 
أوربينى من أسرة مونتيفيلترى على الإطلاق. وعتدما كان البابا بيوس الثانى فى طريقه 
إلى مؤتمر مانتوا )١1409(‏ انطلق ثمانية من الأبناء غير الشرعيين من أسرة إيستى 
راكبين جيادهم لاستقباله فى فيراراء من بينهم الدوق بورسو الحاكم نفسه يصحبه اثنان 
غير شرعيين من أبناء أخيه غير الشرعى وسلفه ليونيللو(؛') .58!15هها وكان للأخير 
أيضًا زوجة شرعية؛ هى تفسها أيضًا بنت غير شرعية لالفونسو الأول صاحب نابولى 
من امرأة أفريقية'). وكثيرًا ما كان الأبناء غير الشرعيين يتم إدخالهم فى ولاية 
العرش متى كان الأبناء الشرعيون قصرا والموقف ينذر بأخطار داهمة؛ وعندئذ تتخذ 
قاعدة الأرشدية (الأكبرية فى السن) أساسا ويعترف بها دون أن يقام وزن لميلاد نقى 
أى غير نقى. إذ كانت لياقة الفرد وقدرته وكفايته أرجح وزَنًا من القوانين ومن العرف 
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المتبع فى أماكن أخرى بيلاد الغرب. وهذا لعمرى هو العصر الذى كان أبناء البايوات 
فيه يؤسسون الأسوات المالكة. وفى القون السادوس غشرء ويققيل قاين الأفكار 
الأجنبية ونفوذ حركة الإصلاح المضاد التى بدأت عندئذء كان الحكم على المسألة بأسرها 
أشد تدقيقا: ويكتشف قاركى أاء:3/ أن وراثة الأطفال الشرعيين للعروش “"شئ يأمر 
به العقل كنا أآثه إرادة السماء مذ الأول'17" وأسس الكارديئال إسوليكو ديع ميديتشى 
أأألع06'(/1 5إأاهمم|! دعواه للولاية على فلورنسا على حقيقة أنه هو نفسه ريما كان ثمرة 
تناج قافورتي» كما آثة على كل هال ابخق لسيدة عن السراة ولس #الدوق اليساقرو 
6 أابنا من خادمة!"') . وفى هذا الزمان بدأت موجة ذلك النوع العاطفى 
من الزواج غير المتكافئ الذى لى حدث فى القرن الخامس عشرء نتيجة لأسباب سياسية 
أى أخلاقية» لم يكن له أى معنى على الإطلاق. 


شكل )٠١(‏ نصب تذكارى لقائد المرتزقة بارتولوميى كوليونى على هيثة قارس 
لأندريا ديل فيروكيو 
اليفداقية 


تصوير يروييليان-فيرلاج: برلين 
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على أن أعلى أنواع الزواج غير الشرعى وأشدها احتيارًا للإعجاب فى القرن الخامس 
عشر قدمه إلينا قائد المرتزقة الذى» مهما يكن الشأن فى أصلهء قد رفع نفسه إلى 
مركز حاكم مستقل. ولى نظرنا إلى الأمور نظرة متعمقة لوجدنا احتلال النورمان 
لإيطاليا السفلى فى القرن الحادى عشر شيئًا من هذا القبيل. وقد شرعت هذه 
المحاولات تضع شبه الجزيرة بأكمله آنذاك فى حالة اختمار دائم. 
وكان فى إمكان أى قائد مرتزقة الحصول على السيادة على إحدى المناطق 
حتى بدون اغتصابء وذلك فى حالة إقدام من يستخدمونه. بسبب الإعواز فى المال أى القوات 
بتزويده بما يلزمه فى هذا السبيل!ة')؛ ومهما كانت الظروف فإن قائد المرتزقة, 
حتى وإن طرد من خدمته مؤقنًا معظم قواته, كان محتاجأ إلى مكان أمين يستطيع أن 
يرسى فيه مركز قيادته الشتوى وأن يودع فيه مخازنه ومؤنه. وكان أول مثال لقائد 
أعطى تيا من الحكم هى جون فوكوود 130/1000! 000ل , الذى منحه جريجورى 
الحادى عشر السيادة على بانياكاقالى 6ااقلاق889886 وكوتينيو!ا(؟!) .داممونامح 
وعندما ظهرت بظهور البريجو دا بارديانى 83/613880 03 150:طاة جيوش وقادة 
إيطاليون على المسرح زاد عدد فرص تكوين الإمارات أو توسيع رقعة القائم منها. 
وكان أول انفجار باكانلياني (036611328/138) عربيد كبير للطموح العسكرى فى دوقية 
ميلانى بعد وفاة جيانجالياتزى .)١11١7(‏ وقد ركزت سياسة ولديه على تدمير 
الاستبداديات الجديدة التى أسسها قادة المرتزقة,؛ ومن أعظمهم شأنًا وهى فاتشيو 
كاني: ورث بيت فيسكونتى قائمة ضخمة من المدن فضلاً عن أرملته, وأربعمائة ألف 
فلورين ذهبى؛ وحدث ولا حرج عن جند زوجها الأول الذين أحضرتهم معها بياتريس 
' دى تندا!*") .76008 أل مه8631:1 ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت تلك العلاقة غير الأخلاقية 
بين الحكومات وبين قادة المرتزقة التابعين لها التى يتميز بها القرن الخامس عشر 
هى الشئ الشائع العام أكثر فأكشر. وثمة قصة قديمة(!")- من تلك القصص 
الحقيقية وغير الحقيقية؛ والموجودة فى كل مكان وغير الموجودة فى أى مكان- تصف 
هذا الأمر على الوجه التالى. فإن سكان إحدى المدن (ويبدو أن المقصود يها هو سيينا) 
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كان يعمل فى خدمتهم ضابط أنقذهم من العدوان الأجنبى؛ وكانوا فى كل يوم يعقدون 
مجاساً يتباحثون فيه حول طريقة مكافاته. حتى وصلوا فى خاتمة المطاف إلى أن أى 
مكافأة فى طاقتهم لا تفيه حقه مهما بلغت حتى ولوعينوه واليّا على المدينة. وأخيرا 
نهض أحدهم وقال: 'لنقتله ثم لنعبده قديسا نصيرا وحاميًا". وهكذا فعلوا به. متبعين 
المثال الذى ضريه مجلس الشيوخ (السنات) الرومانى مع رومولوس والواقع أن قادة 
المرتزقة كان لديهم من الأسباب ألا يخافوا أحدا أكثر مما يخافون سادتهم 
ومستخدميهم؛ فإن هم نجحوا فى مغامراتهم كانوا خطرين؛ وأزيحوا عن الطريق شأن 
روبرتى مالاتيستا 18/316508 8068140 فور الانتصار الذى أحرزه على سكستوس 
الرابء(؟") (541١)؛‏ وإن هم فشلوا فى مهمتهم فإن الانتقام الذى أنزله البنادقة 
بكارمانيو/ا9") 08 يوضح مدى الأخطار التى كانوا يتعرضون لها .)١1875(‏ 
والطابع المميز للوجه الخلقى للموقف هو أنه كثيرا ما كان قائد المرتزقة يضطرأن يترك 
زوجته وأولاده رهائن: ورغم ذلك لم يكن أحد يشعر بالثقة أو يوحى بها. بيد أنهم كانوا 
من أبطال نكران الذات من لهم نفس طبائع بيليساريوس 5ل[:861158 , التى لا يمكن أن 
يفسدها بغض أو مرارة؛ ولم يكن لينقذهم من أشد أنواع الظلم الجائر إلا أشد الطيبة 
كمالاً. فلا عجب إذن أن تجدهم عامرى القلوب بالاحتقار لكل مقدسء وقساة خائنين 
لإخوانهم وزملائهم- رجالاً لا يأبهون بشئ قلامة ظفرء سواء أوقعوا تحت حرمان 
الكنيسة أم لم يقعوا. وفى نفس الحين وبفعل ضغط نفس الظروفء بلغت عبقرية 
الكثيرين منهم وكفايته وقدرته أبلغ حد يمكن تصوره من النمى والتطورء فأكسبتهم 
الحب المتين الملئ بالإعجاب من أتباعهم؛ فجيوشهم هى أول الجيوش فى التاريخ 
الحديث التى تكون سمعة القائد وقيمته هى القوة المحركة الوحيدةلها ويتجلى لنا مثال 
رائع لامع لهذا فى حياة فرانشيسكو سفورزا!'")؛ ولم يكن أى تحيز ضد حسن ال مولد 
ليمنعه من الفوز بولاء لا حد له وضمه إلى حسابه متى احتاج إليه. من كل فرد كان 
يتعامل معه. وحدث أكثر من مرة أن أعداءه ألقوا أسلحتهم عندما رأوه محيين إياه باحترام 
برفع قلانسهم عن رعوسهم وكل منهم يكرم فى شخصه "الأب العام المشترك لكل من حمل 
السلاح من الرجال". ذلك أن سلالة سفورزا كانت تنطوى على هذا الاهتمام الخاص, 
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وهو أننا نستطيع منذ بداية تاريخها نقسها أن نتعقب محاولاتها فى سبيل التاج!؟'). 
وكان حجر الأساس لحظ هذه السلالة يكمن فى الخصوية العجيبة التى اتصفت بها 
الأسرة؛ إذ كان لجاكويى والد فرانشيسكوء وهى فى حد ذاته رجل ذائع الصيت. عشرون 
أخا وأخمًاء من الذين تربوا تربية خشنة بمدينة كوتينيولا بالقرب من فاينزا #26028 , 
وسط مخاطر إحدى نويات الثار الرومانيولى 6706116لا 5013290018 التى لا حصر لها 
بين بيتهم وييت باسولينى 55011 وكان مسكن العائلة مجرد ترسانة وحصن منيع؛ 
وكانت الأم وبناتها محاربين أشداء كأاقربائهن من الرجال تماما. نعم إن جاكويى فر فى 
سنته الثالثة عشر وذهب إلى بانيكالى أأوهامهم لاجنًا إلى بولدرينى 80101186 قائد 
مرتزقة البابا- الذى ظل حتى بعد أن غالبه الموت يقود جنده. حيث كانت كلمات 
الأوامر تصدر عن الخيمة المرفوع عليها اللواء » التى كان الجسد المحنط يرقد تحتهاء 
إلى أن تمكن القوم من أن يجدوا فى النهاية قائدًا كفنًا يخلفه. حتى إذا صنع جاكويو 
لنفسه فى آخرة المطاف شهرة فى خدمة قادة مرتزقة مختلفين أرسل يطلب أقرباءه وأهله 
وحصل بواسطتهم على نقس المميزات التى يحصل عليها أمير من انتسابه لأسرة 
موفورة العدد. وكان هؤلاء الأقرباء هم الذين حفظوا تماسك الجيش وهو يرقد أسيرًا فى 
قلعة ديل يوفى هلالا '1ا06 [68516© قرب نابولى؛ وأخذت أخته المبعوثين الملكيين أسرى 
بيدهاء فأنقذوه بهذه الفعلة الانتقامية من الموت. وكان جاكوبو فى شئونه المالية جدير 
بالثقة إلى أقصى حد. وتلك دلالة على رحابة ومدى قدراته؛ فكان نتيجة لتلك الثقة 
يستطيع أن يستدين من أرباب المصارف حتى فى إبان هزائمه. وجرت عادته أن يحمى 
الفلاحين من عبث جنوده؛ وكان لا ينزل الدمار أو الأذى بالمدن التى يقتحها إلا كارها. 
وقد عمد إلى تزويج خليلته الشهيرة لوتشياء أم ولده فرانشيسكى من أحد الرجال 
ليتحرر من كل تحالف بأحد الأمراء. وبلغ الأمر به أنه حتى زيجات أقاربه كانت تنظم 
وفق خطة محددة. وعاش متباعدًا عن حياة معاصريه الفاجرة الماجنة المنافية للتقوى: 
كما نشأ ولده فرانشيسكو على القواعد الثلاث: “دع زوجات غيرك من الرجال 
وشأنهم؛ لا تضرب أحدا من أتباعكء وإن فعلت فارسل الرجل الجريح النفس بعيدًا؛ 
لا تركب حصانًا جموحا ولا حصانًا يسقط حدوته". على أن المصدر الرئيسى اسلطانه 
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إنما يكمن فيما يتحلى به من سجاياء إن لم تكن سجايا قائد عظيم فهى على الأقل 
شيم جندى عظيم. وكان جسمه قوياء ينميه ويطوره بكل نوع من أنواع التدريبات؛ 
وكانت قسمات الفلاح التى يكتسى بها وجهه وأخلاقه الصريحة تكسبه شعبية واسعة؛ 
وكان يتمتع بذاكرة رائعة؛ إن كان بعد انقضاء سنوات عدة نستطيع أن يتذكر أسماء 
أتباعه. وعدد خيولهم ومقدار أعطياتهم. وتلقى تعليما إيطاليًا صرفًا: أنفق كل وقت 
فراغه فى دراسة التاريخ وأمر بالكتب والمؤلفات الإغريقية واللاتينية فترجمت له. 
وركز فرانشيسكىو ولده الأوسع يعد ذلك شهرة: فكره منذ البداية على تأسيس دولة 
قومية, وتمكن بفضل القدرة الرائعة فى القيادة العسكرية, وعدم الوفاء الذى لا يتورع 
عن أى شئ, من الاستيلاء على مدينة ميلانى العظيمة (/ا5151١-400١).‏ 
وكان تصرفه وسلوكه عدوى انتقلت إلى غيرهء فإن إينياس سيلقيوس -الالا5 88أم 

5ن كتب فى قريب من ذلك الحين('") يقول: “فى إيطاليا بلدنا المولع بالتغير» الذى لا يدوم 
فيه شي؛ ثابنًا على حاله, والذى لا توجد فيه أسرة مالكة عريقة» يستطيع أى خادم بغاية 
اليسر ذن يصبح ملكًا”. على أن هناك رجلاً واحدا بوجه خاص أسمى نفسه “رجل 
الحظ" استطاع أن يملأ أدمغة القطر بأكمله وأخيلتهم هى جاكوبى بيتشينينى همه6قل 
ودأعاءء]8 ء ابن نيكولى. وكان من المسائل المتأججة فى ذلك الزمان بحثهم: هل 
يستطيع هى أيضًا أن يؤسس بيت إمارة؟ وكانت للدول الكبرى مصلحة واضحة فى 
الحيلولة دون ذلك بل إن فرانشيسكو سفورزا نفسه كان يرى أن من الأفضل ألا تكبر 
القائمة الحاوية للولاة العصاميين. بيد أن الجيوش والقادة الموجهين عليه؛ فى ذلك 
الوقت مثلاًء وعندما كان يهدف إلى بسط سيادته على سييناء أدركوا أن مصلحتهم 
تقتضى مساندته وتاييدها"": “فلى قضى عليه وانتهى أمره؛ وجب علينا أن نعود إلى 
ديارنا ونحرث حقوإنا”. حتى إنهم وهم يحاصرونه فى أوربيتيلى 015616115 زودوة 
بالميرة (المؤن)؛ وخرج من مأزقه مكللاً بالشرف. ولكن أخيراً غلبه القدر. وكانت 
إيطاليا كلها تتراهفن على النتيجة:؛ عندما حدث فى عام ,١515‏ بعد قيامه بزيارة 
السفورزا بميلانى» أنه ذهب إلى الملك فيرانتى 58::8818 بنابولى. فعلى الرغم من 


75 


التعهدات التى قطعت له وعلاقاته بعلية البلاد. قتل فى قلعة ديل يوفوا""). وحتى 
قادة المرتزقة الذين حصلوا على ممتلكاتهم عن طريق الإرث لم يكونوا يشعرون بالأمن 
على أنفسهم أبدًا. فعندما مات رويرتو مالاتيستا وفيديريجى من أوربينى فى نفس 
اليوم (1585١).؛‏ الأول منهما فى روما والثانى فى بولونياء تبينل") أن كل منهما قد أوصى 
بولايته للآخر ليرعاها. وفى هذا الجى الطافح بالرجال الذين لا يلتزمون بعهد كان 
المعتقد الس ئد بين الجميع اعتبار كل شئ مباحا. وكان فرانشيسكو سفورزا قد تزوج 
وهى بعد فى مطالع شبابه وارثة غنية من كالايريا هى بوليسينا روسنًا 8558 8مه5ؤذاهظ, 
كونتيسة مونتالتى. وقد ولدت له بننًا؛ ودست إحدى العمات السم لكل من الأم وطفلتها 
واستولت على الميراث!"). 


شكل )١١(‏ قائد المرتزقة رويرتو مالاتستا 
حَرْء من رسم لكوسيمو روسيللينى 'عيور البحر الأحمر” 
روما . كنيسة السيستين 


5 ف 5 1 
تصوير اندرسون: زوما 


ومنذ وفاة بيتشينينى فصاعدا أصيح تأسيس الدول الجديدة على يد قادة 


المرتزقة 11 فضيحة لا يجوز التغاضى عنها. وكونت الولايات الأريع 
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الكبرى بإيطاليا وهى نابولى وميلانو والبابوية والبندقية فيما بينها توازنًا سياسيًا كان 
يأبى السماح بأى إزعاج أو قلاقل. وفى ولايات الكنيسة التى ازدحمت بطغاة صغيرى 
الشأنء: كانوا إلى حد ماء أو فيما سلف من أيامهم؛ من قادة المرتزقة 2600001161 
احتكر أبناء أخوة البابوات» منذ زمن سيكتوس الرابع» الحق فى القيام بجميع هذه 
المهام. ولكن ما تكاد تبدى بوادر أية أزمة سياسية حتى يظهر ثانية الجند ملتمسو الثراء 
(101108 01 5) على المسرح فورا. . وفى أيام الإدارة التعسة للبابا إنوسننت 
الثامن أوشك أن بحدث أن شخصاً ما اسمه يوكالينى ه«ذامعءه8, قضى مدة فى خدمة 
الجيش البورجاندى: سلم نفسه ومدينة أوسيمى 05100 التى كان قائدًا عليها للقوات 
التركيةا'")؛ وم ينيز الحظ أنه أظهر بفضل وساطة لورنزى الفاخرء الرغبة فى أن 
يُشترى بالمالء وانصرف بنقسه. وفى 21540 إبان حروب شارل الثامن التى قلبت 
إيطاليا رأسا على عقبء أقدم قائد المرتزقة فيدوقيرى 6:0/ا140لا من بريشيا 876618 
على تجرية قواه(""): : وكان استولى من قبل فعلاً على مدينة تشيسنا 65 وقتل كثيرًا 
من نبلائها وسكانها الحضريين؛ على أن القلعة صمدت له حتى اضطر إلى الانسحاب. 

0 أنه تمكن بعد ذلك؛ زاحقًا على رأس مفرزة من الجند أعاره إياها وفد آخر هو 
باندولفو مالاتيستا من ريمنى, ابن رويرتى الذى أسلفنا الحديث عنه. وقائد المرتزقة 
اليندقى. من اغتصاب مدينة كاستيلنوفى من كبير أساقفة رافنا. وخشى البنادقة من أن 
يقع بهم ما هو أفدح بعد ذلك» انها بتحريض من البابا. فأمروا باندولفى" 'بأرق أنواع 
النوايا ” أن ينتهز الفرصة لاعتقال صديقه الطيب: وتم الاعتقال وإن “فى أسف عظيم » 

وعندئذ جاء الأمر بإحضار الأسير إلى المشنقة. على أن باندولقى أوتى من التلطف 
وحسن الرعاية ما جعله يخنق الأسير فى سجنه. ثم يعرض جتته أمام الناس. وكان 
آخر مثال جدير بالذكر لمثل هؤلاء الغاصبين هو كاستيلان 6351699035الشهيرمن 
موسو 110550, الذى بلغ يه الأمر أنه فى أثناء الفوضى التى عمت المناطق الميلانية 
والتى أعقبت معركة باقيا (68؟55١١)‏ 8 أن استحدث لنفسه سيادة على بحيرة كومو. 
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هوامش الفصل الثالث - القسم الأول 


06 انظر دى جينجينس 800 25 ) د5تقصطأنال! قناء625530مممْ 065 5علع8قم06 ,كمزوم61‎ )١( 
.مم ,أأمقة ,(144 .0ة) 3 .م رلا .]© .(213 .لة) .وود 200 .مم رأ ,(1858 بدووموة‎ 212 
.ل8)‎ 218(. 


0( أنظر باول. جوفيوس ..500 156 .00 ,210013 ,5لا ألاول .انيجظ5 
(؟) هذا المركب من القوة والعقل يسميه ماكيافيللى ا]1/ا, كما أنه يتواعم تمامًا مع .0818]31©228وانظر 
مثلاً فى 10 ,أ ,أ015ع015], فى حديثه عن سيب. سيقيروس .5616/05 .م586 
(؟) انظر حول هذه النقطة فرانتشسكو فيتّررى " :.500 293 .مم ,آلا ,5106 .لالطعيم ,لماهلا بملواع 
إن التعيين في المناصب الكهنوتية على يد رجل يقيم فى المانيا؛ وليس به شئ من صلاحيات الإمبراطور 
الرومانى إلا الاسم الأجوف, لا يمكن أن يحول رجلاً نذلاً ولصا إلى مولى وسيد حقيقى للدينة". 
(5) انظلر م. قيللانى ,51 ,36 22 ,21 ,14-16 ,2 ,1 ,لا :92 ,76 ,74 ,56 ,44 ,39 ,38 رز ,أمقااتيا .لها 
.54 ومن العدل البسيط اعتبار كراهية آل قيسكونتى سببًا مؤديًا إلى توضيع أسوأ من الحقائق التى 
يبررها. فإن شارل الرابع كتب فيه فيللانى مرة واحدة (74 ,10) ثناء عاليًا . 
(3) لقد كان إيطاليًاء هو قاتزيو ديلى أوبيرتى -5 .مقه ,ألا .اذا ,ب1800000ز0) لارودانا أأوون مأجوع 
(1360 آنا60ق, ذلك الرجل الذى حبذ لشارل الرابع القيام بحملة صليبية إلى الأراضى المقدسة. 
والفقرة من أجود فقرات القصيدة, كما أنها تعد ذات امتياز خاص من نواح أخرى. وطرد الشاعر من 
الناووس المقدس على يد تركى وقح: 
28 1245158 2! ممع ع أطأومنا أ55ةم أ00" 
8 6600 :551أل © أ8558م 0116 
!18552 أنان مأعقندة 'مطه مؤلتاواه امم 
8 امم أؤاملا نم [عموط عطا] )واوق2 أق وأعومم 
00 أل ندعانا أمد عطاك رأواد انا ع 
87 18 35526روما 3 أمننا أثم؟ "600 
[/اا 23:1©5] 10ؤ15أهة اعنان 3 ذأدؤأل عأمعج] امك 
أحاعلة ع علوألا تقأصدام 3 [دأمتعطم8] ومعي8 ومز وات مط 
:1510نا360 0300 أ5 أل وَإلاء ازمم عطء ع 
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تطعتامة أمم | أبسوعة ممم غطعمعم 817] عات 
رألاوع5 ممم فط ع ,أمقصمظ مهدع 0 
وطم ع 60,1 ه00 1,1أ0 مأو ,معام 
1697 مز ومعممرا 6510نا0 أمع ذا ؟نام هذه 6 
,510ل ودام بعووه 'ل املك وط أقط ممق 59 5 
عله “7أناوهاتل أل ممم فط 0 7لأناناء لمم ع0 
وقبل ذلك بثمان سنوات؛ حوالى 107 , كتب بترارك (إلى شارل الرابع, ,.850 .!5أمع ,/ا| 0081195 
(160.م ,أ اميا ,نأو د ممعم .60 ,1 .م2 ,اللا .طناما نصة: ". . .6006م3 أ عننأنوا عمأأء أأمماه 
ما لانالراءم لمقنان ولاألكاناة لعامع69 ونأ مهو . . .جأعموة 7 ها مأأموع2 03113000 0آم 
"وأحمدكلاة ذأاعيا عزعو5آيا 
)١(‏ اطلب التفاصيل فى .01 .54 .2 ,أ امنا ,لمنصفطه8 توه أأءام5 ,تقانا .لع ,.أمعءهاط .كهموعلا 
.4 .ولا ,باز .زا ,أكممائم وناموع أه ذنأءأ0 06 ,واتمعمموط 300 160 
(4) انظر ...500 7 ,امه نامهد ,لو ناالة ما رمعم مومع 6أهأا0 
ل( انظر " ."2]8و,ط | 500011981 وانالملا 13106119 كما أن حيوقاني ماريا قيليلفو, اثناء إقامته فى 
برجامو, كتب قصيدة ساتيرية (هفجائية) عنيفة * “مناره)012م 0لا تنا أأنالع 5لاوانانا 0 انظر 
ترحمة حياته فى .(1856) 10 .مرا بعتهرةاانا ورزم 151ل وعومداة/ا ,عبج ]ا 
(١٠)انظر‏ 41 .امه بين أهرناا مز ركعكممأو2 13/85مم 
)01 انظر يوجيو 1 .امه ,)2 ,.أقنالا مآ ,انا .طثا ,ممم أمومواع .ونا ,وزووه2 وهذا الرأى 
يتفق مع عواطف كثير من الإنسانيين المناهضين للملكية فى تلك الأيام. انظر البراهين المقدمة من بيزوك 
.لاع ة 2 لوزن ,وعرعالداع111/] دعل لمعتاد ا زم ونان دم لاهلا بعل مهنا عتطعا ,862610 
.5 .م ,انوع .80 


)١15(‏ ويعد ذلك ببضع سنوات ينحى البندقى لبوناردى جوستنيانى أمقاصنأوأت6 8003:0060 باللائمة على 
كلمة 'إمبراطور' ويعدها غير كلاسيكية؛ ومن ثم غير لاثقة للإمبراطور الجرماني, ويدعو الجرمان بالبرابرة 
يسبب جهلهم لغة العهود القديمة وأعرافها. على أن قضية الجرمان داقع عنها الإنسانى ه. بيبل .1 

.1 ©665انظر ل. جايجر ,©6619 .ا فى .6 ,أذ ,.ووأ8 وطووانه0 .جرعووالة 


|لينة انظر سيناريجا .575 .601 ,/الكالا بأق نالا م ,.كصعنارة 6 .ط86 086 ,596002692 


0). المتضمنة فى .203 .001 ,لالكالا بق اناا مذ بوم نومع وألقاطائظر ,لا امع ممه ال لاط‎ )١4( 
,عصه8 .له) 102 .م‎ 1584( 


)١١6(‏ انظر مارين سانوبو .امه ,ذأ« ,.)نالا مز روأععمهلا أل تطعنه نعل ؤاأثلا ,ملنامة5 مأتدالا 
1113 


)١17(‏ انظر قاركى .8 .مما متصعرواع .:5]0 ,أطععولا 
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[فثة انظر سوريانو 08/18 .56182 ,680 75002850 مأ ,1533 ,مم80 أل وموأعداو8 رمموأارمة 
281 .م ,ألا 561 ,لأ رأأممعلا .عدقطههم ناوة0 .جواعظ ,أروطام مأ) هممه8 أل مارم 
ليله عما يتبع ذلك انظر كانسترينى 0306510113 فى "المقدمة” للمجلد ١١‏ من ..5101 .0م 

(19) وعنه انظر شبرد-تونيللى .آ/الا-أأنا .مم ,.ممم ,وأووه2 أل قاثلا ,تلاعده؟-ل مامه 

)٠١(‏ انظر كانيولا [©89210] أ6| 0 (ؤأندالا وممللاصع] 1" :28 .م ,انا ,وماك .أطعيمة ,وامدوة6 
اناك 06 ,وماعة؟ مأعأل امل عصعة '0 عأموأو ها عأأناا 6 ,قمعل م مروزها وأاممر قططع 
."أ8 8 مموا 

(١؟)‏ انظر إنفيسورا .1911 .امه ,لأ ,65)ماملرن5 ,6680 أ ,518551018! وعن البدائل التى يضعها 
مكيافيللى أمام قائد المرتزقة المنتصر, انظر .30 ,أ ,01500181 فإن عليه بعد النصر إما أن يسلم مقاليد 
الجيش إلى من يستعمله وينتظر بسكون وصول جائزته إليه. وإلا فعليه أن يجتذب الجند لاحتلال القلاع 
ويعاقب الأمير '.”56)6666نا أأو 50ذه عله عمال ب !تاهروما دااعنابو أل 

(59) (وهذا الرأى لبوركهارت خاطئ. أثيت باستور قى تاريخ البابوات . الكتاب الثانى 0 .]415!) 06أوهط 
(|! .»8 ,88م20 188 بما لا يدع مجالاً للشك أن مالاتيستا مات بالحمى- و. ج. .6 .لالا) 

(9") انظر بارتوليى قاتشيوس 64 .م ,.|١ا‏ “ألا ©] ,286105 .831117, الذى يخبرنا أن كارمانيولا 1316© 
8 كان قائداً لجيش عدته ٠‏ رجل. وليس من المحقق هل البنادقة لم يسمموا ألقيانو فى 
6 لأنه. كما يقول براتو فى 348 .م ,ألا ,.5101 ,لاطع1م, ساعد الفرنسيين ببالغ الحماسة فى 
معركة سان دوناتى. وجعلت الجمهورية من نفسها وريثة لكوليونى 60116011 ويعد وفاته قى ١4176‏ 
صادرت ممتلكاته ر, ستميا: انظر ماليببيرو .244 ,ا ,أألا ,.5101 .لالطععم مز ,تأعصولا الحصمثم ,معام نادل! 
وكان ذلك محيويًا عندما كان قواد المرتزقة يستثمرون أموالهم فى البندقية, نفس المصدرء ص. 701١‏ 

(8") انظر كانيولا .500 121 .مم ,ألا ,.5106 .لالطععة مز روامموة0 

)10 على كل حال. فى باول. جيوفيوس 1539 ,50596 ,(1565قنائ!ا أرآ/ا) 1:ه]5 تقصوقل/! هالا ,كنااناول .1نم 
(المهدى إلى الكاردينال أسكانيى سفورزا), إحدى أشد ترجماته جاذبية. 

(51) انظر إينياس سيلقيوس ,251 .م ,أؤرو]امم 25 "| أت 5تأءاط 06 .أمعممدره0 ,وناترابرة ممعم 
5ناأ6 68 6[ 11انا !انام ,واتطقاك أعطوط اأحالم 8 2000605و 1318أنزهلم" :1538 ,له روعوم0 
.“0105لا 5 ذأنمق5 ياه عأط عاأعج] ,ووو 

(397) انظر .69 .أ© (46 ,أ ,.أصعمممره0 أزم 

(8؟) انظر سيسموندى 258 ,لا ,أ5150700؛ وكوريو 412 .01) ,0010 6, حيث يتهم سفورزا بالاشتراك فى 
جريمة, لأنه كان يخاف الخطر على أولاده من شعبية بيتشينينو. وعلى الرغم من الإنكارات الحديثة لهذا 
الاشتراك فى الجريمة من جانب سفورزا. فقد أثيته د. جيانبييترى .5101 ./الطاء/8 م1 20أوأمم612 .0 
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.2 .لهت ,أن ,.أه اناالا ما ميقمضقاء8:65 510113 .أأيا ,.إممول8 .2:0 واا06اقاما كيف أغرى قائد 
المرتزقة البندقى كوليونى فى ١817‏ فحديث يحدثنا به ماليبييرو ./اأاعم .أعمهلا .ممم ,مرعأمالقانة 
.م ,أ ,أألا ,.5]01 إذ عرض عليه المنقيون الفلورنسيون أن يجعلوه دوقًا لميلانو إن هى قبل أن يطرد 
من فلورنسا عدوهم بييرى دى ميديتشى. 
(19) انظر الليجريتق .811 .م ,15 ,.أهعناا/اا همأ ,أقعم58 أنواط ,ملأعروعاام 
)١(‏ انظر (1492 ,.أعم6ل/ا .60) 9 .!0! ,تأماءااطط 02110065). فى الخطبة الجنائزية على فرانتشسكو. 
)"١(‏ انظر مارين ساتودو .لمت ,أ ,.كقانااا ذأ بوأدع6مه/ا أن أاعنانا أع0 هاألا ,ملنامة5 لأرؤالا 
انظر رويمونت (1874 ,1029© 1!) 324-327 .مم ,أا ,أءنلة/1] أول معصدع:هما ,أممصبعلط 
والأسناد الثقة الذين يقتبيسون هناك. 
[فظةا انظر ماليبييري .207 .م ,أ ,أألا ,.5]01 ./األلعكم .أعمهلا .ممم ,مرعامنا0ا 
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الفصل الرابع 


الطغيانيات الصغيرة 


يمكن أن يقال بوجه الإجمال عن الطفيانيات الصغيرة فى القرن الخامس عشر 
إن أبشع الجرائم كانت أشد ما تكون كثرة فى أصغر الدويلات. ففى هذه. حيث كان 
عدد أفراد العائلة كبيراء وكان كل أفرادها يرغبون أن يعيشوا فى رغد يتناسب 
ومرتبتهم, كانت المنازعات التى تدور حول الوراثة شيدًا لا مفر منه. فإن برناردو فارانى 
من كاميرينى أعدم )١575(‏ اثنين من إخوته(') رغبة منه فى تقسيم ممتلكاتهما بين 
أبنائه. وحيثما كان حاكم مدينة يمتاز بحكم حكيم معتدل متصف بالرحمة والإنسانية 
وبالحماسة للثقافة الفكرية, فإنه كان على العموم ينتسب إلى أسرة عظيمة:؛ أى كان 
يعتمد سياسياً على أسرة عظيمة. وهذا هى. على سبيل المثال» حال أليساندرى 
سفورز!0), أمير بيسارو. وأخى فرانشيسكىو العظيم وزوج أم فيديريجى من أوربينو 
(توفى .)١51/7‏ ولا كان حصيفًا فى إدارته للشئون: عادلاً بشوشًا فى حكمه. فإنه 
استمتع بعد سنوات من الحرب بعهد يشمله الهدوء وجمع مكتبة عظيمة وقفضى وقت 
فراغه فى أحاديث علمية أو دينية. وثمة رجل من نفس الطبقة هى جيوفانى الثانى 
بنتيفوجليى 5ذاوهنةام86 من بولونيا ,)16١1-1575(‏ الذى كانت تحدد سياسته 
سياسة أسرتى إستى 6516 وسفورزا ومن الناحية الأخرى, فكم من الشراسة والظماً 
الشديد إلى الدم التى تتبدى فى قارانى 3,301/ا من كاميريتو؛ ومالاتيستا من ريمينى» 
وأسرة مانفريدى 113066001 من فاينزاء وفوق كل شئ بين ظهرانى أسرة باجليونى 
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أصوأاوة8 بييروجيا! وإنا لتنحجد صورة أخاذة للأحداث فى الأسرة الأخيرة قرب تهاية 
وماتيراتزوا (') مجمورعاداة . 


وكانت أسرة باجليونى واحدة من تلك الأسر الذين لم يتخذ حكمهم قط هيئة 
الاستبدادية المعروفة المسلّم بها. والأحرى أن يقال عنها إنها كانت زعامة تمارس عن 
طريق ثروتهم الطائلة ونفوذهم الواقعى فى اختيار الموظفين العموميين. فأما فى داخل 
العائلة فقد جرت العادة بأن يعترف برجل واحد رأسًا لها؛ على أن الغيرة العميقة 
الخفية عن الأنظار كانت منتشرة بين أفراد مختلف فروع العائلة. غير أنه كانت تقف 
قبالة أسرة باجليونى طائفة أرستقراطية أخرى معارضة أو حزب تتزعمه أسرة أودى 
.0001 وفى ١5417‏ حولت بيروجيا إلى معسكرء وازدحمت بيوت زعماء المواطنين بالقتلة 
المؤجرين؛ ومن ثم أصبحت مشاهد العنف تحدث كل يوم. فقد حملت السلاح كنّيتان 
عند دفن طالب ألمانى لقى مصرعه اغتيالاً ووقفتا وجهًا لوجه؛ وكان يحدث فى بعض 
الحين أن هؤلاء القتلة المؤجرين التابعين لمختلف البيوتات كانوا يشتركون فعلاً فى 
القتال فى الميدان العام. وذهبت شكاوى التجار والصناع أدراج الرياح؛ وكان الحكام 
الباباويون والمحاسيب (النيبوتيون) 011م01ا يمسكون ألسنتهم عن الكلام وينسحبون من 
الموقف عند سنوح أول فرصة. وفى خاتمة الأمر اضطرت أسرة أودى إلى التخلى عن 
بيروجياء وأصبحت المدينة قلعة محاصرة تحت حكم الاستبداد المطلق لأسرة باجليونى, 
الذين استخدموا الكاتدرائية نفسها كثكنات. وكانت المؤامرات والهجمات الفجائية تَقَابل 
بانتقام قاس ؛ وفى 2١55١‏ ويعد قتل مائة وثلاثين متآمر شقوا طريقهم عنوة إلى قلب 
المدينة وعلقوا عند القصر العامء أقيم فى الميدان خمسة وثلاثون مذيحا أو هيكلاء وظّلت 
القداسات تقام ثلاثة أيام, كما كانت تعقد المواكب لإماطة اللعنة التى حلت بالمكان. 
واغتيل ابن أخ للبابا إنوسنت الثامن فى الشارع فى رابعة النهار. كما أن ابن أخ 
لإسكندر السادس. الذى أرسل لتهدئة الأمور: طرد مشيعا بالاحتقار العام من 
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الجماهير. وفى الحين نقسه وعلى طول المدى كان زعيما البيت الحاكم؛ وهما جويدو 
وريدولقىء يعقدان مقابلات كثيرة مع الراهبة كولومبا 601088 :ه0نا5 من رييتى 516801 , 
وهى راهبة دومينيكانية ذات سمعة قديسية وقدرة إعجازية» فأمرتهم بعد تهديدهم 
بالويل والثبور بأن يخلدوا إلى السلم- وعبكًا كان جهدها بطبيعة الحال. ومع هذا فإن 
مدونة الأخبار التاريخية تنتهز الفرصة لتوضيح ما كان عليه أفراد الأهالى الأطيب 
شيمة فى بيروجيا من إيمان وتقوى أثناء حكم الإرهاب ذاك. وعندما حدث فى ١514‏ 
أن الإمبراطور شارل الثامن اقترب من الباجليونيين قادمًا من بيروجياء خاض المنفيون 
المعسكرون فى أسيسى وما جاورها الحرب بشراسة بالغة بحيث أن كل بيت بالوادى 
سَُوَّى بالأرض. فتركت الحقول يلا زرع ولا حرث؛ وتحول الفلاحون إلى متوحشين من 
الناهبين والقتلة» وامتلأت مناطق الآجام والشجيرات بالأيائل البرية والذئاب» وسمنت 
الوحوش على أجساد القتلى؛ أى بما سمى 'باللحم المسيحى". وعندما انسحب إسكندر 
السادس فى ١510‏ إلى أمبريا 85:18©لا من أمام شارل الثامن؛ وه يعود آنذاك من 
نابولى» خطر يباله وهى فى بيروجيا أنه ريما استطاع التخلص من أسرة باجليونى إلى 
الأبد؛ فاقترح على جويدو إقامة حفل كبير أى مرماح أو برجاس أو أى شئ أخر من 
هذا القبيلء يستطاع به جمع جميع أفراد العائلة سويًا. على أن جويدى كان يرى "أن 
أروع مشهد هو أن تشاهد القوة العسكرية بأسرها لبيروجيا مجتمعة فى صعيد واحد . 
وعند ذلك عدل البابا عن مشروعه. وسرعان ما قام المنفيون يهجوم آخرء لم تحرز لآل 
باجليونى النصر فيه إلا بطولة باجليونى الشخصية دون غيرها. وهنا قاتل سيموني 
باجليوني» وهو غلام لم يكد يبلغ الثامنة عشر فى الميدان مع حفنة من الأتباع ضد 
مئات من أقفراد العدو: وأخيرًا سقط بعد إصابته بنيف وعشرين جرحاء ولكنه ما لبث 
أن أفاق عندما هب لنصرته استورى باجليونى: حتى إذا امتطى صهوة جواده فى 
دروع مذهبة وعلى خونته رسم باز "خاض كأنه مارس إله الحرب وضعا وهيئة وعملاً 
غمار ذلك الصراع". 


وى نْ1 ثُُ الوقت: كأن ١‏ أقفابيل وهو غلام فى الشائية عسشسرة فخمد ر سمه فحت 


دميترق ددرو حييو. فقز؛ ها حتلف 4 أنطياعات تلك الآيام شى أُصور |لث مخير المدكرة 


2:١‏ 2 11 ظ .ات / 30 5 3 ا 
للقديس ميشيل والقددس جو ج: افاي شيئًا من قببلهما رمضا يعيبس إلى اذك يدس فى 


رئ باجليونى وجد فى أى مكان 
١‏ , المقام فم 


لفارس الب 
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ككل (95 , القارين السماوى مق "طون تمليوةوراس مخ اللعند" 
لرافاييل 
روماء الفاتيكان 


وتم تدمير خصوم أسرة باجليونى جرئيًا. وتفرقوا فى رعب جزئيًاء وظلوا منذ 
ذلك الحين عاجزين عن القيام بأى مغامرة من ذلك النوع. ثم عقد بين الطرفين بعد فترة 
من الزمن صلح جزئي: سمح بمقتضاه لبعض المنفيين بالعودة. على أن بيروجيا لم 
تصبع مع ذلك أكثر أمذًا ولا هدوءا؛ إن اتقجر الشقاق الداخلى بين الآسرة الساكمة فى 


٠.‏ و 


إسراف مخيف. وتشكلت معارضة ضد جويدو وريدولفى وأبناءهما جيانياولى وسيمونيتو 
واستورى وجيسموندو وجنتيلى ومارك أنتونيى ونميرهم على يد حفيدين لأخ هما 
جريفونى وكارلى بارتشيجيليا؛ وكان الأخير من هذين الاثنين هو أيضاً ابن أخ لفارانى, 
أمير كاميرينوء وكا لأحد المنقيين السايقين وهو اتروئيمو ديللا بينا 2أأعك ممادميها 


3 


3 ع 5 
وعم وعينا حاول سنيمونيتقء بصدوة حس باطنى مسيق بالشر» ان بتوسل إلى عمة 


رأكعا على ركبتيه أن يسمح له بأن يقتل دينا؛ ولكن جويدو رفض. ونضجت المؤامرة 
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فجأة عند مناسبة زواج أستورى من لافينيا كولونا فى منتصف صيف ١٠٠١‏ » فقد يدأ 
الاحتفال بالأفراح التى دامت عدة أيام تظللها نذر قاتمة» وصف كاتارازى تراكم الظلمة 
فيها وصفًا جديرًا بالإعجاب. وظل فارانى يحثهما ويشجعهما بمهارة شيطانية: فأخذ 
يشتغل على جريفونوى مؤُملاً إياه بفكرة السلطان الكامل غير الموزع» وبقصص عن 
مؤامرات وهمية تحيكها زوجته زينوبيا مع جيانباولى. وأخيراً تم تزويد كل متآمر 
بضحية. (وكانت أسرة باجليونى يعيشون جميعًا فى بيوت منفصلة قام معظمها فى 
موقع القلعة الحالية). وتسلم كل منهم خمسة عشرة من القتلة المؤجرين تحت أمره؛ 
فأما الباقون فكلفوا بالمراقبة. وفى ليلة الخامس عشر من يوليى فتحت الأبواب عنوة 
واغتيل جويدى وأستورى وسيمونيتى وجيسموندى؛ وتمكن الآخرون من الهرب. 

وبينما جثة أستورى ترقد إلى جوار جثّة سيمونيتى فى الشارع راح 
المشاهدون: 'ويخاصة الطلبة الأجانب", يقارنونه برومانى قديم: فما أبلغ عظمته التى 
بدا فيها وقوة أثره فى النفوس. ولم تزل تتجلى على قسمات سيمونيتو مخايل من 
الجرأة والشهامة والتحدى لم تسطع أن تخفف من حدتها يد الموت نقسه. وجال 
الغالبون المنتتصرون جولة بين أصدقاء الأسرة: ويذلوا قصاراهم فى تزكية أنفسهم؛ 
فوجدوهم جميعا وعينهم تفيض بالدمع وقد تهيأوا للنزوح إلى الريف. وفى الحين نفسه 
تمكن الفارون من آل باجليونى من جمع القوات فى خارج المدينة؛ وفى اليوم التالى 
شقوا طريقهم غصبًا إلى داخلهاء وعلى رأسهم جيانباولى. وسرعان ما وجدوا حولهم 
مناصرين بين آخرين كان مارتشيجليا يتوعدهم بالموت. وعندما وقع جريقونى فى 
أيديهم قرب سان إركولونى أسلمه جيانباولى إلى أتباعه ليعدموه. وفر بارتشيجليا ويينا 
إلى فارانى؛ وفو المدبر الرئيسى للمأساة: فى مدينة كاميرينو؛ وفى لحظات قليلة ويدون 
خسائر تذكر أصبح جيانباولو سيدا للمدينة. 

وعند ذلك عادت أتالانتاء وهى أم جريفونى التى لم تبرح صغيرة السن جميلة. 
وقد انسحبت فى اليوم السابق إلى دار ريفية لها مع زينوبيا زوجة الأخير وطفلين 
لجيانباولو. وقد سيق لها أن طردت ابنها أكثر من مرة مشيعا بلعنات الأم الحانقة, 
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عادت الآن مع زوجة ابنها بحمًا عن الرجل الذى يحتضى. ووقف الكل جانبًا بيتما 
تقتريان» وقد انكمش كل رجل مخافة أن تتبين فيه ذابح جريفونىء وقد امتلأً قلبه 
بالرهبة من أن قحل عليه تقمة الأم. ولكتهم كانوا مخدوعين: قإنها فى تفسها تورسلت 
إلى ولدها أن يعفى عمن أنزل به الضربة القاضية؛ ومات مشيعًا بدعوتها ويركتها. 
وتابعت أعين الجماهير المرأتين باحترام وإجلال وهما تعبران الميدان فى ثيابهما 
لالطفة بالدساد. وهقه كانت #كالافخا القى رمد لها واقابيل فيسا بعد الصورة عالية 
الصيت المسماة الشهادة مدنادموهه ١‏ التى تمكنت بواسطتها من أن قضمع أسزاتها 


ريمينى» الكاتدرائية 


تصوير ألينارى 
فأما الكاتدرائية التى تم بجوارها تمامًا تنفيذ الشطر الأكبر من هذه المأساة 
ققد غسله بالتبيذ وأديد #دهينها ثاتية؛ وطل قوس التضر الذى اقيم تذهارا للؤفاف 
قائمًا مصورا صورة لأعمال استورى وأشعار المديح التى وضغها قآصصن هذه الأحداث, 


وهو المكرم ماتارازى 1318:8220 . 


ونشأ تاريخ رطازى الصورة:؛ ما هى إلا مجرد انعكاس وتطوير لهذه الفظائع» يقوم على 
الأيام الباكرة لأسرة باجليونى. وهى يقص أن جميع أفراد هذه العائلة منذ البداية ماتوا 
ميتة سيئة- منهم سبعة وعشرون ماتوا معا فى مناسبة واحدة؛ كما أن بيوتهم قيل إنها 
سويت بالأرض مرة قبل ذلك؛ وأن شوارع بيروجيا رصفت بيأحجار هذه البيوت» إلى 
غير ذلك من أقوال من هذا القبيل. على أنه حدث حقًا أن تم تدمير قصورهم فى عهد 
البايا بول الثالث(؟). 

وجاء حين من الدهر بدا فيه أنهم استقروا على رأى وتصميم سليم وأنهم 
نظموا حزيهم, وأنهم أسدلوا حمايتهم على الموظفين العموميين ضد الأعمال التعسفية 
التى يرتكبها النبلاء. غير أن اللعنة القديمة انفجرت ثانية كالنار الممتدة تحت الرماد. 
واستدرج جياتباولو إلى روما فى عهد البابا ليو العاشر. حيث قطعت رأسه؛ هذا إلى 
أن أحد أبنائه وهى أورازيى. الذى حكم بيروجيا مدة وجيزة جدًا مستخدما أشد وسائل 
العنف كشريك لدوق أورييتى (الذى كان هى نفسه واقعًا تحت تهديد البابا) عاد كرة 
أخرى فكرر فى عائلته وذوى قرباه أنقسهم نفس ألوان الرعب التى لقيتها فى الماضى. 
فقد اغتيل عمه وثلاثة من أبناء عمومته؛ وعند ذلك أرسل إليه الدوق كلمة يقول فيها أن 
كفى ما قد جرى'"). وخلد أخوه مالاتيستا باجليوني؛ وهو القائد الفلورنسى؛ اسمه أبد 
الدهر بخيانته التى ارتكيها فى ٠؟6١؛‏ كما أن ريدولفى ابن مالاتيستاء وهو آخر أفراد 
الأسرة, تمكن من الوصول عن طريق قتله للنائي البابوى والموظفين العموميين فى 
4 إلى سلطان وجيز الأمد ولكنه ملطخ بالدم. 

ونلتقى هنا وهناك بأسماء حكام ريمينى. وندر أن اجتمع فى شخص واحد من 
موت الضمير وقلة التقوى والمهارة والثقافة العالية ما اجتمع عند سيجيسموندو 
مالاتيستا (توفى 0)14717). ولكن لا بد أن كمية الجرائم المتراكمة على عاتق عائلة 
كهذه ينبغى فى النهاية أن ترجح كل موهبة؛ مهما عظمت, ولا بد أن تجر الطاغية إلى 
. الهاوية. ونجح باندولفى. ابن أخى سيجيسموندو. وقد ورد ذكره أنفاً» فى الاستمساك 
بموقعه لمجرد سبب وحيد هو أن البنادقة رفضوا التخلى عن قائد المرتزقة التابع لهم, 
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مهما يكن الجرم الذى قد يتهم به؛ وعندما أقدم رعيته »)١551/(‏ بعد استفزان شديد 
وكاف("). على ضربه بالمدافع فى قلعته بريمينى؛ ثم سمحوا بعد ذلك بأن ينجو بنفسه. 
فإن مندويًا بندقيا أعاده ثانية, وهى ملطخ آنفًا بجريمة قتل الأخ ويكل تهمة بشعة 
أخرى. وبعد ذلك بثلاثين حولاً أصبح أبناء أسرة مالاتيستا من المنقيين المفلسين 
المعدمين. وفى ,١577‏ كما كان الحال فى زمن سيزار بورجياء حل بالطواغيت الصفار 
نوع من الوياء؛ قل منهم من عاش بعد ذلك, كما لم يبلغ أددهم من زمانه خيرًا. وحدث 
فى ميراندولا: التى كان يحكمها أمراء صغار غير مهمين من أسرة بيكوء أن كان يعيش 
فى ١075‏ عالم فقير هى ليليى جريجوريوى جيرالدىء كان فر من حادثة ذهب روما إلى 
الدار المضيافة لجيوقانى فرانشيسكى بيكو الشيخ اين أخى جيوفانى الذائع الصيت؛ 
وتمخضت المناقشات حول الناووس التذكارى؛ الذى كان الأمير يشيده لنفسه؛ عن 
دراسة, يحمل الإهداء فيها تاريخ شهر أيبريل من هذه السنة. على أن الحاشية التى 
أضيفت لتك الدراسة .حزينة). "هوجم الأمير التعس فى أكتوير من تلك السنة عينها 
أثناء الليل وسليت منه حياته وعرشه. سلبهما ابن أخيه؛ ونجوت أنا بأعجوية أضيق 
نجاة. وأصبحت الآن فى أعمق أعماق العسر والشقاء'. 

وثمة شيه طغيانية زائةفة ئيس لها ظواهر مميزة: كالتى مارسها باندولقو 
بتروتشى فى ١59٠‏ فى سييناء وكانت تمزقها آنذاك الخلافات الحزبية. وهى لا تكاد 
تستحق تأملاً أكثر. كان على ضالة شأنه وسوء حقده وضره يحكم بمساعدة أستاذ فى 
فقه القانون ومنّجم وكان يرهب شعبه بالقتل بين حين وحين. وكانت تسليته فى شهور 
الصيف أن يدحرج كتل الحجر من قمة جبل مونتى أمياتاء دون أن يهتم أنملة ماذا 
تصيب أى من تصيب. ويعد أن نجح» حيث فشل أكيس الرجالء فى النجاة من أحابيل 
سيزار بورجياء مات فى آخر المطاف منبودًا مرذولاً من الجميع('). واحتفظ أيناؤه 


بسيادة محددة أمد عدة سنين بعد ذلك. 
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الفصل الخامس 


الأسرات الكبرى 


إن من المناسب فى معالجتنا للأسرات الرئيسية بإيطاليا أن نفحص عن أمر أسرة 
أراخون» بسيب ما لها من خصيصة مميزة: بمعزل عن الأخريات. فإن نظام الإقطاع» 
الذى ظل قائمًا منذ أيام النورمان فى صورة سيادة البارونات على المناطق الأرضية, 
أضفى لونًا مميرًا على البنية السياسية لنابولى؛ وذلك بينما كان الوضع بكل مكان آخر 
من إيطالياء باستثناء الجزء الجنويى من الممتلكات الكنسية فقطء وفى مناطق قليلة 
أخرى؛ كانت تسود حيازة مباشرة للأرض دون أن يسمح القانون بأية قوة وراثية. 
وكان الفونسى العظيم, الذى حكم نابولى منذ ١41٠0‏ فصاعدا (توفى فى .)١5548‏ رجلاً 
يختلف صنمًا عن سلالته الحقيقيين أى المزعومين. ورغم أنه كان المعيًا فى كل آناء 
حياته, غير هياب فى اختلاطه بشعبه وادعا وكريما نحو أعدائه, مهابًا بشوشًا فى 
اختلاطه بالناس, متواضعًا على شرعيته فى الوراثة, متلقيًا للإعجاب أكثر من اللوم 
على ولعه كرجل شيخ بلوكريتسيا دالانيا 518قاة :0 6:8218لاا؛ اتصف بصفة سيئة 
وحيدة هى الإسراف!) , الذى نجمت عنه, مع ذلك: عاقبته الطبيعية. فظل الممولون 
عديمو الضمير متسلطين مهيمنين طويلاً على البلاط. حتى سلبهم الملك المفلس وجردهم 
من كل غنائمهم؛ وبدأ دعوة تبشيرية لحرب صليبية؛ اتخذت ذريعة لفرض الضرائب على 
رجال الدين؛ وأجبر اليهود على استنقان أنفسهم من اعتناق المسيحية قهرًاء بالإضافة 
إلى إجراءات جائرة أخرى, بالهدايا ودفع الضرائب المنتظمة؛ وعندما حدث زلزال كبير 
فى منطقة أبروتزى أنتتدمطم اضطر الأحياء إلى التعويض عما وجب أداؤه من الموتى. 
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على أنه من ناحية أ.خرى أبطل الضرائب غير المعقولة, كتلك المفروضة على لعبة الترد 
(الطاولة)؛ وهدف إلى إراحة رعاياه الأفقر حالاً من المكوس التى كانت تثقل كاهلهم 
بشدة. ويمثل هذه الوسائل تمكن الفونسى من أن يستضيف الضيوف الممتازين بفخامة 
لا ضريب لبا؛ وكان يجد متعة عظمى فى إنفاق النفقات التى لا تنتهى عند حدء حتى لو 
عادت بائنفع على أعدائه, كما أن إغداقه المال على العمل الأدبى لم يكن له مثيل على 
الإطلاق. وقبض بوجيى خمسمائة قطعة ذهبية مقابل ترجمته لقصيدة زينوفون المسماة 
سيروبيدياً 26018من:/ا© . 

فأما فيرانتي("), الذى خلفه, فقد مر من غير اعتراض بوصفه ولدًا غير شرعى 
من سيدة إسبانية. على أنه ليس بمستبعد أن يكون انا لخلاسية مولدة مراكشية من 
فالنسيا. ومهما يكن يسبب نوع دمه أى المؤامرات التى حاكها على حياته البارونات 
فمررت طبيعته وأسدلت عليها ظلمة؛ فإنه من المحقق أنه شخص لم يعدله أحد فى 
شراسته من أمراء زمانه. وإذ كان شديد النشاط القلقء معترفًا له بأنه من أقوى 
العقرل السياسية فى عصره. خاليًا من رذائل الخليع» فإنه ركز كل قواهء التى ينبغى 
أن يحسب بينها عميق الرياء والخداع وروح انتقامية لا مجال للصلح معها وإرضائهاء 
على تدمير خصومه. وقد نالته الجراح فى كل ناحية يتعرض فيها الحاكم للهجوم؛ وذاك 
بأن زعماء اليارونات وإن ارتبطوا به زواجاء كانوا مع ذلك حلفاء لأعدائه من الأجائب. 
وأصبحت الإجراءات المتطرفة جرم لا يتجزأً من سياسته اليوسية. وكانت الوسائل 
المالية التى اتخذها لهذا الكفاح مم باروناته ومن أجل حرويه الخارجية. هى نفس 
وسائل العرب الشراقنة التى أدخلها فريديريك الثانى فى الاستخدام: فكانت الحكرمة 
وحدها هى التى تتجر فى الزيت وأاتبيذ؛ وأقدم فيرانتى على وضع تجارة البلزد بأكملها 
فى يد التاجر الثرى فرانشيسكو كويولا, الذى جعلت بيده المقاليد التامة لرسى السفن 
على السواحلء وقاسم الملك الأرياح. وكانت الخسائر تعوض بالقروض. الإجبارية: 
وبالإعدام والمصادرة ويبيع المناصب الكهذوتية (السيمونية) علناً ويالاشتراكات 
والمساهمات المجبية من الهيئات الكنسية الإكليروسية. وفضلاً عن الصيدء الذى كان 
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يمارسه الملك بغض النظر عن كل حق للناس فى ملكيتهم؛ فإن ملذاته كانت من نوعين: 
فإنه كان يحب أن يكون خصومه قريبين منه؛ إما أحياء فى سجون قوية الحراسة أو موتى 
ومحنطين وقد ارتدوا الملايس التى كانوا يرتدونها أيام حياتهه!"). وإنه ليضحك أثناء 
حديثه عن الأسرى مع أصدقائه. ولا يحاول أن يخفى بأية حال متحف المومياءات. وكان 
ضحاياه غاليًا هم الرجال الذين أوقعهم فى حبائله عن طريق الخداع والغش؛ وبعضهم 
تم اعتقاله بينما كان ضيفًا على المائدة الملكية. وكان سلوكه مع وزيره الأول أنتونيللى 
بيتروتشىء الذى مرض وشاخ وشاب فى خدمته؛ والذى تمكن سيب خوف الأخير 
المتزايد من الموت من أن يفتصب منه هدية بعد هدية شيطانيًا بمعنى الكلمة الحرفى. 
وأخيرًا اتخذ من اشتباهه فى اشتراكه فى آخر مؤامرة للبارونات ذريعة لاعتقاله 
وإعدامه. ومات معه كويولا. والطريقة التى تورد بها كل هذه الأحداث عند كاراتشيولو 
ويورزيو تجعل شعر رأسك يقف. واستمتع أكبر أبناء الملك ألفونسى, وهى دوق كابريا» 
فيما عقب من سنين بنوع من المساواة الملكية مع أبيه. كان داعراً متوحشا بهيميًا- 
يصفه كومينيس بأنه "كان أقسى وأردا وأخبث وأخس رجل شهده العالم أبدا'-- وكان 
من ناحية الصراحة وحدها يمتاز على فيرانتى» وكان يعترف جهرة باحتقاره للدين وكل 
ما حوى من عرف وممارسات!“). ولم تكن أنيل وأفضل سجايا الطفيانيات الإيطالية 
موجودة عند أمراء هذه الأسرة؛ وكل ما كانوا يمتلكونه من فن عصرهم وثقافته إنما 
يخدم أهداف الترف أو المظاهر التى كانوا يتقلبون فيها!“). ولقد يبدى أنه حتى الإسبان 
الأصلاء كانوا ينحدرون وينحلون دائما تقريبًا فى إيطاليا؛ بيد أن نهاية هذا السيت 
المهجن ١594(‏ و5١15١)‏ تعطينا دليلاً واضحًا على حاجة إلى الدماء. ومات فيرانتى 
بسبب الهموم والمتاعب العقلية؛ واتهم ألفونسو أخاه فيديريجو, وهو العضى الشريف 
الوحيد فى تلك العائلة, بالخيانة وأهانه على أشنع صورة. وأخيراء ومع أنه كان حتى 
أنذاك يعد من أكفا القواد فى إيطالياء فإنه فقد رشاده ذات يوم وفر إلى صقلية, تاركًا 
ابنه فيرانتى الأصغر فريسة للفرنسيين وللخيانة العائلية. وإن أسئرة حكمت كما حكمت 
هذهء لا بد أنها على الأقل كانت تبيع حياتها بالثمن الراجح؛ لو أن أبناءها حلموا يوم 
أى أملوا فى استرداد عرشهم. ولكن كما قال كومينيسء متحيرًاء وإن أصاب فى قوله 
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على وجه الجملة؛ وهى يعلق على هذه المناسبة: "لم يكن مثله رجل قاس غير هياب" 


النجط أنا؟ ع3 أعناتك عتمصمط 5ل3 نول . 


ويتجلى فى استبدادية دوقات ميلانى» الذين كانت حكومتهم منذ عهد جيانجاليتزو 
فصاعدا ملكية مطلقة من أشد الأنواع تطرفاء الطابع الحقيقى الأصيل للقرن الخامس 
عشر. وبعد آخر اأقراك أسرة فيسكونتى وقى فيلييق عاريا :)1481-١1815(‏ شخصية 
ليا أضية مقشوقة خاصة ومن حسن الحظ أن وصقا معميا له يقى لقا حتتى البيه 7" . 
فياله من رجل ذئى مواهب غير عادية ومركز رفيع صاغته له عاطفة الخوفء ذلك ما 
يتجلى هذا ممتزجًا بما يمكن تسميته بالاكتمال انحسابى الرياضى. وكرست كل موارد 
الدولة لغاية واحدة هى تأمين سلامته الشخصية: وإن كانت أنانيته القاسبة لم تتحدر 
لحسن الحظ الى مجرد ظماأ بحت لا هدف له إلا الدماء. كان يعيش فى قلعة ميلانى. 
تحيط به الحدائق البديعة والأشجار الباسقة ومروج النجيل. وظل سنوات عدة لا تطأ 
قدماه قط أرض المدينة؛ قاصرا نزهاته ورحلاته على الريف وحدهء حيث يقوم العديد من 
فليفه الققمة ركان يحمله إليها الأسنطول السغيي الى تعره سرع الجياك, مارا 


2222 


بقنوات آنشئت إذلك الغرض وحده. وكان مرتيًا ومنظما بحيث يسمح باتباع أدق أنواع 
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أدب السلوك. فكل من دخل القلعة كانت تلحظه مئة عين؛ وكان مجرد الوقوف بالنوافذ 
محظوراء خشية أن تعطى إشارات للواقفين المترصدين فى الخارج. وكل من أدخل فى 
الخدمة بين أتباع الأمير الشخصيين كانوا يوضعون تحت طائفة من أدق أنواع 
الاختبارات؛ فإذا تم قبوله نيطت به أعلى مهام دبلوماسية كما يكلف بأدنى الخدمات 
الشخصية اتضاعًا- إذ كان كلا الخدمتين الوضيعة والشريفة متمائلتين شرفا وكرامة. 
ذلك فى الرجل الذي كان عبرويا طويلة وعسويرت والذى كان يماج غادة شتينا سعاسية 
من الدرجة الأولى من الأهمية: وكان يرسل فى كل يوم رسله المفوضين فوق العادة إلي, كل 
أرجاء إيطاليا. وكانت سلامته تقوم على حقيقة أن مخدامه لم يكونوأ يثقون فيمن < داهم 
من الناس؛ وأن قادة المرتزقة عنده كان الجواسيس يراقبو:هم ويضللونهم, وان السقراء 
والموظفين الكدار لتنزل بهم الحيرة والارتباك وفرق بينهم بالوان من الحسد والغيرة توقد 
نيرانها بصورة مصطنعة, وذلك بوجه خاص ياستخدام وسيلة القرن بين رجل شريف 
ورجل حقير. وكانت عقيدته الجوانية أيضا ترتكز على نذلم متباينة متناقضة' 31 كان 
يؤمن بالضرورة العمياءء ويأثر النجوم؛ مع تقديم الصلوات فى الحين نفسه إل . كل 
يآأنس فيهم العون من أى نوع ا" ؛ وكان يدرس كتايات قدامى المؤلفين فضلاً عن 
قصصر الفروسية الفرنسية. ومع ذلك فإنه هى الرجل نفسه الذى لا يسمح بان يذكشر 


الو بعمضيرنة!ا, كما قان يمر يخامية اللشريين من رجاه |3 حضوهم اللوت أ 


يتقلوا من القلعة ٠‏ حتى ل 0 أى ظلال قاتمة على مشوى السعادة, وقد تم 525 متعبة ‏ 


نموكه يو تفسنة بإقفاله -2 5 أصضايه ورفكا 4 أن المتصم لم 4 تحشى ماف م ا 


وريما كان أبن زوجته وخليفته على العرشء وهو قائد المرتزقة السعيد الحظ 
فرانشيسكو سفورز! »١5135-١450(‏ انظر القسم الأول: الفصل الثالث)»؛ أقرب الناس 
إلى قلوب أبناء عصره بين جميع الإيطاليين فى القرن الخامس عشر. فلم يحدث أبدًا 
أن تجلى انتصار العبقرية والقوة الفردية بأروع مما تجلى فيه؛ فأما الذين أبوا أن 
يعتزقوا بجدارة قش اقحطوزا أن يعهيوا الشداته على الأقل بيضق كرته الاين الملل 
اتحل وامهى أهالي ميلض جمرا باخ من اللشرف ليع أن يعكمهم أمير على هذا 
المستوى الرفيع من الامتياز؛ وعندما دخل المدينة حمله سكانها المتزاحمون وهو على ظهر 
جواده إلى الكاتدرائية دون أن يعطوه فرصة للترجل عن جواده!"). فلننظر إلى صحيفته 
وما له وما عليه فى حياته, فى تقدير البابا بيوس الثاني وهو قاض وحكم كفء فى مثل 


هذه الأب 0 


عع 


ود جسم سس سج 


و بعر وس وجي سسب يروي ساعد .دودو سود دبي 
2 3 0 1 


وفى 1454ء عندما حضر الدوق إلى المؤتمر المنعقد فى مانتوا؛ كان قد بلغ الستين 
من العمر (فى الحقيقة الثامنة والخمسين)؛ كان وهشو مُمتط صهوة جوادهة بنذى تنام 
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فى ريعان الشباب؛ ذا شخصية باذخة قوية الأثر فى الناس وله قسمات جادة يجمع 
بين الهدوء والبشاشة فى حديثه؛ فهو أمير فى كل نواحى سمته. ويجمع بين المواهب 
الجسمية والفكرية بما ليس له ضريب فى زمانناء لا يقهر فى ميدان القتال- ذلكم هو 
الرجل الذى رفع نفسه من مكانة وضيعة إلى مكانة التحكم فى إمبراطورية. وكانت 
زوجته حسناء عفيفة؛ وكان أطفاله كملائكة السماء؛ وقل أن أصاية مرضء كما أن كل 
رغباته الكبرى قد تحققت. ومع ذلك لم تعفه الأيام من صدمات سوء الحظ. إذ قتلت 
زوجته عشيقته بدافع الغيرة؛ وتخلى عنه رفيقاه وصديقاه القديمان ترويلى ويرنورو, 
وانضما إلى الملك ألفونسو؛ وثمة أخر هى شياريوللونى 56هااوم18©, اضطر أن يشنقه 
الأمير لقياتت؛ ومما قاساه من الدهر أن أخاه اليساتدرى آلب الفرنسيين عليه؛ وأن أحد 
أبناثة دير اللؤاسرات عليه سجن وكان مار اتكرناء الذى سبق ؤأن المقاؤه فى 
الحربيه لد ققده هرة الشري يتفى الطريقة, ولا يكن أق يهم أن وجل يمثل هذا الحظ 
الصافى بحيث أنه فى مكانن ما يحب عليه أن بقاتل الحظ العاثر. ويا له من سعيد من 
كان له متاعي قليلة فقط: 


شكل )١8(‏ . جاليانزى عاريا سفور زاء لانتونيى ديل يوللايولو 
قدو ردنسا : أوفيزى 


تصوير الينارى 


الى 


وبهذا التعريف السلبى للسعادة كان البابا المثقف يصرف القارئ. ولو كان قادرًا 
على رؤية الغيب ومعرفة المستقبل أى لى كان راغبًا فى التوقف ومناقشة عواقب الحكم 
المطلق الاستبدادى غير المتحكم فيه, فإن حقيقة واحدة سائدة لم تكن لتغيب عن 
ملاحظته - وهى غياب جميع الضمانات للمستقيل. فإن هؤلاء الأطفال» الحسنى 
الصورة كالملائكة؛ والذين تعلموا وتربوا بعناية ودقة كما حدث؛ وقعوا فريسة وضحايا 
عندما شبوا لفساد أنوية لا تقارن. فإن جالياتزى ماريا (14575١-475١).ء‏ الذى كان قلقًا 
وجزعًا فقط للأثر الخارجى: كان يفخر بجمال يديه؛ وبالمرتبات العالية التى كان يدفعها, 
ويالرصيد المالى الذى كان يتمتع به. وفى كنزه الذى يتكون من مليونين من القطع 
الذهبية, وبالرجال المبرزين الّذين كانوا يحيطون به. وفى الجيش وطيور القنص التى 
كان يحتفظ بها. وكان مغرمًا بصوته, ويتحدث بطريقة جذابة وبطلاقة؛ ربماء عندما 
تكون لديه الفرصة لإهانة سفير بندقى(١).‏ وكان عرضة للنزوات» مثلاً كفرفة ملونة 
مبرقشة بالأشخاص فى ليلة مفردة؛ وما هو أسوأء كان يتعرض لنويات من الفسوق التى 
لا معنى لها وفى إيقاع القسوة المقززة للنفس بأقرب أصدقائه. وكان يبدو طاغية لا 
يستحق الحياة لقلة من المتحمسين:؛ الذين كان يرأسهم جيوقانى أندريا دى لامبونيانو 
ها أن وعنلدة ألاارقلاه61 ؛ وقد قتلو ولكل, وبذلك وضعوا الدولة فى يد إخوته » 
الذين وضع واحد منهم؛ فى لوبوفيكوى إيل مورى (المفريى) 100:0 0وألا000.! ابن أخيه فى 
السجن واستولى على مقاليد الحكم. وعن طريق ذلك الاغتصاب للعرش جاء التدخل 
الفرنسى والكوارث التى أصابت إيطاليا يأكملها. 
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شكل )١15(‏ لودوفيكى إيل مورو 
جزء من قطعة مذبح آل سفورزا 
ميلانو» بيريرا 


تصوير ألينارى 


شكل )2١(‏ . قلعة ميلانى: الواجهة الشمالية الغربية 


تصوير سيمانء لابزيج 
يكاد يجردنا من كل قدرة على إصدار الأحكام الخلقية. ورغم اللاأخلاقية العميقة التى 
تتصف بها الوسائل التى كان يستخدمهاء فإنه كان يستخدمها بمهارة تامة؛ وريما لم 
يكن أحد ليدهش أكثر منه إن يعلم أنه بالنسبة لاختيار الوسيلة فضلاً عن الغاية يكون 
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الكائن البشرى مسئولاً من الناحية الأخلاقية؛ على أنه كان يعدها بالأحرى فضيلة 
فريدة أنه امتنع بقدر إمكانه عن الإشراف فى استخدام عقوية الموت. وهى يتقبل من 
الإيطاليين. بوصفه شيئًا لا يتجاوز حقه. ذلك الاحترام شبه الخرافى الذى كانوا يولونه 
لعبقريته السياسية!''). ففى 1١547‏ فاخر بأن البابا إسكندر كان قسيسه الخاص؛ وأن 
الإمير اطور مكسيميليان هو قائد مرتزقته 0000016:8» , وأن البندقية إنما هى 
التشريفاتى الخاص به؛ وأن ملك فرنسا ساعيه الخاص الذى ينبغى أن يجئ ويغدو 
بأمره!؟'). وكان يستطيع بحضور ذهنى رائع أن يزن» حتى وهى فى أقصى حالات 
الضغط عليه. كل وسائل الهرب الممكنة؛ وأخيراً يقررء لاعتبارات تختص بالشرفء أن يكل 
نفسه إلى طيبة الطبيعة البشرية؛ فرفض اقتراح أخيه الكاردينال أسكانيى 8568516 » 
الذى رغب أن يظل فى قلعة ميلانى. على أساس خلاف قديم: 'يا مولانا الكاردينال 
لا تغضب منى ولكنى لا أثق فيك؛ وإن كنت أخى؛ وعين على إمرة القلعة؛ 'كضمان 
لعودته". رجلاً طالما أحسن إليه على الدوام ولكنه خان عهده على الرغم من ذلك"") 
وكان ذلك المغربى فى الداخل حاكمًا صالحًا نافعًا وظل حتى النهاية يعتمد على محبة 
الناس له وشعبيته فيهم بكل من مدينتى ميلانو وكومو. وقد حدث فى سالف سنواته 
(بعد )١4957‏ أنه استنزف موارد دولته. وكان قد أمر بمدينة كريموناء بدافع من مجرد 
اتخاذ التدبير الواقى؛ بأن يُخنق خفية مواطن محترم وجهَ النقد إلى الضرائب الجديدة. 
ومنذ ذلك الوقت كان إذا عقد اجتماعا عامًا باعد بين شخصه ويين زائريه بحاجزء 
بحيث أنهم كانوا عندما يتحدثون إليه يضطرون أن يرفعوا أصواتهم إلى أقصى حد 
يستطيعونه0). وفى بلاطه؛ وهى ألمع بلاط بأورويا منذ زوال البلاط البورجاندى» كانت 
تنتشر حالة لا أخلاقية من أرذل الأنوا ع: فكان الأب يبيع ابنته, والزوج يبيع زوجته, 
والأخ يبيع أخته(""). وكان الأمير نفسه دائب النشاط. وكان بوصفه ابِنًا لجهوده وثمره 
وأفعاله يدعى صلة القربى بكل من هم مثله يقفون متكئين على جدارتهم الشخصية- 
من العلماء والشعراء والفنانين والموسيقيين. وأدت الأكاديمية!') التى أسسها الخدمات 
لشخصه وأغراضه الخاصة أكثر مما خدمت فى سبيل تعليم المتعلمين؛ ولم يكن ما يجنذبه 

هو شهرة الرجال الممتازين الذين كانوا يحيطون به قدر ما كان يهمه مجلسهم معه 
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وخدماتهم له. ومن المحقق أن برامانتى 8,8030516 كان يتلقى أجرًا ضئيلاً فى بداية 
الأمرا:')؛ على أن ليوناردو كان من الناحية الأخرى حتى 1457 يتلقى جعلاً مناسيًا- 
وفضلاً عن هذا فما الذى كان يبقية فى البلاظ ان الم يكن يدح إرانك» فقن كائت 
أبواب العالم مفقحة الرتاج أعامه كما لم تكن مققحة آمام آي كائق حى آخر فى ذاك 
الزمان؛ وإذا كان العنصر الأكرم فى طبيعة لودوفيكى إيل مورى يعوزه البرهان الثابت: 
فهو قائم فى المدة الطويلة التى مكثها فى بلاطه ذلك الأستان الحافل بالألغاز. على أن 
دخول ليوناردو بعد ذلك فى خدمة سيزار بورجيا وفرانسيس الأول كان راجعًا على 
الأرجح إلى ما كان يملأ نفسه من اهتمام بالشخصية الأخاذة للرجلين. 


ويعد سقوط المغربى- إذ قبض عليه الفرنسيون فى أبريل :٠6٠١‏ بعد عودته من 
فراره إلى المانيا- تربى أبناؤه تربية سيئة بين الغرباءء ولم يبدوا أية قدرة على تنفيذ 
رسالته السياسية. فأما الأكبر ماسيميليانو» فلم يكن يشبهه فى قليل ولا كثير؛ وأما 
الأصغر فرانشيسكوء فكان على أى الحالات غير محروم من الروح الوثابة. وحاولت 
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ميلانو, التى ظلت فى تلك السنوات تغير حكامها كثيرًا وتقاسى من الآلام فى غضون 
التغيير ما لا يمكن التعبير عنه, أن تحصن نفسها ضد ردود الأفعال. إذ حدث فى ١١١7‏ 
أن الفرنسيين» وهم يتراجعون أمام جيوش مكسيميليان والإسبان!:'), حملوا على 
إعلان تصريح يأن أهل ميلانى لم يشتركؤوا فى طردهم. ويمكنهم دون أن يتهموا 
باقتراف جريمة العصيانء أن يسلموا أنفسهم إلى فاتح جديد('"). ومن الحقائق ذات 
بعض الأهمية السياسية: أنه فى مثل لحظات الانتقال والتحول هذه فإن المدينة التعسة, 
شأن نابولى عند فرار أسرة أراجون» كانت عرضة أن تقع فريسة فى أبدى عصابات 


(كثيرا ها كاقت تتشكل:مخ الطلبقة الآرسقراطية العليا) فن الأرغاك والمعرمين. 


شكل (5؟) . ايزابيئلا ديستى 


لتيتيان 


قييناء متحف ألفن 
وكانت أسرتا جونزاجا من مانتوا ومونتيفيلترو من أوربينى من خير العائلات 
نظاماً وأغناها بالرجال ذوى القدرة فى أثناء النصف الثانى من القرن الخامس عشر. 
- 32 ام 


أبة حادئة فقتل أمد زمن طويل: كما أنه كان ا الامكان عرض موتاهم فلي أعين العالم 
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بلا خوف. فكان المركيز فرانشيسكو جونزاجا("") وزوجته إيزابيللا ديستى, على الرغم 
من بعض ألوان قليلة من الخلاف بينهماء زوجين متفقين ومحترمين» فأنشئا أبناءهما 
ليكونوا ناجحين حتى استرعوا الأنظار إليهم» فى وقت كانت فيه ولايتهما الصغيرة 
البالغة الأممية معرضة لخطر داثم لا ينقطع. فأما أنه كان حتما على فرانشيسكو, 
سواء كرجل دولة حصيف أو كجندىء أن يصطنع سياسة نزاهة استتنائية» فأمر لم 
يكن الإمبراطورء ولا البندقية» ولا ملك فرنسا ليتوقعوه أى يرغبوه؛ ولكن المحقق أنه منذ 
المعركة التى دارت رحاها قرب تارى .)١510(‏ شعر وتصرف فى حدود الشرف 
العسكرى- تصرف وطنى إيطالى؛ ويث الروح نفسها فى زوجتها""). فإنها أحست بأن 
كل عمل من أعمال الولاء والبطولة مثل الدفاع عن فاينزا ضد سيزار بورجياء كان 
انتقامًا ودفاعا عن شرف إيطاليا. ولا يحتاج حكمنا عليها أن يقوم على ما تلقته من 
مديح من الفنانين والكتاب, الذين أعطوا الأميرة الجميلة جزاء ثريًا لقاء رعايتها لهم؛ 
فإن خطاباتها هى نفسها تصورها لنا امرأة ذات عزم لا يهتزء مليئة بالرفق وقوة 
الملاحظة المشوية بالفكاهة. وقد أرسل كل من بيمبو وبانديللى وأريوستو وبرناردى تاسو 
أعمالهم إلى هذا البلاط» رغم صغره وضعفه الفعلى وفراغ خزانته الخاوية كما 
وجدوها. ولم تكن الناس لتجد فى إيطاليا دائرة أشد صقلاً ولا أخذًا بالألباب منذ تفكك 
البلاط القديم لأوربينى (4١١١)؛‏ كما أن مجتمع فيرارا كان ينقص عن مجتمع مانتوا 
فى ناحية واحدة هى حرية الحركة. فأما فى الشئون الفنية فقد أوتيت إيزابيللا معرفة 
صحيحة ودقيقة, كما أن كتالوج مجموعتها الصغيرة والمنتقاة لا يمكن أن يقرأه محب 
للفنون بدون أن تسرى فى جوانحه هزة الانفعال. 
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شكل (1؟) . بلاط الأغانى المتعقد بواسطة إيزابيللا ديستى 


للورنزى كوبستا 


بأريس. متحقف اللوقر 


وقاتت اورييض تداك شف نيهي الكديى 1181-1583 | سواء اق هنا من 
أسرة مونتيفيلترى الأقحاح أم لم يكن: ممثلاً يمثل الأمراء على أروع وجه. وظل بوصفه 
كبير مرتزقة 050061418:6ه - كما كان فى حدود هذا الوصف يخدم الباياوات مدة ثلاثين 
سنة بعد أن أصيح أميرً- يشارك فى الأخلاقيات السياسية للجند الساعين وراء المال, 
وهى أخلاق لا تقع تبعتها عليهم وحدهم؛ وقد تبنى بوصفه حاكهاً لولايته الصغيرة خطة 
تقاق امال الى يكسيبة فى الخارج فى داشل وطته: وسدّة فرش اهف ما يمقن من 
الضرائب على شعيه. ونحن نقرأ عنه وعن خليفتيه جويدو بالدو وفراتشيسكو ماريا؛ 
ما يلى: 'لقد أقاموا المبانى وشجعوا زراعة الأرض؛ وعاشوا داخل وطنهم ووفروا 
الأعمال لعدد كبير من أبتاء شعبهم: وكان رعاياهم يحبونهم47'). على أنه لم تكن الدولة 
وحدهاء جل والبلاط أيضنًا؛ عملا من أعمال القن والقنظيى وكان ذلك في الراك بكل 
معاتى الكلمة. وكان يعمل فى خدمة فيديريجو خمسمائة إنسان؛ كانت تنظيمات البلاط 
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كاملة شأتها فى عواصم أعظم الملوك. ولكن لم يكن هناك شئ يضيع عبئًا؛ فلكل شئ 
هدفه, وكل شئ يراقب ويضبط بعناية وحرص. ولم يكن البلاط مسرحا للرذيلة 
أى الانغماس فى الملذات: وإنما كان مدرسة للتربية العسكرية لأبناء البيوتات العليا 
الأخرى: وكان اكتمال ما فيها من ثقافة نقطة شرف وتكريم عند الدوق. والقصر الذى 
بناه. وإن لم يكن من أفخم القصورء فإنه كان كلاسيكيًا رائعًا فى اكتمال هيئته وخطته 
وإتقانها؛ ففيه وضعت أعظم كنوزه وهى المكتبة الشهيرة!*"). وإذ أنه شعر بالأمن فى 
بلد يتكسب كل إنسان فيها أى يحصل على الوظيفة فى حكمه. ولم يكن فيها متسول 
قط, فإنه اعتاد أن يخرج بين الناس غير مسلح ودون مرافقين أو حرس تقريبًا؛ وهو 
وحده بين كل أمراء عصره الذى كان يجرق أن يمشى فى حديقة مفتوحة وأن يتناول 
وجباته الزهيدة الطعام فى غرفة مفتوحة, بينما يتولى بعضهم قراءة مؤلفات ليقى على 
مسامعه أو بعض الكتب الدينية فى إيان الصيام. وكان فى عصر ذلك اليوم نفسه 
يستمع إلى محاضرة حول أحد الموضوعات الكلاسيكية (أى التى من الأدب العتيق)» 
ومنها ينتقل إلى دير الكلاريس 13:1556© ويتحدث عن الأشياء المقدسة مع رئيسة الدير 
من خلال الحاجز الحديدى. وإنه ليطل فى المساء على التدريبات العسكرية لشباب 
بلاطه فى مرج القديس فرانشيسكوء المعروف بمنظره الفاخرء وهى حريص أن يتاكد أن 
كل أعمال المهارة والحذق تتم على أتم وجه وأكمله. وكان يحاول جاهدًا أن يكون 
بشوشًا على الدوام مقتوح الأبواب لدخول الناس إلى أقصى حدء يزور مهرة الصناع 
الذين يشتغلون الأشغال له فى دكاكينهم,ء ويعقد الاستقبالات المتعددة. ويستمع: إذا 
أمكن, لالتماسات كل فرد فى نفس اليوم الذى تقدم إليه فيه. فلا عجب أن الناس كانوا 
وهى يمشى بينهم فى الشوارع؛ يجثون على ركبهم ويصيحون: "أدامك الله يا مولانا! 
6 ,230016203 11 910" . وكان المفكرون يدعونه “تور إيطاليا"9). 
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شكل (4؟) . باتيستا سفورزاء زوجة الدوق فيديريجى من أوربينو 
لبييرى ديللا فرانشيسكا 
فلورنساء أوفيزى 
وتمكن ابنه الموهوب جويدويالدول""2؛ وقد ألمت به العلة وسوء الطالع من كل نوع, 
من أن يعطى فى النهاية )١5١4(‏ دولته إلى الأيدى الأمينة لابن أخيه فرانشيسكى ماريا 
(وهو أيضًا ابن أخى البابا يوليوس الثانى): الذى تمكن على الأقل من المحافظة على 
أراضى البلاد من كل احتلال أجنبى دائم. ومن الجدير بالملاحظة كيف أنه بكل جرأة 
أذعن جيدويالدى وفر أمام سيزار بورجيا كما فعل ذلك فرانشيسكو أمام جيوش ليو 
العاشر؛ حيث عرف كل منهما أن استرداده للعرش سيكون أسهل كثيرا وأقرب إلى 
الشعبية ورضى الناس بقدر ما تقل معاناة اليلاد من جراء دفاع لا جدوى منه. وعندما 
حسب لودوفيكو الحسية نفسها يميلانى نسى الأسس الكثيرة لليغضاء التى كانت 
موجودة ضده عند الناس- وقد خلد بلاط جويدويالدى يوصفه المدرسة العليا للآداب 


المهذية المصقولة على يد بالداسارى كاست ري حليونى 6موناوأاةة© 53103552:8: الذى 
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يمثل إكلوغته (عنوهامه) ثيرسيس 5أؤملاط7 أمام تلك الجمعية وتكريمًا لها :)١5١7(‏ 
والذى قام بعد ذلك )١6١(‏ بوضع مشهد ومءه5 الحوار فى كتايه رجل البلاط ©1200و60:119 
فى الحلقة المحيطة بالدوقة المثقفة إليزابيتًا جونزاجا. 


شكل )1١(‏ . الدوق فيديريجى دا مونتيفيلتيرى من أوربينو 
لبييرى ديللا فرانشيسكا 
فلورنساء أوفيزى 
ويتجلي فى حكم أسرة ايستى فى فيرارا ومودينا وريجيى تناقضات عجيبة بين 
العنف والشعدية"). فأم! في داخل القصر فكانت ترتكب أعمال مخيقة؛ إذ قطعت 
رأس أميرة (؟5١)‏ لاتهامها زعمًا بالزنا مع ابن زوجهال؟"؛ وكان الأبناء الشرعيون 
واللا شرعيون يقرون من البلاط: وكانت حياتهم حتى وهم فى خارج البلاد مهددة من 
مغتالين يرسلون لتعقبهم .)١411١(‏ ولم تكن هناك نهاية تقف عندها المؤامرات 


الخارجية؛ فإن زنيماً ابن زنيم حاول أن يغتصب التاج من الوارث الشرعى هدركيوليس 


يم 
2-2-1 
هد 
2 


الاول: وقيل بعد ذلك إن هذا الأخير دس السم فى ١557‏ لزوجته عندما اكتشف أنها 
بتحريض من أخيها فيرانتى من نابولى» قد انتوت أن تسمه. وتختم هذه القائمة من 
المأسى دمؤافرة اثنن من الزنماء غير الشرعيين على أخويهماء الدوق الحاكم الفونسو 
الاو والكارديئال إيبوليتى .)١5١1(‏ وهى مؤامرة اكتشفت فى الوقت المداسب وتلقى 


شكل (51) . قصر الدوقية فى أوردينو 


وكان القطاح المالي لهذه الدولة مخ أضميظ الأتوا ع: وهو أمر اتفقيقه القبريرة: 
وذلك فظوا لآن واحدة من القوى الكييرة أو ذات الدرجة القادية فى إيطاليا لم تتعرضى 
لثل هذا الخطر الذى تعرضت له ولم تقف في حاجة مس تديمة إلى التسلح 
والتحصينات. وكان من آمال الحكام أن يتواكب الرغد المتزايد لدى الناس مع العبء 
المتزايد للضرائبء كما أن المركيز نيكولو (توفى )١45١‏ اعتاد أن يعبر عن رغبته فى 
أن يمسى شعبه أكثر غنى من شعوب البلاد الأخرى. فإذ! كانت الزيادة السريعة فى 
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عدد السكان مقياسًا لليسار الذى تم لهم فعلاً بلوغه. فإنها بالتأكيد حقيقة لها أهميتها 
أنه فى 21491 ورغم الاتساع المدهش لرقعة العاصمة, لم تكن هناك بيوت للإيجار!""). 
وتغد فيرارا أول مدينة عصرية حقًا فى أورويا ؛ فقد نشأت بها أحياء ضخمة جيدة 
البناء بأمر الخاكم: فهناء بفضل تركز الطبقات الشاغلة الوظائق وتقدم الحرف 
والتجارة, تكونت عاصمة حقيقية؛ وكان اللاجئون الأثرياء من كل أرجاء إيطالياء ولا سيما 
الفلورنسيون, يستقرون بقيرارا ويبنون قصورهم. بيد أن فرض الضرائب غير المباشرة 
لابد أنه على كل حأل قد بلغ نقطة أصبح عندها لا يكاد يطاق إلا كدًا. حقًا إن 
الحكومة اتخذت من إجراءات التخفيف ما كان يستخدمه أيضا ويتبناه المستبدون 
الإيطاليون الآخرون: مثل: جالياتزو ماريا سفورزا: ففى أيام المجاعات كان القمح 
يحتلب من أماكن بعيدة: ويبدى أنه كان يوزع بالمجان!!"؛ على أنه كان فى الأيام 
العادية يعوض نقسه ينظام الاحتكار, الذى إن لم يفرض على القمح فقد فرض على 
الكثير من ضروريات الحياة- مثل السمن واللحم المملح؛ والفواكه والخضروات» 
والأخيرة منها كانت تزرع بعناية على أسوار المدينة وقربها. على أن أهم وأضخم 
مصدر للدخل كان مع ذلك هى البيع السنوى للوظائف العامة؛ وهى عادة فشت فى كل 
أرجاء إيطالياء ولدينا حول العمل بها فى فيرارا معلومات أدق وأضبط. فإننا نقرأ مثلاً 
أنه حدث عند عيد رأس سنة 160١:‏ أن الأغلبية الكبرى من الموظفين شروا مناصبهم 
بأثمان باهظة أأداوة أعدهءم ؛ وتذكر الأخبار بالاسم موظفين عموميين من أشد 
الضروب تنوعاً. كموظفى الجمارك ومساعدى مامور التنفيذ (73553) والموثقين 
والقضاة بل حتى القادة- أعنى نواب المحافظين فى المدن الإقليمية الريفية. وكواحد من 
'ملتهمى الشعب” الذين كانوا يدفعون ثمن مناصبهم غاليّاء والذين كانوا 'يبغضون أكثر 
مما يبغض الشيطان: يُذكر اسم تيتو ستروزى- ونأمل أنه ليس الشاعر اللاتينى ذائع 
الصيت9'') وفى نفس الموعد من كل عام اعتاد الأدواق أن يقوموا بجولة من الزيارات 
فى فيرارا وهى المسماة باسم وسامع» :وم 30036 وفيها كانوا يأخذون: على أية حال, 
الهدايا من المواطنين الأكثر ثراء..ومع هذا فإن الهدايا لم تكن تدفع نقدًا بل عيئًا قى 
صورة منتجات طبيعية. 
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شكل (50) القلعة, فيرارا 


وكان من دواعى فشر الدوق!" أن تمرف إيطاليا كلها أن فى قيرارا بحصل 
الجند على أعطياتهم ويحصل أساتذة الجامعة على مرتباتهم فى موعد لا يتأخر يومًا 
واخد] عن يوم الاستحقاق' ,أن الجند لم يتجاسروا قط على مد أيديهم بالعسف إلى 
مواطن أو فلاح؛ وأن المدينة كانت منيعة على كل هجوم؛ وأن مبالغ طائلة من النقود 
المسكوكة كانت مختزنة فى القلعة. وكان الاحتفاظ بمجموعتين من الحسابات يبدو شيا 
غين ضرورئ؛ وكان وزير المالية هو نقسة فى الحين ذاثه مديرًا لقصبر الدوق. وكاتت 
المبانى التى شادها بورسو .)١147/١-١47١(‏ والتى بناها هيركيوليس الأول (حتى )١606‏ 
والفونسى الأول (حتى )١١74‏ وفيرة العدد جدًاء وإن كانت صغيرة الحجم: وهى تحمل 
الطابع المميز لدار أمير التى كانت مع كل ما تحمل من حب الفخامة- فإن بورسو لم يكن 
يظهر قط أمام الناس إلا ذى ثياب موشاة مطرزة وجواهر - لا تتسامح إزاء نفقات 
غير محسوبة جيدا . وربما كان ألفونسى يتكهن بالمصير !أذى كان يختزنه القدر لفيللاته 
الصغيرة الساحرة الجمال: وهى البلقيدير» يما حوت من حدائق فناء ظليلة: واللوثتاقا, 


بما حوت من نافورات ومن تصساوير جصية من الفريسكن. 
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شكل (4؟) يورسى ديستى وحاشيته 
فيرارا 5 بالاتزى شيفانوجا 


تصوير ألينارى 


ولا نكران أن الخطر الذى كان يتعرض له هؤلاء الأمراء على الدوام كان ينمى 
فيهم قدرات من نوع أخاذ عجيب. ولم يكن يستطيع أن يرجو بلوغ النجاح فى عالم 
بالغ التصنع كهذا إلا رجل ذى براعة بالغة الذروة؛ وكان كل خاطب للامتياز مضطرًا أن 
يزكى مدعياته بالجدارة الشخصية ويبين للناس أنه جدير بالتاج الذى ينشد. على أن 
شخصياتهم لم تخل من النواحى القاتمة؛ بيد أنهم جميعًا كانوا ينطوون على تلك 
الصفات التى كانت تتطلع إأيها إيطاليا آنذاك بوصفها مثلها الأعلى. فما الذى كان 
يرمى إليه جاهدا أى عاهل أوروبى فى ذلك الزمان لتنمية ثقافته الخاصة؛ بقدر ما كان 
يفعله الفونسو الأول؟ فإن رحلاته فى فرنسا وانجلترا والأراضي المنخفضة (هولندا) 
كانت بقصد الدراسة؛ وبفضل هذه الرحلات حصل على معرفة دقيقة بالصناعة 
والتجارة القائمة فى تلك الأقطار(؟), ومن المضحك أن يوجه الناس إإيه اللوم على 
صنعة الخراطة التى كان يمارسها فى وقت فراغه. وهو عمل كان يرتيط فعلاً بمهارته 
فى صب المدافع؛ وبالحرية المطلقة التى كان بها يحيط نفسه بأساتذة كل فن من 
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القذون. ولم يكن الأمراء الايطاليون, . شأن معاصريهم فى الشمالء معتمدبين نّْ على 


مجتمع اذ رستقراطية التى كانت تعد نفسها الطبقة الوسيدة المجديرة بالاعتيار والثى 
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انتقلت مذها 0 ى الملك معدويىر ذلك األغر عرون. قفئى إيطالنا لعا كار ن االأمين . يسمسمح له © ويجدر أنضنا 

3 ن. بصرقف و أن يستخدم رجالاً من كل مرتية من سراتي |الجقس» كما أن الخبلاء وإن 

كائو أ مككم 5 ولد شح طائفة خاصة: كانوا! دفتعلر وت فم, ثانا الآاخقلاط الاتستماص 11١‏ 

د 1 2 راعب كن 2 5 لل 

بعله وأ علي عو فلاتهم الشخصية وجدها 05 9 هذه نقطة سدذهول لمذاقشتها عذاقوة 
اوقى دي 


شكل (4؟) . الفونسو الأول من فيرارا 


حسب تيتيان 
فلورنسا؛ بالاتزو بِيتّى 
وكان شعور أغالى غيرارا نحى الست الحاكم مزيجا هيدا من الرهبة الصامتة 
وددن الاحساس الإيطالى الحق بالمصاحة المحسوبة جيدًا؛ ومن ولاء الرعية فى عصرنا 
الحديث: إذ يتحول الإعجاب الشخصى إلى إحساس جديد بالواجب. فإن مدينة فدرارا 
أقامت فى١اهة4١‏ تمثالاً برونزيا على هيئة فارس لأميرهم نيقولى الذى مات قبل ذاك 


معامر سذوات: ولم يتور ع يورسو )١558(‏ عن إقامة تمثالة. وهى أيضا مصنوع من 
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البرونزء ولكنه فى وضع الجلوسء بالقرب منه فى ساحة السوق؛ ويالإضافة إلى ذلك 
قررت المدينة؛ عند بداية حكمه: إهداءه "عمود نصر من الرخام'. وعندما وورى التراب 
أحس الناس على بكرة أبيهم أن الرب نفسه هو الذى توفى مرة ثانية!*"). وعندما تكلم 
مواطن وهى خارج البندقية جهرة بالقول السئ عن بورسى, تم شجبه عند عودته للودسن 
وحكم عليه بعقوية النفى وبمصادرة بضائعه؛ ثم بغاية العسر منع مواطن موال للأمير 
عن قتله بالسيف أمام المحكمة نفسهاء وذهب المجرم وحول عنقه حبل إلى الدوق 
والتمس منه أن يهبه العفى كاملاً. وكان لدى الحكومة مجموعة ضخمة من الجواسيس, 
وكان الدوق يفحص بشخصه القوائم اليومية للمسافرين التى كان أصحاب الفنادق 
ملزمين إلزامًا شديدًا بتقديمها. وفى عهد بورسو(ا) , الذى كان شغوفًا بان لا يترك 
أجنبياً ذا شأن دون تكريم؛ جعلت هذه التعليمات وسيلة لإكرام الضيافة' واستخدمها 
هيركيوليس الأول!"") كمجرد إجراء وقائى. وفى بولونيا أيضا جرت القاعدة, فى عهد 
جيوفانى الثانى بينتيفوجليى, بأنه متى دخل أى مسافر عابر من إحدى بوابات المدينة 
وجب عليه أن يحصل على بطاقة لكى يستطيع الخروج من بوابة أخرى*). وثمة وسيلة 
لا تخيب أبدًا فى اجتذاب الشعبية هى إنزال الطرد الفجائى لكل موظف جائر. وعندما 
قام بورسو بنفسه باعتقال مستشاريه الرئيسيين الحافظين لأسراره. وعندما خلع 
هيركيوليس الأول وألحق العار والخزى بجابى ضرائب ظل يمتص أمد بضع سنين دم 
الناس, أطلقت الألعاب النارية ودقت الأجراس بالكنائس تكريماً لهما. ومع هذا فإن 
هيركيوليس ترك الأمور مع أحد خدامه تمضى إلى درجة قصوى. فإن مدير الشرطة» 
أو قل فيه ما شئت من أسماء تطلقها عليه قائد الجيزتيزيا (213أأوأنو أل 50هأأمدء) ,2 
وهو جريجورى زامبانتى من لوكا- كان رجلا محليًا لا يليق لوظيفة من هذا النوع. 
وكان الجميع حتى أبناء الدوق وإخوته يرتجفون منشية أمام هذا الرجل؛ ويلغت قيمة 
الغرامات التى وقعها مئات وآلاف الدوقيات, وكان التعذيب ينزل بالفرد حتى قبل سماع 
القضية بالمحكمة: وكانت الرشًا تقبل من المجرمين الأغنياءء ويحصل لهم على العفو من 
الدوق بعرض معلومات زائفة عليه. وكان الناس على استعداد لأن يدفعوا بسرور أى 
مبالغ مالية لهذا الحاكم مقابل طرد “عدو الله والإنسان". ولكن هيركيوليس كان قد وهبه 
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لقب فارس واتخذه أبّا روحيًا لأولاده؛ وسنة بعد سنة أدخر زامبانتى ألفى دوقية - ولم 
يكن يجرؤ إلا على تناول الحمام الذى ربى فى منزله, ولم يكن يستطيع عبور الشارع 
يدون عفرؤة مق الرماة والفكلة. ولد حان وقات الاتخلس مقط فى 4319 )١‏ نظله فى نيك 
وهو ينام القيلولة طالبان ويهودى متنصر سبق أن آذاهم,؛ ثم ساروا خلال المدينة 
ممقطين خيولاً كانت تتتظرهى براقعين عقيرتهم نقواهع "اخرهوا! اخرجوا! لقد قطنا 
زامبانتى'. وجاء متعقبوهم بعد فوات الأوان» إذ وجدوهم فى بر الأمان وقد تخطواأ 
الحدن. وينييى أن الدنيا لمطاوت اناك تاق السكريف فمقها ما كان فى هد 
أفازيي وعنيا ما جاء غرائد الى قضائه بغدائية). 


ع 


شكل )"١(‏ . إيركول الأول ديستى 
لدوسو دوسسى 
موديناء جاليريا إيستينس 
تصوير أندرسونء روما 
وكان مما يتمشى تماما وروح هذا النظام أن الحاكم كان يفرض احترامه 
الخاص لخدامه النافعين على كل من البلاط والشعب. وعندما حدث فى )١559(‏ أن 


دالمودتة ول أنه قاعة محاضوة بالحامعة: أن قفتم أموايها: ققد الزم الحفدع نتقه 
بالمديية؛ وه اد صره با لج ن تفبح ابوايها رم الجميمع بلسييع 
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الجثمان إلى كنيسة القديس دومينيكى, وذلك نظراً لأن الدوق كان ينوى حضور الجنازة. 
وكان فى الواقع “أول فرد من آل إيستى يرعى جثماناً لأحد رعاياه". وقد سار متشحاً 
بالسوادء خلف النعشء وهو يبكى؛ على حين صار خلفه أقرباء كاسيللاء يرافق كل منهم 
سيد من رجال البلاط؛ وحمل جثمان المواطن البسيط نبلاء من الكنيسة إلى المقبرة 
حيث دفن. والواقع أن هذا العطف الرسمى المقترن بعاطفة الأمير ظهر لأول مرة فى 
الدول الإيطالية!""). وريما كان يكمن فى جذور هذه العادة إحساس إنسانى جميل؛ 
كان التعبير عنه, ويخاصة عند الشعراءء. راجعاً فى العادة إلى شعور مبهم بالصدق 
والإخلاص. وقد احتوت إحدى القصائد القوية للشاعر أريوستو("') عند وفاة ليونورا 
من أراجون زوجة هيركيوليس الأول- بالإضافة إلى زهور المقبرة التى لا يستغنى عنهاء 
والتى تنتش فى مراثى جميع العصور- على بعض الملامح العصرية تماما. 

"وكان موتها ضرية قاصمة لفيرارا لم تتغلب على آثارها أمد بضع 

سنين: إذ أصبحت تلك الخيّرة المحسنة لساناً يدافع عنها فى السماء. 

وذلك لأن الأرض لم تكن جديرة بها؛ بل الواقع أن صلاك الموت لم يأت 

إليهاء كما يأتى لنا نحن البشر العاديين الفانين» ذوى المناجل الملطخة 

بالدماءء ولكنها جميلة المنظر (006513) » ولها وجه فيه من آيات الرقة ما 

جعل كل خوف فى القلوب يهدأ”. 

على أننا نلتقى أيضًا مع عطف من نوع آخر مخالف. فهناك الروائيون» الذين كان 

اعتمادهم تامًا على عطف نصرائهمء وهم يخبروننا بأقاصيص غرام أميرهم» حتى قبل 
وفاته(! ')» بطريقة قد تبدو للأزمان التالية من أعلى مراتب الطيشء ولكنها مرت آنذاك 
ببساطة بوصفها تحية بريئة. بل لقد بلغ الأمر بالشتعراء الغنائيين أن تفتوا باللهب 
المحرم الذى كان يتقد فى صدور سادتهم المتزوجين زواجًا شرعيًا- مثل شعر أنجلو 
بوليزيانى عن لورنزى الحكيم؛ ومثل شعر جيوقانى بونتانى المتدفق بحماسة فريدة عن 
الفونسى من كالابريا. وتكشف القصيدة التى نتحدث عنها"*) كشفًا غير شعورى عن 
تلك النزعة البغفيضة لدى الحاكم الأراجوتى؛ وفى هذه الأشياء أيضاً لا بد أنه كان 
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أسعد الناس حظاء وإلا قالويل .لن كان أكثر نجاحًا ! ولم يكن قيام الفنائين العظام: 
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كليوناردو مثلاء برسم خليلات سادتهم وتصرائهم إلا شعريا من مجرى الأمور العادية. 


يتب ةا بورسو ديستى ومضحكه ورجأل حاشيته 


لوحت خصية ايم بالاتزو شدفانوجاء قيرارا 
تصوير الينارى 


على أن بيت إيستى لم يكن ليقنع بمدائح الآخرين' فتولى بنفسه إعلائها 
والاحتفال بها. ففى قصر بالاتزى شيفانوجا جعل بورسو من نفسه موضوعًا لمجموعة 
من الصور التاريخية: وظل هيركيوليس يقيم العيد السنوى لجلوسة على العرش يموكب 
يضاهى عيد الجسد المسيحى (عيد القريان): فكانت الحوانيت تغاق مثلما تغلق يوم 
الأحد؛ وسار فى وسط الموكب كل أعضاء بيت الأمير (يما فيهم الزنماء غير الشرعيين)» 
وهم يرتدون الأردية المزركشة بالوشى. فأما أن التاج كان نبع الشرف والسلطان:؛ وأن 
جميع ألوان الامتياز الشخصى كانت تفيش منه وحده» قامن قلل أمذا طويلاً ('؟) بعير 
عنه ويعترف به فى هذا البلاط يوسام المهماز الذهبى- وهى وساع ورتية لم يكن يتصل 
فى أى شئ بفروسية العصور الوسطى. وأضاف هيركيوليس الأول إلى المهماز سيقًا 
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وحرملة موشاة بأشرطة الذهبء ومنحة من النقود , لا شك أنه كان مطلويًا فى مقايلها 
ون لقم طيةريا ينات متت ش 

ورعاية الفنون والآداب. التى اكتسب من أجلها هذا البلاط سمعة وصيثًا عما 
العالم أجمع» كانت تمارس عن طريق الجامعة, التى كانت من أشد جامعات إيطاليا 
كمالاً. كما كانت تتم عن طريق منح المناصب فى الخدمة الرسمية أى الشخصية للأمير؛ 
ومن ثم فإنه أمر لم يكن يستتبع بطبيعة الحال أية نفقات إضافية. وكان بوجاردو, 
بوصفه سيدا ثريا وموظفًا كبيرًا من الريفء ينتسب إلى هذه الطبقة. وفى الوقت 
الذى شرع فده أريوستى فى أن يبرز بامتيازهء لع يكن هناك بلاط بالمعنى الصحيح 
للكلمة, لا فى ميلانو ولا فلورنساء وسرعان لم يعد هناك بلاط أيضمًا فى أوريينى ولا فى 
نايولى. ومن ثم اضطر أن يقنع بمكان بين موسيقيى ومشعوذى الكاردينال إيبوليتو 
حتى ضمه ألفونسى إلى خدمته. واختلف الشأن فى وقت لاحق مع توركاتى تاسو الذى 
كان وجوده فى البلاط مطلويًا بغيرة شديدة. 
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هوامش الفصل الدامس - القسم الأول 


)١(‏ انظر جوقيانوس بونتانوس ,68)8/11816نا 08 ,أ .! ,1538 ,8851187 .0ه ,.مم0 ,.مقامه5 .لال 
.4 .18 ,0660160418 106 200 ,29 ,19 .080 وانظر سيسموندى 78 .ص ,كا ,5150000 .]©, 
وبانورميتا .42 .0ل ,17 61 .0ل8 ,أ .هذا ,أقمم)]ام د5تاعد؟ غ6 5ثتاء01 06 يهقاأصممموم 
)١(‏ انظر تريستانو كاراتشيولو -8/290 86 0516م أنال 3000م56 06 ,6أمأعع8:8© 51300 
113-0 ,أ60 ,ألا ,.]ة؟ناا/ة مآ ,2051615 050006[ أأناأ 01171؛ جوقيانوس بونتانوس .لال 
29 .م63 ,6أ8أألتهنوطنا ع0 رأ .طلا بعتهأتمأامقموقل] ع0 با .طذا يوتتمعلتمهم 06 ,.مقاممط 
206,8 ,©1184 109 :36؛ وكام. بورتزيو |09 898001 أه0 18لاأ009© ,وأعارو8 .0ق 0 
لاعم) ,36 ,29 .م3ه ,(1818 ,وذأط) أ ولمقوالرعم و8 أز مكاحم ألممؤلة أل مموع1 
:(1859 ,1985م108 ,.80؛ ] والاعتماد على بورتزيى يتشكك فيه فر. توراكا- ل. ج.-56111 ,701808 ,2 
.[.6 .ا -(1907 ,نعامقلةا) 466 .م ,ما © أ) وانظر كومينيس, شارل الثامن» الفصل السابع عشر 
7 2'2أمقطان) ,|االا 2]031195) ,0001065 مع الخصائص العامة لأسرة أراجون. انظر معلومات 
أخرى تتعلق بأعمال فيرانتى من أجل شعبه ,نا لاناقلوأأء ناكما أمملمم ألممومألموع وأوهة8 
1486-7: الذى نشره سكيبيونى فولبيتشيللا ) 13اقءأماه/ا 1006م501 نايولى .)1871١‏ الأمر الذى 
يجعانا نميل إلى التخفيف إلى حد ما من الحكم القاسى الذى صدر ضده. وأيضمًا انظر ترينكيرا -7,[5 
.(1868-70 ,ؤعامقلط ,.5ام/ا 2) 88000656 ع618,0001 0 
(؟) انظر باولوس جوفيوس 14 .2 ,أ ,.15101ا! ,5لا الال .انا28: فى خطبة سفير لميلائو؛ وانظر -,8؟] 110ةأ0 
4 .001 ,لأأكاكا ,.1ة ]ناما 15 ,3:65 ويقفسير حجوثين, 19ناأكاء الاتامع )نا أانكا ,مأعطاه 6 
1 2016 ,525 .0 ,500113/805: أن عادة تزيين وإلياس الجثث هذه لم تكن راجعة إلى قلة الإنسانية 
فى فيرانتى, ولكنها ترجع إلى عرف لا يزال أهالى نابولى اليوم يستحسنونه. 
(4) وكان يعيش على صلة أوثق ما تكون باليهود- مثل اسحق أبراناقيل 8512118161 153360 الذى فر معه 
إلى ميسينا. انظر زونز .(1845 ,157اا8) 529 .م ,.أنا 0ن .368601 .201 ,002لا2 .)0 
(5) انظر مونتز 568155868 ها .6070م أله! 96 .1151 ,1000012 حيث يصرح بأنه بتأثير لورنزى 
ديميديتشى أصبحوا أعظم نصراء للفن. 
(1) انظر ,6 ,انالا مآ رؤتأأزمعوعالا ودقرول] أممتاتط6 هاقلا اأوطووعع0 أنلألم3© ماع 2, وهو ما 
يقول عنه جوفيوس (186 .0 ,000ا]10800101/ا ااا 128لا قول الصواب: “5ناطأل)ق| 01155]5 اانانا© 
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"أععهامه قلاأنا بأمقروب) عتلمقرطعاعء عممةاتطم ما 7ن ويثنى جوارينو ثناء عظيماً على هذا 
الأمير. انظر روسمينى .5 .م ,آأ ,3420قلا6 ,أ5أ10518] وجوقيوس فى المرجع المذكور أعلاه (ص. 147) 
وجوفياتوس بونتانوس 1 20 28 .مق ,أ ,عأ21]أ]ة:9طنا 06 .200180 .لاول: يوجهان ملاحظة 
خاصة إلى سلوكه الكريم نحو الأسير الفونسي. 
(1) هل الأربعة عشر تمثالاً رخاميًا للقديسين فى القلعة يميلانو, نفذت على يديه؟ انظر تاريخ أسرة 
فروندسبورج .27 .|0! ,056©/05من] 6) أ0 /ارمأوانا 
)0( كان ذلك يزعجه: "."985561 76608556 '9556 008" 3500نوأا3 0ه0نا0 
(5) انظر كورب بو 400 .01 ,0110© وانظر كانيولا فى .125 .ن ,أأأ ,.,510 . /اأطعكة ,ؤوامموة 0 
)٠١(‏ انظر ,16 ,87 ,]أ .)© .130 .م بأنا ,.0000981 11 1أتا وثمة تقدير آخر هو بالحرى أشد كدرًا وأقتم 
لحظا سفورزا يقدمه كاراتشيولى !م6 ,أ ,.أ8نال/ا مأ ,دع ارمع وأهاواعة/ا 6ن ,واماعع 088 
وعن الرأى المضاد انظر ألوان الثناء على حظ سفورزا فى -مقع2! أ/از0 ول دالقامعميق6 03116 
06" 0:16 !م5 (6680: تاليف فبليلفو (المدّاح الجاهز المستعد لأى سيد يأمره)؛ الذى تغنىي, 
بفير نشرء يعظائم أعمال فرانتشسكو فى الاسفورزيادة .5002180 وحتى ديسيمبريو: الخصم 
الأخلاقى والأدبي لقيلءا فوء يحتفل بحظ سفورزا ويذيع به فى ترجمته لحياته -107م5 .1800" 18أ/ا) 
( .]ناا أ ,8أقال المنجمون "إن نجم فرانتشسكو يجلب طالع السعد لأى رجل؛ وإكنه يجلب 
الدمار على ذريته" . انظر أرلونى .6 ,5لا ألاو62 .6 .ل مذرأيا .طلا بمأهمعلا مالة8 عم ,أمنائم 
.اا مده ,لا ,وقوالها! .أؤالط أت .ناوأا0ة انظر أيضمًا بارثوليى فاتشيوس أ0 ,5لااء8؟ .88/1 . 
.67 .ص ,ءالا .ثلا هم 
)١١(‏ انظر ماليبييرى 221-224 ,.ووة 216 .م ,أرلأنا ,.ما5 الطععة ,.أعمعلا .ممم ,مع أملوالة 
(10) وقد نشر ج. دادًا 98003 .6 وثائق مْهِمُة حول مقتل جالياتزى ماريا سفورز! فى 510100 81011110 
(1) :(1875) 284-294 .مم ,ذا .لم ,08ئقطله ا فأوأعه5 ذاأول ماقمه61 :00102:00 اتقش 
قبر لاتينى على قبر القاتل لامبونيانى 1-800781092/0., الذى فقد حياته أثناء المحاولة. والذى يمثله 
الكاتب كأنما يقول "170110111010106 5ناماعة] انا0طأ 221611171 ,معوعأنان كموطناا عأل 
ألا وم عناالقطت؟! وكناأن] لام عناوأنان اناد 77000 أنان , 5لاانوع: ,ؤناطأمأعمأءم ,ؤباطاعنال 
"وبطمععأل أمواعج) مذ أالأوداز 5ناة:301/6؛ (؟) هناك خطاب باللاتينية لدومينيكو دى بللى -أ001110] 
أااأعو06"8 ن0, الذى شهد جريمة القتل بعينيه وهو بعد فى الحادية عشرة من عمره؛ (؟) إن 1806010 
لجاليتزو ماريا الذى عمد فيه. بعد استصراخه العذراء مريم وقصه الاعتداء الذى وقع عليه, إلى استدعاء 
زوجته وأطفاله وخدمه والمدن الإيطالية التى أطاعته؛ أن يبكوا حظه ويرسل على الملا توسله إلى جميع أمم 
الأرض وإلى عرائس القن والشعر التسع وإلى آلهة العالم العهيد, أن يرسلوا صيحة حزن عامة شاملة. 
0 انظر .65 .أمء ,لاألالا ,.1ةكناا/ا صا ,كمناعمعلا .ممعطات 
)١4(‏ انظلر مالسيرق 2 ,482 .01 .492 ,مرا ,لأا ,روا5 ,اتطعيم رأهمعلا .ممم ,معو أطالوالا 
)٠١(‏ إن كلماته الأخيرة إلى الرجل نفسه برناردينو دا كورتى 0:18 03 6860080170 يمكن أن يعثر 
عليها. مضافًا إليها بالتاكيد زخرفات ومحسنات خطابية: ولكن لعلها تتفق فى جل شأنها ومعظمه مع 
أفكار المغريى ,1/00 ©11. فى سيناريجا .567 .أ00 ,/األالا ,.أق6ناا/ا ,560021698 
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)١(‏ انظر .369 ,367 ,336 .امع ,لفك ,.]ة]نالا مأ ,63,656 013010 وكان الناس يعتقدون أنه يكون 
كنرًا . 

(17) انظر كوريو .448 .ا10 ,00110 يمكن أن تتبين بوضوح تام النتائج البعيدة المترتبة على حال الأمور هذا 
فى نتائج قصص وروايات ومقدمات بانديللو التى تتصل بمدينة ميلانو. دمالا جوتزى قاليرى -02ا2|/391/ 
«أثلة ,.500 126 .مم بعامق'! © متدنللمط واثلا ها ,عزملا از معألامله ا هل 0016© ها) أنواجلا اج 
(1913 ,130, يفند الرأى القائل بأن الجرائم كانت كثيرة كثرة خاصة يبلاط ميلانى- ل. ج. .© سأه , 

(14) انظر أموريتّى .رم ,أءدالا هل هل:3جمذا (0 .ممع هاألا داااة عطعرها5 5رممعلا ,تلاع)ممم 
] .500 83 .500 35 فى الواقع أن هذه الأكاديمية لم توجد قط. انظر :534 ,لأكالا ,.5107 .61010 .)0 

-414 ,آآلا»«ا«ال. ج. .6 .1) وهنا يمكننا أيضا أن نذكر جهود المغربى لتحسين جامعة يافيا. 

(19) انظر سونيتاته فى تروكى ..1560 .|3!! 508516 ,أتاععن؟ 1 

. )1//. 6. (إنها مسالة تخص بالأكثر جيوش الحلف المقدس وماكسيمليان الأول- و. ج.‎ )2١( 

)"١(‏ انظر براتى 21810, فى .302 .01 .298 ,أأأ ..5101 .ناعم 

(9؟) ولد فى .١571‏ وخطب إيزابيلا (وكانت فى السادسة من عمرها) فى .١148١‏ وتولى العرش فى ,١544‏ 
وتزوج فى ٠154١؛‏ ومات ,1019 وكانت وقاة إيزابيللا فى .1675 وأبناؤهاء فيديريجو (154.0-1619), 
نصب دوق فى ٠167؛‏ والشهير فيرانتى جونزاجا. وما يعقب ذلك مأخوذ من مراسلات إيزابيللا. مع 
تذييلات» أأ .1019 ,.ممق .5101 ./اأااتث: قام بتوصيلها داركى ..08760 انظر نفس الكاتب, ©6©11 

(1857-59 ,.أصقلا ,.ؤ5ام0» 2) 3 أل 8101 أاأو06 6 111ة وتم طبع كتالوج الملجموعة 
مرارًا. انظر صورة إيزابيللا وترجمة حياتها فى ديدوه -681) الآندا-أكزا .مم ,ععنامدا/ة عله ,01001 
.(1875 ,5أانظر أيضاً أ. لوتشيو-ر. رنيير -586©1! ,170لا © /اوأمهاا ,)عأمء8 .8-مأءناا .م 
«ألم8 علموءعالا علاأعم ع موتأوتصحء أممأعواع8 وااعه 60022292 ولأعطوولاع ه ماوع 'ل 13 
.(1893 ,500 300 3أأنا1) 10116! ويمكن العثور على ملخص واف فى مقال كتبه ف. ف. بيزولدس 
5516-00 نولا وأاع6ةذ! مأ وانواا ,عل أعقطعع لم81 لعل ذرنث ,8620105 ,ندع 
.(1910) 8 ,عااء تطعدعو نانك أن ,لازطعمم عطا مأ 

)١(‏ (الحقيقة أن فرانتشسكو جونزاجا على النقيض من زوجته استمر على التردد والترنح بين فرنسا 
وميلانى- و. ج. .6 .لالا) . 

(4؟) انظر فرانك. فيتورى فى .321 .0 ,ألا .1019 ,.ممم ,.5101 ,/اأطعث ,أموأأ// .1200 وعن فيديريجو 
انظر فيسيازيانى فيورنتى ..500 132 .م0 ,.10:601 .1/85088؛ ويرينديلاكوا 1)8/ا ,560113003 
.48-52 .هم ,56أاع5 03 0100)]|ث/ا أل وحاول فيسبازيانى أن يهدئ من روع فيديريجو الشاب 
الطموح, الذى كان تلميذه عندئذء بهذه الكلمات ' ."615 )222523) 001001006 نا] وهناك الشئ الكثير من 
المعلومات المتعلقة به فى فاقر مثلاً .50181 ,125 .م ,أ ,6أ618ثانا ءرأمأو الل دعومقا16ا ,ويجع 

(؟) انظر بعدهء القسم الثالث, الفصل الثالث. 
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إلهة انظر كاستيليونى ١١‏ .15! 001191880 ,06و أاوتلاقة 0 
(30؟) اتظر بيتروس بيمبوس ومطاعطو جاع وروعل وأاعرعع ولأاوطنا ولأناة 06 ,وناطدع8 .ناعم 
(1530 ,وناعمع/ا) 5لاطنءنا0 أصأطنا 6002392 ؛ وكذلك أيضاً فى بيمبى ,أ ,0115//! 86050'5 
.(1566 ,!8358) 529-624 .0م فى صورة محاورة ؛ ويحتوى ضمن أشياء أخرى رسالة فريد. 
فريجوسوس 2055 .00! وخطية أوداكسيوس 008105 على جويدو 610100 وحياته وموته. 
(14) وما يتبع ذلك مأخوذ بوجه رئيسى من 880أ0 هطأ 0صة ,عا ,.أقتنال) مأ رفعدمماوع 5ع6أهممم 
.انماما مهولا ما عوم قوع 
(19) انظر بانديللى .32 ./اول! ,أ ,88608110 
0( انظر .347 .امه ,.أأه .ها بهقع6,ة:ع 01800 
(١؟)‏ انظر بول. جوقفيسوس (1550 ,وعصعرهاع .60) 5أعناه أكدمااه هالا ,5ناالامل .اناة©, وأيضما 
بالإيطالية على يد جيوقانياتيستا جيللى .(1553 ,عهمعءهات) ذال هأ5أأأقطصة/10 6 
(9؟؟) (عارض تيتو ستروتزى |5022 و1أآهذه الوجمات بقوله: “أطألام 0865]05 015أ8أ5أو28 ذاانلا 
“أبنو بوه وءأأطن© قَرناك نع نام اكانال) ,831005 06ا0ع3لصناص ,اأبؤلههع! فعطها 5010103 
وحاول كويل. كالكاجنينوس 03/0891061005 .[©20) أن يثيت أن شيوع كراهدة الشاعر بين العامة كان 
شيئاً لا يستحقه الشاعر- ل. ج. .6 سا) . 
(؟؟) انظر بول. جوثيوس بالموضع السابق. 
(4؟) ويمكن أن تذكر هنا أيضًا رحلة ليو العاشر وهو كاردينال. انظر بول. جوقيوس .ذنا لال .ابا8” .01 
...طلا ,لا وأمرهع! 18أ/ا وكان غرضه جديا أقل وموجهًا بالأكثر ندو التسلية والمعرفة بالعالم؛ ولكن 
الروح هنا حديثة تمامًا. وما كان أحد الشماليين عندئذ ليرحل راءيًا إلى أهداف من هذا القبيل. 
(5) انظر 240 لمت 232 .أو ,الم .أق انالا صا ع5معهمرهو2 وأنقانا 
)1١(‏ انظر جوثيانوس بونتانوس .28 .280 ,18]8ألة,68ن] ©0 ..00187 .نادل 
(7") انظر جيرالدى .(ه223 .اه ,1565 .لع) 1 .لاولظ ,ألا رأطانسصمماهعو ,ألله1 © 
إلياية انظر فاسارى .610وص3اعطء!ل/ة آل 12/ا ,166 ,الك رأتههوة/ا 
(9؟) منذ زمن مبكر هو 1447 تبع أعضاء بيت جونزاجا جثة فيتورينو دا فيلترى مشيعين. وعن مثال مبكر 
آخر انظر برنابو فيسكونتى فى الفصل الثاني: القسم الأول. 
(50) انظر كابيتولو ,425 .م,أ .املا ,توأمصمصعا .لع ,عرمملابا مرعم0 عطا م للة ,19 واماامو) 
.17 وذأوواع لهااأنامع ولا شك أن سيب هذا الموت (الوارد أعلاه فى نفس هذا القصل الخامس, الآسم 
الأول) كان مجهولاً لدى الشاعر الشابء وكان يومئذ فى التاسعة عشرة من عمره. 
(41) إن الروايات (القصص) فى هيكاتوميثى 1208]010181101! لجيرالدى التى تدصل ببيت إستى؛ يمكن 
العثور عليهاء مع استتناء واحد (8 .1101 ,أ) فى الكتاب السادس,ء المهدى إلى قرانتشسكو دى إستى 
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ماركيز ديللا ماساء عند بداية القسم الثانى من العمل بأكمله, الذى كُتب لالفونسو الثاني, "الدوق 
الخامس لفيرارا". والكتاب العاشر أيضًا مُهدى إهداء خاصًا إليه, ولكن واحدة من الروايات لا تشير إليه 
شخصيًا, وتشير واحدة فقط إلى سلفه. هيركيوليس الأول؛ والياقيات تشير إلى هيركيوليس الأول. “الدوق 
الثانى". وألفونسى الأول "الدوق الثالث لفيرارا”. ولكن الحكايات المروية عن هؤلاء الأمراء ليست فى معظم 
شانها حكايات غرام. وتتحدث إحداها (8 .010/) ,فعن فشل محاولة قام بها ملك نابولى لحمل 
هيركيوايس الإستى على حرمان بورسو من حكم فيرارا؛ وواحدة أخرى (10 ./ا010 ,ألا) تصف معاملة 
هيركيوايس المرحة للمتآمرين. والقصتان الأتان تعالجان شأن ألفونسو الأول (4 ,2 ./0101 ,ألا): ويلعب 
فى الثانية منهما دورا ثانويًا فقط؛ هما أيضاء كما يدل على ذلك عنوان الكتاب وكما يدل الإهداء إلى 
فرانتشسكىو الوارد اسمه أعلاه, تفسر تفسيرًا أوفى بيانات 0018518 0 8]11 نحو الفرسان والأسرى, 
واكن ليس نحى النساء؛ ويذا تكون القصتان الياقيتان هما وحدهما حكايات غرام. وهما من الصنف الذى 
يمكن أن يروى أثناء حياة الأمير؛ وفيهما شرح لنيالته وسخائه وفضيلته وكبحه لنفسه. وإذن فهناك واحدة 
فقط (1 .1/07 ,1/) تشير إلى هيركيوليس الأول الذى كان مات قبل جمع الروايات بزمن طويل, وواحدة 
فقط لهيركيوليس الثانى الذى كان حيًا يوم ذاك (ولد ١6١4‏ ومات .)1١18‏ وابن لوكريتزيا بورجيا وزوج 
ريناتا التى يقول عنها الشاعر: '-01© 16© ,0100| 0وألعط 3 23610 لمق عله رومقبامأو || 
-8م أ06 وعهل مأ ,أأوع'5© ,0منه! أع3 رقه8 مأ عله |أ ؤأو 0006 ,مأأوموة؟| 1656 
.”1201800 8م23 2 6006 ,016 والقصة المقدمة عنه تتلخص فى التالى. إن لوسيللاء الابنة 
الحسناء لأرملة فقيرة ولكنها نبيلة» تقع فى غرام نيكاتدرو. ولكنها لا تتمكن من الزواج منه. لأن أباه 
اعترض على زواجه من آنسة لا بائنة لديها. وعندئذ يجد هيركيوليسء الذى يشاهد الفتاة ويفتنه جمالها. 
طريقه إليها من خلال إغضاء أمهاء إلى غرفة نومهاء ولكنه تأخذه الرقة إزاء توهسلاتها حتى احترم 
طهارتهاء ثم إذا هو يعطيها صداقاً ويمكنها من الزواج من نيكاندرى. 
وفى بانديللى تشير الروايتان 4 و5 فى الكتاب الثانى (89 8 ./01ل8 ,أأ) إلى أليساندرو دى ميديتشى, 
والرواية ١؟‏ (26 ,1آ) إلى مارى الأرجوانية, (26 ,أة)ء والرواية 17 الكتاب الرابع (13 ,لا) إلى جالياتزى 
سفورزاء والروايتان 71و 7؟, الكتاب الثالث (37 200 36 ,أ1أ) إلى هنرى الثامن الإنجليزى: والكتاب 
الثانى الرواية ؟؟ (27 ,أأ) إلى الإميراطور الجرمانى ماكسيمليان. والإمبراطور "الذى يمتدح كل الكتّاب 
طيبته الفطرية وسخاؤه الأكثر من إمبراطورى'. بينما هو فى لهى الصيد والطراد وراء غزال يفقد أتباعه 
ويضل الطريق؛ وأخيرًا يسال عند خروجه من الغابة عن الطريق أحد الريفيين. ويرجى الرجلء المنشغل 
بتحميل الخشب, من الإمبراطور, ولم يعرفه, أن يساعده, ويتلقى مساعدة راضية. ويينما ماكسيمليان لا يزال 
يساعده ينضم إليه أتباعه. وعلى الرغم من إشارته إليهم؛ يقدمون إليه التحية باحترام؛ فيعرفه من ثم 
الفلاح: الذى يضرع إليه طاليًا العفو والفقران عن رفع التكليف الذى انزلق إليه غير مدرك. ويرفع 
الإمبراطور المتوسل الراكع بين يديه. ليقف ويعطيه المنح والهدايا ويعينه تايعًا خاصًا ويحبوه بميزات 
ممتازة. ويختم الراوية حديثه قائلاً: *-ل دم © مأأهلادء 03 3ألره2مة مأأهم 09586 0105116 
-ناطا 1006 أضوه'ل قضوعل » عاأطأءأال0ها 3ثانا ,100أ0ةاامء 050مو59زئط أأ نقأناتة قعمأء جعوها 
0ن5 || ©615م8 ,قأألا 12016058 هناك 15ل08 أتوعاأاوم ع همقل مم مأنقنلهة|أ50 مزع ,فاتمصهم 
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.(415 ,أأ) “60658160 30150 61206016 لاوهناك حكاية فى هيكاتوميثى ,الأنا) أطاتمامماهعه1 
(5 .10017 وهى تدور أيضًا حول ماكسيمئيان. وهى نفس الحكاية التى أحرزت شهرة عالمية عن طريق 
مسرحية شكسبير المسماة دقة بدقة ) ©1/635101 101 18لا1835/! وعن مدى انتشارها انظر كيرشهوف 
(.500 152 .مم ,ل .80 بلإقأ065180 .لع ,لخت قالمع /الا 16162015, والمشهد الذى نقله 
جيرالدى إلى إينزبروك. وماكسيمليان هو البطل؛ وهنا أيضنًا يتلقى أعطر الثناء. وبعد أن سمى فى البداية 
باسم "مكسيمليان العظيم "62008 !1 1/835511811350! يسمى بأته الرجل ' 656810 1800 نأ 008 
."28 أأقناأو 6توأناونأك أل فاأتماصمة 7305 أل .,ةأو16مت 06 

(50) فى .(1608) .500 455 .هم ,أأ ,لاناطه!ة؛! .2061 06/1532 ومع هذا فإنى لا أعتقد أن الملحوظة 
أعلاه تنطيق انطباقًا عادلاً على هذه القصيدة, التى تعبر بوضوح عن المسرات التى يجدها ألفونسى مع 
دروسولة 8انا705(!. ويصف الأحاسيس التى يحسها العاشق السعيد, الذى يظن فى أثناء نويات جذله 
أن الآلهة نفسها لا بد أنها تحسده- ل. ج. .1-6 

(57) ورد ذكره فى وقت مبكر هو ,١1771‏ فى البوليسترى 848 .امه ,0اأ)< ,81؟لا/! مأ ,0ئأ5أاه2: إشارة إلى 
نيكولو الأكبر الذى ينصب اثنى عشر شخصا فرسانًا تكريما للرسل الاثنى عشر. 
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الفصل السادس 
خصوم الطغيان 


فى ظروف كهذه وفى وجه هذه السلطة المركزية كانت كل معارضة شرعية داخل 
حدود الدولة غير مجدية إطلاقًا. إذ أن جميع العناصر اللازمة للحفاظ على أية جمهورية 
قد دمرت إلى الأبد. كما أن الميدان كله كان معدًا للعنف والطغيان. فأما النبلاء» وقد 
جردوا من الحقوق السياسية؛ حتى فى الأمكنة التى كانوا يمتلكون فيها حيازات 
إقطاعية؛ وربما أطلقوا على أنفسهم أسماء من أمثال الجويلف والجيبيلين حسيما 
يشتهون؛ فريما ألبسوا قتلتهم المأجورين السراويل المبطنة باللباد والقلانس المزركشة 
بالريش() ؛ أو ذى شئ يحبون؛ وكان المفكرون من الرجال أمثال مكيافيللى!") يعلمون 
علم اليقين أن ميلان ونابولى كانتا أشد "فسادًا” من أن تكونا جمهوريتين. وتنزل 
أحكام عجيبة على هاتين الفئتين المسماتين بالأحزاب رغمًاء واللتين كانتا لا تعملان 
آنذاك إلا على التصديق الرسمى على المنازعات الشخصية العائلية. وهناك أمير إيطالى 
نصحه أجريبا 3مم89:1 من نيتيسهاب7) 1 بأن يقضى عليهما فأجابه بأن 
معاركهما تجلب على خزانته كل عام أكثر من اثنى عشر ألفًا من الدوقيات كفرامات. 
وفى ١٠٠١‏ أثناء العودة الوجيزة للودوفيكو إيل مورى إلى ولاياته» استدعى حزب 
الجويلف فى تورتونا جزءًا من الجيش الفرنسى المجاور إلى المدينة للقضاء دفعة واحدة 
وإلى الأبد على خصومهم. فبدأ الفرنسيون بالتأكيد عملهم بنهب وتدمير حزب الجيبيلين 
وانتهوا إلى إيقاع نفس الأذى بمضيفيهم, حتى أصبحت تورتونا قاعا صفصافًا من 
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دمار(؟). فأما فى رومانيا 50502988 , التى كانت مرتعًا لكل حمية شعواء وشهوة عنيفة, 
فإن هذين الاسمين فقدا من زمن بعيد كل معنى سياسى لهما. ومن علامات الخداع 
السياسى الذى كان يملا قلوب الجماهير أنهم كانوا فى غير قليل من الأحيان يعتقدون 
أن الجويلف هم الحلفاء الطبيعيون للفرنسيين وأن الجيبيلين حلفاء للأسبان. ومن 
العسير أن يرى المرء ما يدل على أن الذين حاولوا أن يستفيدوا من هذا الخطأ حصلوا 
بما فعلوا على الشئ الكبير من المنفعة. على أن فرنسا اضطرت بعد كل تدخلاتهاء إلى 
التخلى عن شبه الجزيرة فى خاتمة المطاف: فأما مآل أسبانيا بعد أن دمرت إيطاليا 
برمتها؛ فأمر معروف أكل قارى. 
ولنعد الآن إلى المستبدين فى عصر النهضة. فريما ذهب أى عقل نقى وبسيط, 

فيما نعتقدء إلى أنه لما كانت جميع السلطات مصدرها الله. فإن هؤلاء الأمراء كانوا 
يستطيعون, لو لقوا المساندة المتسمة بالولاء والأمانة من جميع رعاياهم, أن يتمكنوا 
قطعًا وفى الوقت المناسب من تحسين أنقسهم ولبروا من كل آثار منشئهم وأصلهم 
العنيف. على أن أشخاصا وأخيلة يلهبها الانفعال والطموح لم يكن من المعقول أن 
ينتظر منها تفكير عقلى من هذا النوع. فإنهم شأن الطبيب الردئ كانوا يفكرون فى 
معالجة الداء بإزالة الأعراض. وتصوروا أنه لو أنزل الموت بالطاغية لتبعته الحرية 
تلقائيًا. وإلا قإنهم اقتصرواء بدون تأمل حتى إلى هذا المدى. على محاولة إعطاء فرصة 
للتنفيس عن الكراهية العامة, أى أخذ الثار انتقاما لأية كارثة تحل بالأسرة أو أبة 
مجابهة شخصية متحدية. ونظرا لأن الحكومات كانت مطلقة اليد وحرة من كل قيود 
قانونية فإن المعارضة كانت تختار أسلحتها بحرية مساوية تمامًا. ويصرح 
بوكاتشيو علنًا(*): 

"هل أسمى الطاغية ملكأ أم أميراء وأطيعه بولاء باعتباره مولاى؟ كلاء 

فإنما هى عدى الدولة الديمقراطية .5اه000586» وأنا أستطيع أن 

استخدم ضده الأسلحة والمؤامرات والجواسيس والكمائن والفش 

والخداع؛ ففعل ذلك يعد عملاً مقدسًا أكثر من دم طاغية". 
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ولا حاجة بنا أن نشغل أنفسنا بالحالات الفردية؛ فإن مكيافيللى!) فى فصل ذائع 
الصيت من كتابه المحاضرات 61560551 يعالج المؤامرات فى العصور القديمة والحديثة 
منذ أيام طغاة الإغريق فما دونهاء ويصنقها بعدم اهتمام هادئ الأعصاب بارد الدماء 
تبعًا لمختلف خططها ونتائجها. وإسنا بحاجة إلا إلى ذكر ملحوظتين» أولاهما عن 
عمليات القتل التى ارتكبت بالكنائسء وثانيتهما عن قوة سلطان العصر الكلاسيكى 
العتيق. إذ بلغ من شدة الحراسة على الطاغية أن أصبح من المستحيل أن تناله يد 
إلا أثناء الصلوات الدينية الجادة المهيبة؛ ولم تكن العائلة بأكملها لتوجد فى أى مكان 
آخر مجتمعة بعضها مع بعض إلا هناك. وهكذا تمكن الفابريانيون') من اغتيال 
أعضاء البيت الحاكم من عائلة كيافيستيللى (1435) اللمادء0!180: فى أثناء القداس 
الأكبرء وكانت الإشارة هى كلمات قانون الإيمان المسسيحى .")68 15691088005 61 
واغتيل الدوق جيوفانى ماريا فيسكونتى )١1411(‏ فى ميلانى عند مدخل كنيسة القديس 
جوتاردى. وجالياتزو ماريا سفورزا بكنيسة القديس ستيقاتى ,)١89/(‏ وأفلت لودوفيكو 
إيل مورى فقط )١1544(‏ من خناجر الموالين للدوقة المترملة بونا بفضل دخوله كنيسة 
القديس أمبروجيو من باب آخر غير الذى كان يُتوقع دخوله منه. ولم تكن العملية 
تنطوى على أى انعدام متعمد للتقوى؛ إذ لم يفت قتلة جالياتزى أن يقيموا الصلاة 
للقديس نصير تلك الكنيسة قبل إقدامهم على فعلتهم؛ وأن يستمعوا بخشوع إلى 
القداس الأول. ومع ذلكء فقد كان من أسباب الفشل الجزئى لمؤامرة أسرة باتزى 221هدم 
على لورنزى وجولياتى دى ميديتشى )١187/8(‏ أن المجرم مونتسيكّو, الذى ساوم على 
ارتكاب جريمة القتل فى أثناء مادبة, امتنع عن إتيانها فى كاتدرائية فلورنسا. وحمل 
جماعة من رجال الدين "الذين يترددون على ذلك المكان المقدسء ومن ثم لم يخالجهم 
أدنى خوف", على الحلول محله!ة). 
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شكل (9؟) . اغتيال جالياتزى مازيا سفورنا 
حفر معاصيو على الكشن 


فنا من حيث محاكاة العصور القديمة, الذى كان تاقيرها على الشترن الألخلاقية 
ويوجه أخص على الشئون السياسية: وهى شئون سنكثر من الاشارة إليهاء فإن 
الحكام أنفسهم هم الذين يقسربون المثل للناس في لك المحاكاة: وهم الذين كاتوا فى 
كل من تصورهم للدولة وسلوكهم الشخصى يتخذون الإمبراطورية الرومانية القديمة 
صراجًا وجهر مثلاً لهم يحتذونه. وعلى نفس الشاكلة كان خصومهم, عندما يشرعون 
فى العمل على أساس نظرية متعمدة؛ يتخذون نموذجهم المحتذى من قتلة المستبدين 
القدماء وريما كان من العسين إثبات ذلك فى التقطة الأساسية للموضوع- أ فى 
تشكيل العزم فى حد ذاته- فإنهم كانوا يتبعون بوعى تام المثال الكلاسيكى الأقدم؛ على 
أن اللجوء إلى العصر العتيق وأساليبه لم يكن مجرد عبارة يتشدقون بها. وقد بقيت 
لنا أشد أنواع الاعترافات أخذًا بالألباب بصدد قتلة جالياتزو سفور زا - وهم لامبنيانى 
وأولجياتى وفيسكونتى/"). والثلاثة» وإن كان وراءهم أغراض شخصية يخدمونهاء فإن 
مغامرتهم يمكن أن تنسب جِرَئْيًا إلى أسباب ومبررات أعم. وفى قريب من ذلك الزمان 
تمكن كولا دى مونتانى» وهى إنسانى وأستاذ للفصاحة: من أن يوقظ بين كثير من 


'الفقن النيلاء بميلائى حمية غامضة لا جد والقيام بالإنجازات الوط: شي كمأ أوضح لكل 
من لاسيونياني أههودام ها وأوأجياتى 0141801 أمله فى تخليص ميلانو من كل ضر. 
رعان ها أثيرت الشبهات ضده: فنفى من المدينة: وألقى بتلاميذه لدعأة التعصب 


ع 550 17 
الذين أ ةتفرهم . وقيل وقوع الحادث بحوالي عشرة أيأم التقوا حميما وأقسموا! فمينا 


معيما في دور القد ل دس أميروجيق. بقول أولجياتي 'وهناء فى ركن هدك رفعت بصدري 


رة القددس سيد الدير وتوسلت إليه ] أن يكن منعوانًا لنا ولكل شسية" : وأقلقب 
بحام ا السماوي 3 يبارك العمل كما جرى قيما بعد أل أهيب بالقديس 


. لمعه اء . 5 سا لمم 0 3 35 
الذي م ميك 5 بكديسة». وكان تخسر عن رقاكهم علي علم بالذعلة ومن سم 


القتل 
5 ف مشذا حمر كم . ونححت المحاولة, ولكن لامده ذياني بقكل فى نفس الما" 9 عطي أعدي 


عقدت أت جتماء كل ليلة بمنزل لامدونيانى» وأخذ المتآمرون يتدربون على عما 


00 


أتاأ ١‏ عع | الدوق ؛ وألقى القيضص على | الباقين: وأظهر فيسكونتى الدوية, ولكن أولجياقي ملل 
1 أنوا, ن التعذيب التى أنزات به بأن العمل زأفى مق سوا له عند الله 


ع لاع قد اا 0127 ل مد لفاو مد سياه أت 8 


الوبر يه اها نا هه دلقم 1 قا وفه يد ارات 
سمه شم سنا )| ١‏ صتصصية ان ) 95 5 
0 3 6 0 شان ف لمم د م--- 


ا ايك 
1 


١١ 5 1 5‏ 
لوياة. اموت مرير ولكن المجذ أدديي الك ا 


ولكن مهما بدا الهدف والغرض من مثل هذه المؤامرات مثاليّاء فإن الطريقة التى 
كانت تنفذ بها تكشف عن قوة سلطان من هو أسوأ من كل المتأمرين» وهى كاتيلينى- وهو 
رجل لم يكن للحرية أى مكان فى أفكاره. وتخبرنا حوليات سيينا بوضوح أن المتآمرين كانوا 
طلايًا من تلاميذ سالّوست :581005: وهى حقيقة يؤكدها بطريقة غير مباشرة اعتراف 
أولجياتى('"). وفى مواطن أخرى أيضاً نلتقى واسم كاتيلينى» وإن تجد إلا بالجهد الجهيد 
تدوقيا انف النتاس حذاب اككنء بعفن الفظر عن (لغاية الت كاق بسع وراعنا. 


1 


فلورنساء لوجيا دى لانتزى 


وجرت العادة بالفلورنسيين, كلما تخلصوا من آل ميديتشى» أو حاولوا التخلص 
منهم؛ أن يتخذوا من قتل الطاغية وسيلتهم المقبولة من الناس جميعاً والمستحسنة بعامة. 
ويعد فرار آل ميديتشى فى ١554‏ أخذت مجموعة دوناتيللو البرونزية!؟١)-‏ وهى تمثل 
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جوديث!*) مع جثة هولوفيرنيس المذبوح- من مجموعتهم ووضعت أمام قصر الإمارة 
3 0611 معمهاوم, فى نفس الموقع الذى فيه الآن تمثال داوود 0818 لمايكل 
أنجلى, منقوشة بكلمات "مثال السلام العام )١556(‏ مععذاطيام دتانادى «ناممه»«ك 
5 ممعرومم وميز(؟١)‏ . ولم يكن هناك مثال أشد شعبية من مثال بروتوس الأصغرء 
الذى يظهره دانتى(؟') فى "الجحيم "1756800 راقدًا مع كاسيوس ويهوذا الإسقريوطى 
فى أدنى حفرات الجحيم لخيانته للإمبراطورية. وكان بييترى باولى بوسكولى» الذى 
فشلت مؤامرته على جواياتى وجيوفانى وجوليو دى ميديتشى .)١١١17(‏ معجبًا متحمسا 
ببروتوسء ولكى يمضى فى أعقابه تماما ظل ينتظر لعله يجد كاسيوس جديدا . ولم يلبث 
أن وجد ذلك الشريك فى شخص أجوستينو كابونى. وكان آخر ما نطق به فى السجن 
من كلمات!؟)- وهى أية قوية أخاذة بما جبل عليه ذلك الزمان من شعور دينى- تبيانًا 
واضحًا للجهد البالغ الذى خلّص به عقله من هذه التخيلات الكلاسيكية لكى يموت 
مسيحيًا. وكان لزامًا على صديق له وعلى قسيس الاعتراف أن يؤكدا له أن القديس 
توماس الأكوينى يشجب المتآمرين شجيًا مطلقًا لا هوادة فيه؛ على أن قسيس الاعتراف 
اعترف بعد ذلك الصديق نفسه أن القديس توماس خط خطًا فاصلاً ومميرًا وأباح 
المؤامرات على الطاغية الذى فرض نفسه عنوة على شعب ضد إرادته. وبعد أن قتل 
لورنزينى دى ميديتشى الدوق أليساندرى .)١1671(‏ ثم لاذ بالفرار » ظهر اعتذار وتبرير 
للفعلة؛ ربما كان من صنع يديه هو نفسه. كما أنه صيغ بالتاكيد لمصلحتهل'), وفيه 
يمتدح عملية قتل الطاغية وينعتها بأنها عمل من أعلى درجات الجدارة؛ وعلى افتراض 
أن أليساندرو كان ميديتشيًا شرعى المولدء وكان يمت إليه من ثم برابطة القرابة» وإن 
من بعيدء فإنه قارن نفسه بوقاحة بتيموليون» الذى ذبح أخاه من أجل وطنه. واستخدم 
آخرون: فى نفس المناسبة, نفس المقارنة ببروتوسء وأن كون مايكل أنجلى نفسه. حتى 
وقد تقدمت به السنء لم يظهر كراهية لأفكار من هذا النوع يعد شيئًا يمكن استنتاجه 


(*) جوديث: هى امرأة يهودية تمكنت بجمالها من إغراء هولوفيرنيس قائد قوات نيوخذ نصر أثناء 
حصارة بيت المقدس زد ق. م. ثم ذبحته. (المترجم). 
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من ذلك التمثال النصفى لبروتوس فى أوفيزى. وقد تركه ناقصا لم يكمله شأن معظم 
أعماله تقريبًاء ولكن السبب لم يكن بالتحقيق قيق أن مققل #يصير كان يقيضا إلى تفمة 
ومشاعره. كما تصرح بذلك المقطوعة الشعرية المسطرة أسفل التمثال. 


و 4 ستايع إن لعجيو فى ولانمات حماسن النوضة الاستيدادية فلي نو عه 


ع 7 
1 5 : .+ !أت 0 - 95 يه ٠|‏ الزقمهاة 5 
رض على نفس الشكل الذى تعارض يه ملكيات الآزمان الدالية 


35 يه 


اوس و اع 58 1 57 1 ا ا ا إ 
وحان حل قرد محيم كي دخيلة 2 سنا نشى ا #سيثيدلانء ولكية ذا أمفل إلى أ أ بقهيم مكه 


1 0000 5100000 وي ا 11 قي 0 هد 8 اك 
#بعااث هكسوؤية 5 عسدسد قنك 6 هضة + عن أن بمجمع و متنك مع أحرس للعمل على مذمدر ن: 


وذ د 59 الأمور يلغت عن 00 نفس لقني الذى بلغته فى كامعرينق أو فايريانق أى ريميتى 


[50 الفصل ألرا )» قبل أن د دد المواطئون لتقض أء عل ى الميدد ت الحاكم أو طرد»ة 
فإنهم كانوا يعرقون ذعيك 5 أن ذلك لم يكن أيعنى و إلا مجرد تغير للسادة كان 


نحم الجتميور بيات فى أفول» على التحقيق. 


هوامش الفصل السادس - القسم الأول 


)١(‏ انظر بوريجوتزى 80000220 فى .432 .م ,ألأ ,.5101 .الام 
(1) انظر 17 ,1 ,أ0150015: عن ميلانى بعد وفاة فيليبى فيسكونتى. 
(') انظر .55 .مق0 ,.كقأأمعات5 6أ9أأمةلا أع .أزعمم| 06 
(؟) انظر براتو .241 .م ,ألا ,.5101 .العم ,م2910 
(ه) انظر .15 .م08) .أأ .طلا بصناماونااا دمعلا ونطامو0 ع0 
(1) انظر 6 ,ألا ,أ0156005؛ وانظر .أأألا .طأا ,.10:80 .510 .]© وكان وصف المؤامرات تيمة أى موضوعًا 
محبيًا لدى الكثّاب الإيطاليين منذ أمد سحيق جد . ويعطينا لويتيرائد ) 6850/أناا من كريمونا .8/02 
(264-363 ,ذأ ,.6600) أمظة قليلة تعد مفصلة أكثر من تلك التى أوردها أى كاتب آخر معاصر فى 
القرن العاشر؛ وفى القرن الحادى عشر تسنح, بفضل تخليص ميسينا من يد العرب الشراقنة والذى تم 
بفضل استدعاء نورمان روجر (184 .0 ,أ ,.اا1/1568 ,.2لا88), فرصة لنوع خاص من السرد من هذا 
النوع !)٠١6١(‏ ولا نكاد نحتاج إلى الكلام عن التلوين الدرامى الذى يضفى على الفسبر 1/887875 
الصقليين .)١7١45(‏ وتشتهر نفس النزعة والميل عند كتّاب اليونان. 
(7) انظر كوريو .333 .101 ,0110© وطليا لما يعقب ذلك انظر نقس المصدر .440 ,.500 422 ,305 .101 
(4) وكذلك فى الاقتباسسات عن جاللوس .93 ,أكا ,51570001 10 ,68/|05 وعن الموضوع بأكمله انظر 
رويموتنت .396 لاااقأع6م685 ,387-397 .مم ,أوألعا/1 أع0 مجمعنما ,أممصية8 
(9) انظر كوريو .422 .101 ,20010) وانظر الليجريتي .601 ,أألاها .)هنا مأ ,أوممو5 نوأط ,ملأمءوهاام 
.7 وانظر القصل الخامس, القسم الأول. 
)٠١(‏ إن الحماسة التى يتكلم بها الفلورنسى الامانو رينوتشينى ) أ10100©1أ3] 308/10ال8 (ولد )١419‏ فى 
(1840 ,عومعءهاعا ,أدعدنة .6 لإ6 .80) أ6100:0 عن القتلة وأعمالهم مسترعية للنظر للفاية. وعن 
اعتذار معاصر. وإن لم يكن إيطاليا. عن المستبدين الطغاة انظر كيرقين دى ليتنهوف -]6 ا ©ل «الإألم9»! 
-6لهعم8"'! قل لتأعاأنا8 ع8 مأ رعلأعأممقلا! نال عأوماممظة' أء ببع2 5م52 قوعل ,علامطرع] 
(1861) 558-571 .مم ,ألا ,5هااع«ناء8 06 5812 ويعد قرن من الزمان تفير الرأى فى إيطاليا تغيرًا 
تامًا. انظر إدانة عمل لامبونياني أ9030لام250ا في إغناطيرس .ااا 5زام6)ع 06 ,5ناتأهموع 
م99 .أه) ,.معلا ..؟آلا؛ وانظر أيضمًا .3186 .]© 
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ويكتب بطرس كرينيتوس (1510 ,85 ,134 .اه! يقللأأماعدهو0 هأوهمهلا 08) قنناتلما© مهم 
أيضاً قصيدة 7[//801101026 أ0180م07ها .لمث .ول هالااآل/ا 06 يمتدح فيها عمل لامبونيانى 
مدحاأ عظيما ويمثل فيها هو نفسه على صورة رفيق لبروتوس يلقى التقدير العظيم. 

انظر أيضمًا القصيدة اللاتينية -ونااا :هملاع هأ 7600017 .161ل6/! هأعه60 الاأرطمه/! أمأوه8 
(1504 ,ققاأقا رىل500 0بنط) .501 38480186 ,لق .0 751أ55ق!, التى نشرها أسكالون فالليس -885م 
(51) 15اله/ا 68106, الذى راح فى إهدائه إلى المثسرع جاك. بالساموس 8319580005 .80ل يمتدح 
الشاعر ويسمى قصائد أخرى جديرة بالمثل أن تطبع. وفى هذا العمل؛ الذى يظهر فيه ميجايرا 0/802818 
ومارسء وكاليويى 2/11006) والشاعر؛ فى صورة متحاورين» يلام القاتل- وهو ليس لاميونيانى؛ وإنما 
هو رجل من عائلة وضيعة من الصناع- لومًا قاسيًا. ويعامل ورفاقه المتأمرون معه معاملة المجرمين 
العاديين؛ ويتهمون بالخياتة العظمى بسبب مشروع تحالف مع شارل البورجندى. ولم يقلّ عدد من ذُكروا 
من المتكهنين بوفاة الدوق جالياتزى عن عشرة. ويوصف مقتل الأمير وعقوية القاتل وصفًا ناصعا؛ وتتكون 
الخاتمة من تعزيات عامرة بالتقوى موجهة إلى الأميرة المترملة ومن تأملات دينية. 


)١١(‏ ويقول ألليجريتى : * .“0218/1920 |8 5000188 007) انظر (فى كوريو) جملة كالجملة التالية فى عزل 


أولجياتى: *-مأ ,عنقلاء لامة 5وألق 5ه ؟أدأاما أ 56 أو5أأم0م 05أ50 78015 17لاأ 05 50106 أنا0 
١أة‏ :001846 الهم 5للطأناوأاق لأناوأام .أأم ء قرقعع]! عع 5مإمئاهمه0 أرمااج بعلا ,م قاق8] 
.6 ",هملاعم قموط هوأممره 20518 ,منقأأوأا ,عتعطاط ر6عع0م ننأعهم 5أ020 الاثم 


(؟1١)‏ انظر فاسارى .000816|10 أل .لا 0! 5016 ,251 ,أأأ ,501لا 

109913 08' ] 2021. نقل الآن إلى اللوجيا دى لانزى‎ )١9( 

)١5(‏ انظر الجحيم .64 ,/أيكا ,9700أما 

)١6(‏ رواه سامع, هو لوكا ديللا روييا. .273 ,أ ,.5]101 .لاأطعلمة ,جأط800] 5لع0 وعندا انظر بول. 


جدفيوس .1565أ3ناا! أزالا 8ط مأ ,ألز كا وأممه ا هآلا ,وناآلاول .اننه” .01 


505608, كملحق لتاريخ قاركي؛ ثم قى روسكو -4801! '060 68:8020 ! أ0 وأنا‎ ١7597 طبعت أولاً فى‎ )1١( 


2 .ممق ,مط .الا ,أ©. ومواطن أخرى غاليًا. انظر 561 7050208'5 .(6650 ,001لانا8 .)0 
.(1876 ,قطاه6) هأمم ,67 .م ,أ ,38165أ5أهمع .أمعواع 095 5008 0610 انظر أيضًا التقرير 
الوارد فى .500 162 .أه؟ ,أأا,1577 ,همعلا .لت ,أماعمةم6 لوث مم61 ٠‏ 
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الفصل السابع 
الجمهوريات : البندقية وفلورنسا 


كانت المدن الحضرية الإيطالية قد قدمت» فى الزمان القديم؛ آيات بينات على تلك 
القوة التى حولت المدينة إلى الدولة. ولم يبق بعد ذلك إلا أن تتحد تلك المدن فى اتحاد 
كبير؛ وظلت تلك الفكرة تتردد فى أذهان رجال السياسة الإيطاليين» مهما تكن الفوارق 
بين الأشكال التى تبدو عميها من زمن إلى آخر. والواقع أنه حدث أثناء كفاح القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر أن شكلت المدن فعلاً عصبات عظيمة ضخمة وقوية؛ ويرى 
سيسموندى أن وقت تشكيل الاتحاد الكونفيدرالى اللومباردى ضد باريا روسًا كان هو 
اللحظة التى أمكن فيها تشكيل عصبة إيطالية شاملة. بيد أن الدول الأقوى قد طورت 
آنقًا قسمات لها خاصيتها تجعل من مثل تلك الخطة شيئًا غير عملى. فكانوا لا يتورعون 
فى معاملاتهم التجارية عن اللجوء إلى أى إجراءء. مهما يكن مُتطرفًاء قد يؤدى إلى ٠‏ 
دمار منافسيهم؛ وكانوا يضعون جيرانهم الأضعف منهم فى وضع غريب من الاعتماد 
العاجز عليهم- فهم تصوروا بالاختصار أنهم يستطيعون المضى فى الدنيا بمفردهم 
بغير حاجة إلى مساعدة الباقين. ويذا مهدوا الطريق للاغتصاب مستقبلاً. وكان 
المغتصب قادمًا مع الأيام عندما تنشب الصراعات الطويلة الأمد بين النبلاء والشعب, 
ويين كتاف اجدات النبلاء. وتوقظ الرغبة قى حكومة قوية؛ وعندما تتجمع مناسر 
المرتزقة المستعدة والراغبة فى بيع مساعداتها لمن يدفع أعلى ثمن وتحل محل التجنيد 
العام للمواطنين؛ وهو الشئ الذى كان زعماء الأحزاب يجدونه آنذاك غير متاسب 
لأغراضهه0'). وقضى الطفاة على حرية معظم المدن؛ وكانوا يُطردون هنا وهناك. ولكن 
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ليس بطريقة مبرمة قاطعة؛ أو يُبعدون إلى أمد قصير فقط؛ كما أنهم كانوا يرجعون إلى 
أماكنهم على الدوام» وذلك نظرً لأن الظروف الداخلية كانت موائمة لهم؛ والقوى 
االتاهضة منيفة: 


شكل (1) كتيسية ساتت مارك. اليندقية 


فهن المدن التى احتفظت باستقلالها اثتتان تذكران لما لهما من أهمية عهيقة فى 
تاريخ الجفس البشرئ: وهما فلورنسا هديتة الحركة الداقية التى لا تفتر: والتى تركت 
أنا سجلاً لأفكار وآمال كل من ظل على امتداد ثلاثة قرون متتالية يشارك فى هذه 
الحركة: والبندقية مدينة الركود الظاهرى والسرية والغموض السياسى. ولا يمن 
تصور أى نقيض مباين أقوى مما تقدمه الينا هاتان المدينتان» كما أن أى واحدة منهما 
لا يمكن مقارنتها بأى شئ أنتجه العالم حتى وقتذاك. 


شكل (70) البندقية تجاه نهاية القرن الخاعس عشم 


جزء من لوحة مدمزة الصليب الحق؛ !كارباتشيو 
تصوير “ندرسون» روما 

عرفت البتدقية فى نفسها منذ البدابة مخلوقة عجيبة وخفية: وأنها ثمرة قوة عليأ 
تعلو المهارة المشرية. وكأ التتسيس الهبب. المدينة موضوعا لاحدى الأساطير: فى 
6 مارس ؟851, قام المهاحرون من بأدوا عند ساعة الرزوال بوضع الحجر الأول لمبني 
الريالتوا*) 81810, لكى يحصئوا على ملجآ مقدس منيع يقوم بين ظهرانى الفساد الذى 
دعدث به اليرايرة فى الأرض.. ونسب المؤئفون المتأخرون إلى مؤسسى ذلك المبنى التنيؤ 
بالعظمة المستقدلة للمدينة؛ وهنا يتحدث المايسترى ':طونيو سابيلليكوى, الذى أعلن الحدث 
العظرم بشعره سداسى النفاعيل |أوقسورء فيجعل القسيسء الذى يتولى عملية 
التدشين. يصيمع بأعلى صرته متَاديًا السماء: 'عندما تحاول فيما بعد القيام يأعمال 


(*) الربالعو: قى ذلك إشارة إلى المركز التجارى والسوق والمسارح. (المترجم) 


يسا 
ليرياصي. 
ف 


لم تكن أقسامنا ترسل عيئًا فإن مئة معبد.ء يا رياهء من الذهب والرخام سترفع من 
أجلك"7"). وكانت مدينة الجزر (البندقية) فى نهاية القرن الخامس عشر شكمجية 
الجواهر فى العالم. ويصقها بذلك النعت سابيلليكو(') نقسه. بما حوت من قباب قديمة 
وأبراج مائلة» ومن واجهات رخامية مطعمة؛ وفخامة متزاحمة مكدوسة: حيث لم تحل 
أغنى الزخارف دون الاستخدام العملى لكل ركن من أركان الفراغات المتاحة. وهى 
يأخذنا إلى المد.ان المكتظ بالناس أمام كنيسة القديس جياكوميتو عند الريالتوه حيث 
تتم صفقات الأعمال التجارية للعالم: لا وسط الصياح والفوضى واختلاط الحايل 
بالنابل» بل بالهمهمة الخافتة للأصوات الكثيرة. حيث يجلس فى الشرفات المحيطة 
بالميدان(؟) والأروقة المعمدة للشوارع المجاورة مئات من صرافى النقود وصاغة الذهب, 
مع صفوف لا آخر لها من الدكاكين والمخازن التى تقوم قوق رعوسهم. وهو يصف 
الفونداكو العظيم للألمان وراء الجسرء حيث ترقد بضائعهم ومساكنهم:ء والتى أمامها 
تُسحب سفنهم جنبًا إلى جنب على طول القناة؛ وأعلى من ذلك يرسى أسطول كامل 
محمل بالنبيذ والزيت» وعلى امتداده ومحاذيًا له على الشاطئ الشديد الاكتظاظ 
بالحمالين» كانت أقبية التجار؛ ثم تجئ بعد ذلك ابتداء من الريالتى إلى ميدان القديس 
مارك الحاتات والنْزل وأكشاك ياعة العطور. وهكذا يقتاد القارئ من حى من أحياء 
المدينة إلى آكننه حتى يصل فى لخناتنة المطاف الى المسعشفنيين اللذين كانا بين 
مؤسسات الخدمة العامة التى لم تكن فى مدينة أخرى على مثل وفرتها فى البندقية. 
وكانت العناية بالشعبء فى كل من السلام والحرب سواءء. من الصفات المميزة التى 
اختصت بها هذه الحكومة, كما أن اهتمامها بالجرحىء حتى جرحى الأعداء أنفسهم, 
كان يثير إعجاب الدول الأخرى|"). وكانت المؤسسات العامة من كل نوع تجد فى 
البندقية أنموذجها المحتذى؛ وكان منح المعاشات للمحالين على المعاش يتم بطريقة 
منتظمة؛ ويشمل مد الأرامل واليتامى بالمعاش اللازم. فإن الغنى واليسار والأمن 
السياسى والمعرفة بالبلاد الأخرى أنضجت فيهم القدرة على فهم هذه المسائل. لقد كان 
هؤلاء الرجال النحيقى القوام . الشقر الشعور'"'), الذين يمشون بخطى محاذرة هادئة 
ويتكلمون بكلمات المتروى المنتقى لكلامه, لا يختلفون عن بعضهم قى الثياب والهيئة إلا أقل 
الاختلاف الطفيف؛ فأما الحلى ويخاصة اللآلى؛ فكانوا يحتفظون بها للنساء والبنات. 
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وى ذلك الزمان كان اليسارء رغم الخسائر التى كانوا يتكبدونها على يد الأتراك» لا يزال 
باهرا يخطف الأبصار؛ فإن الذخر العظيم من الطاقة التى كانت المدينة تمتلكها, 
والأهواء العامرة بالعطف عليها المنتشرة فى أورويا كلها مكنتها فى زمن متأخر عن 
ذلك كثيرًا أن تعيش وتتحمل الضربات القاصمة التى أنزلتها بها الاستكشافات البحرية 
للطريق إلى الأهناد!*), وسقوط المماليك بمصرء وحرب عصبة كامبراى. 


شكل (28) موظف بندقى 


لكارياتشيو 


اليندقية؛ الأكاديمية 


(#) الأهناد 1520168 : اسم جمع عام للدلالة على الهند والشرق الأقصى. (المترجم) 


1/1 


يقول سسابيلليكو. الذى ولد قرب تيفولى, والذى تعود على الهذر الصريح لعلماء 
عصره. ملاحظًا فى مكان آخر(') فى شئ من الدهشة:؛ أن النبلاء الذين جاءوا ذات 
صباح للاستماع إلى محاضراته لم يكن من الممكن التأثير عليهم حتى يخوضوا فى 
مدناقشات سياسية: "عندما أسالهم عما يفكر فيه الناس ويقولونه ويتوقعونه حول هذه 
الحركة أو تلك فى إيطاليا يجيبون جميعا بصوت واحد إنهم لا يعرفون شيئًا عن ذلك 
الموضوع". ومع ذلك فإنه على الرغم من التحريات الدقيقة للدولة. كان فى الإمكان 
معرفة الشئ الكثير من أعضاء الهيئة الأرستقراطية الأشد ولسًا وفسادًا لمن كانوا 
مستعدين أن يدفعوا المبالغ الكافية فى مقابل ذلك. وفى الربع الأخير من القرن 
الخامس عشر كان هناك خونة بين صفوف أعلى الموظفين منزلة2)؛ فقد كان للبابارات 
والأمراء الإيطاليون» بل حتى قادة المرتزقة من الدرجة الثانية الذين يعملون فى خدمة 
الحكومة؛ مخبرين ومتسمعين يتلقون أجورا منهم» كان منهم أحيانًا من يحصل على 
مرتيات منتظمة؛ وبلغ الأمر من السوء أن مجلس العشرة كان يجد من الأحصف أن 
يخفى أخبارا سياسية هامة عن مجلس البريجادىء بل لقد زعم أحيانًا أن لودوفيكى إيل 
مورى كان يتحكم فى عدد محدد من الأصوات بين أعضاء المجلس الأخير. قهل كان 
مجديا إنزال الشنق بفرادى الجناة والمكافآت العالية- كمنح معاش مدى الحياة مقداره 
ستون دوقية لمن يبلغ عنهم- تلك مسالة من الصعب إصدار حكم فيها؛ ومن أكبر 
أسياب هذا الشر أن فقر كثير من أعضاء طبقة النيلاء أمر لم يكن من الممكن إزاحته 
والقضاء عليه بين يوم وليلة. ففى ١817‏ قدم اثنان من تلك الطبقة اقتراحا بأن تقوم 
الحكومة فى كل عام بإنفاق سبعين ألف دوقية لتخفيف الأعباء عن أولتك النبلاء الأكثر 
عسرا الذين لا يتولون وظيقة عامة فى الدولة؛ وأوشك الموضوع أن يعرض على المجلس 
ونقى صاحبى الاقتراح مدى الحياة إلى نيقوسياء فى جزيرة قبرص"). وفى قريب من ذلك 
الوقت شنق واحد من عائلة سورانزى وإن لم يتم ذلك فى البندقية ذاتهاء بتهمة انتهاك 
ثم تقدم آخر من نفس العائلة فى ١599‏ أمام مجلس السيادة وشكا بأنه ظل سنوات 
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كثيرة بلا وظيفة» وأنه لا يمتلك إلا ستة عشرة دوقية فى السنة وتسعة أطفالء وأن ديونه 
بلغت ستين دوقية» وأنه ليست له حرفة يمتهنها وأنه طرد إلى الشوارع فى الآونة 
الأخيرة. ويمكننا أن نفهم لماذا أكثر بعض النبلاء الأكثر مالاً من تشييد البيوت: 
بل أحيانًا صفوفًا بأكملها منهاء لتزويد زملائهم المعوزين بالمساكن المجانية. ومن هذه 
الأعمال ما يتجلى فى الوصيات التى أوضى بها الأغتياء بين أعمال البرأ'). 


شكل 03 ى مواطفية بنايقة 
جزء من لوحة متدع سلملة سانت أورسولا: لكا رياتشيو 


ولكن لئن حدث يومًا أن أعداء البندقية أقاموا آمالاً جادة على إساءات من هذا 
القبيل فقد آخطاوا وخانهم التوفيق. وربما ظّن أن النشاط التجارى للمدينة, الذى يضع 
فى متتاول يد أدنى الناس منزلة جائزة سنية فى مقابل كده فى عمله: وأن المستوطنات 
القامة على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسطء لا يد أنها كانت تستبعد عن الشئون 
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السياسية جميع العناصر الخطرة فى المجتمع. وللرد على ذلك نجيب: ولكن ألم يكن 
التاريخ السياسى لجنوة؛ على الرغم مما هو مالوف فيه من مزايا مماثة؛ من أشد 
التواريخ امتلاء بالعواصف؟ والأرجح أن سبب الاستقرار الذى عاشت فى ظله البندقية 
هو المزج بين الظروف التى لم توجد متآلفة فى أى مكان آخر. كانت فى موقع منيع 
يعصمها من كل هجوم؛ فتمكنت من ثم منذ البداية أن تعالج الشئون الخارجية بأكمل 
أساليب التفكير وأكثرها هدوءاء وأن تتجاهل تجاهلاً تامًا أو يكاد تلك الحزبية 
والأحزاب التى كانت تمزق سائر إيطالياء وأن تنجو من التورط فى الأحلاف الدائمة, 
وأن تدفع أغلى الأثمان فى تلك الأحلاف التى ترى من المناسب لها أن تعقدها. ومن ثم 
فإن مفتاح النغمة (وهى تعبير موسيقى أوروبى) للخلق البندقى كان بالتبعية روح 
اعتزال متكابرة متعالية محتقرة للغيرء إذا ضم إليها الكراهية التى تحسها نحو المدينة 
بقية دول إيطاليا الأخرى» تسبب فى نشوء شعور قوى بالتضامن فى الداخل. وفى 
نفس الحين كان يوحد كلمة السكان أقوى روايط المصلحة فى التعامل مع المستوطنات 
ومع ممتلكات المدينة على الأرض الإيطالية: الذى كان يضطر أهالى المجموعة الأخيرة 
- أعنى سكان جميع المدن حتى برجامو- أن يبتاعوا أى يشتروا فى البندقية وحدها. 
ولم يكن من المستطاع لقوة أى دولة تقوم على وسائل مفتعلة إلى هذا الحد أن تستمر 
إلا على أساس الانسجام والوحدة الداخليين؛ ويلغ من شدة انتشار هذا الاقتناع بين 
مواطنى المدينة أن المتآأمرين ما كانوا ليحصلوا إلا على عناصر قليلة يستخدمونها 
ويقيمون عليها جهودهم. كما أن المتذمرين- إن وجد هناك متذمرون - كانوا يوضعون 
موضع العزلة البعيدة على يد الانقسام بين النبيل والمواطن العادى بحيث أن تفاهمًا 
متبادلاً لم يكن سهلاً ميسرًا. ومن الناحية الأخرى؛ وبين صفوف النبلاء أتفسهم؛ أن 
الأسفار والأشغال التجارية؛ والحروب التى لا تنتهى مع الأتراك أتقذت الأغنياء 
والخطرين من ذلك المصدر المستثمر فى التآمر- وهو الكسل. وكانوا فى هذه الحروب 
ينقذهم, وإلى درجة إجرامية فى كثير من الأحيان. القائد المتولى الإمرة» كما أن سقوط 
المدينة تم التكهن به على يد كاتى البندقية لو استمر خوف النبلاء "من إيقاع الأذى 
يبعضهم البعض” على حساب العدالة(''). ومع ذلك فإن هذه الحركة الحرة فى الهواء 
الطلق وعلى مرأى من الناس أتاحت للأرستقراطية البندقية فى مجموعها تحيزًا صحيا. 
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شكل .)4١(‏ قصر الدوجات:» البندقية 


تصوير سيمان» لابيزيج 


وعندما كان الحسد والطموح يناديان بالمطالية بإشباعهما فإن ضحية رسمية بين 
الكبار كانت توشك أن تقع؛ وكانت الوسائل والسلطات القائونية تقف على أهبة 
الاتمواف.وها العداي العنوي القى ظل الفرج شراته سق قوسكارى اتوقى 
)١401‏ يعانيه على أعين البندقية كلها إلا مثلاً مخيفًا لانتقام لا يمكن حدوثه إلا فى 
الأرستقراطية فإن مجلس العشرة: الذئ كان له يد فى كل شئ» والذى كان يتصبرف 
بغير استئناف فى شئون الحياة والموت وفى الشئون المالية والتعيينات العسكرية؛ والذى 
كان يضم أعضاء محاكم التفتيش بين أعضائه. والذى خلع فوسكارى كما خلع من قبل 
كثير من أقوياء الرجال- كان ذلك المجلس ينتخب من جديد كل عام من بين أفراد 
الهيئة الحاكمة بأسرهاء وهى المجلس الأكبر 60081109 680: وكان تبعًا لذلك أشد 
أنواع التعبير المباشر عن إرادتها. وليس من المحتمل أنه حدثت مؤامرات خطيرة فى 
تلك الانتخابات؛ وذلك لأن قصر مدة المنصب والتعرض للمسئولية والمحاسية التى تعقبه 
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كانت تجعل مده شينًا غير مرغوب فيه. ولكن مهما تكن الإجراءات العنيفة والخفية 
لهذه السلطة وغيرها من السلطات: فإن البندقى الأصيل كان يتقرب من قراراتها 
نستطعم الإمساك به فلقد كانت تستطيع معاقبة أسرته. بل لأنه فى معظم الحالات 
كانت تلك السلطة تتصرف بدوافع عقلانية وليس لظم إلى الدماء!"'). ولم يحدث قط 
والحق يقال» أن دولة مارست يوها ما سلظانا أدبيا على.زعاياها أكدن من هذا: سواء 
أكان ذا لك السمتطار ن عليهم فى داخكل وطنهم أو خارحه. فازا بحت أن وحد خونة فى 
صفوف البريجادى فقد كانت هناك مكافأة وافية عن ذلك متمظة فى أن كل بندقى 
يعون يعيد + عن وطنه كا, ن حاسونيا بظيعة لجلاثة. كان من المسائل الطبيعية المسلم 
أن الكرادلة البنادقة فى روما كانوا يرسلون إلى بلدهم أخبار المداولات السرية 
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للمجا لس الكتسية اأباباوية. فقد أفيق الكا, زديتال دومينيكق جريمانئى يضديط الرسائل 


''لى أرسلها اسكانيو سفورزا! الى أنشيه تودوفيكو إيل مورى حيث ضصسيطيا بالقرب مب 


م ع 12-0 ون ع “دم و لد لق +2 ات 
.صا ل 2 )2ه وارسلها أن اليتدقية؛ هاما أبوه: وكان انذاك مغرضا لدهمه خطيرة 
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وقد تحدثنا آنفًا عن مسلك الحكومة البندقية مم قادة المرتزقة الذين يتلقون أجرهم 
منها. وكان الضمان الوحيد لإخلاصيم الذى كان يمكن الحصول عليه يكمن فى كثرة 
عددهم, الذى كان يجعل الخيانة صعبة بقدر سهولة اكتشافها. ويدهشش المرء إذ ينظر 
إلى قائمة الجيش البندقى أنه بين قوات ذات تركيب مخلط كهذه كان يمن قيام 
عمليات عامة مشتركة. فنحن نجد فى كتالوج حملة عام ١55+‏ ما عدته خمسة عشر 
ألفأً وخمسمئة وستة وعشرين )١6055(‏ من الفرسان. مقسمين إلى عدد من الفصائل 
الصغيرة!''). ويلغ عدد رجال جونزاجا من مانتوا وحده ألفًا ومائتين .)١12١١(‏ كما أن 
جيوفريدو بورجيا كان معه سبعمئة وأربعون (٠8١)؛‏ ثم يتبع ذلك سلتة ذ.دباط مم كل 
منهم كتيبة تتراوح بين ستمئة وسيعمئة رجلء وعشرة ضباط بأربعمئة؛ واثنى عشر 
ضابطًا معهم من مائتين إلى أربعمئة: وأربعة عشرة ضابطًا أو ما يتاريها بعدد بين 
المثة والمئتين. وتسعة على رأس ثمانين» وستة معهم ما بين الخمسين والسدتين» وهكذا. 
وكانت هذه القوات تتألف جزئيا من جند البندقية القدامى وجزئيا من بعض ممذكة 
الجند يقودهم نبلاء بنادقة من المدينة أى الريف؛ ومع هذا فإن غالبية القواد كانوا من 
الأمراء أى من حكام المدن أى من أقاربهم. وإلى هذه القوات ينبخى أن يضساف أربعة 
وعشرون ألف جندى من المشاة- ولسنا نعلم كيف كانوا يُجمعون ولا كيف كانوا 
يُقادون- فضلاً عن ثلاثة آلاف وثلاثمئة من الجند الإضافية, كانوا قيما يرجح ينتسبون 
إلى الخدمات الخاصة. وفى زمن السلم كانت المدن القائمة فى الأراضى الأصلية؛ أعنى 
فى شبه الجزيرة الإيطالية» تعيش بغير حماية على الإطلاق أى تحتلها حاميات غير ذات 
وزن. وكانت البندقية تعتمدء إن لم يكن ذلك بالضبط على ولاء رعاياها فعلى الأقل على 
حكمتهم وحسن تقديرهم؛ وقد راحت البندقية فى حرب عصبة كامبراى )١16١5(‏ 
تحلّهم. كما هى معروفء من يمين الولاء لهاء وتركتهم يوازنون بين ما يلقونه من راحة 
على يد الاحتلال الأجنبى ويين الحكم المعتدل الذى اعتادوا عليه. ونظرا لأنه لم يكن 
هناك خيانة فى التخلى عن القديس ماركء وبالتبعية لم يكن أحد يخشى من إنزال أى 
عقوية به. فإنهم عادوا إلى سادتهم القدماء بأقصى شوق ورغبة!"') ونلاحظ هنا 


و ا 9.٠ ٠.‏ 301 اليا 5 5 3 8 3 .5 حي ٠.‏ سا 
بصورة عايرة: ان هده الحرب كانت نتيجة صيحة دامت قرنا كاملاء خضسد رغية البتنادقة 
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فى التوسع والعظمة. بيد أن البنادقة لم يكونوا فى الحقيقة خالين من خطأ الأقوام 
المتطرفى المهارة والذكاء الذين لا يعترفون لخصومهم بأى خلق عقلانى ويحتوى على 
تقدير للأمور!"'). ونظرًا لأنهم ضللوا بهذا التفاؤل. الذى ربما كان نقطة ضعف عجيبة 
تلزم الأرستقراطية؛ فإنهم تجاهلوا تجاهلاً مطلقفًا جميع الاستعدادت التى أعدها 
السلطان محمد الثانى للاستيلاء على القسطنطينية؛ بل وحتى إجراءات التسلح التى 
قمهز بها شارل الثامن» حتى وقعت الضيرية غير النتظرة أكيرا!"2. وكاثت عضبة 
قو جلك #اممراى هوقا من قفس هذا القييل» بحيف كان واضحا أنه قاع ينقاوة 
لمصالح العضوين الرئيسيين فيه وهما لويس الثانى عشر والبابا يوليوس الثانى. ويبدىو 
أن بغض إيطاليا بأُسرها للمدينة المنتتصرة كان مركزا فى صميم عقل الباباء وأنه 
أعماه عن الشرور التى ينطوى عليها التدخل الأجنبى؛ فأما سياسة الكاردينال دى 
أمبويزى وملكه. فهى شئ كان ينبغى على البندقية قبل ذلك بزمن بعيد أن تدرك أنه 
قبلحة من الداحسة الشريرة: ون كقف مته موقف اللحاقرة العامة انا بقية أعضاء 
المسبة أن الحلف فق اشتركق) فيه ضعب تلك الحسه الى نقد يكون مهذيا إصافهنا 
للثراء العظيم والقوة العاتية, ولكنه فى حد ذاته شعور حقير كشعور المتسولين. وخرجت 


شكل (؟5) موكب فى ميدان سان ماركء البندقية 


الأكاديمية؛ البندقية 
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والقوة أو الدولة التى أساسها على مثل هذا القدر من بالغ التعقيد؛ والتى كانت 
مناشطها ومصالحها تملأ مسرحا عظيم الاتساع, لا يمكن أن يتصورها العقل خالية 
من إشراف منتظم على الأمر كله أى مجردة من التقدير للوسائل والأعباء والمكاسب 
والخسائر. وتستطيع البندقية أن تؤكد إلى حد ما إدعاها بأنها المكان الذى ولد فيه 
علم الإحصاء. بالإضافة إلى فلورنسا فيما.يحتملء وتابعتها فى ذلك الاستبداديات 
الأكثر استنارة. وكانت 0 العصور الوسطى الإقطاعية لا تعرف إلا القوائم 
(الكتالوجات) الحاوية لمكانة وحقوق السادة (8ط:ن) ؛ وكانت تنظر إلى الإنتاج بوصفه 
كمية ثابتة, الأمر الذى هى كذلك تقريبّاء ما دام الأمر يتعلق بالممتلكات من الأرض فقط. 
فأما المدنء من الناحية الأخرى: فكانت فى كل أرجاء الغرب ومنذ أزمنة بعيدة جدا 
تعالج الإنتاج: الذى كان عندهم يعتمد على الصناعة والتجارة, بوصفه شيكًا مقرط 
التغير؛ ولكن الذى حدث فى أشد أيام حلف الهانسيا 06و3عا! ءأأهء1305! ازدهارًا هو 
أنهم لم يتجاوزوا قط مجرد ميزانية تجارية بسيطة. فكانت الأساطيل والجيوش والقوة 
السياسية والسلطان تقع تحت حساب مدين ودائن فى دفتر حسايات لتاجر. فأما فى 
المدن الإيطالية فإن وعيًا سياسيًا واضحًاء والنموذج المتمثل فى الإدارة الإسلامية 
المجاورة؛ والتدريب الطويل الناشط على التجارة والحرفء اتحدت كلها لتنتج لأول مرة 
علماً حقيقيًا للإحصاء!"). وقد نظمت المأكية المطلقة لفريديريك الثانى بإيطاليا السقلى 
(الجنويية) على أساس هدف أوحد هو ضمان الحصول على قوة مركزة تحسبًا للكفاح 
حتى الموت الدى كان يخوضه. فأما فى البندقية, على نقيض ذلك لكانت الأهداف 
العليا هى الاستمتاع بالحياة والقوة, والمزيد من المزايا الموروثة» وخلق أشد أنواع 
الصناعة ربحاء وفتح قنوات جديدة للتجارة. 
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شكل (573) تمجيد البندقية 


حزء من لوحة سققية فق قغصر إلدوجا ته لماو لو فيروتيرة, 
اليندقية 


ويتحدث كُتَآب ذلك الزمان عن هذه الأشياء ياعظم قدر من الحرءة!" !) ونحن تعلم 
عن طريقهم أن سكان, المدينة يلفغوا فى ١877‏ مئة وتسعين ألف. ندسمة؛ ولعل الإباالبين 
أول من قدرء ليس على أساس, عدد البيوت؛ ولا عدد أاترجال القادرين على حمل 
املاح أو من كلهم القدرة على المشى: وما إلى ذلك من وسائل التعداد: بل طليقا لعيذ 
الست واف وبذلك بمعصلون على شد الأسس محايدة الحسايات الثالية. وفى قريب 
من ذلك الوقت!'"), عندما رغب القلورتسيون أن يكونُوا تهالفًا مع البندقية مسد 
فيليبى ماريا فيسكونتى؛ رفض طلبهم, إلى حين» على أساس اعتقاد قائْم على حساب 
للمزايا والقواك التجارية العائدة يتصف بالفسيظ والدقة أن الصرب بين البشدقية 
وميلانو-- أى بعبارة أخرى بين البائع والمشترى- تكون من الحماقة بمكان. فإذه حتى 


لى أن الدوق أجرى ببس 'ملة زيادة فى جيوشه فإن الميلانيين سدوف يضطرون نتيجة لزيادة 
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الضرائب التى لا مناص من أن يؤدوهاء أن يصبحوا زبائن أسوأ وأقل قدرة 
على الشراء. 

وإذن فالأفضل أن ندع اللورنسيون يهزمون, وعندئذ يحدث أنهم وهم المعتادون 

على حياة مدينة حرة. مسوف يضطرون إلى السكنى معنا ويحضرون معهم 

صناعتهم الحريرية والصوفية؛ كما فعل اللوتشيون أثناء محنتهم”. 

والحديث الذى ألقاه الدوج المحتضر موتشينيجى (1423) هوأمعءه11 إلى عدد قليل 

من أعضاء مجلس الشيوخ الذين استدعاهم وهى على فراش الموت!"), يعد ذا شأن 
أعجب. فإنه يحتوى على أهم العناصر الرئيسية للحساب الإحصائى لجميع موارد 
البندقية المالية. ولا أستطيع أن أقول هل يوجد أو أين يوجد توضيح وتنوير كامل مطلق 
لهذه الوثيقة المحيرة؛ ويمكن أن نقتبس الحقائق التالية على سبيل التمثيل. إذ بعد 
تسديد دين حرب مقداره أربعة ملايين دوقية؛ لم يزل الدين العام (50016 11) يبلغ ستة 
ملايين دوقية؛ ويلغت قيمة التجارة الجارية (فيما يبدو) عشرة ملايين كانت تغل؛ فيما 
ينبئنا النص. مكسبًا قيمته أريعة ملايين. وكانت للسفن |اوالاههم الثلاثة ألاف. 
والمراكب ا3م الثلاثمئة والغلايين الخمسة والأربعين بحارة عددهم على التوالى سبعة 
عشر ألف وثمانية آلاف وأحد عشر ألقًا (أى أكثر من مانتى رجل لكل غليون). 
وينبغى أن يضاف إلى هذا العدد ستة عشرة ألفا من صناع السفن. وقدرت قيمة 
المنازل فى البندقية بمبلغ سبعة ملايين» تغل إيجارًا قدره نصف مليون7”"). وكان هناك ألف 
العادى للدولة فى نفس تلك السنة كان مليون ومئة ألف دوقية؛ وهبط الدخل بسبب 
اضطراب الأحوال التجارية نتيجة للحروب قرب منتصف القرن إلى ثمانمائة 
ألف دوقية5"). 
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فلئن كانت اليندقية: قياسنا على هذه الروح الحسابية: وذلك الاتجاه العملى الذى 
أسبفته على قلك الروح أول معثل يمثل أوفى قمثيل تاحية هامة من تواحى الحياة 
السياسية العصرية؛ فإنها لم تكن تقف فى المرتبة الأولى فى تلك الثقافة: من الناحية 


الأخرىء التى تقدرها إيطاليا أعلى تقدير. وذلك أن الدافع الأدبى كان يعوزهاء 
وتعوزها يوجد خاضن فلك الحماسة الغصير العقرق ال#الجسوكن القى كاف متتضرة فى 
كل مكان آخرا؛ '!. وجدارة البنادقة؛ فيما يقول سابيلنيكوء فى الفلسفة والفصاحة 
كانت فى حد ذاتها لا تقلى استرعاء للنظر عن أهليتهم فى التجارة والسياسة؛ ولكن 
تلك الجدارة لم تكن تُطور فى أنفسهم ولا كانت تكافا فى الغرياء كما كانت تكافأ فى 
سائر أرجاء إيطاليا. وقد دعى فيليلفى 5116!15, إلى البندقية؛ لا من الحكومة بل من 
أفراد خصوصيينء ولم يليث ان خابت كل توقعاته؛ كما أن جورج من تريبيزوند» الذى 
وضع فى 18835 الترجمة اللاتبدية لشواتين افالاطلون عد قدسى الدوج: ومين أسفاذا 
لعلم فقه اللغة (الفيلولوجيا) بمرتب سنوى مقداره مئة وخمسون دوقية؛ وأخيرا 


أهدى كتابه البيان إلى مجلس السيادة*'). سرعان ما عاد وغفادر المدينة غير راض. 
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إذ الواقع أن الأدب. شأن سائر الأشياء بالبندقية؛ كانت له فى الأغلب غاية عملية 
توضع نصب الأعين. ومن ثم فإننا لى راجعنا بإمعان تاريخ الأدب البندقى الذى جعله 
فراتشيسكو ساتسوفينوى ملحقًا لكتابه ذائع الصيتل"). لما وجدنا فى القرن الرابع 
عشر إلا كتب تاريخ وأعمالاً خاصة فى علم اللاهوت وكتب تاريخ التشريع والقانون 
والطب؛ وفى القرن الخامس عشرء حتى نصل إلى أرموكو باريارى و ألدى مانوتشى, 
كانت الثقافة الإنسانية لدى مدينة على مثل هذه الدرجة من الأهمية لا تلقى إلا أقل 
قدر من التمثيل. وبالمثل لا نجد إلا الأثر القليل نسبيًا من العاطفة, واضحة القوة فى 
كل مكان آخرء نحو جمع الكتب والمخطوطات؛ كما أن النصوص الثمينة التى تشكل 
جزءًا من تراث بترارك كانت مُحتَفَظًا بها على أسوأ حال حتى لم يلبث كل أثر لها أن 
فقد سريعًا. ولم تنج المكتبة التى وهبها الكاردينال بيسّاريون إلى الدولة فى عام ١47/4‏ 
من التبديد والتدمير إلا بشق الأنفس. ولا شك أن العلوم كانت تَنمَى فى جامعة بادواء 
حيث كان الأطباء والمشرعون- والأخيرون بوصفهم واضعى الرأى القانونى- يتناولون 
أعلى أجر على الإطلاق. وظل نصيب البندقية من الخَلّْق الإبداعى الشعرى تافهًا قليل 
الشأن أمدا طويلاً. حتى صححت فى بداية القرن السادس عشر أوضاع النقص 
فيها9"). فحتى فن عصر النهضة نفسه كان يستورد إلى المدينة من الخارج؛ ولم يحدث 
إلا بعد نهاية القرن الخامس عشر أنها تعلمت كيف تتحرك فى هذا الميدان بحرية 
مستقلة وقوة. على أننا لا نزال نجد أمثلة أكثر استرعاء للنظر فى مجال التأخر 
الفكرى. فإن هذه الحكومة, التى جعلت رجال الدين طوع يدها تماماء والتى احتفظت 
فى يدها بحق التعيين فى جميع الوظائف الكهنوتية الهامة: والتى تجرأت مرة بعد 
أخرى على تحدى بلاط روما البابوى, أظهرت من آيات التقوى الرسمية ألوانًا فذة 
رائعة'). فإن أجسام القديسين والآثار المقدسة التى استوردت من بلاد الإغريق بعد 
الفتح التركى اشتريت بأبهظ التضحيات واستقبلها الدوج بموكب مهيب"'). وتقرر : 
(6ه8١)‏ أن يُعرض فى مقابل رداء بلا لفق مدرز عشرة آلاف دوقية:ء ولكن لم يمكن 
الحصول عليه. ولم تكن هذه الإجراءات ثمرة لأى انفعال شعبىء ولكنها ثمرة القرارات 
الهادئة لرؤساء الحكومة, وربما أمكن التجاوز عنها دون إحداث أى تعقيب, كما أنه 
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لى حدث فى فلورنسا فى مثل هذه الظروف لانتهى الأمر فى آخر المطاف إلى إهمالها 
والتجاوز عنها. ولن نتحدث بشئ عن تقوى الجماهير وعن اعتقادهم المتين وإيمانهم 
الراسخ بصكوك الغفران التى كان يصدرها من يدعى اسكندر السادس. ولكن الدولة 
نفسها كان لهاء بعد امتصاصها للكنيسة إلى حد لم يعرف يمكان آخر والحق يقال 
عنصر كنسى فى تكوينهاء كما أن الدوج؛ وهى رمز الدولة» كان يظهر فى اثنى عشر 
موكبًا عظيما("') ( (00810هفى صورة نصف كهنوتية. وكانت كلها تقريبًا احتفالات 
فى ذكرى الأحداث السياسية: تنافس فى مظاهر الفخامة الأعياد الكبرى للكنيسة؛ 
كما أن ألمعها وأشدها بهاء؛ وهى العيد الشهير للزواج من البحرء كان يتوافق مع عيد 
العلفود: 

ويمكن العثور على أسمى أنواع الفكر السياسى وعلى أشد أنواع التطور الإنسانى 
تنوعا متحدة مندمجة فى تاريخ فلورنساء التى تستحق بمقتضاها فى حدود هذا المعنى 
أن تسمى باسم أول دولة حديثة فى العالم. لأن الشعب كله هنا منشغل بما هو فى المدن 
الاستبدادية شأن أسرة مفردة. فإن ذلك الروح الفلورنسى العجيب الأخاذ, الذى يجمع 
فى الوقت نفسه بين النزعة الناقدة الحادة والميول الفنية الخلاقة, ظل بلا اتقطاع يعمل 
على تحويل الأحوال الاجتماعية والسياسية فى الدولة؛ كما ظل بنفس الاستمرار وعدم 
الانقطاع يصف التغيير ويصدر الحكم فيه. ويذا أصبحت فلورنسا وطن المذاهب 
والنظريات السياسية ومعمل التجارب والتغيرات المفاجئة, ولكنها أيضاء شأن 
البندقية» موثل علم الإحصاءء كما أصبحت وحدها وفوق دول العالم جميعًا مأوى 
التمثيل التاريخى بالمعنى العصرى للعبارة. على أن مشهد روما القديمة وصورتهاء 
والألفة بكتّابها الكبار لم تكن غير ذات تأثير؛ إذ يعترف جيوفيانى فيللانى(!) أنه 
تلقى أول دافع إلى عمله (كتابه) العظيم من يوبيل ١7٠١‏ حيث بدأه فور عودته إلى 
وطنه. ومع هذا فكم بين حجاج تلك السنة البالغ عددهم مئتى ألف من يمكن أن يكون 
نظيرا له فى المواهب والميول» ومع ذلك لم يكتبوا تاريخًا للمدن التى ينتمون إليها!! 
وذلك لأنه قل منهم من يستطيع أن يشجع نفسه على تبنى فكرة أن "روما تهبط؛ 
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ومسقط رأسى يرتفع» ومستعد لإنجاز عظائم الأشياءء ويناء على هذا فإننى أرغب فى 
أن أروى تاريخها الماضى, وأرجو أن أوفق إلى مواصلة القصة حتى زماننا الحاضسر, 
ما دام فى عرق ينبض". وفضلاً عن شهادة شاهد على ماضيهاء فإن فلورنسا حصلت 
عن طريق مؤرخيها على شئ آخر- حيث أوتيت صيئًا وشهرة أعظم مما هبط على أية 
مدينة أخرى فى إيطاليا؟). 

وليس من واجبنا الحالى أن نسطر تاريخ تلك الدولة المسترعية للأنظارء ولكن 
مجرد تقديم بذمعة دلالات على الحرية الفكرية والاستقلال العقلى الذى من أجله أصبح 
الفلورنسيون مدينين لهذا التاريخ!"". 

ولم يحدث فى أية مدينة أخرى بإيطاليا أن بلغ الصراع بين الأحزاب السياسية 
هذا المبلغ من المرارة» وهذ! المبلغ من القدم والتأصلء وهذا المبلغ من الدوام المستمر. 
وأوصاف هذه الأمورء وإن كانت تعود حقأ إلى فترة تالية بدرجة ماء تقدم الشواهد 
الواضحة على تفوق النقد الفلورنسى وشموخه. 

وأى سيباسى ذلك الذى هو الضحية الكبيرة لهذه الأزماتء وه.ى دانتى 
الليجييرى» الذى نضج بالمثل على يدى وطنه وعلى يدى منقاه!! وقد عبر عن سخريته 
لهذه ال غسبرات التى لا تنتهى عند حد وهذه التجارب انتى تنجرى فى دستور بلده 
ومستقط زاسة تتشتعان صلب من الجلاتد. ستطل إلى الأب مقترن الامثال سا عاذت 
إلى الوجود أحداث سياسية من ذلك النوع نفس!؟)؛ كان يشاطي وطنه باتفاظ 
التحدى ولوعة الحنين التى لا بد أنها حركت قلوب مواطنيه. عليأن فكره كان يطوّف 
على إيطاليا بتكملها وكل العالم بأسره؛ ولئن لم تكن حماسته للإمبراطورية: على كان 
يتصورها., إلا وهماً حادعاً فإنه ينبغى مع ذلك التسليم بأن الأحلام الشابة الفتية 
بأفكار وآمال سياسية جديدة وليدة لم تخل فى حالته من لمسة من فخامة شعرية. ومو 
فخور بأنه أول من وطأ هذا الدرب!*'), وطأه بالتحقيق على آثار .خطى أرسطو. وإن 
يكن ذلك على طريقته هو الخاصة: وفى استقلال تام عنه. والمثل الأعلى للإميراطور 
لديه هى قاض عادل» رؤوف يعتمد على ربه وحسبء وهى وارث السلطان الشامل العام 
لروما؛ الذى ينتسب إليه إقرار الطبيعة والحق وإرادة الله. ويناء على هذه النظرة: يكون 
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غزو العالم أمرا مسوَعًا قائمًا على حكم إلهى بين روما والأمم الأخرى المقيمة على ظهر 
الأرضء والله أعطى موافقته على هذه الإمبراطورية؛ فإنه فى ظلها اتخذ أقنوم 
الإنسان» حيث خضع عند ميلاده وأصبح رعية للإمبراطور أوغسطوسء وسلم عند وفاته 
لحكم بونطيوس بيلاطيوس. وربما وجدنا شيئًا من الصعوبة فى تقدير هذه وغيرها من 
الحجج التى من قبيلهاء ولكن عاطفة دانتى لم تخفق قط فى حملنا معه. وهى يبدى فى 
وسائله كأقما هو أحد أواثل الصحقبين الاعاافيين!؟', كنا أنه ريما كان أؤل جل ضادى 
نشر المقالات السياسية على هذه الصورة. والحق أنه بدأ مبكرا. فإنه ما لبث بعد وفاة 
بياتريس بزمن قليل أن وجه حول دولة فلورنسا نشرة "إلى الأفراد العظماء فى 
الأرض". كما أن جميع ما فاه به من أقوال عامة فيما أعقب ذلك من سنى حياته, 
والتى بدأت بفترة نفيه. موجه بأسره إلى الأباطرة والأمراء والكرادلة. فقى هذه الرسائل 
وفى كتايه 0113عنانها8 3:1وابالا ©0 يتكرر على الدوام ذلك الشعور بتلك الآلام المريرة, 
بان المتفى ريما وجد فى مكان آخر غير بلد مولده وطئا فكريا فى كل :من اللغة والثقافة 
لا يمكن أخذها منه. وسنعاود الحديث فى هذه النقطة فى تتمة الكتاب. 
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ونحن لا ندين لفيللانى وجيوقانى فضلاً عن ماتيو بقدر كبير من التأمل السياسى 
العميق بقدر ما ندين لهم بملاحظات جديدة وعملية» بالإضافة إلى العناصر الإحصائية 
الفلورنسية والبيانات الهامة الصادرة عن دول أخرى. وهنا أيضًا قدمت التجارة 
والصناعة الدافع إلى العلوم السياسية فضلاً عن الاقتصادية. فلم تقم فى مكان آخر 
من العالم معلومات كهذه مضبوطة حول الشئون المالية. وقد كانت ثروة البلاط البابوى 
فى أفينيون, التى بلغت عند وفاة يوحنا الثانى والعشرين خمسة وعشرين مليون 
فلورين ذهبى لا يكاد يصدقها عقل لو ارتكنت إلى مرجع أقل أهلية للثقة("). فهنا 
فقط بمدينة فلورنساء نلتقى بقروض هائلة الضخامة مثل ذلك الدين الذى اقترضه ملك 
انجلترا من البيوت المالية الفلورنسية باردى وبييروتزىء» اللذين خسرا من أجل جلالته 
مليوئًا وثلاثمئة وخمسة وستين ألف فلورين ذهبى فى 17748- هى مالهم ومال 
شركائهم- ومع ذلك فقد نهضا من الصدمة سال مين"). على أن حقائق بالغة الأهمية 
تسجل هاهنا حول حال فلورنسا فى هذا الزمان("): هى الدخل العام (وهى فوق ثلاثمائة 
ألف فلورين ذهبى) والمصروفات؛ وعدد سكان المدينة, وهى هنا لا يقدر إلا تقديرا 
تقريبيًا طبقًا لاستهلاك الخبز مقدرًا بالأقمام (006606) بتسعين ألقاء وعدد سكان 
المنطقة كلها؛ والزيادة الإضافية المتراوحة بين ثلاثمئة وخمسمئة من الأطفال الذكور, 
من بين خمسة آلاف وثمانمئة إلى ستة آلاف الذين يعمدون سنويًا( *؛ وتلاميذ 
المدارسء الذين كان فيهم عدد يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف يتعلمون القراءة, 
ويتعلم من ألف إلى ألف ومائتين الحساب فى ست مدارس؛ وفوق هؤلاء ستمئة من الطلبة 
الذين كانوا يتعلمون قواعد ونحو (أجرومية) اللغة اللاتينية والمنطق فى أربع مدارس. ثم 
يعقب ذلك إحصائيات الكنائس والأديرة؛ والممستشفيات التى كانت تتسع لأكثر من ألف 
سرير؛ وعن تجارة الصوفء بكل ما حوت من تفاصيل قيمة؛ وعن دار سك النقود, 
وعن تموين المدينة» والموظفين العموميين. إلى غير ذلك( *). وهنا يجئ عرض كثير من 
الحقائق العجيبة؛ كيف حدثء مثلاً, عندما تأسس الرصيد العام (20516 |1) لأول مرة 
فى 1707ء أن تحدث الرهبان الفرنسيسكانيون على المنابر تأييدًا لذلك الإجراء. 
وتحدث الدومينيكيون والأوغسطيون ضده'”'). ولم تكن النتائج الاقتصادية لوياء 
الموت الأسود موضع الملاحظة والوصف كما كانت هنا فى هذه المدينة(”*). إذ لم يكن 
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“ند شير الفلورنسى بمستطيع القوين ان بعده كيف كان من قوقع أن النقص فى عدد 
السكان كان كفيلاً بأن يجهل كل شىئ #وكمساة وكيف أنه 7 من ذلك تضاعفت 
أسغار العمالة والحاجيات الضرورية؛ وكيف أن عامة الثاس ام يرغبوا فى البداية أن 
يقوموا بأى م عمل إطلاقًا بل أقبلوا يبساطة على الاستسلام للتمتم؛ وكيف أنه فى 
الدينة نفسها لم يكن من الممكن الحصوال على الخدم والخادمات إلا يأجور فاحشة؛ 
ركيف لم بقبل الفلاحون أن يدرثوا ويزرعوا إلا أجود الأراضيء وتركوا سائرها غير مزروع' 
بف بدت فيما بعد غير محدية تلك التركات الهائلة التي كانت توهب للفقراء ايان 
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ُ ناعون » وذلك نظرًا دن الفقراء أما أنهم صادوئ! اق كفوا عن أن د وأ قشراء. وا صعين: 


دعتاأسية فيه ة عظيمة يشب رخ - فيها متسس عدب للانسائية سد يسم الولد بسستة دأناريى 
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0 لكل ديت 2 المدينة. نت مكاولة لتقديجة حسنان الخصضصات, شاما لمتسسول 
ل تمى » جر و حدق ء دي . اغيغ 


00 
| لي : 
؛ قفنهفاأا ” 


وزادت هذه النظرة الإحصائية للأشياء بفلورنسا فى زمان تأل نموا وتطورا عاليًا 
أكثر. والنقطة الجديرة بالملاحظة فى هذا الصدد هى أننا فى العادة نستطيع إدراك 
علاقتها مرتبطة بالنواحى الأعلى شأنًا من التاريخ ويالفن ويالثقافة بوجه عام. وتذكر 
قائمة جرد(*؛) بالموجودات فى ١577‏ داخل نطاق الوثيقة نفسهاء مكاتب الصرافة 
الاثنين والسبعين التى كانت تحيط "السوق:الحديثة” هامداا 816810 ؛ ومقدار التقود 
المسكوكة المتداولة (مليونان من الفلورينات الذهبية)؛ والصناعة الجديدة آنذاك: صناعة 
غزل الذهب خيوطًا؛ والبضائع الحريرية؛ وفيليبى برونيلليسكو وهو مشغول أنذاك 
باستخراج فن العمارة الكلاسيكى من مدفنه؛ وليوناردى أريتينو. سكرتير الجمهورية, 
وهى يعمل بجد فى إحياء الأدب القديم والفصاحة الخالية؛ وأخيرًا تتحدث القائمة عن 
الرخاء العام للمدينة, وهى آنذاك خلو من الصراعات السياسية: وعن حسن حظ 
إيطالياء التى خلصت نفسها أنذاك من المرتزقة الأجانب. وتتحدث إحصائيات البندقية 
المقتيسة أعلاه (انظر نفس هذا الفصل). التى ترجع إلى هذه السنة نفسها تقريبًاء 
فتعطينا بالتاكيد آية على وجود ممتلكات أعظم وأرياح أويفر ودلائل عن مسرح 
للعمليات أوسع مجالاً؛ لقد كانت البندقية سيدة للبحار منذ أمد بعيد قبيل أن ترسل 
فلورنسا أول غلايينها )١15177(‏ إلى الإسكندرية. على أنه لن يفوت أى قارئ أن يميز 
الروح العالية أكثر المتجلية فى الوثائق الفلورنسية. ويتردد ظهور مثل هذه القائمة 
وأمثالها على فترات تمتد إلى عشر سنوات» وهى مرتية ومجدولة بصورة منظمة: بينما 
لا نجد فى أمكنة أخرى على خير الظروف إلا ملحوظات عابرة بين الفينة والفينة. 
ونستطيع أن نشكل تقديرًا تقريبيًا للممتلكات والأشغال التجارية لأول أفراد أسرة 
ميديتشى؛ فإنهم دفعوا فى الصدقات والمبانى العامة والضرائب من ١455‏ إلى ١41/١‏ 
ما لا يقل عن 77,100 من الفلورينات الذهبية. منها ما يتجاوز 5٠١...٠‏ كانت 
من نصيب كوسيمى وحده. وكان لورنزى القاخر يعبر عن ابتهاجه لان الأموال أنفقّت 
على هذا النحى الحسن7!*). وإنا لنحصل فى ١47”‏ للمرة الثانية على نظرة بالغة 
الأهمية وكاملة فى حد ذاتها وفى أسلوبها لتجارة المدينة وحرفها("*). ومنها ما يمكن 
وضعه فى الاعتبار بصفة كاملة كلية أى جزئية بين الفنون الجميلة- كتلك التى ترتبط 
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بالدمقس ووشى الذهب والفضة, وبالحفر فى الخشب والفسيفساء الملبسة 5أه,هاها, 
وبقطع التحت شبيه العربى (الأرابسك) فى الرخام والحجر الرملى؛ وبالصور من الشمع» 
وبالجواهر والأشغال الذهبية. وتتجلى الموهبة الفطرية للفلورنسيين فى تنظيم الحياة 
الخارجية واضحة فى كتبهم التى كتبوها حول الزراعة والأشغال التجارية والاقتصاد 
المنزلى» التى تتفوق تفوقاً ملحوظظًا على ما لدى الشعوب الأوروبية الأخرى فى القرن 
الخامس عشر. وقد كان من الصواب إزماع نشر مختارات من هذه الأعمال(8؛), وإن 
كان استنباط نتائج واضحة ومحددة منها أمرًا غير يسير يحتاج إلى مشقة غير قليلة. 
ومهما يكن الأمر فليس هناك صعوبة فى التعرف على وتمييز المدينة التى يرجى فيها 
الوالدون المحتضرون فى وصاياهم من الحكومة أن تعرّم أبناءهم ألف فلورين إن 


امتنعوا عن ممارسة حرفة منتظعة!؟؟). 


والراجح أن دولة أخرى فى العالم إبان النصف الأول من القرن السادس عشر لم تكن 
تملك وثيقة تماثل ذلك الوصف المجيد لفلورنسا الذى ألفه فاركى('*). وفوق هذا خلفت 
لنا تلك المدينة فى الإحصائيات الوصفية؛ فضلاً عن أشياء كثيرة أخرى, ما لا نظير له 
فى العالم؛ قبل أن تغيب حريتها وعظمتها فى مثواها الأخير(!"). 
وهذا التقدير الإحصائى للحياة الظاهرية يصحبه بانتظام متصل مع ذلك سرد 
للأحداث السياسية التى أشرنا إليها من قبل. 
ولم يقتصر الأمر بفلورنسا أن عاشت فحسب فى ظل أشكال أنظمة سياسية أكثر 
اختلافًا وتنوعا مما ساد الدول الحرة بإيطاليا وأورويا بوجه عامء بل إنها كانت منعكسة 
عليهن بصورة أعمق كثيرًا- فهى مرآة صادقة لعلاقة الأفراد والطبقات بكل متغير. 
والحق إن صور ديمقراطيات المدن فى فرنسا وفلاندر؛ كما يرسم خطوطها الأساسية 
فرواسار 5015584 المؤرخ والمدون: سرود المدونين التاريخيين الجرمان فى القرن 
الرابع عشرء أشياء ذات أهمية كبيرة؛ ولكن واحدة منها لم تحى الناحية الشمولية للفكر 
والتطور العقلانى للحكاية بحيث لا تتحمل الموازنة مع الفلورنسيين. فإن حكم النبلاء 
والطغيانيات: وكفاح الطبقة الوسطى مع الطبقة البروليتارية الشعبية» والديمقراطية 
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المقيدة وغير المقيدة, والديمقراطية شبه الزائفة وسيادة بيت واحد, والحكم الثيوقراطى 
(الدينى) لسافونارولاء والأشكال المخلطة للحكم التى مهدت الطريق لاستبدادية أسرة 
ميديتشىء كل هذه وصفت وصفًا بلغ من دقته أن أعمق دوافع من قاموا على مسرح 
الأحداث من ممثئين كُشفت للعيان تمامًا(؟"). وفى آخرة المطاف يعرض ماكيافيللى فى 
تاريخه الفلورنسى (الذى يغطى الحقبة حتى 7) مدينته ومسقط رأسه فى صورة 
كائن حى (متَعَض) ينبض بالحياة؛ كما يوضح أن تطورها عملية طبيعية وفردية؛ وهو 
أول العصريين الذين ارتفعوا إلى هذه الفكرة. على أنه مما يخرج عن حدود مجالنا أن 
نحدد هل أوقع مكيافيللى بالتاريخ شرا؟ وفى أية ناحية فعل ذلك؟ كما هو شأنه فى 
كتابه سئ السمعة تاريخيًا عن حياة كاستروتشيى كاستراكانى- وهو صورة خيالية 
للمستبد النموذجى. وريما وجدنا شيئًا نقوله ضد كل سطر من أسطر التاريخ الفلورنسى 
عمأأمع ها 1510016 ومع هذا فإن القيمة الكبيرة والفريدة ستظل سليمة لم يؤثر فيها 
شئ. كما أن معاصريه وخلفاءه هم جاكويى بيتى(”*) وجويتشاردينى وسيجنى فاركى 
وفيتّورىء ويا لها من دائرة من الأسماء السامقة! ويا لها من قصة تلك التى يسردها 
على مسامعنا أولئك الأساتذة! فهنا يكشف الستار عن الدراما العظيمة الجديرة 
بالتذكرء دراما العقود الأخيرة للجمهورية الفلورنسية. هذا وإن ذلك السجل الضخم 
لانهيار أعلى أنواع الحياة وأشدها أصالة, التى استطاع العالم آنذاك إخراجها وعرضها 
على أبصارناء ريما بدا لأحد الناس مجرد مجموعة من العجائب النادرة» وريما أيقظ فى 
آخر ابتهاجًا شيطانيًا بذاك الحطام المدمر لهذا القدر البالغ من النبل والعظمة. وقد يبدى 
اثالث كأنه جلسة محكمة تاريخية عظيمة؛ كما أنها ستكون لديهم جميعًا مدار تفكير 
ودراسة إلى آخر الزمان. على أن الشر الذى ظل أبد الدهر يرهق سلام المدينة كان 
حكمها لمنافسين كانوا يومًا ما أقوياء ثم أصبحوا الآن مقهورين مثل بيزا- وهو حكم 
كانت نتيجته الحتمية حال مزمنة من العنف. وكان العلاج الوحيد وهو دون ريب علاج 
متطرف لم يكن أحد عدا سافونارولا!") بمستطيع أن يقنع فلورنسا بقبوله» وذلك فقط 


(*) سافونارولا: )١164448-1١4861(‏ واعظ دينى وسياسى وأخلاقى, أنظر المجلد الثانى . (المترجم) 


161 


بمساعدة فرص مناسية؛ هو اتخاذ توسكانيا قرارها فى الوقت المتاسب تمامًا بالتحول إلى 
اتحاد فيدرالى مع المدن الحرة. وقد أدت هذه الخطة فى فترة لاحقة» وهى لم تكن آنذاك 
إلا حلمًا بعصر ماض قد خلاء إلى دفع مواطن قوى الوطنية من لوكا )١544(‏ إلى 
منصة الموت حرقًا0'*). وعن هذا الشر وعن الميول الجويلفية منكودة الطالع لفلورنسا 
نحو أمير أجنبى, الأمر الذى جعل التدخل الأجنبى أمرا هيئًا مالوفًا لديهاء جاءت 
جميع التكبات التى أعقبت ذلك. ولكن من ذا الذى لا يعجب بالشعبء الذى صاغه 
واعظه الجليل الموقر حتى انغمس فى حالة مزاجية من الترفع المتواصل إلى حد أنه لأول 
مرة فى إيطاليا نصب من نفسه المثال المحتذى للعفى عن عدو مهزوم: بينما تاريخ 
ماضيه برمته لم يكن يلقنه إلا درس الانتقام والإبادة؟ وربما بدا الوهج الذى أذاب 
الروح الوطنية حتى أصبحت روحا مولدة توليًا خلقيّاء عندما ينظر إليه من بعيدء كأنما 
ولى سريعًا وانقضى زمانه؛ ولكن خير نتائجه لا تلبث أن تضئ للمرة الثانية فى ذلك 
الحصار الجدير بالتذكر فى ١67--1679‏ كانوا '"حمقى مأفونين", كما كتب 
جويتشاردينى أولثك الذين اجتلبوا هذه العاصفة على أم رأس فلورنساء ولكنه يعترف 
هى نفسه بأنهم حققوا أشياء كانت تبدى بعيدة التصديق؛ وعندما أعلن أن عقلاء الناس 
ما كانوا إلا ليبتعدوا عن طريق الخطر فإنه لم يكن يعنى أكثر من أن يقول إنه كان 
ينبغى على فلورنسا أن تخضع نفسها فى صمت وسكون وقلة مجد وتستسلم لأيدى 
أعدائها. فذلك كان يعود عليها دون أدنى شك بالمحافظة على أرياضها وضواحيها 
الفاخرة وبساتينها الغناء وعلى حيوات ورغد من لا حصر لهم من المواطنين ولكنها 
كانت لتخسر إحدى أكبر ذكرياتها وأشدها امتيازًا بالنيل. 
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شكل (89) القصر العام (مجلس المدينة): سيينا 


ويعد الفلورنسيون من حيث كثير من جداراتهم الرئيسية النموذج المحتذى وأقدم 
طراز للإيطالى والأورويى العصرى بعامة؛ وهم على نفس هذا الوجه فى كثير من 
عيوبهم ونقائصهم. وعندما يقيس دانتى المدينة التى كانت دائبة على الدوام فى إصلاح 
دستورها بالرجل المريض الذى يظل باستمرار يقير من أوضدا ع جسمه قوارا من لآل 
فإنه ..س بيهذه الموازنة لمحا واقمأ فى الحياة السسياسية لفلورنسا. اقد ظلت المفالطة 
العصرية الكبيرة الذاهبة إلى أن الدستور يمكن أن يُصنع, بعملية مزج للقويى الموجودة 
والميول القائمة!"*): تعمل عملها وتثمر ثمارها فى الأوقات العضرية العاصفة؛ حتى 
أن مكياقيللى نفسه لم يخل منها هلدا اما ولم تخل البلاد ف من الفنانين 
المسترريين التين حارليا بعملية ترزيع وتسور ماهرة لقو السياسية. وبالاتفايات 
غير المباشرة المعقدة أشد التعقيد, ويارتشاء وظائف الفسية معتة: أن باسبمو] نظام 
داكمًا للأشياءء. وأن يرضوا أو يخدعوا الأغذياء والفقراء على حد سواء. وهم فى ذاك 
يظلوون يسذاجة السوكيم 1ل-3ها# من العسير العلاسيكي العثيق. هنا يستعيرون السماء 
الأحزاب 2218:ع2:1510 ,014150811 بطبيعة الها وقد أحسبح العالم منذ ذلك الحين 
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دريًا بهذه التعبيرات, كما أنه أعطاها معنى أوروبيًا تقليديًا متففًا مع الأوضاع. بينما 
جميع أسماء الأحزاب السابقة كانت قومية بحتة, كما أنها كانت إما تحمل الخصائص 
المميزة للقضية المطروحة أو تنيثق ناجمة عن نزوة من نزوات الصدف. ولكن كيف 
يستطيع الاسم أن يلون أى ينحى اللون عن قضية سياسية] 

على أن أعظم من زعموا بأن فى الإمكان تشييد دولة هو مكيافيللى!!”*) بغير 
منازع. وهى يعامل القوى الموجودة مسلَّما بأنها حية وناشطة فعالة, وينظر نظرة واسعة 
المدى مضبوطة الدقة إلى الإمكانات المتبادلة, ولا يحاول أن يضلل نفسه ولا الآخرين. 
ولم يكن إنسان أشد منه خلوًا من الغرور وحب الظهور؛ والحق إنه لم يكن يكتب 
للجمهور وإنما للأمراء ورجال الدولة والإدارة أى من أجل أصدقائه الشخصيين. والخطر 
المحدق به لا يكمن فى ادعاء العبقرية ولا فى ترتيب زائف للأفكارء ولكنه يكمن 
بالاحرئ فى خيال قوى من الواضح أنه كان يتحكم فيه بصعويه 0 
كانت موضوعية حكمته السياسية تستهوى الألباب بإخلاصها؛ ولكنها علامة تؤذ 
بزمان من الحاجة والخطر غير العاديين يوم كان من الصعوية بمكان الإيمان الع 
أى الاعتراف للآخرين بفضل التعامل العادل. والغضب النزيه الذى يتم على حسابه يقذف 
علينا نحن الذين شهدنا المعنى الذى تُّفهم عليه الأخلاقيات السياسية عند رجال الدولة 
والتدبير فى قرننا هذا. وقد كان مكيافيللى على كل الأحوال قادرا أن ينسى نفسه فى 
قضيته. والحق فإنه بالرغم من أن كتابته. باستثناء بضعة كلمات قليلة جداء خالية 
تمامًا من الحماسة:؛ ومع أن الفلورنسيين أنفسهم عاملوه فى آخرة المطاف على أنه 
مجرم, فإنه كان صاحب وطنية بأوفى معانى الكلمةل"). ولكنه وهى الحر فعلاًء شأن 
معظم معاصريه؛ فى كل من حديثه وأخلاقياته, فإنه كان يضع مصلحة الدولة فى مركز 
الصدارة ويجعلها مناط فكره الأول والأخير. 
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المركز الرئيسى لبنك جنوة سابقًا 


وإن أشد برامجه اكتمالاً فى نطاق تشييد نظام سياسى جديد فى فلورنسا ليعرض 
على أنظاركا فى الخطاب التذكارى الموجه للبابا ليو العاشر(؟*). الذى أُلّف بعد وفاة 
لورنزو دى ميديتشى الأصغرء دوق أوربينى (توفى 519١).؛‏ الذى أهدى إليه من قبل 
كتابه "الأمير". وكانت الدولة فى ذلك الحين فى أقصى درجات الشدائد. كما كان 
يعمها الولس والفساد المطلق, ولم تكن العلاجات المقترحة مما يمكن على الدوام تبريره 
رودا كلقنا ؛ بيد أنه أهم من ذلك أن نرى كيف يرجو أن يقيم الجمهورية فى شكل 
ديمقراطية معتدلة؛ لتكون وارثة لأسرة دى ميديتشى. ولن يمكن تصور خطة أشد من 
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هذه مهارة فى إعطاء التنازلات للباباء أى لأعوان البابا المتنوعين. وللمصالح 
الفلورنسية المختلقة؛ وريما تصورنا أنفسنا ها هنا ناظرين إلى عدد وآلات إحدى 
الساعات. إن توجد فى كتايه "المحاضرات" (58:ه0156 أعداد كبيرة من المبادئ 
والملاحظات والمقارنات» والتنبؤات السياسية وما إلى ذلك ومنها ما هو ومضات 
تنطوى على نفاد بصيرة مدهش. مثال ذلك أنه يتبين ويدرك قانون تطور مستمر وإن لم 
يكن مطردً! فى المؤسسات الجمهورية ويطالب بأن يكون الدستور مرنًا ذا قدرة على ' 
التغير» بوصف كون ذلك الوسيلة الوحيدة للاستغناء عن سفك الدماء والنفى. ولسبب 
ممائل هو الرغبة فى التحرر من العنف الفردى الخاص والتدخل الأجنبى- "موت كل 
حرية"- يتمنى لى أدخل إجراء قانوني (058ا366) ضد المواطنين المكروهين؛ الذى لم يكن 
عند فلورنسا حتى آنذاك بدلاً منه سوى محكمة العيب. وهو يجسم لنا صفة القرارات 
المتأخرة واللاإرادية» التى تلعب دور بالغ الأهمية فى الأوقات الحرجة فى دول 
الجمهوريات: بأسلوب أستاذى ماهر فى التناول. نعم إنه حدث ذات مرة أن خياله أضله 
كما أضله ضغط الأحداث حتى مدح الشعب مدحًا لا يستحقه؛ وهى الذى يختار 
موظفيه. كما قال, أفضل مما يختارهم أى أميرء والذى يمكن شفاؤه من أخطائه 
'بالنصيحة الصالحة7'). فأما عن حكومة توسكانياء فلا يخالجه شك فى أنها تنتمى 
إلى مدينته ومسقط رأسه. كما يدفع فى حديث أو محاضرة خاصة 50:ههؤو01 بأن 
إعادة فتح بيزا مسالة حياة أى موت؛ وهو يتأسف حسرة لأن أريتزى لم تسو بالارض 
بعد عصيانها فى ”١6١؛‏ وشو يسلم بوجه عام بأن الجمهوريات الإيطالية ينيغى أن 
يسمح لها بالامتداد والتوسع ملء حريتها! وزيادة رقعتها لكى تستمتع بالسلام فى 
الداخل, وإنه لا يجوز أن يهاجمها الآخرون, ولكنه يصرح بأن فلورنسا كانت تبدأ دائما 
من البداية الخاطئة: وأنها صنعت لنفسها منذ البداية أعداء ألذاء من كل من بيزا ولوكا 
وسييناء بينما بيستوجاء “التى عوملت كأخ”, خضعت لها طواعية بإرادتهال!"). 


ومن غير المعقول أن نرسم موازنة بين الجمهوريات القليلة الأخرى التى ظلت 
قائمة فى القرن الخامس عشر وبين هذه المدينة الفريدة فى نوعها - وهى أهم ورشة" 
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أو مصنع للروح الإيطالية؛ بل وأيضًا على التحقيقء الأوربية الحديثة. وقاست سيينا 
العناء من أشد الأمراض العضوية خطورة: ولذا فإن رخاها النسبى فى الفن والصناعة 
ينبغى ألا يضللنا فى هذه النقطة. وتطلع إينياس سيلقيوس!"') باشتياق من مسقط 
رأسه إلى المدن الإمبراطورية الجرمانية "المرحة"؛ حيث الحياة لا يمررها أى مصادرة 
للأراضى والبضائع؛ ولا يزعجها موظفون متعسفون,؛ ولا شقاق أحزاب سياسية9), 
ولا تكاد جنوة تدخل فى نطاق عملناء لأنها قبل عهد أندريا دوريا لم تكد تشتراه 
تقريبًا أو تقوم بدور فى عصر النهضة. والحق إن ساكن الريقييرا كان مضرب الأمثال 
بين الإيطاليين فى احتقاره لكل أنواع الثقافة الأعلى(؛''). وهنا كانت الصراعات 
الحزبية تتخذ سمة بالغة الشراسة, وترزعج بعنف مسرف مجرى الحياة برمته» حتى 
ليعسر علينا أو يكاد فهم كيف أمكن قط بعد تلك الثورات والفزوات أن توصل 
الجنويون إلى حالة مطاقة من الحياة. وريما كان ذلك راجعا إلى أن جميع من اشتركوا 
فى الشئون العامة كانوا فى الحين نفسه ويدون استثناء واحد تقريبًا رجال أعمال 
ناشطين(*'). ويتجلى بطريقة أخاذة من المثل الذى ضربته جنوة كيف يستقيم عدم 
الامن الذى عاشت فيه مع الثروة والتجارة الهائلة المترامية» ومع أى اضطرابات داخلية 
تم امتلاك المستوطنات البعيدة. 


وكانت لوكا غير ذات وزن فى القرن الخامس عشر. 
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هوامش الفصل السابع - القسم الأول 


)0( عن النتطة الأخيرة انظر جاك. تاردى 18 .0 ,هعننا ,أالطمع8ة61 .أمى ول هاثلا ,كعولة .عول 
.(1818) 

)م( انظر ' "5أطانا 60617/ا 0انا136ا660611 فى كارمينا أنطونيو سابيليكوس 1000م 0 630108 
.530111015 وقد اختير "٠‏ مارس "08 00086 5 ,015005121006 )5109018 مأ مأوأه | 65560060 
."وغأ0ما نأم 6أؤامعاق مأهقاك ن أهىه86)6 ألو انظر -أطملة 18أأ© وأجهمهلا ,0قأنا58080 ,01 
.(1581 ,6218مهل/) 203 .اه؟ ,قطنا 14 همأ 0656118 ,5159018:6 © 155/5058] وعن مجموع 

الفصل انظر -عوءالا مدن اا وأتممععع مل أورأووتاعه2 نألا اتلهموع مهَادأامو8 وأمموطمل 

.(1554 ,5ة6) 71انانام6 ١انامقألة‏ 86ئان]2 112115أ0 806159/ "انا وإن أقدم, أى بالحرى من 
أقدم, المدونات البندقية يضع فيها يوهان دياكونى ,6712© أ ,1اناأ616/١‏ ,019000 ,أمم0186) .لاول 
6 .مم ,ألا .55 .1400100 احتلال الجزر فى زمن اللومبارد وتنسيس الروالتى فيما بعد. 

0( “وبااتطائعكطا لناأباء 00002 2161© لااناءأرأو8016م لاأققممة 5لطتن وجأومة/! 106 . 

(4) تغير الحى بمجموعه تغيرا تامًا فى عملية إعادة البناء التى جرت فى القرن السادس عشر. 

(0) أنظر بيئيديكتوس 601 ,1597 .امه ,لأ ركه :مامه5 ,لتقموع مأ ءااالا .أم:ة© ,ونأءالءم86 
وانظر فى 6 .امه ,0 .هقانالا مآ ,لناا60/ .017000 تعدد الفضائل السياسية للبنادقة: 
"27156501018 رقأاعام ,فتأيقه أل 2616 ,628 06لا يقتحوط , 

له كان كثير من النبلاء يحتذون شنعرهم. انظلر 01188" :1553 هلا ,أاناو1؟ .0 وأنالهااهن الرمماع 
*5لامةأ5نال 08 أ© . 

2( انظر .01.28! ,م .هذا ,وةام)وأام6 

0( انظر ماليبييرى :530 ,493 ,431,481 ,377 .مم ,أ ,لآلا ,.,ها5 .لطعم ,.أممولا .ممخ ,مععأمالةالة 
5611836858 وقول .57 ءاوه ,نكم ,.أقاناالا مأ ,لاباأعمعلا .مصعط© .679 ,668 ,661 ,مم ,١أ!‏ 
.0 .٠م»‏ ,.1010 وانظر أيضا .(1876 ,ععمعرو!2) 392 .م ,أ رأمقتصتأد أ وأمامة أل أععوموام 

[63 انظر مالييديرى فى .535 ,1 300 ,694 .01 .691 .م ,آأ ,لآلا ,.5]01 .لطعم 

)0( انظر مارين سانودو .1194 .أ0ه ,أ ,.أقعداالا مأ ,أطعنام أعل هالا ,دلنامة5 لأنوالة 


)١١(‏ انظر .105 .أمء ,لاأكا»ا ر.أقكناالا مذ رمناممعلا .ولاك 
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(؟١)‏ انظر ..500 3 0١١‏ ,لاايد ,مهنال مأ ,لانااع معلا .011:00 كما أن ماليبييرو بالموضع المذكور, 
.0 187 ,175 .مم ,أ ,أألا .!أه .10 يروى السقطة الهامة التى سقطها الأدميرال أتطونيى جريمانتي 
61801 8010010 , الذى, عندما اتهم بسبب رفضه تسليم القيادة المليا لآخرء وضع يتقسه الحديد فى 
قدميه قبل وصوله إلى البندقية؛ وقدم نفسه على هذه الصورة إلى مجلس الشيوخ. وعنه وعن نصيبه فى 
المستقيل. انظر إغناطيوس .0 1988 .500 1838 ١١ا0)‏ ,ر5ناتاهمو6 

05 انظر .166 .أ0ء ,.أأه .ع0 ,تممعلا .ممعات 

)١8(‏ انظر ماليبييرو بالموضع المذكور .349 ,أ ,أأنا ,.]© .1906 ,113101810 وعن قوائم أخرى من النوع عينه 
انظر مارين سانوبو ,8هلا) 990 .امه ,آك6: ,.أهانال] هآ ,أطعبه أعل عاثلا ,ولنامة5 مأنواة 
-5ألا ,3220لا مآ ,(1483 تبقهيز) 435-438 .اأه] ,مره © مأ ,(1440 عذهبز) 1088 .امك ,(1440 
151 .أه) ,علرها 

)١١(‏ (انظر مانفرين أل 18أو89]8 2! 0م00 5000118128 أل مأمعررتاوواء5 مدواعء2 اع0 ,مه ءأمدالاً 
(1872) مأعمهلا .اعم ,وااع89020, التى يثيت فيها ويتاكد أن هذه الحكاية مختلقة- ل. ج. .6 .ا) 

)13) كان جويتشاردينى (150 .7 ,أ191600) 60160130101 أحد أوائل من لاحظوا أن شهوة الانتقام يمكن 

زفثة انظر ماليبييرى .328 .2 ٠,‏ ,ألا ,.أنك .عه1 ,مععأمثلالة 

(14) من المحقق أن رأى ميلانو الإحصائى فى (.500 711 ,ألا ,.!ةناالا 0أ) ,نموا وناناماصقل!. عن 
4 يعد مُّهِمًاء وإن لم يكن واسع الرحاب. وهو يتضمن أبواب المنازل: والسكان والرجال فى سن 
الجندية رمساكن 00918 النبلاء والأشجار والآبار والمخابز وانحانات ودكاكين الجزارين وباعة السمك, 
واستهلاك القمح والكلاب وطيور الصيد والقنص وثمن الملح والخشب والتبن والخمر؛ وكذلك القضاة 
والموثقين والأطباء والمدرسين وكتبة النسخ وصناع الدروع والحدادين والمستشفيات. والأديرة والهبات 
والهيئات الدينية. وهناك قائمة نطها أقدم عهدًاء وجدت فى 18 [30او1أ8/20 5ناطألةموذالا و0 وطنأ 
.65 .م ,أققط2011 .له ,قل,وبدع1! 6ل .01أ16! وانظر أيضًا البيان الإحصائى لاستى أأكم 
حوالي عند أوجريوس الفيريوس ,17لاأ25 8518 065115 08 ,(أرعأأاة) 5ناأرعامام 5نااة و0 
500 684 .امك ,آنأ .15م ,لالرمام 50 قأمعنامماة .مأدط .مأوت . 

(19) ويخاصة مارين سانودى فى ..0855117 ,أألالا ,.أةكناا/ا مآ ,اعنام نعل عاألا ,ملنامو5 مأنؤالا 

(١؟)‏ انظر عن الفارق الللحوظ بين فلورنسا والبندقية كتيبا مُهِمًا وجه فى 1477 إلى لورنزئ دى ميديتشى من 
بعض البنادقة. والإجابة عنه على يد بينيديتى داى ,1801708 091!3] ,أملمةو22 مأ رأع0 5860606/10 
(1763 ععمههو!") .جود 135 .مم ,لل 

56116161, فى سانودو .958 .001 ,.1]1© .©0! ,530000 وفيما يتعلق بالتجارة ينقله شيرر .677 الم‎ )"١( 
0 65ءال١‎ 065 ,أ رؤاعلمهطاء لاا‎ 326, 206. 

(16) هنا يكون المقصود هو جميع البيوت, وليس فقط تلك التى تملكها الدولة. على أن الأخيرة كانت فى بعضش 
الأحايين تدر إيجارات هائلة. انظر فاسارى 5305011970 .20ل .0 13ألا ,83 ,أأأكا ,أ85586/ا, وفى 
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تشيكيتى 500 34 .مم ,ألو .أملا موا .لاأطعم ,1300 اقم أمقتععمعلا أل وأألا ها ,ااأمطععو6, 

تدم بيانات التقويمات التقديرية لعامى قرا وه»"ء١‏ يظريقة مخالقة. ٠.‏ ففى 1 يلفت كيم البيوت 

ما يقارب ٠..,..ة ٠‏ من الدوقيات؛ وصلت فى ١853‏ إلى 711.054" دوقية. وقى عام 1547 كان 

بالبندقية 1817 شان - ل ج. :6 .ا) 

استثناء بالبراطقة. انظر 0 .م (١ا‏ تالدوم 1/ 55005 وعن الموضوع يو يوجه ا انظر 

أيضًا قويجت -]866) 207-213 .مم ,كتلناتأأرعاام معناهذادقداء دعل وون وا طولهم ]ناا ,أوأم/ا 
.(1859 ,رثا ويقدم إهمال العلوم يوصف كونه السيب فى الأحوال المزدهرة للبندقية على يد ليل. جريج. 

جيرالدوس انا .439 .م ,أ ,م0 ,618/005 .6:60 . 

(5) ائظر سانودى 1167 .!مه ,.أك .عه| ,وللامة5 . 


(1١5؟)‏ انظر ساتسوقينى .أأألا .ذا ,ب3أ062ه/ا ,ووأنا0وم52 وهو يحتوى تراجم الدوجات فى ترتيب تاريخى» 
وإذ يتتبع حيواتهم واحدا يعد آخر وذلك بانتظام من 7١؟١,‏ تحت عنوان (62611/ا 5011110:1)) يورد 
ملحوظات قصيرة ة للكتّاب المعاصرين. 
إفقة كانت البندقية عندئذ أحد المراكز الرئيسية للبطاركة. انظر ج. كريسبان -/27©1,8 |©0 ,6765080 .6 
(1874) 187-235 .مم ,قتدعمعلا ع وعبوأع6 مز رموروتطه . 
(8؟) انظر هايئريك. دى هيرفورديا 018,ويمه!! 06 .1112 عن السنة ١59‏ ]2011885 .80 ,213 .م2 
الذى يقول: "رغبي الينادقة فى الحصول على جثمان يعقوب من فورلى 011 أ0 3600ل من يدى سكان 
ذلك المكان, نظرًا لأن كثيرا من المعجزات كان يتوصل إليها يواسطته. قوعدوهم أشياء كثيزة فى مقابل 
ذلك. جاء بين كثير منها الومد بتحمل جميع نفقات إجازة المتوفى قديساء ولكن دون الحضول على 
(9؟) انظر سانودى بالموضع المذكور .1177 ,1171 ,1158 .001 ,.!أ© .100 ,5800000 وعثدما أحضر 
جثمان القديس لوقا من البوسنة نشأ خلاف بين البتدكتيين من أتباع سان جيوستينا 6051198 .51 فى 
بادوا الذين ادعوا أنهم يمتلكونه فعلاً. حتى اضطر البايا أن يفصل بين الجماعتين. انظر. جويتشاردينى 
0 .401 .م ,المع" ,لمألل رواعء ان . 
)١(‏ انظر سانسوقينو ,"8مأ06ةام أعل وذاء ةافانام 6غ3008 'ااعل" ,لعا .مانا يواجهمه/! ,مواناموممع 
.50 .أه) ,5لانا08و2 وعن الخوق الذى أحس يه الناس من الحظر البابوى انظر إغناطليوس -2008 
10١. 128 0‏ رذنانا .. 

(١؟)‏ انظر ج. فيللانى .36 ,لآلا ,801||آلا .6 وسنة ١7-٠‏ هى أيضا تاريخ ثابت فى الكوميديا الإلهية 
لإل2050) مم0 . 
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(9؟) ذكر ذلك حوالي أسباسيانق فيورنتتينى 8528لا .554 .م .10601 . 
(7؟) الققرة التى تعقب هذه فى الطبعات السابقة والمشيرة إلى مدونة دينو كومبانيي 180 أه 011001016 
00103901 حذفت هناء لأن مصداقية المدونة قد أثبت زيفها بول شيفر بويخهورست -]5076 |5881 
4 ,وا 2مأعا ,45-210 .مم ,معأ ل!5 يعمناصع:هان ,80100151-)1: واستمر التكذيب (018 
(1875 ,219م1عا ,.© .0 01710011065 على النقيض من إثبات سلطان ثقة ممتاز هو ك. هيجل 
.(1875 ,وأ2مأعا ,ومبلاو8 بعمأع اعردرع/ا ,.© .0 دول كاندره:0 عأنا ,اعو16آ.0) ووجهة نظر 
شيفر معترف بها بوجه عام فى المانيا (انظر و. برتهاردى -0150 عل 51300 086 ,ألتقطاممع8 .الا 
(1877 ,1 ,.ل8 ,.ع .ل( .طعوا2 .أوألا ,1806 : بل إن هيجل نفسه يفترض أن النص على ما جانا 
إنما هو معالجة متأخرة لعمل غير مكتمل لدينو. قحتى فى إيطالياء ومع أن أغلبية العلماء كانوا يرغبون 
فى تجافل هذا الهجوم الضارى الناقدء كما فعلوا بأشياء أخرى من نفس النوعء ارتفعت بعض أصوات 
تطالب بالاعتراف بانتحال الوثيقة. (انظر بخاصة ب. فانفانى 5301861 .© فى نشرته الدورية -801 !| 
أمأا9, وفى كتاب .(1873 ,ضقانكما ,40قء6001/ 3901م0250) 0150 وعن أقدم التواريخ الفلورنسية 
بصفة عامة. انظر هارتفيج (1876 ,وآناط:1/13) لأ ه015 .13:11 | وك. ميجل فى ه. فون 
سيبل .لالالاكا .80 ,أ]أمطء5أأء2 :1151015016 0815لا5 00ل .1 ومنذئذ أقدم إيسيدورو ديل لونجى 
ووقناا |06 1500016, الذى أكد صحتها بحسم قاطع عجيب. على إتمام نشر أعمال دينو الكاملة, 
وزودها بمقدمة تفصيلية: (1879-80 ,118026 ,.5أ0/ا 2) 0700308 503 ا ع أمو 2م035 وثمأنا . 
وعشر فى المدة الأخيرة على نسخة خطية من التاريخ يرجع تاريخها إلى بداية القرن الخامس عشرء فهو 
بالتبعية أقدم من جميع المراجع والإصدارات الأخرى المعروفة حتى الآن. ونتيجة لاكتشاف هذا المخطوط 
والأبحاث التى قام بها ك. هيجل. ويخاصة الأدئة الدالة على أن أسلوب العمل لا يختلف عن أسلوب 
القرن الربع عشرء فالرذى الغالب إذن حول الموضوع هو بالضرورة: أن المدونة تحتوى على بذرة مُهِمّة, 
هى بذرة حقيقية أصيلة. التى؛ مع ذلك؛ أعيد تشكيلها على أساس مدونة قيللاني؛ وربما تم هذا فى القرن 
الرايع عشر نفسه. انظر جاسبارى .أ ,1ناأة:16ل! 878 500أم19!ة] كول قألاءأتاء5 66 ,0م085 .]نا 
(1885 ,للاع8) .506 531 ,361-369 .مم 

)١4(‏ انظر المطهر ألا ,1059810010 قرب النهاية. 

(”) انظر 1 ,1 ,8/40521618 06 . (الطبعة النقدية الجديدة على يد فيتى (1863 ,71)518/|9 ,8)]ثلالا؛ 
الترجمة الألمانية على يد أو. هوياتش .1872 ,18أ/8 ,لأهعكاقةطن!0) . 

(51) انظر .(1827 ,داج 6) هللألانا .© ذثامم دنه ,7!أذامعا الروطونالم 920115 وأيضا فى فراتيتشيللى 
(1862) ألا بعأصع0 أل أممملقة عنعم0 ,أااءعه1أة:6. ومور .(1904) وأص3تا أل عتهم0 ,ععدداا 
وقد شاء أن يحتفظ بالبابا وبالإمبراطور أيضمًا فى إيطاليا. انظر رسالته. ص. ه", أثناء اجتماع 
الكرادلة فى كارينتراس 0210611585)., عام , 17١4‏ لم نحأس يعد يدقة كاملة مصداقية رسالة دانتى 
هذه- و ج. .0 حول الرسالة الأولى انظر .9 .0 ,.أ5ام6 350 ,31 .مقء ,قلامنالا هالا ا 

(07") انظر حجيوقانى قيللانى .20 ,كا ,01ة||أ0 .1010 توانظر ماتيو قيللانى 93 ,أ ,أصؤااثل/ا 0/2110 .)0 
الذى يقول إن يوحنا الثانى والعشرين *-03 أ ©)3] 6أ 2255180 © 6056 هناة عأأنا! 0أ 0أنأأ5ة 
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"0810, خلف من ورائه ثمانية عشر مليونًا من الفلورينات نقدًا وما قيمته ستة ملايين من الفلورينات من 
الجوافر. 

(4؟) عن هذه وعن حقائق مماظة لها انظر جيوقاني قيللانى .54 ,أأكا :87 ,ألا ,01ه|االا .اوأتكوفقد أمواله 
الخاصة فى الانهيار وسجن من أجل الدين. انظر أيضًا كرفين دى ليتنيوف -80اأهها 8ل ملممه»ا 
أنا8 عا مأ رؤمتامعه!ع قعاأمعوءةْ 5ع ا ,اء8 ها عمملاتطم ول عاعغا5 باج عممنع'ا ,عامط 
(1861) .500 123 .مم ,أأكا .املا ,كمااعسيم8 مل ولمؤلقعم! 6ل ملاما , 

(19) انظر معيوقانى قيللانى .93 ,92 ,أ ,3201| |آلا ./اوأتونقراً فى مكيافيللى -ىه1 .5101 ,ااأعلاه اداع ةا 
2 .688 ,أأ .110 ,.]10© أن ستأ وتسعين ألف شخص ماتوا بالطاعون فى ١748.‏ 

(40) وكان القسس يضعون على جنب فولة سوداء اكل ولد وفولة بيضضاء لكل بنت. وكانت هذه هى الطريقة 
الوحيدة التسجيل. 

©1010. كان هناك بالفعل وأنفًا جهاز مطافئ مستديم فى فلورنسا. انظر جيوقانى فيللانى .35 ,ألا ,لمق ااا/ا‎ )4١( 

(*5) انظر ماتيى ثيئلانى .106 ,انأ ,أمدط|لأ/ا 1/2160 

ليق المصدر السابق 58 أ 2-7 ,1 ,.للطا وخير مرجع مق عن الطلاعون نقسه هى ذلك الوصف المثير الذى 
كتبه بوكاتشيو فى بداية كتابه الديكاميرون. 

(غ]) انظر جيوقانى قيللانى .164 ,كا ,أضهااالا .روأ 

(5غ) انظر ,34 .001لثم رؤاثلا أعء1أل146 أموه0 لوذالا ,أممرطد؟ ما ,أمقاعيع0 وباطتلهممم عع 
.63 .م ,لأا .امن 

(45) انظر 00 ,25 360 2 .أمصلثة ,قاالا .8839 .لهالا .ناة ا ,أمصعطق؟ مأ ,مجمععما أه الرمول8 
..105 وانظر باول. جوقيوس 500 131 .مم ,3أوماتا , 5ناألاول .أل)ة2 .. 

(59) أوردها بينيديتى دى أ©0] 860760©110, فى الفقرة المقتبسة أعلاه هامش , ٠١‏ وينيغى أن نذكر أن 
البيان أورد تيكون تحذيرًا للمهاجمين. وعن الموضوع بأكمله انظر رويمونت '©0 016020 ,0101لا ©8 
.59 .م .| ,1160161 والمشروع المالى لشخص اسمه لودوفيكى جيتى 011611 0001100 اء مع حقائق 
هامة. يقدم فى روسكو ١١‏ .مم8 ,أأ ,أءأل0/] '08 6020)م ا أه عأنا ,عمن5ه580 

(4؛) مثلاً. فى .(2) 5001.19 .80010110 وكنقيض لهذا انظر الدفتر البسيط جذًا لأوت. نولائد 300أنالة .011 
1455-2 (شتوتجارت؛ 1447)؛ وانظر عن فترة متأخرة نوعاً ما الدفتر اليومى للوكاس ريم 85كانا-ا 
1141-١134 071‏ ., الذى نشره ب. جرايف ) )/أ©:0) .8 (أوجزيرج 10لا950ئا8, 1871). ومناك 
طبعة مهمة جدًا هى 011 6/6000 أل 569610 0)ثانا اأء نشره كارلى جار جيوللي -1ة6 6200 
امأ (بولونيا 1839). والكاتب, وهو تاجر كبير. عاش من ١1557‏ إلى ,1458 انظر أيضاً دفاتر 
حسابات روسييليوسى من بيستوجا 21510[8 01 أ191105م050], ودفتر أآأسرة تشيبى 0/08 الذى نشره 
ل. ستافيتى .(1908) 5180181 ..ا وانظر أيضًا دفتر برنابو فيسكونتى (156001/ا 880206 عن 
١105‏ فى الالالاكا ,.0000 .5100 .عم 
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(49) انظر ليبرى 500 3 ,ا بمعدب أأهمغطأدا/ا ووءعموع5 وهل عرزه ]دلا ,أرطنا .. 

3 ه) انظر قاركى .500 56 .م8 ألا .أصعموواع .,ها5 ,لطع قلاء حتي نهاية الكتاب التاسع. وهناك أرقام 
واضحة الخطأ وليست فيما يحتمل أكثر من أغلاط للكاتب أو المطبعي. 

(051) فيما يتعلق بالجوائز والثروة فى إيطالياء فإنى لا أستطيع؛ بسبب نقص المزيد من وسائل البحث» أن 
أجمّع يعض الحقائق المتناثرة بعضها إلى بعض, آلتقطها من هنا ومن هناك. وينبفى إهمال المبالغات 
الواضحة ودفعها جاتيًا. والنقود الذهبية التى تستحق الإشارة إليها هى الدوقية 010034 والسكوين -58 

أ والفلورين الذهبى 0'0:0 101170 والاسكودو الذهبى .0 56000 وقيمتها جميعًا متساوية 
تقريبًا. هى خمس وستون إلى ستين فرنكًا من العملة الفرنسية الحالية. 

ففى البندقية مثلاً فإن الدوج أندريا فندرامين (1475) 0ذوة1/600 800788 096, الذى كان يملك 
7١ ....‏ ١دوقية,‏ كان يعتبر رجلاً غنيًا فاحش الثراء (ماليبييرى بالموضع المذكور .100 )١/8/151870,‏ 
(666 .م ,فآ ,أأ/ا .]0 . ويلغت قيمة الثروة المصادرة لكوليوني 6000 أذأدرمه!001 فلوريئًاء الموضع 
المذكور ع1 .244 .ماله . 

وحوالى عام ١40‏ كان بطريرك أكويليا 01!818ا80: لودوفيكو باتاقفينو مدابتوا53 000/160 ا؛ الذي 
كان يماك 5٠١.٠٠١‏ دوقية. يسمى “فيما يحتمل أغنى الإيطاليين" (انظر جاسب. فيرونينس .6888 


(1027 امع ,أذ آنا أهكنالا م ,اا تانج5 ؤاثلا ,كمعمم:ع/ا وفي مواطن أخرى بيأنات خرافية. 

دفع أتطونيى جريمانى 30.000 0010301 8010010 دوقية من أجل انتخاب ولده كاردينالاً. وقد قدرت 
نقوده الحاضرة بمبلغ ٠٠٠‏ نوقية (125 امه الاأكاعد ,.أوعناا ما ومسافمعلا .ممعطت) . 

وعن ملحوظات جات متعلقة بالحبوب فى التجارة وفى أسواق البندقية انظر بوجه خاص ماليبييرو 
بالموضع المذكور .500 709 .مم بذ بلا ر.أك .عها ,مععولمةا10 التاريخ ١4594‏ 

وفى عام 117 لم تعد البندقية. بل جنواء بعد روماء هى التى توضع فى الترتيب أغنى مدينة فى إيطاليا 
(وذلك مصدق فحسب على أساس من صدق رواية فرانتشسكوف قيتورى ١/10.‏ .1800650" انظر 
تاريخه فى .(343 .م ,ألا .0ه ,ممق .502 ./اأاه8 ويذكر بانديللق 4 .مولز ,أأ ,واأعممة8 
3002 أن أغنى تاجر جنوى فى عيده هو أتسالدو جريمالدى. 

وبين ١08034 ١4.٠‏ يجرى فرانتشسكو سانسوفينو تخفيضًا قيمته ٠0.‏ فى المائة من قيمة النقود 
(واط 151 .اه! بوتجهمع/1) . 

ومن المعتقد فى لومبارديا أن العلاقة بين ثمن القمح فى منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن 
التاسع عشر هى كنسبة 5: 8 ( .1060.10 ..0مم .5100 لانطعنث مز ,بوهجموع 63 أل 53060 ملحوظة 
من الناشر سكارابيللى). 

وفى فيرارا كان هناك أنأس فى عهد الدوق بورسو يملكون ما بين .ءوو.. ٠٠.0‏ دوقية ( 00180 
8 214 ,207 .امع ,/اأ»ا»ا .)ةنال مز ,ودوع56:2: وييان فيه سرفء .(187 .601 والمعطيات فى 
فلورنسا استثنائية. ولا تبرر الوصول إلى نتيجة ختامية تتعلق بمتوسط المعدلات. ومن هذا النوع القروض 
التى تمنح للأمراء الأجانب, التى لا يبدو فيها إلا أسماء بيت واحد أو بيتين» ولكنها كانت فى الحقيقة عمل 
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شركات كبيرة. وكذلك أيضاً كانت القرامات الهائلة المفروضة على الاحزاب المنهزمة؛ فنقراً مثلاً أنه بين 
عامى 187٠‏ إلى ١467‏ دفعت سيع وسبعون عائلة .١‏ ., 470 , ؛ فلورينا ذهبيًا (قاركى .م ,آذآ ١/8001,‏ 
.500 115» وأن جيانوزى مأنيتّى وحده. الذى سنجد فرصة للتحدث عنه قيما بعد, أرغم على دفع ميلغ 
قدره 170,٠٠٠‏ فلوريناً ذهبياً. فهبط بذلك إلى درجة التسول (1,157 ,,001081ا88) , 
وبلغت شروة جيوفائى دى ميديتشى عند وفاته (18414) 114,771 من الفلورينات الذهبية: ولكن 
الثانى فقط من ولديه كوسيمو ولورنزى ترك عند وفاته )١1540(‏ مبلغنًا وصل إلى 1717 , 750 فلورينًا 
(2 .0001ثم ,لعا .ناقا ,أممرطوع) . وترك بييروى ابن كوسيمى عتد وفاته )١455(‏ 145 , /الا؟ 
سكوديًا (286 ,أ ,أهقل18/ة أ06 .ما بأممميهه) . 
ومما يستدل منه على النشاط العام للتجارة أن الصياغ الاريعة والأريعين فى بونتى شيكيو 1١/60/10‏ ©5011 
دفعوا فى القرن الرابع عشر إيجاراً قدره 6٠٠‏ فلوريئًا إلى الحكومة (-720 0 8]ألا ,11,114 ,|35834/ا 
.(6800 معل وتمتلئ مفكرة بوناكورسو بيتى 21006708 ,26لااه6اء9 (مأ) 6110 50مع6ومونل8 
(أأ .املا ر5ع0نأأوواءذ/ا 5 6 بالأرقام التى توضح. بطريقة مهما تكن عامة؛ السعر العالى للسلع 
والقيمة المنخفضة للنقود. 
فأما عن روما فإن إيراد مجلس الإدارة البابوية الذى كان يستمد من جميع أرجاء أوريا لا يعطينا أى 
معيار؛ وكذلك لا يمكن الثقة كثيراً فيما يقال عن الكنوز البابوية وثروات الكرادلة. وترك المصرفى الذائع 
الصيت المعروف جِيدًا أجوستينو كيجى أ1319) 49051100 فى عام١107‏ ثروة قيمتها 8٠١,٠٠٠‏ دوقية 
(48 .ممق ,أ معطءارم)اته عم أأها) . 
وفى أثناء الأسعار المرتفعة لعام ١6٠١©‏ ارتفعت قيمة 918060 |06 1910211856 58130 الذى يرن عادة 
ما بين 74 إلى ٠١‏ رطلاً (المانيا)» إلى ١ ١/7‏ دوقية. وبيعت 06019 0 590012 بسعر 50101 011ولا 
0 06؛ وفى السئوات المثمرة التالية ارتفع ثمن 0 إلى ١‏ صولدى .50101 انظر بونافينتورا 
بيستوفيلى .494 .م ,واأأماأواط قَأناامع/131ه8 وفى فيرارا كان إيجار المنازل يبل فى ١4565‏ فى 
العام الواحد 2" ليرة؛ انظر 250 ,ألا ,230113 ,14600016 © []اله .01 ؛ وانظر أيضًا صفحة 5160 فما 
بعدها عن بيان موثق بالوثائق عن الأسعار التى كانت تدفع للفتانين والنساخين. 
ومن قائمة جرد متعلقات أسرة مديتشى (.500 8,ةالناء5]ناء6" ,اناما 0أ 7!)23015©) يظهر أن 
الجواهر قدرت قيمتها بميلغ ١2,7٠0‏ دوقية؛ والخواتم بمبلغ ”174 دوقية واللآلى: (وهى كما هو واضح 
متميزة جدا من الجواهر الأخرى- س. ج. ش. م. (./4 .© .6 .5 يمبلغ 3017 دوقية؛ والميداليونات 
والكاميوزات (حجر كريم ينقش بارز) والموزابيك بقيمة 51/4 دوقية؛ والزهريات ٠445؛‏ وأوعية الذخائر 
الدينية وأمثالها ٠٠7؟؛‏ والمكتبة ١٠٠7؟؛‏ والفضيات 7١٠٠١.‏ ويقدر جيوثانى روتشلاى 6113لا .6101© 
أنه فى ١877‏ (؟) دفع 5١,٠٠٠‏ فلورين ذهبى ضراتب و..., ٠١‏ صداقًا لبناته الخمس و...؟ 
لتحسين أحوال كنيسة سانتا ماريا نوقيللا. وفى ١475‏ خسر ٠١.١٠١‏ فلوريئًا ذهبيًا بسبب مؤامرات 
أحد الأعداء.(1872 ,066" ,.8 .0 أل عمملاقط1؟ وألول وتقرومارم) . وتكلف زواج برناردو 
روتشلاى 1أ3اأع6لا8 8600300 من نائّينا 8 شقيقة لورنزو دى ميديتشى 514817 فلورين 
(244.1 ,5الناعس]ناء 2:6 ,2لنالة) . 
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(05) فيما يتعلق يكوربسيمو )١116-1815(‏ وحفيده لورنزى الفاخر (مات :.)١5937‏ يمتئع المؤلف عن إيداء أى 
نقد إلى سياستهم الداخلية. وعن ناقد له أهميته انظر جيوفاني كاتزيونى ./اذطء:ق ,08221006 .3101 
500 5 مم ,أ .510 وإن التبجيل الذى يوجه إليهما كليهماء ويوجه خاص إلى لورنزى: على يد وليم 
روسكو فى كتابه 'حياة لورتزو دى ميديتشى الملقب بالفاخر" (68/!90 بعتلول/ا “08 معدعنما أه عأنا 
(1851 ,مملنما ,عه ط(10 :1795 ,امومرعلانا ,.ل© ]15 بأمصعه !143901 116 يبدى أنه هو السيب 
الرئيسي فى تفاعل الشعور ضدهما. وظهر رد القعل هذا أولاً فى سيسموتدى 085 اا كيتكت 
ل ,165 .م86, الذى حدث إجابة لنقده اللاذعء الذى كان بعض الأرقات شديدا بدرجة قير 
معقولة؛ أن انبرى روسكو للمرة الثانية فى كتابه التصويرات: الحياة التاريخية والسياسية للورنزو دى 
مديتشى (,أهأل16/ا "ول مدمعنم ا أه عأنا عطا أه ,لمعلامت لمع لمعارم ولام ركمملاقأدناااا 
(1822 ,ممما ويعد ذلك عند جينو كابوني .مم ,(1874) أ ,لها ,ما5 .طععة) تعمممةت مم0 
(.500 315, الذى قدم بعد ذلك (1875 ,ععمهرما" ...كاملا 2 بعدممءع أ0 .مو8 ؤأأهل 510:18 
براهين وتفسيرات أخرى ما أصدره من أحكام. انظر أيضًا عمل قون رويمونت .]0-ا) 5810170114 00لا 
(1874.,وأ2مأها ,.5املا 2 ,.مودانة !6011 26, وهو معروف ممتاز بدرجة لا تقل يما فيه من 
هدوء حكيم فى الآراء عما فيه من تمكن من ناصية المواد الرحيبة المستخدمة. انظر أيفنًا -0881©1 .8 
.(1879 ,5 ,.5اه»؛ 2) 160165 85ا ,1052 والموضوع هنا لم يمس إلا عرضًا. انظر عملين 
مخصصين على يد ب. بديوسر (1879 ,219م1ع!) :858 .8 المكرس لسياسة آل ميديتشى الداخلية 
والخارجية: )١(‏ -ها (2) :لماع ,1434-94) طءأع امومع باد تعألمل/] بعل معودناطواعه8 وأنا 
.(1883 ,له 200) .مأك ,مقورعاقة51 معطعدامع الها ولح أءأن 8/6 “06 69020 ويتيغى أن يضاف 
إلى ذلك أنه فى الطبعة الأمائية الثانية عشرء الكتاب الأول صفقحات 5508 فما بعدماء وسع 
جايجر 6616 ملحوظات بوركهارت هذه مع ملحوظلات كثيرة من عنده فأصبحت مناقشة كاملة 
للموضوع- و. ج. .6 ./الا) . 

(27) أثبت ألك. جيورجيتي (1866) أ بومتامعمماع قومقااعءداة ,نناووره61 .اث» أنه فى غالب الأمر. 
استنسخ بِيتّى 1اأ0 فقط بارتولوميو تشريتاني 06161801 88101017380 . 

(5) فرائك. يورلاماكى مم03 28!:نا8 .21800: وهو والد رئيس يروتستانت لوتشيزى ميشيل ب.116/16/8/! 
.8 انظس .800 6 نمم ,امع صناعه0 :435-599 .مم ا .ههه رأ .قعى ,.لها! :5105 .لأعلة؛ 
أضف إلى ذلك كارا لو ميتوتولى (1844 ,668لا ا) .8 م أل وثره!5 ,أامانصاقة 03116 وإضسافقات 
مهمة كتبها ليون ديل يريتى رعامظ اهل 6نم60) فى بأموعده7 لطعم ألوعل معأرما5 ©(02ه16 
,(1860) .500 309 .0م ,لأ ومن المعلوم أن ميلانوء بما عرفت يه من سوه معاملتها لجاراتها المدن 
الأخرى مذ القرن الحادى عشر إلى الثالث عشرء مهدت الطريق لإنشاء دولة استيدادية كبرى. وحتى فى 
من القضاء على أسرة فيسكونتى فى 1847؛ أفسدت ميلانو خلاص إيطاليا العلياء وذلك بوجه رئيسى 
من خلال عدم قبولها خطة كونفدرالية تنظر بعين الاعتبار إلى تعادل المدن وتساويها. انظر كوريو 
500 358 .أه1 ,وأره0 .)0 .. 

(هه) فى الأحد الثالث من أعياد مجئ المسيع 8016111494 وعظ سافونارولا الناس كائتالى حول طرق 
إنشاء دستور جديد. كان على المجموعات الست عشرة للمدينة أن ينتج كل منها خطة؛ وكان على 
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الجونفالونييرى 0013/1016 اختيار الأربعة الأفضل من هؤلاء. وعلى السادة 519070113 أن يسموا 
خير الجميع فى القائمة المختصرة. ومع هذا فإن الأمور اتخذت اتجاها مختلقًا بتاثير الواعظ نفسه. 
انظر ب. قيللارى .521008018 ,811||أ/ا ٠.‏ وإلى جانب هذه الموعظة كان سافونارولا كتب 77811810 
6 أل امع لمأوة8 أأ همأأء و م خطة مستوجبة للإعجاب (أعيد طبعها فى لوكا, /14131). 


)0١(‏ والثانى أولاً فى 1677؛ بعد طرد أل مديتشى. انظر قاركى ..©61© ,121 ,أ ,أاع:3/ا 
(00) قال ماكيافيللى فى 1 .0م28 .هاا 0 ,501 ما نصه:” *أو109 أل :0210 مالا5 لا كان 
يستطيع إنقاذ فلورنسا. 


(64) قاركى .210 .م ,أ رراصعره1؟] .1م51 ,أطعهلا 

(5ه) انظر 207 م ,أرهطأا/ا مم0 عط مأ ععمعراع أل متها ها تدصمم)أ8 أ 8م50 مورمعؤز0 . 

. نفس الرأى» الذى لا شك أنه مستلف من هنا؛ ورد عن مونتيسكيى نا#أنا)5/100165‎ )٠0١( 

(11) وتنتسب إلى ما يكاد يكون مدة أوخر .)١575(‏ قارن رأى جويتشاردينى: وهو رهيب فى صراحته. حول 
أحوال والتنظيم السياسى الذى لا مفر منه للحزب الميديتشى. 124 .أه) ,ألا ,أماعملم5 أول ه8:و1أه ا 
(1577 ,مومعلا .2ألهة) . 

(11) إينياس سيلقيوس .701 .0 ,13[/67/! «انا ]1/1 80 50010918 ,5لا ألا5 220635 وإنفس التأثير 
اطلب ماكيافيللى 55 ٠,‏ ,أ1560185]. وفى أماكن أخرى. 

(17) أما كيف أثرت بطريقة غريبة نصف-الثقافة العصرية فى الحياة السياسية, فشئ يتجلى فى الصصراعات 
الحزبية لعام ١676,‏ انظر ديللا قاللى .317 .م ,ألا ,580685 80166 ا ,3/16/ا 12ا068 وعدد من 
صغار أصحاب الدكاكين وقد استفزتهم دراسة ليفى وماكيافيللى 01500181, فهبوا يطاليون بأعلى صوت 
بإنشاء محاكم الشعب والقضاة الرومانية أخرى ليكون ضدًا لسوء حكم الأمراء ولطيقات الموظفين. 

(54) انظر بييرو فاليريانو ./8,810انا 018|1611216| 08 ,2161800// 516]0, متحدهًا عن بارتولوميو ديللا 
روقيرى ) .80166 06/18 88101070360 (عمل ببييرى فاليريائى الذى كتب فى ١677‏ يقتبس نقلاً عن 
الإصدارة التى أصدرها مينكن ,9أ2مأعا ,77ألازه6]6/21©ا 88 أأصةاة0 هل مأععاقممقْ ,معاعمهةا! 

.(1707 والفقرة المقصودة هنا يمكن فقط أن تكون الواردة ص 584 والتى لا نستطيع أن نستنتج منها 
ما هو وارد بيانه قى النص, ولكن نقرأ فيها أن بارتولوميو ديللا روفيرى رغب أن يحمل اينه على التخلى 
عن ذوق يميل به إلى الدراسة كان يتصوره ووضعه فى الأشغال التجارية. ] ولكن جايجر يرى أن 
استبعاد جنوا لا أساس له. نظرًا لأن تلك المدينة» فى الكتابات التاريخية على الأقل. تستطيع تقديم بعض 
الإنجازات والادعاءات الباهرة. انظر أيضا براتشيو -أ508068لا"! © الأوعه/8 .61900 ,ماع83 .01 
(1891 ,36008)) عمليع! مناك لج أنناونا أعل 70 و. ج. .6 .للا) . 

)مث انظر سيناريجا .548 .أ0© ,لاأكاكا ,. )ناكا مآ ,.605لا660) .اع 09 ,561316938 وعن عدم 
الأمان فى ذلك الزمان انظر بوجه خاص ..6]0 ,528 ,525 ,519 .|60 وعن لفغة المبعوث الصريحة 
لمناسبة تسلم الولاية لفرانتتشسكو سفورزا .)١574(‏ عندما أخبره المبعوث أن حنوا سلمت إليه على أمل 
العيش الآن فى أمان وراحة:؛ انظر كانيولا 500 165 .80 ,أأأ ,.5101 ,لاألاء,8 ,06390013 . وتشكل 
أرقام كبير الأساققة, والدوج وكورسير و(فيما بعد) الكاردينال ياولو فريجوسو 89050 وأنا28, 
نقيضما جدير بالملاحظة للصورة العامة لحالة إيطاليا. 
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الفصل الثامن 


السياسة الحمنارجية للدول الإيطالية 


كما أن غالبية الدول الإيطالية كانت فى بنيتها الداخلية أعمالاً فنية- أعنى أنها 
ثمرة التفكر والتعدل الدقيق الحريص- فكذلك كانت علاقتها بعضها ببعض وبالدول 
الأجنبية أعمالاً فنية أيضا. فأما كونهن جميعًا على وجه التقريب كن نتيجة للاغتصابات 
حديثة العهد فكان فى حد ذاته حقيقة لها أثرها القتال فى سياستهن الخارجية 
والداخلية على حد سواء. فلم تعترف واحدة منهن بأخرى بغير تحفظ؛ ولربما أدت نقس 
لعبة الصدفة التى ساعدت على تأسيس وتضامن قواعد أسرة من الأسر إلى قلب 
أخرى رأسًا على عقب. وكذلك لم يكن من الأمور التى تجرى على أساس الاختيار عند 
المستيد أن يظل ساكنًا أم لا يلزم الهدوء. هذا وإن الضرورة التى كانت تحتم الحركة 
وتوسيع الرقعة شئ معروف مالوف لكل القوى غير الشرعية. وهكذا أصبحت إيطاليا 
مشهدً! 'لسياسة خارجية" اكتسبت تدريجيًاء شأنها فى الدول الأخرى أيضاء وضع 
نظام تعترف به للقانون العام. وقد بلغت المعالجة الموضوعية البحتة للشئون الدولية, 
بوصفها شيئًا خاليًا من التحيز والهوى خلوه من العوائق والموانع الخلقية. درجة من 
الكمال لا تخلى فى بعض الأحيان من قدر معين من الجمال والعظمة خاص بها وحدها. 
ولكنها على الجملة تمنحنا انطباعة بهاوية ليس لها من قرار. 

والحق إن المؤامرات والتسلحات والعصبات والفساد والولس تشكل التاريخ 
الظاهرى لإيطاليا إبان هذه الفترة. وقد ظلت البندقية زمئًا طويلاً متهمة من الجميع 
بالجرى وراء غزو شبه الجزيرة قاطبة, أو بالمتابعة التدريجية لإنقاص قوتهاء بحيث تقع 
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كل دولة بعد الأخرى فى قبضتى يديها() . ولكن لى دققنا النظر لاتضح لنا أن هذه 
الشكوى لم يكن مصدرها الشعبء بل جاعت بالأحرى من البلاطات وطبقات الموظفين 
الرسميين: التى كانت كلها على وجه العموم مكروهة من رعاياهاء بينما الحكومة 
المعتدلة بالبندقية (فينيسيا) أحرزت لنفسها الثقة العامة!'). بل إنه حتى فلورنسا ذاتهاء 
بما لها من مدن خاضعة هادئة, وجدت نفسها فى وضع زائف فيما يتعاق بالبندقية, 
بعيداً عن كل غيرة تجارية وعن التقدم الجارى للبندقية فى رومانيا 8هودمه8!*) وفى 
خاتمة المطاق تمكنت عصية كامبراى 'إ8:06:8© فعلاً من إنزال ضربة خطيرة بالدولة 
(انظر القسم الأول: القصل السابع) كان ينبغى على إيطاليا بأجمعها أن تساندها بقوة 
متحدة متضافرة. 

وكانت الدول الأخرى مستوفزة الأرواح بمشاعر لا تقل عداءً ومقمًّا. كما كانت 
مستعدة فى كل أن أن تستخدم إحداها ضد الأخرى أى سلاح يوسوس لها يه ضمير 
السوء الذى تمتلئ به. وأوقع كل من لودوقيكو إيل مورى وملوك نابولى الأراجونيين 
والبابا سيكستوس الرابع- ودع عنك الحديث عن الدول الأصفر شانًا- إيطاليا فى حال 
من الاضطراب المستمر البالغ الخطر. وقد كان يكون الخير كله لى أن اللعبة الفظيعة 
كانت قاصرة على إيطائيا؛ ولكنها كانت تكمن فى طبيعة الأشياء نفسها وهى أن 
التدخل والعون ينبغى فى النهاية أن يلتمسا من الخارج- ويوجه خاص من الفرنسيين 
والأتراك. 


(*) روماتيا أو روماجنا 85073908 : هى الجزه الشمالى الشرقى للدولة البابوية السايقة بإيطالياء 
وتضم الولايات الحديثة بولونيا. وفورلى ورافنًا. (المترجم) 
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لجنتيلى بيلليتى 
لفدن: القطف القومى 


على أن عواطف الناس بوجه عام كانت على مدى الزمان كله متجهة إلى فرئسا. 
ولم تكف فلورنسا يوماً عن الاعتراف الصريح بسذاجة مزعجة عن إيثارها القديم 
الجويلفى للفرنسيين("). وعندما ظهر شارل الثامن فعلاً فى جنوب جبال الألب تقبلته 
إيطاليا كلها بحماسة بدت له هى نفسه وأتباعه عملاً يعوزه التعليل!'). وفى رأى 
الإبطالين وخياليد ل اتخذكا من سافونارولا مقلةٌ أن العمورة المثالية لمتقذ وحاكم 
عاقل وعادل وقوى لم تزل حية: مع القارق هو أنه لم يعد ذلك الإمبراطور الذى 
استصرخه دانتى لنصرتهم, بل هو ملك فرنسا من آل كابت!*). على أن الوهم الخادع 


(») آل كابت 02061 : هو اسم الأسرة المالكة الفرنجية الثالثة. أسسسها ميو كابت وتفرع منها فيما 


بعد يتا فالوا ودوريئون حتى الذورة الفرنسية. (المترجم). 
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ما لبث أن تبدد عند رحيله؛ على أنه مضت فترة طويلة قبل أن يقهم الجميع أن شارل 
الثامن ولويس الثانى عشر وفرانسوا! الأول قد أخطئوا فى علاقتهم الحقة بإيطاليا 
وعرفوا أى وضيع من البواعث كان يدفعهم. فأما الأمراء فإنهم راحوا يحاولون من 
جانبهم استخدام فرنسا بطريقة مختلفة تماما. فعندما انتهت الحروب بين الفرنسيس 
والإنجليز. وعندما بدأ لويس الحادى عشر يلقى شياكه الديلوماسية فى كل الاتجاهات, 
وشرع شارل دوق برجانديا فى خوض مغامراته الحمقاء. اتجهت المجالس الاستشارية 
الإيطالية إلى التقابل معهما فى كل نقطة من النقاط. وأصبح من الواضح أن تدخل 
فرنسا كان فقط مسالة وقتء وإن لم تقم قط مدعيات فى السيطرة على نابولى وميلانو» 
وأن التدخل القديم فى شئون جنوا وبييدمونت لم يكن إلا نموذجا لما سيحدث فى 
المستقبل القريب. والواقع أن البنادقة توقعوه منذ زمن مبكر هو عام ١747‏ *). ويتجلى 
الرعب القاتل الذى استشعره الدوق جالياتزى مارياء دوق ميلانو, أثناء الحرب 
البرجاندية, التى كان فى أثنائها يبدى حليفًا لشارل ولويس على السواءء وكان لديه 
نتيجة لذلك أسباب واضحة للخوف من هجوم يصدر منهما كليهما وتجليًا شديدًا فى 
مراسلاته(). ولم تكن خطة توازن القوى الإيطالية الأربعة الرئيسية» كما فهمها لورنزو 
الفاخرء إلا اتخاذ مظهر لروح مرحة متفائلة, شاخت على كل من اللامبالاة التى تظهر 
فى سياسة تجريبية, والخرافات الجويلفية الفلورنسية. وقامت على اجترار الأمل فى 
خير الأوضاع. وعندما عرض عليه لويس الحادى عشر المساعدة فى حربه مع فيرانتى 
صاحب نابولى وسكستوس الرابع أجاب: "لا أستطيع أن أضع مصلحتى الخاصة فوق 
سلامة إيطاليا كلها؛ وأبتهل إلى الله ألا يدور بخلد ملوك الفرتسيس أن يحاولوا تجربة 
قوتهم فى هذه البلاد! فلو أنهم فعلوا ذلك يومًا ماء ضاعت إيطاليا"7"). فأما الأمراء 
الآخرون, فكان ملك فرنسا فى نظرهم بعبعًا مفزعا لهم ولأعدائهم على حد سواء. كما 
أنهم كانوا يهددون بعضهم بعضًا باستدعائه كلما وصلوا إلى حال لا يجدون فيها 
طريقة مناسية لحل ما يشجر بينهم من متاعب. وأما الباباوات فكانوا من جانبهم 
يتخيلون أنهم مستطيعون أن يستخدموا فرنسا دون أن يحدق بهم أى خطرء بل إنه 
حتى إنوسنت الثامن نفسه توهم أنه مستطيع أن ينسحب إلى الشمال لكى يظهر 
استياءه ثم يعود غازيًا فاتحًا لإيطاليا على رأس جيش فرنسى!). 
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نعم إن المفكرين من الرجال تنباوا بالغزى الأجنبى قبل قدوم حملة شارل الثامن 
بزمن مديد(”). وعندما عاد شارل مرة أخرى وأصبح على الجانب الآخر من جبال الألب 
كان واضحًا لكل ذى عينين أن حقبة من التدخل قد بدأت. وأخذت النكبة تتلى الأخرى؛ 
وأدرك الناس بعد فوات الأوان أن فرنسا وإسبانياء وهما الغازيان الرئيسيان؛ أصبحتا 
قوتين أوروبيتين عظيمتين» وأنهما لن تعودا قانعتين بالإجلال الشفوى؛ ولسوف تقاتلان 
حتى الموت من أجل النفوذ والأراضى بإيطاليا. وكانتا بدأتا فى أن تماثلا الدول 
الإيطالية ذات النظام المركزى» بل تعملان فعلا على محاكاتها. ولكن على معيار ضخم 
هائل. وأخذت خطط استلحاق الأراضى وضمها أو المبادلة عليها تتكاثر فى فترة من 
الزمان تكاثرًا لا حد له. وكانت النهاية. كما هو معروف تمامًاء هى النصر التام 
لإسبانياء التى قامت طويلاً. بوصفها سيفًا ودرعًا لحركة الإصلاح الدينى المضادء بدعم 
البابوية بين رعاياها الآخرين. ولم تستطع تأملات الفلاسفة الحزينة العامرة بالسوداوية 
أن تريهم إلا كيف أن الذين استدعوا البرابرة لنصرتهم وصلوا جميعا إلى نهاية سيئة. 

وعقدت فى الوقت نفسه محالفات مع الأتراك أيضاء بنفس الصورة من انعدام 
التحرج أو الخفاء والتوارى؛ إذ لم تكن تلك المحالفات تعد وسيلة أسوأ من أية وسيلة 
أخرى سياسية. لقد أصيب الاعتقاد بوحدة عالم المسيحية 681516000 فى الغرب 
إبان فترات مختلفة من الحروب الصليبية باهتزاز خطيرء كما أن فريديريك الثانى كان 
على الراجح قد شب عن الطوق فيها وخرج عليها. ولكن التقدم الجديد الذى أصابته 
الأمم الشرقية؛ والحالة التى كانت فيها إمبراطورية الروم الشرقية ثم دمارهاء عادت 
فأحيت الشعور القديمء وإن لم يكن ذلك بنفس قوته القديمة» بكل أرجاء أوربا الغربية. 
ومع هذا فإن إيطاليا كانت استثناء مسترعيًا للأنظار لهذه القاعدة. ومهما عظم الرعب 
الذى سرى بين الناس من هول الأتراك والخطر الواقعى الناجم عنهم: فإنه لم تكد تكون 
هناك تقريبًا حكومة ذات شان لم تتآمر على الدول الإيطالية الأخرى مع محمد الثانى 
وخلفائه. فإن لم يفعلوا ذلك فى بعض الحالات فإنهم اجتنوا مع ذلك من ثماره وجدواه؛ 
ولم يكن هناك ما هو أسوأ من إرسال من يدس السم بصهاريج المياه بمدينة البندقية, 
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وهى التهمة التى وجهت ضد ورثة ألفونسى ملك نابولى!''). ولم يكن يُنتظر من وغد مثل 
سيجسموندو مالاتيستا شئ؛ أقضل عن استدعائه الأتراك إلى إيطاليال!'). بيد أن ملوك 
نابولى الأراجونيين, الذين انترزع منهم محمد الثانى- بتحريض, من حكومات إيطالية 
أخرى فيما علمنا وقرأناء ويخاصة حكومة البندقية(")- مدينة أترانتى 0168800 ذات 
يوم ,.)١1540(‏ عادوا بعد ذلك فتائبوا مع السلطان بايزيد الثانى على البنادقة(؟١)‏ 
ووجهت التهمة نفسها إلى لودوفيكو إيل مورى. "إن دماء المذبوحين وتعاسة الأسرى على 
يد الأتراك لتجار بشكواها إلى الله أن ينتقم منه, فيما يقول مؤرخ الدولة. وكان معلومًا 
فى البندقية, التى كانت حكومتها تُخطر بكل شى أن جيوقانى سفورزا؛ حاكم بيسارو 
وابن عم المغريى (إيل مورو). أولم الولائم للسفراء الأتراك الذين مروا به فى طريقهم 
إلى ميلانوا؟'). ومات أشد ياباوات القرن الخامس عشر جلالاً واحتراماء وهما البايوان 
نيقولا الخامس وييوس الثانى: وهما فى أشد أعماق الأسى لما شهداه من تقدم الترك, 
حيث توفى الثاني والحق يقدالء أثناء الإعداد لحملة صليبية كان يؤمل أن يقودها 
بشخصه؛ واختلس خلفاؤهما الأموال التى ساهم بها الناس وأرسلوها لهذ! الغرض من 
جميع أنحاء "عالم المسيحية". وحقروا من شأن صكوك الغفران التى تمنح فى مقايل 
تلك الإسهامات المالية وحولوها إلى استثمارات تجارية(*'). وقبل إنوسنت الثامن أن 
يكون سجانا للأمير الهارب جم 660 نظيرمرتب دقعه بايزيد شقيق السجين. كما أيد 
اسكندر السادس الخطوات التى اتخذها لودوفيكى إيل مورى فى القسطنطينية لتشجيع 
هجوم تركى على البندقية (594١)؛‏ وهو أمر هددته من أجله الأخيرة يعقد مجلس 
عامل '). ومن الواضح أن المحالفة سيئة السمعة بين قرانسوا الأول وسليمان الثانى لم 
تكن شيئًا جديدًا آو أمرًا لم يسمع الناس بمله. 
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تصوير اليتارى 


بل الواقع أتذا تعثر على ع ارت مجاميع كاملة من السكان لم بروا أدة جريمة 
خاضة قدي أن بذهيوا باتقسسهم وينتضصموا للأتراك. ويعسالى لو م التلريح بمثل هذا 
التصرف تهديد! للحكومات الجائرة. فإنه يعد على الأقل يرهانًا على أن الفكرة أصيحت 


مالوفة. وفى وقت ميكر من الزمان هو مة١‏ بحملنا باتيستا مانتوفانو يبوضوح تام أ 
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نفهم أن معظم سكان الساحل الأدرياتيكى تكهنوا بشئ من هذا القبيلء وأن أنكونا 
يوجه خاص كانت ترغب فيه(" , وعندما كانت دولة رومانيا 807839822 تقاسى الويلات 
من الحكم الجائر لحكومة ليو العاشرء قال مندوب عن رافنا جهارا للقاصيد البابوى 
الكاردينال جوليو دى مديتشى: 'يا مولانا المونسنيور ان تسمح جمهورية البندقية 
الجليلة بدخولنا إليهاء خشية الوقوع فى نزا ع مع الكرسى البابوى المقدس؛ ولكن إذا 
وصل التركى إلى راجوزا 829058 فإننا سنسلم أنفسنا لقبضة يديه(4"), 

كان عزاء ضعيفًا هفزيلاً ولكثه لا يعوزه السبب لعبودية إيظاليا التى بدأت آثذاك 
على يد الإسبان أن يقال إن البلاد كانت على, الأقل بمأمن من التردى فى وهدة العودة 
إلى البربرية» التى كانت لتنتظرها تحت الحكم التركى/''). إذ أنها بلاد ما كانت- فيما 
هى عليه من الانقسام على نفسها- لتستطيع النجاة من هذا المصير. 


شكل )0١(‏ . استوراضى الاسطول فى نادولى بمناسية زيارة لورنزى الفاخر 


نابولى؛ متحفف القديس مارتينق 


تصوير ديدريش» بينا 
فلئن حدث. رغم كل هذه العيوب؛ أن استدقت السياسة الإيطالية ثناءنا. فما ذلك 
إلا يسيب معالجتها العملية الخالية من الهوى لتلك المسائل التى لم تتأثر بالخوف أو 
الانفعال العاطفى أو النزعة الشريرة. فهنا لم بقم بالبلاد نظام إقطاعى على طريقة أهل 
الشمالء بما له من خطة مصطنءة للحقوق؛ ولكن السلطان الذى كان يملكه كل منهم 
كان يمسك به عمليًا مظما يمسك به نظريًا . وهنا لم تكن هناك طبقة نبيلة تابعة لتركز 
فى عقل الأمير الإاحساس القروسطى بالشرفء بكل ما حوى من عواقب عجيبة؛ بيد أن 
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الأمراء والمستشارين كانوا على اتفاق تام فى قيامهم بالعمل وفق المقتضيات التى 
تحتمها الحالة الخاصة والغاية التى وضعوها نصب أعينهم. ولم يكن هناك أحد يحس 
بكبرياء طبقى أى طائفى, يمكن أن ينفر مؤيدًا أو مسانداء إزاء الرجال الذين كانت خدماتهم 
تستخدم وإزاء الحلفاء. مهما يكن مصدرهاء كما أن طبقة قواد المرتزقة [67أة1ه000© » 
التى لم يكن للمولد فيها شأن يذكرء تظهر بؤضوح كاف نوع الأيدى التى كانت تستقر 
فيها القوة؛ ويجئ أخيرا أن الحكومة؛ وهى فى يدئ مستبد مستنيرء كانت لديها معرفة 
أعمق وأدق؛ بصورة لا سبيل معها للمقارنة» بأحوال بلدها وأحوال جيرانها مما لدى 
معاصريها الشماليين» كما أنها كانت تستطيع تقدير القدرات الاقتصادية والأخلاقية 
التفصيلية أعظمها وأضالها للصديق والعدو. وكان الحكامء رغم ما لعلهم ارتكبوه من 
أخطاء خطيرة: أساتذة مطبوعين مولودين بالفطرة فى علم الإحصاء. وكانت المفاوضة 
مع مثل هؤلاء الرجال أمرًا ممكئًا ميسورا؛ وربما ذهب ظننا إلى أنهم ريما أمكن 
إقناعهم وأمكن تعديل رأيهم عندما تعرض عليهم أسباب عملية تدعوا لذلك. وعندما كان 
ألفونسى العظيم من نابونى ١475‏ أسيراً لدى فيليبى ماريا فيسكونتى استطاع أن يقنع 
سجانه بأن حكم بيت أنجى بدلا من حكمه هو فى نابولى سيفضى إلى جعل الفرنسيين 
سادة على إيطاليا؛ فأطلق فيليبو ماريا سراحه بغير فدية وعقد معه تحالقًا(”"). وما كان 
أمير شمالى ليتصرف على مثل هذا النحى إلا فى القليل النادر» وبالتاكيد لم يكن ليفعل 
ذلك أمير أخلاقياته فى النواحى الأخرى مثل أخلاقيات فيسكونتى. وتتجلى الثقة التى 
تم الإحساس بها فى قوة المصاحة الذاتية فى ثنايا تلك الزيارة الذائعة الصيت التى قام 
بها لورنزى الفاخرء فأثار بها دهشة الفلورنسيين عامة: لفيرانتى: الذى لا يصون عهداء 
بمدينة نابولى- وهى رجل ليس ثمة شك فى أنه سيّغرى بالاحتفاظ به أسيرًاء ولم يكن 
لديه إطلافًا أى وازع خلقى يحول دون أن يفعل ذلك('"). وذلك لأن فى إلقاء القبض على 
ملك؛ ثم إطلاق سراحه بعد. اغتصاب توقيعه قهرا على وثيقة ثم إنزال الإهانة به فضلاً 
عن ذلك مثلما فعل شارل الجسور بلويس الحادى عشر بمدينة بيرون »)١514(‏ أمور 
كانت تبدو لعين الإيطاليين ضريبًا من الجنون("'): وبذلك كان يتوقع من لورنزى إما أن 
يعود مكللاً بالمجدء وإما ألا يعود على الإطلاق. فإن فن الإقناع السياسى ارتفع فى ذلك 
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الوقت إلى ذروة- وبخاصة على يدى السفراء البنادقة- حصلت الأمم الشمالية على 
فكرة عنها لأول مرة من الإيطاليين» كما لا تعطينا عنها المخاطبات والخطب الرسمية 
إلا فكرة بتراء بعيدة عن الكمال إلى أقصئ حد. وما هى إلا مجرد قطع من "البيان" 
الإنسانى. كما إنه- رغم ما قام فى غير ذلك الوضع من آداب لياقة رسمية- لم يكن 
هناك أى افتقار عند الحاجة إلى الحديث الخشن الصريح فى التعامل الدبلوماسى("). 
فإن رجلاً مثل مكيافيللى ليبدى فى "إفاداته "19221001 فى ضوء يكاد يكون محرنًا . فإنه 
وقد زود بالقدر الضئيل من التعليمات. ومضى فى تجهيزات ومعدات رثة» وعومل على 
أنه عميل ذى مرتبة منحطة:ء لا يفقد قط موهبته فى إبداء الملاحظات الحرة الرحيبة الأفق 
ولا متعته بالوصف الجميل. ومنذ ذلك الوقت صارت إيطالياء وظلت, بلد التعليم 
والعلاقات السياسية ١أمهأ2ةا6,‏ 8 أقه2ناء!وا نعم لا شك أنه كان هناك الشئ الكثير من 
القدرة الدبلوماسية فى الدول الأخرىء ولكن إيطاليا وحدها فى تلك المدة الباكرة جدا 
هى التى كانت تحتفظ بشواهد وثائقية بقدر ضخم ملموس تشهد بذلك. وإن الرسالة 
الطويلة المسهبة المسطورة عن الفترة الأخيرة من حياة فيرانتى من نابولى ١7(‏ يناير 
14) التى خطتها يمين بونتانى ووجهت إلى مجلس مستشارى إسكندر السادس, 
لتعطينا أعلى فكرة عن هذه الطبقة من الكتايات السياسية:؛ وإن جرى اقتباس 
مقتبسات منها بصورة عرضية ويوصفها واحدة فقط من جملة كتابات كثيرة تماظها. 
فكم من الرسائل الأخرى المُهمّة كهذهء والمسطرة بقوة مثلهاء فى العلاقات الدبلوماسية 
الدائرة فى هذا الزمان وما لكف أزَمان: لا:تزال غير معروقة وغسى هتنش :4" 

وإن قسما خاصًا من هذا العمل ليعالج الإنسان من الناحيتين الفردية 
والقومية, الأمر الذى مضى عند الإيطاليين ويده فى يد. مَحِتَّمِعًا مع» دراسة الأحوال 
الظاهرية للحياة البشرية. 1 
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هوامش الفصل الثامن - القسم الأول 


5101. 10©01., وكذا قاركى فى تاريخ لاحق كثير . .57 ,أ‎ )١( 
للوكيل البندقى- أى أن الرعايا‎ )١577( وفى الحق فإن جالياتزو ماريا سفورز! أعلن العكس‎ )١( 
البنادقة عرضوا أن يتحالفوا معه قى شن الحرب على البندقية؛ ولكن هذا تفاخر فقط. انظر ماليبييرو‎ 
.هم ,أ ,ألا .5101 .لطعم ,.أعمولا .قث ,10غ1م118/11] .)0) . وفى كل مناسبة كانت المدن‎ 216 500 
والقرى تستسام طواعية إلى البندقية؛ وبصفة رئيسية. والحق يقال تلك التى ذجت من أيدى بعض‎ 
الطغاة, بينما كان على فلورنسا أن تقمع الجمهوريات المجاورة, التى جبلت على الاستقلال: بواسطة قوة‎ 
. السلاح: كما يلاحظ جويتشاردينى (290 .0 ,أل51001)‎ 
(انظر فابرونى,‎ ١507, (؟) وربما بشكل أشد فى تعليمات إلى السفراء الموفدين إلى شارل السابع فى‎ 
.مم ,أ .أ0] ,107 .05001ه ,ذنال:005 ,301001]) وكان لدى المبعوئين الفلورنسيين‎ 200 500 
تعليمات لتذكير الملك بقرون العلاقات الودية التى سادت بين فرنسا ويين مدينتهمء وأن يذكروا له أن‎ 
شارل الأكبر خلص فلورنسا وإيطاليا من براثن اليرابرة (اللومبارد): وأن شارل الأول والكنيسة الرومية‎ 
107030 (الكاثوليكية) كانوا 0/18 689100 8] 3006210لم2! أدنان !! .وأأه 0 علوم وأأعل‎ 
أ30 فطء مأ يؤاأءتاةء) عل ماهاأة ها ع1155ل0لما ن ماأنهم وأنقعامهء وألعل همان‎ 512900". 
. وعندما زار لورنزى الشاب دوق أنجو. الذى كان فى ذلك الوقت ينزل فلورنسا. فإنه لبس زيًا فرئسيًا‎ 
620001, ٠١. 2. 9. قايرونى‎ 
(غ) انظر كومينيس, .10 .0730 ,أاالا 21871©5) ,00001585 وكان الفرنس يون يعتبرون مثل القديسين‎ 
01 انظر ,14 ,10 ,5 .امه لاأكالا ,.أه)نالا مأ مناعمهلا .ممع5© :17 .موده‎ 201016 53115. 
.أأ ,ألالا ,5101 ,لالطععم ,وأوبمع2 ألا .01)02 ,143183220 :15: وذلك بدون ذكر عديد من‎ 2. 3 
الأدلة الأخرى. انظر بصفة خاصة الوثائق فى ديجاردان .1 ©0701 ,127 .م .1ه .م0 ,لمأنلقزوع5‎ 
انظر .492 .م ,ا ,أ لتضوت !ا ززم‎ )0( 
انظر جينجينز. ,153 ,26 .مم ,أ ,.عأت ,5أ28ةآئل! دنا 25530 نادلمق دعل 5وطعقم26 ,كمأوما6‎ )١( 
.مم ,أ :359 ,331,345 ,327 ,285 ,283 ,279 وقد تحدث شارل‎ 29, 37, 101, 217,306 
ذات مرة عن إعطاء ميلانى إلى دوق أورليائز الشاب.‎ 
انظر نيكولو قفالورى .(1568 ,1026866) 101620 أن 19ألا ,0واق/ا قاموالا ونشرت الترجمة‎ )0( 
(وفيما بعد ذلك فى جالَّينّى -نا ,تصهلاثلا ,انطم ,تلأوااهوت‎ ١743 الإيطالية للأصل اللاتيني أول مرة فى‎ 


157 


(1847 ,ععمعواع) 161-183 .مم ,ؤناط از 5أ800505 .101" .]لان ©0 )66 والفقرة المذكورة 
هنا فى ص. .)١17١‏ ولا ينبغى, مع ذلك, أن يُنسى أن هذه السيرة الابكر, والتى كتبت بعد وفاة لورنزى 
بقليل. هى صورة متملقة أكثر منها أمينة, وأن الكلمات المنسوية هنا للورنزو لم يذكرها المراسل 
الفرنسى, ويمكن, فى الواقع, أنها لم تنطق قط. وكومينيس, الذى كلفه لويس الحادى عشر بالذهاب إلى 
روما وفلورنسا, يقول " :(5 .0788 ,آنا .15! ,1461001185 لم أستطع أن أقدم له جيشاء ولم يكن معى 
سوى حاشيتي". (انظر رويمونت ,لآ :429 ,197 .هم ,أ ,أءألعا/ة أعل مجدع:ما بأمممرنوة .01 
(598 وفى خطاب من فلورنسا إلى لويس الحادى عشر نقّر (؟؟ أغسطس :)١4/8‏ "8065 010015 
"7736513115 5058 5لاط30/00) 0[ أ5© 6005118 7051183 انظر ديجاردان -6لا ,18ل,3[و06 .م 
(1859 ,ومة6) 173 .م ,أ ر6م8ع7505 ا عفلاج عمعموع 18 06 5هنان أأقلم هامأ 5دم301أ906 
وبالمثل لورنزى نفسه فى 06 6م(مزانط5 و0 311055أع01690 1 1585أع ا ,1016ماع ا 08 "الإلمعكا 
.0 .م ,1 ,00101085 ولورنزو فى الواقع؛ كما نرىء هو الذى توسل فى طلب المساعدة متواضعاء 
وليس الذى رفضها متكيراً . 
(ويصر الدكتور جايجر فى ملحقه أن رأى الدكتور بوركارت فيما يتعلق بسياسة لورنزو القومية الإيطالية 
لا يؤيدها دليل. ولا يستطيع المترجم أن يدخل فى هذه المناقشة. والأمر يستدعى برهانًا قويًا لإقناعه أن 
تأريخ الدكتور بركهارت المتمكن والنافذ البصيرة كان مخطئًا فى موضوع درسه بدقة وعناية شديدة. 
وفى عهد كان الكذب الديلوماسى والخيانة والقش السياسى أمرًا واقعًا وعاديًا فإن الدلائل الموثقة تفقد 
كثيرًا من وزنها ولا يمكن أن تؤخذ بدون تحفظات بوصفها ممثلة للإحساس الحقيقى للأشخاص المعنيين, 
الذين كانوا يتملصون ويتقلبون ويكذيون, أولاً على أحد الأطراف ثم على الطرف الآخر, بخفة حركة 
تدهش أولئك المعتادين على العيش بين أقوام ينطقون الصدق دومًا. والاسناد الثقات الذين يقتبس منهم 
الدكتور جايجر هم رويمونت .450 ,آأ :310 ,أ ,.ل6 200 ,أءأل1/9 أهل 20معنما ,أمعصنة8 
وديجاردان ,7050806 ا عولاج وعصةم2 ها 09 5ع ناو تأ دمهامأ0 عمهتاداءهو106 ,ؤ5مأل,3ز065 
(1859 ,2815) 173 ,أوكرفين دى ليتنهوف -690619/] 1© 8019685 | ,84180101/6 | 06 (الإلامع؟! 
-.180 ,أ رقع 0016© عل عممالط2 06 11005 س.ج شلم. ./5.03.0.1) . 

00( انظر فابرونى .500 205 .80001 ,5ئ32901110ال 5لافأ0160ا3.ا ,180100 وفى واحدة من سذكراته 
كتب حرا فياء “"200/650 2656013 ,605م0ا5 060060 أ5 16016:6؛ ولكن من المأمول أنه لم 
يكن يقصد الأتراك. (نأطعم]ناء00 186 أه ,48 .م ,أ ب2018ةمه529 أل 8أنها5 ,أمقاائلا) . 

)0( مثلاًء جوف. يونتان فى كارون .058/08 5أط ما .20014806 .لاول وفى المحادثة بين أيكوس 280115 
وصينوه س 1005| وميركورى (1167 .0 ,ذا ,.885 .0ع ,.00) 5لاأانات:1/6 يقول الأول: 011007 أع/ا 
6م78 0013 16 ولأأدعادا 5نازنك ,5أأو]! أنا ,)0كلاوناة 0اناكناألا؟ 5أانه52 ]05م 5أ]أناات لناقط 

. “8[651816703 اعمط أقملردع: تمعدهة أ ]أل وأعدل6) ذناتحنا مآ ركومألةا ,أمع136! وكرد على 
156 علاو5 امت م66 15ال62 3 لانالعل ,قأع3:22) أنا 3أك8 36 70 ,كلتالرأهام65: 3ع 
"أأنا تعملروة وتزاخق1ا 
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)٠١(‏ انظر كومينيس, .7 .08 ,ااالا 081185 ,0101265 ويحكى نانتيبورتو ,.أكناا/ا مأ ,00ج تامقلة 


وكان خلفًا أصيلاً حقيقيًا لسيزار بورجيا. 

)1١(‏ انظر .492 .م ,< ,.0010161 2111 انظر خطابًا لملاتيستا يوصى فيه لمحمد الثانى بمصور للوجوه. 
وهى ماتيى دي باستى 8511 '068 121110/! من فيرونا؛ ويعلن عن إرساله كتابًا عن فن الحرب: فى الراجح 
فى 2.١477‏ فى .113 ,الآ ,.ااوع15/] ,.2ناا88 وما قاله جالياتزو ماريا من ميلانى فى 1571 لمبعوث 
بندقى- وهو أنه هو وحلفاؤه سينضمون للأتراك للقضاء على البندقية- قيل فقط بهدف التهديد. انظر 
مالييييرى .222 .2 ,أ ,أألا ,.5]01 ,الداعءة ,.أعدرعلا .ممم ,10ءأمأاة/ا .01) وعن بوكالينو انظر 
الفصل الثالث, القسم الأول. 

)١١(‏ انظر بورزيى .5 .م ,أ .6 ,891001 أ06 600108 ,801210 وليس جديرًا بالتصديق أن لورنزى, كما 
يلمح يورزيو. كان له يد فيها بالفعل. وأثبت م. بروش 17-20 .مم ,|| 5لانانال ,808601 .1/1؛ بطريقة 
قاطعة أن البندقية حثت السلطان على هذا الفعل. انظر رومانين 072161112]8ا006] 510118 ,0أة8010 

.3 .م3 ,ألا .5ذ! ,606213// 06 ويعد أن سقطت أوترانتو نطق فيسبازيانى بيستيتشى نواحه على إيطاليا 
فى عمله: 500 452 .مم ,لأ ,.|18! .5101 .أطعم بوألها! 'ل وأمققعها ,أععلأواة ممقامومدهلا .. 

(؟١)‏ انظر 76 300 14 .امء ,لاأكالا ,.أةكناالا مأ ,نامجعلا .ممعت . 

. انظر ماليبييرى. بالموضع المذكور 568 ,565 .مم ,.أك .عه| ,مععام لقالا‎ )١2( 

)1١(‏ انظر تريتهيم: عن عام ١44٠.‏ 1858 زه" .500 535 .مم ,أأ .لما ,.ونندوءللط علقمهة .معطا 
0 نعل . 


)١1(‏ انظر ماليبييرو؛ بالموضع المذكور .152 .5م .]6 :161 .هم ,.]أ6 .106 ,0]عأماةااا وعن استسلام الأمير 
جم لشارل الثامن انظر ص. 140؛ التى يتضح منها أن علاقة مخزية كانت موجودة بين إسكندر وبيازيد, 
حتى لو كانت المستندات فى بوركاردوس 81016200005 مزورة. ولكن لطلب برهان على أصالتها انظر 
9 511 .هم ,لا ,الع 160560696ك! .! .(اع5اأ28 .. وانظر عن الموضوع رانكه كأناذئكا آناى ,66امة8 
(1874 ,وأدمأها ,عوقاأداة 2) 99 .م ,روطع اعقاطهء38561 160661 وجريجوروفيوس 0180 

5018 ,353 ,ألا .80 ,5ناألا010 وعن إعلان البايا بأته لم يكن متحالقًا مع الأتراك . انظر المصدر 
نفسه .2 06016 ,353 .م ,.لزها 

)١7(‏ انظر بايث. مانتوانوس 16108011007 5لاطأ2|23/1]]81) 06 ,118118005 .1أم88: فى نهاية الكتاب 
الثانى. فى أغنية نيريد دوريس 000115 ١/6/6810‏ للأسطول التركى. 

(14) انظر توماسو جار .55 .0 ,أ ,50508 أل 00116 13أ06 .عقاء8 ,681 71008550 

)١9(‏ انظر رانكه ,6كاة/ا تعتاء5أ0612180 لان ملعلاءةأمهصم تقل #أطعاطعة 6 ,عام . ورأى 
ميشليه (467 .2 ,1]161076) 1/161©161, أن الأتراك كانوا سيتبعون الحضارة الغربية فى إيطاليا. 
لا يرضينى. ويتم التلميح إلى مهمة إسبانيا ربما للمرة الأولى, فى الخطبة التى ألقاها فيدرا إنجرامى 

12911310 56018 فى ١٠١٠١‏ أمام يوليوس الثانى» فى الاحتفال بالاستيلاء على بوجيا 800913 على 
يد أسطول فرديناند الكاثوليكى. انظر .149 .م ,أأ ,608/13 ]انا 8أ00ع06م 
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0© ومن بين كثيرين كوريى .333 .!0) ,00110 و جوف. بونتان. .500180 .لاول فى بحثه -أل09,8نا‎ )٠١( 
يعد الطرد غير المقيد لألفونسى برهائًا على لبرالية 10612/1885! فيليبو ماريا. (انظر‎ 1312, 680. 8 
أعلاد. هامش 1, الفصل الخامس, القسم الأول). انظر أيضًا طريقة التصرف المتخذة فيما يتعلق‎ 
. )01. 329 بسفورزا,‎ 

(١؟)‏ نظر نيك. قالورى 06020 ا أل 12أ/ا ,2/0/ا .عال!؛ وياول. جوفيوس 80815 | 8اآلا ,5ن الاول .ان)68 

.أ .16 ,لا والأخير بالتاكيد معتمداً على رأى خبير ثقة, بالرغم من أنه ليس خاليًا من الزخرفة البيانية. 
انظر أيضًا كونتى 1,89 ,20111 .]0) حيث يقول ما نصه: "8 هل!! 0105م 6لاأ5 ,7لأم6 5لا أأاع]ناة أ 
1601م 00لا ,5ناأناع 5 آنا05أناءق6م 08لا 0015© 066855808 لأ 6/اأ5 ,0213 6و6 

.*81وأاطه 1067] 18أ30! 1065 انظر أيضًا لاندوتشى ..500 33 .00 .20010001 ا وانظر أيضمًا 
رويمونت 487 ,1 ,2601011 .1ن)؛ والفقرة المقتيسة هناك. 

(29) إذا كان كومينيس: فى هذه وغيرها من المناسبات. يراقب ويحكم بموضوعية كأى إيطالى؛ فإن اختلاطه 
بالإيطاليين؛ ويخاصة بأنجلو كانّو 02110 86/096|0, يجب أن يؤخذ فى الاعتبار. 

(؟؟) انظر, مثلاء ماليبييرى 616 ,468 ,237 ,236 ,221 ,216 .مم ,موأمأأ1/18 وانظر أعلاه هامش ", 
وهامش ١١‏ فى نفس هذا الفصل. انظر أيضاً إغناطيوس .3218 0٠.‏ ,6908105 .]0 البابا يلعن 
سفيرًا؛ ومبعوث بندقى يهين البابا؛ وآخر, لكى يكسب أذان سامعيه؛ يحكى خرافة. 

(4؟) قى قيللارى 00111ناء00] 58) ]0 أأثألا .م ,أأ .ام/ا ,5300658018 أل 51062 ,211 لاعن الوثائق 
001006113 التى من بينها يُعثر على رسائل سياسية هامة أخرى. وتوجد وثائق أخرى, ويخاصصة عن 
نهاية القرن الخامس عشر فى بالوزيوس ..! .أ0/ ,أ5م883 .60 ,0/1506/13668 ,5ناأ2ناا88 وانظر 
بوجه خاص الرسائل الرسمية المجموعة عن السفراء الفلورنسيين والبنادقة عند نهاية القرن الخامس 
عشر وأوائل السادس عشي فى ديجاردان ا 08 50341931185مامأن قممنأوأهه0و816 ,كمال هزوع0 
(1861 ,1859 ,كوم53) أ 3800 ١‏ .ذاملا بعققعوه1 15 ععينج قعموءط . 
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الفصل التاسع 
الحرب كعمل فنىس 


ينيغى أن نوضح هاهنا بإيجاز الخطوات التى اتخذ بها فن الحرب صفة نتاج 
فكرى(١)‏ . ففى كل أرجاء بلاد الغرب كان تعليم الجندى الفرد فى العصور الوسطى 
متصفا بالكمال فى نطاق حدود النظام السائد آنذاك للدفاع والهجوم؛ كما أنه لم يكن 
هناك عوز لأى مخترع حاذق فى فنون الحصار والتحصين. على أن تطور كل من فن 
الاستراتيجية (الإعداد للحرب) والتكتيك (مزاولة القتال) كان يعوقه طابع وامتداد 
الخدمة العسكرية ومطامع النبلاء» الذين يتنازعون على مسائل الأسبقية فى وجه العدىء 
كما تسببء نتيجة للافتقار البسيط إلى النظام والانضباط: فى خسران معارك كبيرة؛ 


كمعركة كريسى إ766© وموييرتويس 5أنا1811ا3الآ 


لباولى أوتشيللى 
فلورنساء أوفيزى 
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فأما إيطاليا فكانت, على عكس ذلككء أول بلد تتبنى نظام الجند المرتزقة الذى كان 
يتطلب تنظيما مخفا اختلافًا تامًا؛ كما أن إدخال الأسلحة الثارية منذ أمد مبكر قام 
بنصيبه فى جعل الحرب عملية ديمقراطية: ليس فقط لأن أقوى القلاع وأشدها منعة 
أصبحت غير قادرة على الصمود حيال ضربات المدفعية: بل لأن مهارة المهندس وعامل 
صب المدافع والمدفعى- وهم رجال ينتمون إلى طبقة أخرى غير طبقة النبلاء- أصبحت 
اليوم فى الدرجة الأولى من الأهمية فى أى حملة عسكرية. وأحس الناس فى شئ من 
الأسف أن قيمة الفردء التى كانت بمنزلة الروح من كوكبات المرتزقة الصغيرة المنظمة 
تنظيمًا مسترعيًا للإعجاب, لابد أن تكابد العناء على يد وسائل التدمير الجديدة هذه, 
التى كانت تقوم يعملها عن ع وكان هناك قادة مرتزقة 6090001416:6 يعارضون إلى 
أقصى حد إدخال القرابينة (البندقية الطويلة الماسورة) على الأقلء وهى التى كانت قد 
اخترعت فى المانيا فى الآونة الأخيرة!". ونحن نقرأ أن باولى فيتيللى!"). وإن اعترف 
بالمدفع وتينى بنفسه استخدامه. سمل أعين أسراه من الأعداء 15ه1ةاءمموااء9 وقطع 
أيديهم: لأنه رأى أنه لا يليق بفارس شهم. وربما نبيل أيضاء أن يجرحه ويحط من قدره 


جندى متماة عادى محتقر. 


5-5 2 وا ا 00 
شكل (؟ه) . رسومات تخطيطية لأسلحة حرب 
لليوتاردى دافنش 
كوديكس أتلانتيكوس 
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على أن المكتشفات الجديدة لقيت القبول إجمالاً واستخدمت استخدامًا صالحاء 
حتى جاء يوم أصبح فيه الإيطاليون هم المعلمين لأورويا بأسرهاء فى كل من بناء 
التحصينات ووسائل مهاجمتها!'). واكتسب أمراء مثل فيديريجى من أوربينى وألفونسو 
من فيرارا قدرة أستاذية فى هذا الموضوع , لو قورنت إليها معرفة ماكسيميليان الأول 
لبدت سطحية. وفى إيطالياء فى زمن أبكر منه فى أى مكان آخرء وجد علم وفن شامل 
للشئون العسكرية؛ فهناء ولأول مرة. أحس الناس يشعور غير متحيز من الايبتهاج 
بالقيادة المقتدرة من أجل ذاتها هىء وهى أمر يمكن توقعه حقًا من كثرة تغيير الحزب 
للحاكم ومن طريقة العمل الخالية تمامًا من كل عاطفة لدى قادة المرتزقة .0000)41©:1© 
وفى أثناء حرب ميلانو-البندقية فى ١40١‏ و 1407حء بين فرانشسكو سفورزا وجاكويو 
بتشينينو, كان يحضر إلى مركز القيادة العليا للأخير منهما العالم جيان أنتونيو 
بورتشللى دى باندونى, الذى كلفه ألفونسى من نابولى أن يكتب تقريرً عن الحملة!*). 
وهو تقرير مكتوب لا بأرقى لغه لاتينيه؛ بل بلاتينيه فياضه؛ وهى شئ يتجاوز قليلاً 
أسلوب الكلام الطنان المنمق للإنسانيين فى ذلك الزمان؛ وهى يحذو حذى تعليقات قيصر 
5 ,6 كما أنه تنتثر فيه هنا وهناك الخطب والأعاجيب وما إليها. ونظرًا لأنه 
جرى فى السنوات المئة الأخيرة نزاع خطير حول أيهما أعظم: سكيبيو الأفريقى -561 
خنامةء لم وأم أم هانيبال!'), فإن بتشينينو فى كل أرجاء الكتاب ينيغى أن متهن 
سكيبيو وأن يُسمى سفورزا باسم هانيبال. على أنه لم يكن بد من أن يحوى التقرير 
كنيكًا إيجابيا أيضا يعطق الحيش المثلائنوفكذا قدم التتقسطائن تفتنه إلى 
سفورزاء واقتيد بين صفوف الحندء فاثنى الثتاء الجميل على كل ما شهدء ووعد بأن 
يسام ثناءه إلى الذرية!"). وبغض النظر عنه قإن الأدب الإيطالى فى ذلك الأوان ثرى بما 
حوى من أوصاف الحروب والوسائل الإستراتيجية المديرة لها. وقد كتب لمنفعة المتعلمين 
من الرجال عامة فضلا عن الملتخصصين, بيتما السرود المسطرة المعاصرة لدى أهل 
الشمالء مثل "الحروب البرجاندية" 8:5لالا 0:9800128ا8 الذى وضعه ديبولد شيلينج 
وصةالأطء5 0اوطه01: لا تزال تحتفظ بسمة انعدام الشكل والواقعية والجفاف الذى عليه 
مدونات الأخبار البحتة. وكان أعظم من يهوى الفنون 011848016 ممن خاضوا قط فى 
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هذا الطابعا*) للشئون العسكرية مشغولاً آنذاك بكتابة كتابه "فنون الحرب” ذااهك 16م 
83 .بيد أن تطور الجندى الفرد لقى أتم أنوا ع التعبير عنه فى هذه الصراعات 
العامة الجادة بين زوجين أو أكثر من المتقاتلين التى كانت تُمارس قبل تحدى بارليتا 
الشهيرل) (1503) 8:1912 4ه 6و51160© بأمد طويل. وكان المنتصر مطمئنًا تمامًا 
إلى تلقى مدائح الشعراء والفلاسفة: التى كان يضن بها على محارب الشمالء ولم تعد 
نشيجة هذه الثزالات تعد حكما إليناء بل اتتصبارا للجدذار8 الاشخصية: كما أنها علدت 
تبدى لعين المشاهدين وعقولهم حسما ,لنافسة مثيرة وإرضاء لشرف الجيش أو الأمة|١').‏ 


شكل (06). المعركة أمام باب كامولياء سيينا )١953(‏ 


لجيوفانى تشينى 
منيتقا: ,مسقيظالت الدولة 
تصوير ألينارى 
ومن الواضح أن هذه المعالجة العقلانية البحتة للشئون الحربية كانت تسمح؛ تحت 
ظروف معينة؛ بوجود أسوا أنوا ع الفظائع؛ حتى فى حالة عدم وجود كراهية سياسية 
قوية؛ وذلك؛ على سبيل المثال كما يحدث عندما يُوعد الجند بنهب مدينة من المدن. فبعد 
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(1449): ظلت المديئة طويلاً خالية من الناسء وفي تهاية الآمر كان لايد أن تملا 
بالسكان قسرًا(١١).‏ على أن انتهاكات من هذا القبيل لا بعد شينًا يذكر بالموازنة إلى 
الشقاء الذى أتول قيما بعد بأيظاليا على يذ الجكود الأجاتب» وغلى يد الاسيان خاصة 
إلقهم بمشاهد محكمة التفتيش أطلق فيهم العنان للعنصر الشيطانى فى الطبيعة 
اليشرية. فبعد مشأهدتهم وهم يعمئون فى براتى وروما وبعض الأماكن الأخرى لا يعود 
من السهل الاهتمام بالعنصر الأعلى فى فرديناند الكاثوليكى وشارل الخامس, اللذين 
كانا يعرفان صفة هذه الجموع, ومع ذلك 5 بقدماأ على كبح جماههم. وستظل مجاميع 
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مصدرا مهما للمعلومات ااتاريخية؛ على أن رجالا من هذا الطراز لا يمكّن ان يتوقع 


شكل (35) . معركة كاذورى 
لتيقيان: على تسق الحفر الخشبى لموتتانا 


هوامش الفصل التاسع - القسم الأول 


0016 1069 وقد تناول هذا الموضوع بتفصيل أكبر ماكس يانز 805ل )30/!, فى كتابه 215 051لكا5‎ )١( 
.. ,وا2م 1ه ا) أكقلاكا‎ 1874( 

(؟) انظر 190 .م ,لاط ,.0081061 || أنط, لعام  ١465‏ 

(؟) وقد تفاخر الكريمونيون بمهارتهم فى هذا المجال. أنظر 76©82أ10أاأ8 عطأ مأ 0)68002 أل 0100068 

.(1876 ,لطقاتلا) هأه50 لصة ,214 .م ,أ .املا رهه1!1! 115]012! وقد فعل البنادقة نفس الشئ 60 
(.500 300 .أ0! ,5ناناة0) . 

(5) ولهذا المعنى بول. جوفيوس (184 .2 ,510913) 5لا الال .اناة, الذى يضيف: "-0أ لطأم© 19نا060ل] 

ناته أ أقلأناومة5 5عأأانم 29أل]| ,12016 6العلقه واناتأاصعن تانارقمرعالاة مأمع 
.معلل هعؤ55ه ألألاج 022015 وهذا يذكرنا بفيديريجو من أوربينو. الذى كان كان "يخجل أن 
يرى كتابا مطبوعاً فى مكتبته. أنظر فيسيازيانى فيورينتينو 1018014 .85088/ا . 

(ه) انظ ..كالا ,.131نال/! مأ ,أمتصاعواط .عول 001806813 أاأون20 وعن استمرار حرب ,١1507‏ انظر 
نفس المصدرء .اكلا وينتقد بول كورتيسيوس ,33 .0 ,5ئا006 5لناطأقأهره! 08) 5ناز5 00:16 اناة5 
(1734 ,61076066 الكتاب يشدة بسيب الأشعار الرديئة ذات الستة مقاطع. 

(1) ويطلق بورتشيللو 20106110 على سكيبيى 5061810 أسم 'إميليانوس "113105/همعن طريق الخطأء ويعنى بذلك 
30 5نامده8]1 (الأفريقى الأكبر). 

)١(‏ انظر سيمونينًاء .630 .امه ,00 ,أه6دالة مآ ,9نممأ5 .م .أولاط ,وأأم0م51 

(4) وقد كان يُعتبر كذلك فعلاً. .40 ./اولة ,أ ,وااء0مة8 .)© 

3( انظر: مثلاًء نأ 81 055101008 08ا., المجلد الشانى 01.2لامن 8 10585م5011 ١1/12.‏ .860 

.01.690 ,.1018601] .2000والمبارزة بين مارشال بوتشيكولت 1ألا801006108 [3)5113/] مع جالياتزو 
جونزاجا )١507(‏ فى كانيولاء .25 .م ,ألا ,.5101 ,81/010110 ,0890013 ويخيرنا أتفيسورا عن الشرف 
الذى أسيقه سيكستوس الرابع على المتبارزين من حرسه. فأما خَلقاؤه فقد أصدروا القرارات بتحريم 
المبارزة. .111-17 ,/ا ,.286161 .أمة5 

)٠١(‏ وربما يمكننا هنا ملاحظة (انظر يان 8118ل صفحة 71 وما بعدها) الجانب الأقل مناسبة لتكتيكات قواد 
المرتزقة .00000111611 فكانت المعركة مجرد قتال زائف, يتم فيها إجبار العدو على الانسحاب بمناورات. 
وكان هدف المتقاتلين هو تجتب سفك الدماء. وعلى الأسوأ أخذ الأسرى متطلعين إلى الفدية. وحسيما 
ذكر مكيافيللى فإن الفلورنسيين خسروا رجلاً واحدا فقط فى معركة كبرى فى ١44٠‏ 

. عن التفاصيل انظر .لا .100 ,.ممق8 ,.5101 .لاأطعلام‎ )١١( 
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البابوية وأخطارها 


إن البابوية وسيطرة الكنيسة(') مخلوقان مستحدثان من نوع خاص جدًا حتى لقد 
عمدنا حتى الآن, فى ثنايا تحديدنا للخصائص المميزة للدول الإيطالية» إلى عدم 
الإشارة إليهما إلا بصورة عرضية وحسب. وغنى عن البيان أن الاختيار المتعمد 
والتطويع المقصود للوسائل السياسية» اللذين يضفيان أهمية كبرى على الدول الأخرى, 
هى الشئ الذى نجده على أضأل صورة فى روماء وذلك لأنه كان فى مستطاع السلطة 
الروحية هنا أن تخفى على الدوام عيوب السلطة الدنيوية ونقائصها أو تتولى تزويدها. 
ويا لها من محن وتجارب نارية تلك التى مرت بها هذه الدولة فى القرن الرابع عشر 
وبداية القرن الخامس عشرء يوم اقتيدت البابوية أسيرة إلى أفينيون! وفى بداية الأمر, 
ألقى كل شئ بين براثن الفوضى والارتباك؛ ولكن البابا كان يملك المال والجنود وكان 
لديه رجل دولة وتدبير وقائدًا عظيما هو ألبورنوز 502:ه816 الإسبانى, وهى الرجل الذى 
رد الدولة الكنسية إلى جادة الخضوع التام مرة أخرى. على أن خطر الانحلال النهائى 
كان ما يزال أعظم وأفدح فى عهد الصدع أو الانقسام, يوم لم يكن بابا روما ولا اليابا 
الفرنسى من الثراء بدرجة كافية لإعادة فتح الدولة التى فُقدت حديئًا؛ ولكن ذلك تم فى 
عهد البابا مارتن الخامسء بعد إعادة توحيد الكنيسة, كما تم ثانية تحت يوجينيوس 
الرابع» عندما تجدد الخطر نفسه للمرة الثانية. ولكن الدولة الكنسية كانت بل ظلت دوم 
نقطة شذوذ تماما بين قوى (دول) إيطاليا؛ فإن البابوية كانت تواجه بالتحدى فى داخل 
روما نفسها وبالقرب منها من العائلات العظيمة: كولونا 60108208 وأورسينى أدأة0 
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وساقيللى ذااع520 وأنجويللار! 8:3!أناوىة؛ وفى أومبريا 0613لا ٠‏ وفى مناطق التخوم 
ورومانيا 80539083, أضحت تلك الجمهوريات المدنية الحضرية: التى أبدت نحوها 
البابوية أضال قدر من شكران الجميل إزاء إخلاصهاء غير موجودة تمامًا أى تكاد؛ إذ 
حلت فى مكانها جمهرة من أسرات الأمراء الكبيرة والصغيرة التى لم يكن ولاؤها ولا 
طاعتها تقدم أو تؤخر. فإنها بوصفها دولاً مستقلة, تقوم قائمتها على جدارتها 
الخاصة: فإنها كانت لها مصلحة خاصة تلزمها؛ ومن وجهة النظر هذه تم حتى الآن 
بحث أهمها شأنًا (انظر الفصل الرابع والخامسء القسم الأول). 

ومع هذا فلن يسعنا الاستغناء عن بضع ملحوظات عامة عن البابوية. فإن أخطارًا 
ومحنًا جديدة وعجيبة أحدقت بها إبان القرن الخامس عشرء بينما شرعت الروح 
السياسية للأمة أن تضع يدها عليها من جوانب مختلفة وأن تجذبها داخل فلك عملها. 
وكان أدنى هذه الأخطار شأنًا هو من السكان أو الخارج؛ وجساء أخطرها من 
شخصيات وأخلاق الباباوات آنفسهم. 

فلنصرف النظرء إلى حين؛ عن الأقطار الخارجة عن نطاق جبال الألب. ففى الوقت 
الذى كانت البابوية معرضة فيه لخطر قثَّال فى إيطاليا لم تتلق ولا كان فى إمكانها أن 
تتلقى أهون مساعدة لا من فرنساء التى كانت أنذاك تحت حكم لويس الحادى عشرء 
ولا من انجاتراء التى كانت تمزقها حروب الوردتين, ولا من الملكية الإسبانية المختلة 
آنذاك: ولا من جرمانيا (ألمانيا) التى لم تكد تفيق من الخيانة الأخيرة التى تخلى بها 
عنها مجلس بازل. وفى إيطاليا نفسها كان هناك عدد من النأس المتعلمين بل حتى غير 
المتعلمين الذين كان كبرياؤهم القومى يتملقه ويشبع غروره الطابع الإيطالى للبابوية؛ 
فإن المصلحة الشخصية للعدد الففير الكثير كانت تتوقف على تملكها (أعنى البابوية) 
لذلك الطابع والاحتفاظ به؛ كما أن جماهير ضخمة غفيرة من الشعب كانت لا تزال 
تؤمن بفضيلة البركة البابوية والتكرس الدينى البابوى!"؛ وفيهم بعض الأثمة المعتدين 
سيئى السيرة مثل فيتيللوتزى فيتيللى 11ل10أ/ا وجدمااء*الاالذى ما زال يرجى ويتوسل أن 
عله إسكندر السادس من آثامه عندما أمر ابن البايا به فقذبه!"). على أن كل أسباب 
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التعاطف هذه مجتمعة ما كانت لتكفى لإنقاذ البابوية من أعدائها لو أنهم كانوا جادين 
حقًاء ولو أنهم عرفوا كيف يستفيدون من الحسد والكراهية التى كان الناس ينظرون بها 
إلى تلك المؤسسة. 


تشدكل (51). قلعة القديس أنحلو وكنيسة القديس بطرس» روما 


وفى نفس الحين الذى كان فيه احقمال العون من الفارج خشيلا جدا برزت أشد 
الأعراض خطورة فى جسم البابوية نفسه. فالبابوية: إن كانت تعيش على الصورة التى 
عاشت بها انذاك: وتتصرف يروح الإمارات الدنيوية الإبطالية. كانت مضطرة أن 
تخوض عين التجارب والأعمال القاتمة التى كانت تلك الإمارات تخوضها؛ بيد أن 
طبيعكها الاسكقائية الخاصة أشبقت لوكا كاه على الظلال: 

وفيما يتعلق بمدينة روما نفسهاء لم يكن أحد يعير اهتمامًا كبيرًا لاضطراباتها, 
فما أكثر عدد الباياوات الذين عادوا بعد أن طردهم العصيان الشعبى: وما أعظم 
الشائدة القى أداها وجو قسن الإدارة البابوية لمصلحة شف رونا: بيد أن روعا لع 


تبد وحسب فى بعض الأوقات نزعة محافظة راديكالية مضادة للبايوية(؟) واضحة فعالة, 
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ولكنها أيضًا قدمت الدليل حتى فى أشد المؤامرات التى حيكت خطورة على وجود أيد 
خفية من خارج المدينة. وكان ذلك هو الوضع فى المؤامرة التى دبرها استيفانى بوركارو 
0 516300 ضد نيقولا الخامس (557١).؛‏ وشو البايا عينه الذى بذل جهودًا 
ضخمة من أجل رغد المدينة ورخائهاء ولكنه أثار تذمر الشدعب بمنئه جيوب الكرادلة 
بالثراء وتحويله روما إلى قلعة بابوية!*). وكان هدف بوركارو هو القضاء على السلطة 
البابوية نمضادء تامّاء كما اتضم إل شركاء من علية الرجال المتفوقين. الذين» وإن لم 
تصل أسه اؤهم إلينال')» فإنه يمكن البحث عنهم بكل تأكيد بين رجال الحترمات الإبطالية 
فى ذلك الزمان("). وفى ظل حكم ذلك الحبر نفسه. اختتم لورنزى قاللا هاا 26ابةءمنا 
خطايه الشهير المندد بهبة قسطنطينء بإعلان الرغبة فى تحويل ولايات الكابسة سريعًا 
إلى الطابع الدنيوى(), 

وأعلنت العصابة الكاتيلينارية» التى اضطر بيوس الثانى أن يناضل وإياها(؟) 
.)١1570(‏ بنفس الدراحة عزمها الأكيد على خلع حكومة القساوسة, كما أن زعيمهاء 
تيبررتزيى و150721؟, أنحى باللانمة على العرافين. الذين .دوا تاك السنة نفسها موعدًا 
إد.جاز رغياته. وكان كثير من كبار ..جال روماء من أمبر تارين.وم؛ :3 اند المرتزقة 
جاكويو بنث_ينينى, شركاء ومؤيدين لتيبورتزيو. والحوّ !ننا عندما نفكر فى الأسلاب 
والة :اثم أأتى تكد.ست فى قصور أثرياء القصاد الرسوليين- وقد .25 المتأمصرون 
أذغتارهم على كارد:نال أكريئيا 011618ا89 برجه خاص- لندهش من أنه فى 
تكاد تكون خالية من الحراسة؛ لم نكن مثل هذه المحاولات أكار دن قدا عددا دا أكثر 
نجاحا. ولعل من الواضح تمامًا لماذا كان بيوس النامي :غدل الاقامة فى أى مكان 
آخر عدا روما؛ بل إن البابا بولس الثانى!'') تعرض لقدر غير قليل عن القلق بسبب 
مؤامرة ديرها يعض المتولين عملية الاختزال المطرودين من الخدمة: الذين قاموا تحت 
إمرة بلاتينا 5121108 بمحاصرة الفاتيكان لمدة عشرين يومًا. ولم يكن مفر للبابوية إن 


مديتة كيده 


عاجلاً أو أآجلاً من أن تقع فريسة لمثل هذه المغامرات. إن مى لم تخمد أذفاس الأحزاب 
الأرستقراطية؛ الذين نمت هذه العصابات من 'لسسوص بظل. حمايتهم نموا كبيرا. 
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شكل (لاه). القديس قر أنسيس بعظ أماح فزدوريوسن الثالث 


«درسة جيوتو 
جزء من اللوحة الجصية لكنيسة القديس هرانشسكو العلياء أسيسى 

تصوير الينارى 
وقد أتم هذه المهمة البابا سيكستوس الرابع الرهيب. فكان أول بابا وضع روما 
وما حولها تحت سيطرته تمامًاء وخاصة بعد هجومه المظفر على آل كولوناء فتم له تبعا 
لزاك» بكل من سباسته الإيطالية والشئون الداخلية للكنيسة: الإقدام على التصرف 
بجرأة المتحدى. وقضى تمامًا على الشكاوى والتهديدات بعقد مجلس يتجمع من كل 
أرجاء أوروبا. فزود نفسه بالأرصدة المالية الضرورية عن طريق بيع المناصب الكهنوتية؛ 
التى زادت زيادة فجائية بنسب لم يسمع الناس بمثلها من قبلء والتى امتدت من تعيين 


يصل إلى السدة البابوية إلا باستخدام الوسيلة نفسها. 
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ولا شك أن فسساد! وولسًا على هذه الدرجة من الشيوع والانتشار ريما جلب على 
الكرسى المقدس عواقب وخيمة مدمرة إن عاجلاً أى آجلاًء ولكن تلك العواقب كانت تكمن 
فى المستقبل المحفوف بالشكوك. وكان الوضع بخلاف ذلك تمامًا فى حالة إيثار الأقارب 
بالوظائف , وهى الحالة التى هددت ذات لحظة بالقضاء على البايوية قضاء ميرمًا. 
وكان الكارديئال بييترى رياريى 81310 51610, من بين جميع الأقارب (المحاسيب [أهمأه) 
الذين حظوا بالوظائف السامية» يستمتع فى البداية بالعطف الأكبر والتأييد المطلق أو يكاد 
من البابا سيكستوس. وسرعان ما اجتذب إليه أنظار إيطاليا بأجمعها('"), وكان ذلك 
من ناحية بسبب الترف الخرافى الذن ران على حياته؛ ومن ناحية أخرى يسبب 
الأقاويل التى شاعت عن عدم تدينه وعن خططه السياسية. فعقد صفقة مع الدوق 
جالياتزو ماريا 8 63163220 من ميلانى )١575(‏ يتعين بمقتضاها أن يصبح 
الأخير ملكًا على لومبارديا ثم يعاونه بعد ذلك بالمال والجنود فى العودة إلى روما 
وأرتقاء العرش البابوى؛ ويبدى أن سيكستوس كان ليتنازل له عنه راضياً متطوعًا""). 
غير أن هذه الخطة, التى كانت لتنتهى إلى تحويل الدولة البابوية إلى الطابع الدنيوى 
عن طريق تحويل البابوية إلى وراثية» فشلت بسبب وفاة بييترى فجأة. وظل جيرولامو 
رياريى 813:15 61/013030 المحسوب والقريب الثاني 510016 المخصوص بالوظائف 
السامية محتفذلًا بصفته الدنيوية» ولم يسع للحصول على وخليفة البابا. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت طبقة الأقارب المحاسيب 2100141 عن طريق تأسيسها للامارات لنفسهاء مصدرًا 
جديدا للمتاعب والارتباك فى إيطاليا. إذ حدث فعلاً أن الباباوات حاولوا أن يضفوا 
الصحة على مدعياتهم الإقطاعية فى حكم نابولى إيثاراً المصلحة ذوى قرياهه!؟')؛ على 
أنه منذ أن أخفق كاليكستوس 68/1005 الثالث فى مسعاه لم تعد هذه الخطة عملية 
قابلة للتنفيذ. كما أن جيرولامو رياريىء بعد أن أخفقت محاولته غزى فلورنسا (ومن 
يدرى كم من مكان آخر حاول فيه؟): اضطر أن يقنع بتأسيس ولاية داخل ممتلكات 
البابوية نفسها. وكان ذلك وضدغا يمكن تبيريره بقدر ما كانت رومانيا 802039068: يكل 
ما حوت من أمراء ومستبدين على مدن تهدد بأن تخلع عن عاتقها السيادة البابوية 
خلعا لا رجعة فيه. وبذلك تعرضت لخطر الوقوع فريسة بين براثن سفورزا أو البنادقة, 


ما 
5 
كن 


غتدها تدذحاتث روما نم الانفقصال. ولكن مر 3 كان يستطيع, قو أوقات وظروف كيذه: 


أن حشيمن. المشمران طاعة المحاسيب 1أتم51 المعينين فى الوظائف السامية وورثتهم» وقد 
تحولوا الآن إلى حكام ذوى ولايات: لباباوات لم يكن لهم بهم أى علاقة مستقبلة؟ إن 
٠‏ البادا ثم يكن حتى فى مدة حياته منتاكدا من ولء ابقه أو اين أكية: وكان الاشراء قويا 
دقع أ لى طرد ما مد ب وأقارب بايا سايق واستبدالهم شاحرين تايعين له. وكان زد فهل 
ذلك الاظام بآجمعه على البابوية بالغ الخطورة؛ واستخدمت جميع وسائل القهر؛ دنيوية 
كانت أم روحية:؛ دون أى رادع من خلق شعن للوصول إلى غايات مشبوهة إلى أقصى 
حد؛ وأخضعت لهذه الغايات جميع الأهداف الأخرى للكرسى البابوى. وعندما كان يتم 


بلوغ كلل القادات: هيما بلع ثمنها من ثورات وحر مانات من حمابة القانون سنس 
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أسسرذ حاكمة لم دكن لها من مصلعة أقورى من القضساء 5-6 | النايوية 


وعند وفاة سيكستوس استطاع جيرولامو تمكين نفسه من إمارته المغتصبة فورلى 
وإيمولا 10018 300 ذاءه ولم يكن ذلك إلا ببذل أقصى ما أوتى من قوة ويمساعدة 
أسرة سفورزا. على أنه اغتيل فى ١444,‏ وحدثت فى اجتماع الكرادلة لانتخاب البابا 
)١588(‏ الذى أعقب وفاة سيكستوس- وهو الذى انتخب فيه إنوسنت الثامن- حادثة 
بدت كأنما زودت البابوية بيضمان خارجى جديد. إذ أقدم اثنان من الكرادلة, كاناء فى 
الحين نقفس.., أميرين من أمراء البيوت الحاكمة. وهما جيوفانى داراجونا 01ههباها6 
8 ابن الملك فيرانتى» وأسكانيو سفورزا 510:28 8568015 شقيق المغربى, 
على بيع صوتيهما بكل وقاحة لا يداخلها خزى!"')؛ وبهذا حدث أن بيتى نابولى وميلانى 
الحاكمين أصبحت لهماء على كل حال. مصلحة تهمهماء بفضل اشتراكهما فى الغنيمة, 
هى استمرار النظام البابوى. وحدث للمرة الثانية فى مجلس الكرادلة التالى المجتمع 
لانتخاب الباباء يوم باع جميع الكرادلة أتنفسهم إلا خمسة: أن أسكانيو تلقى مبالغ 
هائلة من المال على سبيل الرشى» دون أن يخلو صدره من رجاء يداعبه بأن يكون هو 
المرشح المحظوظ فى الانتخاب التالى(!١).‏ 

وكان لورنزى الفاخر من ناحيته مشغولاً بألا يخرج بيت مديتشى خاوى اليدين. 
فزوج ابنته مادالينا 8130081683 من ابن البابا الجديد- وهو أول بابا اعترف بأطفاله- 
فرانشيسكيتو تشيبو ههلإ© 558068560 وكان يؤمل لا فى الحصول فقط على المزايا 
والإكراميات بجميع أنواعها لولده الكاردينال جيوفانى» الذى أصبح فيما يعد ليى العاشر, 
بل وأيضًا الحصول على الترقية السريعة لزوج ابنته("). إلا أنه طالب فيما يتعلق 
بالأخير بالمستحيل. ففى عهد إنوسنت الثامن لم تعد هناك فرصة للمحسوييات الوقاح 
التى كانت تُؤْسس بمقتضاها الولايات» وذلك نظرًا لأن فرانشيسكيتو نفسه كان 
شخصية هزيلة مسكينة مثل أبيه الباباء ولم يكن يطنب السلطان إلا التماسًا لأحط 
الأغراض- هو احتياز الأموال وتكديسها("'. ومع هذاء فلا بد أن الأسلوب الذى 
مارس به الوالد وولده هذه العملية قد أدى إن عاجلاً أى آجلاً إلى نكبة نهائية- هى 
تفكك الدولة. فلئن كان سكستوس ملا خزائنه مرتكرًا إلى كرامات وتعاطفات روحية, 
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فإن إنوسنت وابنه. من جانبهماء أسسا منصبًا لبيع التعطفات الدنيوية» كانت تباع 
لديه صكوك العفو عن الاغتيال وقتل الأنفس عن غير عمد بمبالغ ضخمة من المال. ومن 
كل غرامة تُجِبى كانت مئّة وخمسون دوقية تدفع لخزانة الباياء فضلاً عما كان يُعطاه 
فرانشيسكيتو. وكانت روماء أثناء الشطر الأخير من حكم ذلك الحبرء تعج بالقتلة 
السفاحين الذين يحملون رخصًا والذين لا يحملون؛ وعادت الأحزاب» التى شرع 
سكستوس فى إخماد أنفاسهاء إلى نشاطها مرة ثانية؛ وقنع الباباء المحوط بحراسة 
قوية فى الفاتيكان, بأن يبث بين حين وآخر شركا يقع فيه شرير غنى بين الفينة والفينة. 
وكانت النقطة الرئيسية التى تشغل بال فرانشيسكيتو أن يعرف كيف يستطيع»؛ متى 
مات الباباء الفرار بخزائن مفعمة بالأموال. وأخيرًا كشف القناع عن نقسه, حين سمع 
نبأ كازيًا )١46-(‏ عن وفاة أبيه؛ فحاول أن يحمل معه جميع الأموال المكدسة فى 
الخرائن البابوية» فلما تجلى له استحالة ذلك أصر أنه. على كل الحالات» لا بد أن 
يصطحب معه , الأمير التركى؛ ليظل معه رأسمال حىء وليستطيع التخلص منه مقابل 
منافع مالية يصيبهاء وربما تم له ذلك بتسليمه إلى فيرانتى أمير نابولى!''). ومن 
العسير علينا تفسير الإمكانات السياسية للفترات اليعيدة» ولكننا لا نملك إلا أن نسال 
أنفسنا: هل كانت روما تستطيع مواصلة اليقاء بعد حكم حبرين أو ثلاثة من هذه 
القبيل؟ فحتى لو وضعنا فى حسباننا الأقطار المؤمنة فى أوروياء فقد كان من الحماقة 
ترك الشئون تجرى على علاتها مطلقة العنان بحيث إن المسافرين والحجاجء بل وأيضا 
جميع أعضاء سفارة مكسيميليان ملك الرومان» جردوا من ثيابهم حتى قمصانهم فى 
الجيرة المحيطة بروماء وأن البعثات الموفدة كان تضطر دوماً أن تعود أدراجها بغير أن 
تخطى بقدم فى المدينة. 
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غتدها تدذحاتث روما نم الانفقصال. ولكن مر 3 كان يستطيع, قو أوقات وظروف كيذه: 


أن حشيمن. المشمران طاعة المحاسيب 1أتم51 المعينين فى الوظائف السامية وورثتهم» وقد 
تحولوا الآن إلى حكام ذوى ولايات: لباباوات لم يكن لهم بهم أى علاقة مستقبلة؟ إن 
٠‏ البادا ثم يكن حتى فى مدة حياته منتاكدا من ولء ابقه أو اين أكية: وكان الاشراء قويا 
دقع أ لى طرد ما مد ب وأقارب بايا سايق واستبدالهم شاحرين تايعين له. وكان زد فهل 
ذلك الاظام بآجمعه على البابوية بالغ الخطورة؛ واستخدمت جميع وسائل القهر؛ دنيوية 
كانت أم روحية:؛ دون أى رادع من خلق شعن للوصول إلى غايات مشبوهة إلى أقصى 
حد؛ وأخضعت لهذه الغايات جميع الأهداف الأخرى للكرسى البابوى. وعندما كان يتم 


بلوغ كلل القادات: هيما بلع ثمنها من ثورات وحر مانات من حمابة القانون سنس 
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أسسرذ حاكمة لم دكن لها من مصلعة أقورى من القضساء 5-6 | النايوية 


كما أن لوكرتزيا غنى لها يهاليل مهرجون من الإسبان وهى تدخل مدينة فيراراء مرتدية 
ثيايًا إسبانية؛ وكان ألصق خدامهم من الأسبان, كما فعل ذلك أيضنًا الرفاق سيئو 
السمعة المرافقون لجند سيزار فى حرب عام ٠٠‏ كما سونو اك جاده لفون 
ميكيليتو واوا 11 ده9 وصاحب السم لديه. وهو سباستيان ن 7 موتاكةطء5 
ممعمأط: كانا من نفس العرق الإسباتى. ومن بين إنجازاته الأخرى؛ ما أقدم عليه 
سيزار» على النهج الإسبانى الحق, على قتل ستة من الثيران المتوحشة فى فناء مغلق» 
وفق قواعد الحرفة المعروفة. على أن الفساد والولس الرومانى, الذى يبدو كأتما بلغ 
الذروة فى هذه العائلة, كان بالغ الاستشراء فعلاً عندما وفدوا لأول مرة إلى المدينة. 
فأما ما كانوا عليه, وأما ما فعلوه: فذلك أمر جرى وصفه كثيرًا ويكل دقة!؟"). 
وكان غرفبيم الباشن: ؛ الذى تمكنوا من بلوغه فى واقع الأمر, هو الإخضاع التام لدولة 
البابوية الحبرية. فتم طرد أو القضا » على جميع المستبدين الصغارا” *), الذين كانوا فى 
معظم أمرهم, وبدرجة ما قد تتفاوت. فصلاء (أى أتباعا إقطاعيين) معاندين الكنيسة؛ 
فأما فى روما نفسهاء فقد قُضى على الحزبين الكبيرين قضاء ء إيادة, وهما الحزب 
المدعو بالجويلف أورسيتى تمزوع0 /اءن6 والحزب المسمى بالجيبيلين كولونًا عم أااءطلطة 
383 .© بيد أن الوسائل التى استخدمت بلغت من شدة الإخافة والإارهاب بحيث لم 
يكن مقر لها من أن تنتهى إلى دمار البابوية لولا أن حال دون ذلك على الفجاءة موت 
كل من الوالد وابنه بالسم فى زمن متقارب فتغير وجه الموقف بأجمعه. ومن المؤكد أن 
الغضب الخلقى لعالم النصرانية باكمله لم يكن بأية حال مصدر خطر كبير على 
إسكندر؛ فإنه بلغ من القوة داخليا أن ببث فى الناس الرعب ويلزمهم الطاعة قهرا؛ ؛ كما 
أنه تمكن من اكتساب انحياز الحكام الأجانب إلى جانبه. حتى لقد بلغ الأمر بلويس 
الثاني عشر أن ساعده بأقصى ما استطاع من قوة. ولم تكد جماهير الشعوب وكتلتها 
بكل أرجاء أوروبا يكون لديها أى فكرة عما كان يجرى بإيطاليا الوسطى. واللحظة 
الوحيدة التى شايها الخطر- عندما كان شارل الثامن فى إيطاليا- ولت بحركة غير 
منتظرة من حسن الطالع. ومع هذا فإنه حتى فى تلك اللحظة لم تكن البابوية» بوصفها 


207 


ذاك: هى المعرضة للخطرء بل إسكندر الذى تعرض لخطر العزل وإحلال بابا أكثر 
احترامًا منه(؛"). وكان الخطر الكبير الدائم والمتزايد على البابوية» يكمن فى شخص 
إسكندر نفسه, كما يكمن فوق كل شئ فى ابته سيزار يورجيا. 


فأما طبيعة الأب. فقد اقترن فيها الطموح والشح والشهوانية الحسية بصفات 
قوية ألمعية. وقد منح نفسه على أوفى معيار جميع مسرات السلطان والترف من اليوم 
الأول اتوليه المنصب الحبرى المقدس. لقد كان الوازع فيه مينًا تمامًا فى اختياره وسائل 
بلوغ تلك البغية؛ وعرف الناس على الفور أنه سيعوض نفسه أوفى تعويضء بل أكثر 
منه. عن التضحيات التى اقتضاه انتخايه بذلها(”'), وأن سيمونية (أى بيع وشراء 
الوظائف الكهنوتية والبابوية) البائع ستفوق سيمونية الشارى بمراحل. وينبفى ألا يغيب 
عن بالنا أن منصب نائب المستشار وغيره من المناصب التى شغلها إسكندر من قبل 
علمته معرفة أوسع كما علمته أن يُحوّل موارد الدخل المتنوعة إلى حسابات عملية أكثر 
من أى عضى آخر من أعضاء الإدارة البابوية. وفى زمن مبكر يرجع إلى عام ,١1594‏ 
وَخِدَ راهب كرميلى» هو آدم من جنواء أقدم على إلقاء موعظة فى روما ضد السيمونية, 
مقتولاً فى فراشه مصاباً بعشرين جرحًا. ولم يكد كاردينال واحد يعين فى منصبه دون 
أن يدفع مبالغ مالية طائلة. 

ولكن عندما وقع البابا بمضى الوقت تحت سلطان ابنه سيزار بورجياء اتخذت 
إجراءاته العنيفة تلك ذلك الطابع الرهيب من الشر الشيطانى الذى له بالضرورة رد فعله 
على الغايات المنشودة. وغنى عن الييان أن ما جرى فى الصراع مع نبلاء روما 
وطغيانات إقليم رومانيا 50618983 ( وهو روما وما حولها من بقاع) يفوق من حيث 
انعدام التقوى والإيمان والبربرية حتى ذلك المعيار الذى عود حكام نابولى الأراجونيون 
عليه العالم من قيل؛ كما أن العبقرية فى اتجاه الغش والخداع والولس كانت أعظم هى 
الأخرى. فالطريقة التى أتم بها سيزار بورجيا عزل والده عن الناسء إذ قتل أخاه 
وصهره وغيرهما من الأقارب ورجال البلاط كلما أحس بأن عطف البابا عليهم أى مركزهم 
من أى ناحية أخرى من النواحى غير مرض له؛ كانت طريقة رهيبة بالمعنى الحرفى 
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للكلمة. واضطر إسكندر إلى التغاضى مذعنًا عن مقتل أحب أبنائه إليه. وهو دوق 
جاندياء وذلك نظرا لأنه هو نفسه كان يعيش فى رعب داتم من سيزارل؟"). 


فماذا كانت المرامى التهائية التى رمى اليها هذا الأخير؟ فحتى فى الأشهر 
الأخيرة من طغيانه؛ عندما اغتال قائد المرتزقة فى سين جاجليا 15او510193: وكان ٠‏ ميدًا 
للدولة الكهنوتية بكل مرامى السيادة وأهدافها ,.)16١7(‏ فإن من كانوا قريبين منه 
أجابوا إجابة متواضعة هى أن الدوق إنما كان فحسب يبغى أن يقضى على الأحزاب 
والمستبدين: وأن ذلك كله كان لمصلحة الكنيسة دون أى شئ آخر؛ وأنه لا يبغى لنفسه 
شيئًا سوى سيادة إقليم رومانيا. وأنه اكتسب شكر جميع الباياوات اللاحقين 
بتخليصهم من أسرتى أورسينى وكولوتًا(""). ولكن أحدًا من الناس لم يقبل هذا القول 
على أنه خطته النهائية المقصودة. بل إن البابا إسكندر ذفسه فى بحثه ومناقشاته مع 
السفير البندقى, غلا فى الحديث أكثر من هذا عندما أسلم ولده لحماية البندقية. قال: 
"ساعمل باهتمام على أن تكون البابوية يومًا ما إما تابعة له أى تابعة لكم"("'). ومن 
المؤكد أن سيزار أضاف بأن إنسانًا لن يكون بابا بغير موافقة البندقية: وإنه من أجل 
هذه الغاية لا ينبغى للكرادلة البنادقة إلا أن يحتفظوا بتضامنهم معًا. وما إذا كان 
يشير إلى نفسه أم لا فذلك ما لا نستطيع قوله؛ ومهما يكن من أمرء فإن تصريح والده 
كاف لإثبات نواياه وخططه التى كان يرسمها حول العرش البابوى. ونحن نحصل فوق 
هذا من لوكرتزيا بورجيا على قدر معين من البينات غير المباشرة؛ بقدر ما تستطيع 
مقتطعات معينة فى بعض قصائد أركولى استروتزى 51/022١‏ وامه:6 أن تكون صدى 
للعبارات التى سمحت لنفسها مبكرًا كدوقة لفيرارا أن تستخدمها. فهنا أيضًا يتم 
الحديث بصورة رئيسية عن آمال سيزار فى البابويةل'")؛ ولكن حدث بين حين وآخر 
صدور تلميحات وإشارات عن السيادة على إيطاليا بأكملها(”", ثم إننا أخيرًا ندفع 
دفعا أن نفهم أن مشروعات سيزار» كحاكم دنيوىء كانت من أعظم ما يكون؛ وإنه من 
أجلها سبق له أن تنازل عن منصب الكاردينالية!' '). والواقع؛ أنه لا يمكن أن يخالجنا 
أدنى شك أن سيزار سواء انتخب بايا أم لم ينتخب بعد وفاة إسكندرء كان ينتوى 
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الاسشاظ بامكاكه للذولة الدائرية على قن كان: وآن هذه الغية. بعد كل العباشن التي 


اقترفهاء لع يكن بمستطيع يبوصفه البايا أ بنجم الي مواصلة إتيانها بيصورة دائمة. 


وكان هو.: وهى وده دون أئ شخص» مستطيها و بقلب ولايات الكنيسة إلى الطايع 


غير الديني» وكان سيضطر إلى فعل ذلك لكى يحتفظ بتلك الولايات فى قبضته!" '!. وما 


لم نكن وأقعين بين برائن خدا ع شديدء فإن هذا هى السبب الحقيقى فى التعاطف 
الخفى الذى يعالج به مكيافيللى ذلك المجرم الكبير؛ فمن سيزار وحده؛ دون أئ أحد 
غير كان يرجى أن “ينتزع التصئل من الجرج؟ أى بعبارة أخرى يعدم البابوية إعداما 
وقضى غليها قضاء سيوماء وفى الآميل شن التيشل الآسثبى كله وقى كل ما عزن 
إيطاليا من انقسامات. ويبدو أن المتآمرين الذين قكروا فى أن يحدسوا ويسبروا أهداف 
سيزار ونواياه: عندما عرضوا عليه الأمل فى مماكة توسكانياء قد طردو! شر طردة مع 


تس 5 إئه 1 (59) 
انملك تمك جنقار . 


ولكن جميع الاستنتاجات المنطقية المستخرجة من مقدماته المنطقية إنما هى حديث 
تافه بليدء ليس بسيب العيقرية التى لم تقدم لها علة والتى كان فى الواقع يتصف يها 


بالقر القليل الذى متصف به دوق قريد لاد حل لأخ الوسائل التى كان ممنتقدمها لم 


2100 


تكن تتفق مع [ ى خطة كييرة مستسرة للعمل. وريم حدث اعنام ات كيد إترا ال 
فى الشسر والخيث: أن بعضر . دلائل الخلاص للناببية قن وجوت فعلذ يدون ملك أ ملك الحادية 


وحتى لى افترضنا أن دمار صغار طغاة المدن فى دولة اليابوية الحيرية لم يكسيه 
إلا بعض التعاطفء وحتى لو اتخذنا الجيش دليلاً على مشروعاته الكبيرى: وهو جيش 
مكون من خيرة جند إيطاليا وضباطهاء وكبير ههندسيه ليوناردى دافينشي. جيش سان 
فيا خطوات حظه فى ,15١7‏ فإن هناك مع ذلك حقائق تتمثل فى طايم من عده 
المعقولية» بلغ من قوتها أن حكمنا عليه أصيح: كحكم رقباء العهد المعاصر له, فى حيرة 
تامة من أمرها وعجز تام عن كل تفسير لها. -- الحقائق من هذا النوع هى إعمال 
القيمير وإصساءة العاملة للولاية اللكصسية حديئًا, الى لل سيزؤار ينقرى االاستقاظ ديا 


ع 


د 


وحكمها!!"). وثمة حقيقة أخرى هى أحوال روما ومجلس الإدارة البابوية فى العقود 
الأخيرة من الحكم الحيرى اليايوى. وسواء أكان للأب وابنه خططً قائمة رسمية 
بأسماء الأشخاص الذين يهدر القانون حقوقهها*", أم أن جرائم القتل كانت تصمم 
وأحدة يعد واحدة, فإن آل بورجيا على كلا الحالين كانوا مصممين تمامًا على القضاء 
سرًا على كل من يقف فى سبيلهم ومن كانوا يطمعون جشعا فى أن يرثوه. وفى هذا 
الصدد كان المال والمنقولات والبضائع تشكل أضال جزء؛ مذ كان هناك مصدر أعظم 
بكثير لمكاسب البابا أن تتوقف بسبب الموت دخول كبار رجال الكهنوت, وأن يتلقى 
اليابا إيرادات مناصيهم طالما هى شاغرة: وبحصل على أثمان هذه الوظائف حين 
يشغلها خلفاء الرجال المقتولين. وأعلن سفير البندقية باولى كابيللر('") والوموه وامدم 
فى عام 16٠١‏ :“فى كل ليلة يكتشف أربعة أى خمسة رجال مقتولين- فيهم الأسقف أو 
المطران وغيرهم- حتى لقد أصبحت روما كلها ترتعد خوفًا من أن تقضى عليها يد 
الدوق سيزار ."وقد اعتاد هو نفسه التجول فى روما عسسًا فى الليل مع حراسه!"), 
وهناك أسباب قوية تدعوا للاعتقاد بأنه إنما كان يفعل ذلك ليس فقط لأنه. شأن 
تيبريوس؛ كان يخشى من عرض ملامحه البغيضة أنذاك على أنظار الناس فى وضح 
النهار» ولكن أيضًا لإشباع ظمأته المجنونة إلى الدماءء وربما كان ذلك حتى بالنسبة 
للأشخاص الذين لم يكن يعرفهم. 

وفى زمن ميكر يرجع إلى عام ١159‏ بلغ من عظم اليأس وانتشاره العام بين 
الناس أن كثيرين من رجال الحرس البابوى كان يُقطع عليهم الطريق ويقتلون”". فأما 
من لم يكن آل بورجيا يستطيعون مهاجمتهم بالعنف العلنى فكانوا يقعون فرائس 
لسمهم. وفى الحالات التى كان الأمر فيها يتطلب السرية كان مسحوق أبيض("") 
ذو طعم مقبول يستخدم. ولم يكن يعمل عمله فورا ولكن ببطء ويالتدريج» وكان يمكن 
خلطه دون أن يلحظه أحد فى أى طبق أو كأس. وقد تناول الأمير جم شيئًا منه فى 
شراب حلو قبل أن سلمه إسكندر إلى شارل الثامن ,)*'!)١5960(‏ وما عتم الوالد وولده 
فى نهاية مطاف تاريخهما أن سمما نفسيهما بنفس المسحوق عندما ذاقا بالصدفة 
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قطفة هن الخلوى قفص مها كارسيتال كر من المحتمل أنه أدريات هن كوؤزفئةو1220. 
ويذكر أونوفريو بانفينيو9'؟) وأدألاجده 6مأء)نام0, وهى الملخص الرسمى لتاريخغ 
الباباوات. ثلاثة من الكرادلة. هم أورسينى وفيريريو وميكييلء الذين أمر إسكندر 
بتسميمهمء كما يشير إلى رابع» هى جيوقانى بورجياء الذى تولى سيزار أمره بنفسه- 
وهكذا كان المرجح أن المطارنة الأغنياء قلما توفى أحد منهم فى روما فى ذلك الأوان 
دون أن يثير شبهات من هذا القبيل. وحتى الطلبة الوادعون الذين انسحبوا من المدينة 
للعيش فى بعض المدن الإقليمية لم يكونوا بمنجاة من قبضة ذلك السم غير الراحم. 
وكأنما كان يحيط بالبابا جى من الرعب الخفى؛ فكثيرًا ما كانت تزعجه فى الأزمنة 
السابقة, العواصف والصواعق التى تدهم الجدران والحجرات؛ وفى عام ١6.٠‏ (4), 
عندما تكررت هذه الظواهرء كان الاعتقاد الشائع أنها من عمل الشيطان قعذاه0135 0598© 
ويبدو أن سيرة هذه الأحداث قد انتشرت فى خاتمة المطاف بكل أرجاء أوربا طولاً 
وعرضًا من خلال يوييل!؟*) عام ١6٠١‏ الذى توافد عليه الناس من كل حدب وصوب 
فى أوروباء كما أن التجارة المرذولة فى صكوك الغفران فعلت فعلها هى الأخرى فى 
جذب الأنظار كلها جميعاً وتركيزها على روما , 5؛ فإنه فضلاً عن الحجاج العائدين, 
فإن أشخاصا عجيبى الصورة يرتدون الثياب البيضاء للتائيين كانوا يأتون من إيطالياء 
وبينهم اللاجئون المتنكرون الفارون من الدولة البابوية وليس معقولاً ولا محتملاً أن 
تخرس ألسنتهم عن الكلام. ومع هذا فإن أحدا لا يستطيع أن يقدر إلى أى مدى بعيد 
مضت فضائح عالم المسيحية وغضبه قبل أن يصبح هؤلاء مصدرًا لخطر داهم على 
إشكفيو::ويقول باثنينيو فى مكان انخزل © “وإنه ليمت لو أزاح جشيع الكرادلة 
والمطارنة الأثرياء الآخرين من الطريق ليحصل على أملاكهم, لولا أن ضريه الموت 
وقضى عليه وهى فى معمعان خططه الكبرى التى كان يرسمها لولده'. وأى شئ لم يكن 
سيزار لينجزه فى اللحظة التى توفى فيها أبوه لم لَمُ يُرْج به هو نفسه فى فراش 
المرض! وأى انتخاب بابوى سرى كان يمكن أن تجار ذلك الانتتخاب الذى كان 
يستطيع به. وهى مسلح بكل أسلحته؛ أن يغتصبه اغتصايًا من مجمع كرادلة الذين 
تمكن بالتدبير البعيد النظر من تخفيض عددهم بسلاح السم- وذلك فى وقت لم يكن 


كن 
بم 
ربا" 


فية هناك جيش فرنسى قريب من البلاد! وإن الخيالء فى ثنايا متابعته لمثل هذا 


الافتراضء ليقع فى أعماق هوة سحيدقة. 


4 
5 
ريسو سييهز. - ١ ١‏ ماماير بو معرب يدعوم يدج مسيومه كزي 
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على أنة ا من ذلك جاء مجلس الكرادلة السرى الذى أنتكب فيه ديوس الثالث: 
و لآخر الذى اجدمع بعد وفاته السريعة, فاختار يوليبوس الثانى- وكلا الاتذخايين كان 


نتبجة لرد فعل شعبى عام. 


ومهما تكن أخلاقيات يوليوس الثانى الخاصة:؛ فإنه كان من جميع النواحى 
الجوهرية منقذ البابوية. فإن درايته الحميمة يمجرى الأحداث منذ تقد عمه سكستوس 
منصب الحبر الأعظم أتاحت له أستبصارا عميقا بالأحوال والأسس التى تقوم عليها 
السلطة البابوية. وعلى هذين الآمرين أقام سياسته الخاصة: وركز عليها كل ما اجتمع 
فى روحه الثابتة غير المترددة من قوة وحمية. فصعد درجات عرش القديس بطرس يغير 
شراء المنصب (سيمونية) ووسط هتاف الجماهير. وعلى يديه توقفت على كل حال 


لآ 
01 
ىه 


جملتهم بعض من يعدون أضدادً! للجدارة: ولكن حظًا سعيدًا خاصا وضعه فوق إغراء 
المحسوبية فى إسناد الوظائف. فكان أخوه جيوقانى ديللا روفيرى: زوجا لوارثة عرش 
أوربينوه شقيقة آخر أفراد أسرة مونتيفيلترو. جيدويالدو, فولد له فى ١49١‏ من هذا 
الزواج اين هو فرانش سكو ماريا ديللا روفيرىء الذى كان فى الوقت نفسه 
محسويًا 015016 بابويًا ووارئًا شرعيًا لدوقية أوربينو. وجرت عادة يوليوس فى أى ناحية 
أخرى من تصرفاته أنه فيما يتصمل بما كان يحصل عليه إما فى ميدان القتال أى 
الوسائل الديلوماسية أن يهبه بفخر للكنيسة لا لعائلته وذوى قرباه؛ فأما الممتلكات 
الكنسية, التى وجدها فى حالة اتحلالء فإنه أورثها لخلفه وقد أخضعت للسلطان 
إخضاعًا تاماء كما زيدت إليها بارما وبياتشنزا 51906028 . ولم يكن نتيجة خطأ منه 
أن لم تُضف فيرارا كذلك إلى ممتلكات الكنيسة. وكان من المقرر أن لا يسلم الحاكم 
السبعمائة ألف دوقية التى كانت مكنوزة فى قلعة سان أنجل إلى أحد عدا البابا 
القادم. فجعل من نقسه وريثًا للكرادلة بل وفى الواقع لكل رجال الدين الذين يموتون 
فى روماء وتم له ذلك بأشد الوسائل استبدادا؛ ولكنه لم يقتل ولا سم أحدًا منهه!"؟). 
فأما توليه بنفسه قيادة قواته فى المعارك: فكان بالنسبة إليه ضرورة لا مناص منهاء 
ومن المؤكد أنه شئ لم يعد عليه إلا بالخير فى وقت كان كل رجل فى إيطاليا مضطرا 
أن يكون مطرقة أو سندانًا؛ ويوم كانت الشخصية قوة أكبر من أشد الحقوق وضوحا وعدم 
قابلية للنزاع. فلئن حدث على الرغم من صيحته الرنانة "إلى الخارج أيها البرايرة ' ! 
إنه أسهم مع ذلك أكثر من أى رجل آخر فى تثبيت استيطان الأسبان فى إيطالياء فلعله 
ظن أنها مسائة غبر ذات شأن لدى اليابوية» أو حتى زعمء على ما كانت تجرى الأمور, 
أنها مصلحة نسبية. فنحو من كانت الكئيسة تستطيع أن تشخص بيصرها عدا 
إسبانياء التماسًا للاحترام المخلص الدائهل*)؛ فى عصر كان فيه أمراء إيطاليا لا 
يعتزون بشئ قدر اعتزازهم بالمشروعات الحافلة بالمدنسات ضدها؟ ومهما يكن من أمر, 
فإن الطبيعة الأصيلة القوية التى كان يتمتع بهاء والتى ما كانت لتستطيع ايتلاع أى 
غضب يساوره ولا إخفاء أية نية حسنة أصيلة تخامره بالسليقة. تترك على وجه الجملة 
ذلك الانطباع المرغوب فيه أكثر من كل شئ فى موقفه وهو الانطبا ع عن الحبر الأعظم 
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الفظيع واأطأ:16 000161166 . ولقد كان حتى يستطيع أن يجرؤء بضمير صاف, أن 
يدعى إلى عقد مجلس فى روماء ويذلك يتحدى الصيحة التى رفعت عقيرتها بها 
المعارضة بكل أرجاء أورويا. وإن حاكمًا من هذا الطراز ليحتاج إلى رمز ظاهرى عظيم 
لأفكاره وتصوراته؛ ووجد يوليوس ذلك الرمز فى إعادة بناء كنيسة القديس بطرس. 
وربما كان تصميمها على النحو الذى ارتآه برامانتى ورغب فيه؛ أعظم وأفخم تعبير عن 
القوة فى ظلال الوحدة يمكن تجسوره. وشة فنون أخرى عدا فن العمارة يعيش 
فيها وجه البابا وذكراه إلى الأبد على أروع الأشكال المثالية» وليس يخلو من مغزى 
كبير أنه حتى الشعر اللاتينى فى تلك الأيام يقدم من الآيات على حماسه ليوليوس, 
تختلف تمام الاختلاف عما كان يبدى نحو أسلافه. وكان دخول الكارديتال أدريانو دا 
كورنيتى 602610 08 8011800 مدينة بولونيا فى نهاية رحلة يوليوس ١اثانى!‏ ]انال 116 
566901 يومًا مشهورًا يتصف بروعة وفخامة خاصة. كما أن الشاعر جيوقان أنتونيو 
فلاميثيول؟؛) ونأ قاع وأمهانم ملاه61: فى واحدة من أروع وأبدع قصائد المدح, 
ليماشد روح الوطنية فى امبابا أن يمتح حمايته لإيطاليا. 


وأقدم يوليوس فى دستور ينظم مجلس اللاتيران لعهدهء على التتديد الصصارم 
بالسيمونية (شراء المنصب الكهنوتى) المتبعة فى الانتخابات البابوية!:*). وبعد وفاته فى 
١617‏ حاول الكرادلة المهتمون بحب المال تجنب الحظر باقتراحهم أن يتم تقسيم المنح 
والوظائفء التى يشغلها حتى وقتذاك المرشحون المختارون, بالتساوى بين أنفسهم» وفى 
هذه الحالة كانوا ليختاروا أكثر الكرادلة حصولاً على منحة: وهو رافاييل رياريو(61) 
وأمةأ8 ا83486 عديم الكفاية. لولا أن رد فعل, نشأً يصفة رئيسية من أن أفراد مجلس 
الكهنوت المقدسء الذين كانوا يرغبونء فوق كل شئ؛ فى بابا لييرالى تحررى, 
جعلوا من التجمع المبتئس مير ذى جدوى؛ فانتخب جيوقانى دى ميديتشى 
-أ16ل06'11 610103521 وهى لبو العاشر ذائع الصيت. 
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وستلتقى به كثيرًا أثناء معالجتنا لموضوع ظهيرة أوج عصر النهضة؛ فأما هنا 
فحسينا أن نشير إلى أن البابوية فى عهده تعرضت ثانية لأخطار داخلية وخارجية 
جسيمة. ولسذا ندرج فى جملتها مؤامرة الكرادلة بتروتشى ودى ساوليس ورياريو 
وكورنيتى ,)١1611(‏ وهى مؤامرة كانت ستنتهى فى أحسن الأحوال إلى مجرد تغير فى 
وظيفة تسعة وثلاثين كاردينالاً جديدًا , وهى إجراء نجمت عنه مزية إضافية هى منح 
مكافأة. فى بعض الحالات على الأقلء للجدارة الحقة؟""). 
بيد أن بعض الدروب التى سمح ليو لنفسه باجتيازها أثناء السنتين الأوليين من 
ولايته كانت محفوفة بالمخاطر إلى أقصى حد. فقد حاول جد المحاولة أن يحصل عن 
طريق المفاوضات على عرش مملكة نابولى لأخيه جوليانى وأن يحرز لابن أخيه لورنزى 
دولة إيطالية شمالية قوية, تضم ميلانى وتوسكانيا وفيرارا””*). وغير خاف أن الدولة 
البابوية» وقد طوقت على ذلك من جميع جوانيهاء ما كانت إلا لتصبح إقطاعة ميديتشية 
بحتة- وأنه لم يكن بعد ذلك هناك حاجة إلى طبعها بالطابع الدنيوى!؟"). 
ولكن الخطة لقيت عقبة كأداء لا يمكن تخطيها هى الأحوال السياسية لذلك الزمن. 
على أن جوليانى عاجلته المنية. ولكى يعد ليو الأمور إعدادًا طيبًا للورنزى. أخذ على 
عاتقه طرد الدوق فرانشسكو ماريا ديللا روفيرى من أوربينو- ولكنه لم يجتن من الحرب 
إلا الكراهية والفقر. فاضطر فى غضون 1515؛ وقد لحق لورنزو بعمه إلى مشواه 
الأخيرء أن يسلم إلى الكنيسة فتوحه التى لم يكد يحرزها0**). فكأنه فعل اضطرارًا 
ويغير فضل منه ولا كرامة شيئًا لى أنه فعله طواعية لأصبح شرفًا أبديًا كريما له. فالذى 
حاول؛ بمفرده من ناحية جزئية؛ وبالمفاوضات المتبادلة بين حين وآخر مع فرانسوا الأول 
وشارل الخامس, ضد ألفونسو دوق فيراراء كما تم إنجازه فعلاً ضد قلة من المستبدين 
الصغار وقواد المرتزقة؛ إنما هو شئ من المحقق أنه ليس من نوع يرفع به سمعته. 
. وهذا كله فى زمن كانت فيه ملكيات الغرب تزداد سنة بعد أخرى اعتيادً! على المقامرة 
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السياسية على معيار ضخم جبارء كان الرهان فيها على هذه أو تلك من ولايات 
إيطاليال”*). فمن ذا الذى كان يستطيع أن يضمنء منذ شهدت العقود الأخيرة تلك 
الزيادة الضخمة فى سلطانهم داخل أوطانهم: أن يتوقف طموحهم دون ممتلكات دولة 
الكنيسة؟ وشهد ليى نفسه الفترة التمهيدية التى فرشت السبيل أمام ما تم إنجازه فى 
عام 17؟57١؛‏ فإن سرايا قليلة من مشاة الإسبان ظهرت- من تلقاء نفسهاء فيما يبدو- 
فى نهاية عام ١0٠‏ على تخوم أراضى الدولة الحبرية: قاصدة وضع البابا فى موقف 
الالتزام بدفع فريضة مالية('*). لولا أن دفعتهم عنها قوات البابوية. وقد أخذ أيضا 
الشعور الشعبى العام المضاد للفساد والولس فى رجال الكهنوت فى السنوات الأخيرة 
يقترب سريعا نحو الذروة, وألح رجال يشخصون بأعينهم نحو المستقبل؛ مثل بيكو ديللا 
ميراندولا الأصغرء بالدعوة الصارخة إلى الإصلاح20”*). وفى ذلك الوقت نفسه. كان 
لوثر ظهر فعلاً على مشهد الأحداث. 

وفى عهد أدريان السادس (657١5-1؟61١)‏ جات التحسينات القليئة المتخوفة 
التى طُّبّقَّت تلقاء الإصلاح الدينى الجرمانى العظيم متاخرة وبعد فوات الأوان. فلم 
يستطع أن يزيد عن أن يعلن رعبه من المجرى والاتجاه الذى اتخذته الأمور حتى أنذاك 
فى مسائل السيمونية (بيع المنأاصب) ومحسويية الأقارب والمحظوظين والإسراف 
الشديد ومناسر قطع الطرق والتهتك الخليع. فكأن الخطر الآتى من جانب اللوثريين لم 
يكن بأية حال أفدح الأخطار: فقد عير مشاهد حاد الذكاء من اليندقية اسمه جيرولامو 
نيجرو ه:و»ة!ة 261013000 عن تخوفه من كارئة عاجاة وفظيعة أوشكت أن تطيق على 
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3035 1111831 عتههة -7 00 ,57011 103 ا انطع 


شكل (15) كلمنت السابع 

لأنجلو برونزينو 

فلورنساء أوفيزى 
وفى عهد كلمنت السابع كان أفق روما كله بأجمعه مشحونًا بالأبخرة» مثل تلك 
الغمامات الرصاصية التى تقذفها ريح السيروكو على كومبانياء والتى تجعل الشهور 
الأخيرة من الصيف قاتلة جد . ولم يكن البابا ممقونًا فى بلده أقل منه فى الخارج. 
وامتلأت قلوب المفكرين وذوى الرأى بالقلق('')؛ وكان الشمّاك يظهرون فى شوارع 
روما وميادينهاء يتنبأون بمصير إيطاليا والعالم, ويسمون البايا ياسم المسيخ 
الدجال(!'') 8011601514؛ ورفع حزب كولونًا رأسه متحديًا؛ وتجرأ الكاردينال الذى لا يقهر 
يومبيو كولونًاء الذى كان مجرد وجوده("') تهديدًا للبابوية مستديماء على مفاجأة المدينة 
فى 1595., مؤملاً أن يصبح بمساعدة شارل الخامس بابا على الفور؛ بمجرد ما يتم 
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القضاء على كلمنت قتلاً أو أسرا. ولم يكن من حسن حظ روما أن استطاع ذلك البابا 
الفرار إلى قلعة سان أنجلوء كما أن القدر الذى كان يتتظر البابا نفسه يمكن أن يسمى 
بجدارة بأنه أسوأ وأتكى من الموت. 

ونتيجة لتلك السلسلة المتصلة الحلقات من الأكاذيب التى لا يجسر على خوضها 
إلا القوى المتين؛ ولكنها تجر الخراب على الضعيف الهزيل» تسبب كلمنت فى اجتلاب 
زحف الجيش الجرمانى-الإسبانى بقيادة بوربون وفروندس برج (1077). ومن 
المؤكد("') أن مجلسًا استشاريًا لشارل الخامس كان ينتوى أن ينزل التوبيخ الشديد 
على أم رأسه, كما أنه لم يستطع أن يحسب مقدمًا إلى أى مدى يمكن أن تنجرف 
حماسة حشوده التى لم تدفع إليها أجورها. لقد كان قليل العناء والجدوى أن يحاول 
أحد فتح باب التجنيد أمام الرجال بألمانيا دون دفع أى عطاء لهم لولا أنه كان معلوما 
تمام العلم مقدمًا أن روما هى هدف الحملة. وربما جاز الذهاب إلى أن أوامر بوربيون 
المكتوبة سيتم العثور عليها يوما ماء كما أنه ليس من المستبعد أنها ستكون مكتوية بلغة 
معتدلة. ولكن عمليات النقد التاريخى ان تسمح لنفسها بأن توجه اتجاهًا مضللاً. ولا 
شك أن الملك والإمبراطور الكاثوليكى مدين لحظه وحده دون أى شئ آخر من حيث أن 
البايا والكرادلة لم يلقوا مصرعهم على يد جنوده. فلو أن ذلك حدث فعلاً لما كان أى 
جدل سفسطائى فى العالم لينقذه من المشاركة فى تلك الجريرة. وتدل المذابح التى 
أعملت فى العديد الذى لا حصر له من الناس صفار الشأن » وبسط اليد فى نهب 
أموال الباقين» وألوان الرعب المتصل بالتعذيب والتجارة فى الحياة البشرية بالقدر 
الكاقى: مدى ما كان ممكنًا إتيانه فى نهب روما 5058 أل 82060 . 
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!١‏ ند اله حدث دون 


اع ذا 4 :7 
ويدو ان شبازى 


ا . وا ساوئّله ا 1 وعم 
تجلىء إلى نابولى» بعد ايتزاز أموال طأه 


لفاسبارى 


قلورندما. قصر فدكيق 
تصوير ألينارى 


كان يريغب ع 


دشان الياباء الذى فر مرة كانية إفي ذلع.4ه 


نةء كما أ فران ألبايا كلمشتك لعن 
َ 1 اك 2 5 
أى إغضاء من جانب إسبانيا!'"). وسواء أفكر الإمبراطور 


نم 
م 
نا 


جديًا يومّا فى بسط الطابع الدنيوى على دويلات الكنيسة|"'2, وهو أمر كان الكل 
مستعد! لتقبله. وسواء أعدل عن ذلك حقًا بفضل احتجاجات هنرى الثامن ملك انجلتراء 
فتلك أمور ربما ظلت غامضة دون أن تلق توضيحا على الإطلاق. 


ولكن لو أن مثل هذه المشروعات وجدت فعلاً. لما أمكن أن تدوم طويلاً: إن قامت 
من بين حطام المدينة الممزقة روح جديدة دبت فى كل من الكنيسة والدولة. وقد فرضت 
تلك الروح نفسها ملموسة محسوسة فى لحظة واحدة. وإليكم ما كتبه الكاردينال 
سادوليتو أحد شهود العيان لكثير من الأحداث: 
"إن كان فى الامنا شئ من إرضاء لنقمة الله وعدالته؛ وإن عادت هذه 
العقوبات المخيفة ثانية إلى فتح الطريق أمام قوانين وأخلاق أعظم: فإ 
ما حل بنا من ويلات وسوء حظ لم يكن الأفدح شانًا. إذ أن ما لله إنما 
هو شئ؛ يعنى به ويرعاه؛ وأمامنا الآن حياة إصلاح؛ لا يستطيع أى عنف 
نزعها منا. فلنتحكم هكذا فى أعمالنا وأفكارنا بحيث نلتمس من الله 
وحده المجد الحق للكهنوت وعظمتنا نحن وقوتنا"!"), 
والواقع أن هذه السنة الحرجة (7؟5١):‏ أثمرت حتى أنذاك ثمارها بحيث 
استطاعت أصوات الرجال الجادين أن تجعل نفسها مسموعة فى الآذان للمرة ااثانية. 
فلقد قاست روما أعظم المقاساة البليغة بحيث لم تعد تستطيع أن تعود. حتى فى عهد 
البابا بول الثالث. إلى الفساد والمرح والولس الذى ساد فى عهد ليو العاشر. 
وشرعت البابوية هى أيضاء عندما اشتدت بها الآلام والمعاناة» أن تستثير حولها 
تعاطفًا نضفهديتى ونضقه الآخر سياسى. فلم يعد الملؤك يستعحون أن يتسب فوذ 
منهم إلى نفسه فخر القيام بعمل سجان الباباء وعقدوا فيما بينهم ١4(‏ أغسطس 
01 معاهدة إميان: التى كان من بين أهدافها تخليص كلمنت. ويذلك على كل حال 
حولوا لحسابهم الخاص ذلك العداء الشعبى الذى أثارته جنود الإمبراطور؛ وفى الحين 
نفسه وقع الإمبراطور فى حرج خطيرء حتى فى إسبانيا نفسهاء حيث لم يكن يراه 
الكرادلة والوجهاء دون أن يقدموا إليه أشد أنواع الامتعاض والاعتراض إلحاحا وطلبًا 
لتعديل الأحوال. وعندما اقتّرح على شارل قدوم وفد عام عن رجال الدين ووسواد الثناس 


نم 
نا 
زي' 


العاديين يرتدون جميعا ثياب الحداد» أمر بمثم الخطة خشية أن تثور الفتن نتيجة لذلك: 
كما حدث فى الفتن التى قمعت قبل ذلك ببضع سنين("'). ولم يكتف الإميراطور فحسب 
بأن جبن فلم يجرؤ على إطالة أمد إساءة معاملة الياباء بل اضطر اضطراراً مطلقًاء 
حتى بغض النظر عن جميع أعتيارات السياسة الخارجية, إلى التصالح مع البابوية 
التى جرحها قبل ذلك جرحا يليقا. وذلك لأنه خيل إليه أن مزاج الشعب الجرمانىء الذى 
لا هراء أنه كان يتجه فى مجرى آحر للأمورء وأنه شأن الشئون الجرمانية يوجه الجملة 
لم يكن ليسبتسيغ مته إقامة أي اساس لأية سياسة: ومن اللمكن أيضاً» كما يذهب أحد 
البنادقة1"1, أن ذكرى انتهاب روما جثمت ثقيلة فادحة على ضميره؛ واتجهت إلى 
الإسراع بذلك التكفير الذى الحتتم بخضوع الفلورنسيين خضوعا داثما 'آل ميديتشى: 
وهى الأسرة التى كان اليادا عضو! فيها. وكان المحسوب. 618616 والدوق الجديد: 


له 


بساندرو دى ميديتشى؛ متزوجا من الابثة غير الشرعية للإمبراطور 


كل 351 شاول الخامس 


سرع و 


مبونبخ, البيناكوتك القديمة 


تصوير يروكمان» ميونيخ 


نآ 
ن١‏ 
دك 


وفى السنوات التالية مكنت خطة لمجلس فرصة للإاميراطور شارل من وضع 
البابوية تحت تحكمه التام فى كل النقاط الجوهرية؛ وأمكنته من حمايتها واضطهادها 
فى نفس الحين. وقد تأجل إلى حين يقدر ببضعة قرون أعظم الأخطار جميعا على 
البابوية- وهو طبعها بالطابع الدنيوى- وذلك هو الخطر الذى هب عليها من الداخل, 
أى من الباباوات أنفسهم ومن محاسيبهم المقربين. بفضل الإصلاح الدينى الألمانى. 
وكما أن هذا الأمر وحده قد جعل فى الإمكان توجيه الحملة )١6371(‏ على روما وهيأ 
لها أسس النجاحء فإنه أجبر البابوية إجبارًا إلى أن تصبح مرة ثانية تعبيرًا عن قوة 
وسلطة روحية يعم نفوذها العالم أجمعء وأن ترفع نفسها من وهدة الانحطاط عديم 
الروح التى كانت تتردى فيهاء وأن تضع نفسها على رأس جميع أعداء ذلك الإصلاح 
الدينى. وهكذاء وقد طورت تلك الهيئة فى أثناء السنوات التالية من حكم كلمنت السابع. 
وعهد بول الثالث» ويول الرايع وخلفائهم؛ فى وجه ارتداد تصف أورويا عن عقيدتها, 
فقامت هيئة كهنوت هرمية (ميراركية) جديدة تحاشت الفضائح العظمى والخطيرة التى 
كانت ترتكب فى الأزمنة السالقة؛ وبخاصة المحسوبية (النيبوتية). بما يقترن بها من 
محاولات التوسع فى الممتلكات(!'', والتى تهيأ لهاء فى التحالف والأمراء الكاثوليك 
وبدافع قوة روحية حديثة الولاد» أن تجد لها عملها الرئيسى فى استرداد ما فقدت. 
وهى لم تقم ولم توجدء ولم تكن توجد ولم يكن لها من معنى مفهوم., إلا فى نطاق 
المعارضة للمنشقين. ويهذا المعنى يمكن القول فى صدق كامل موفقور أن الخلاص 
الأخلاقى للبابوية إنما يرجع إلى أعدائها الألداء. والآن غدا مركزها السياسى أيضاء 
وإن كان بكل تأكيد يعيش بظل الوصاية السياسية الإسبانية, شيئًا منيعًا لا ينال؛ 
وبدون أى جهد تقريبًا واصلت إبادة أتباعها الإقطاعيين (أى فصائلها)ء ميراث السلالة 
الشرعية من آل إيستى وبيت ديللا روفيرى» أى دوقيات فيرار!ا وأوربينى. ولكن لو لم يجئ 
الإصلاح الدينى- إن جاز لنا حقًا أن نستطرد فى إعمال الفكر- لكانت الدولة الكنسية 
انتقلت من زمن بعيد إلى أيد دنيوية. 

وسنعمد فى الختام إلى تأمل أثر هذه الظروف السياسية فى روح الأمة على 
اتساعها وجملتها. 
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فمن الواضح أن حالة عدم الاستقرار وعدم التأكد السياسية العامة بإيطاليا أثناء 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت من نوع يستثير فى الأرواح الأقفضل 
طبيعة فى ذلك الزمان اشمئزارًا ومعارضة قومية. فإن دانتى ويترارك!"') فى زمانهما 
أعلنا بأعلى صوت رجاءهما فى أن تكون إيطاليا موحدة مشتركة بين الجميع: هدمًا 
لأعلى جهود أبنائها جميعا. وربما اعترض بعضهم بأن هذا إنما هى فقط حماسة قلة 
من الرجال ذوى التربية العالية» حماسة لم يكن لجمهرة الشعب الغفيرة أى نصيب 
منها؛ ولكن الأمر لم يكن من المستطاع تقريبًا أن يكون كذلك حتى فى المانيا نفسهاء 
وإن كان ذلك البلد, ولو بصورة اسمية على الأقل. متحدًا ومعترفًا فى شخص 
الإمبراطور برأس واحد أعلى. وأول أقوال قومية وطنية ظهرت فى الأدب الجرماتى؛ إن 
جاز لنا تقبل يعض أشعار المنشدين المتجولين :211100653096 تنتسب إلى جماعة 
الإنسانيين فى زمن مكسيميليان الأول('") وما بعده؛ ونقرأها بوصفها صدى للقصائد 
الخطابية الإيطالية: أى ردًا على انتقادات إيطاليا لعدم النضج الفكرى فى بلاد 
الجرمن. ومع ذلك فالواقع أن المانيا كانت أصيحت منذ زمن طويل أمة حقة بمعنى 
حقيقى أكثر مما كانت إيطاليا أيام الرومان. وتدين فرنسا فى وعيها بوحدتها القومية 
لصراعاتها مع الإنجليز بوجه خاصء كما أن إسبانيا لم تنجح أبدًا بطريقة مستديمة 
فى امتصاص البرتغال وتمتلها فيها رغم الصلات الوثيقة الواضحة بين البلدين. وذلك 
لأنه فى حالة إيطاليا كان وجود الدولة الكهنوتية» والظروف التى كانت هى وحدها 
تستطيع أن تستمر فى بحرانهاء عائقًا مستديمًا يحول دون الوحدة القومية, وهى عائق 
كان القضاء عليه وإزاحته من الطريق ضريًا من المحال. وعلى ذلك: قعندما يذكر أحيانًا 
اسم الوطن الأم (إيطاليا) مقرونًا بالتأكيد فى حدثان التعامل السياسى بين دويلاتها 
فى القرن الخامس عشرء فإن ذلك يحدث فى معظم الحال لتكدير صفو دويلة إيطالية 
أخرئ9). ولم تكن العقود الأولى من القرن السادس عشرء وهى السنوات التى بلغ 
فيها عصر النهضة أوجه. مناسبة مواتية لإحياء الوطنية؛ فإن الاستمتاع بالمتع الفكرية 
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والفنية. وصنوف جمامات الحياة ورشاقتهاء والاهتمامات القصوى بتطوير الذات 
وتنميتهاء دمرت أو وقفت حجر عثرة فى سبيل حب الوطن. ولكن هذه الاستصراخات 
المحزنة والعميقة الجدية للشعور الوطنى لم تعد مُسمع ثانية حتى انقضى بعض الوقت: 
يوم فات أوان لحظة الوحدة» ويوم عُمرت البلاد بالفرنسيين والإسبان» ويوم كان جيش 
جرمانى أتم فتح روما. ويمكن أن يقال إنه بدرجة ما حل الإحساس بالوطنية المحلية 
محل هذا الشعورء وإن لم يكن إلا معادلاً هينًا له. 
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هوامش الفصل العاشر - القسم الأول 


)١(‏ نحيل القارئ هنا مرة أخيرة إلى رانكه أ .املا ,2980816 8111)6'5]: وإلى سوجينهايم ,70أ096016ا5 
.22165 095 وددال | أطدناة نا وننا5015)6(1 061 065611101116 وقد تم يضما 
الاستفادة من الأعمال المتآخرة أكثر لجريجوروفيوس 61690101005 ورويمونت 561001001 , كما تم 
الاقتباس منها فى حالة تقديمها حقائق أو آراء جديدة. انظر أيضاً ف. فاتتباخ ,(اع8116058/// ./ال/ا 
(1876 ,5أأنو8) 85الاطاأومة2 لرولاءكثاترة؛ )06 6©561011146, وياستور 66561110116 ,5235101 
16 ع0 ويخاصة المجلدات ألأ-ا .015لا . 
(1) عن الانطباع الذى أحدثه مباركة يوجينيوس الرابع فى فلورنسا انظر فسباسيانى فيورنتيتى -101] .85585/ا 
,8 .611.0 انظر أيضًا الفقرة المقتبسة فى رويمونت 11011لا56, .171 ,أ ,أه6أل1/60 أ06 01620 ا 
وعن الشعائر المثيرة للعواطف ذات الانطباع القوى لنيقولاس الخامس انظر إنفيسورا 118851013!: فى 
أ0 وعن التقدير والإجلال المقدم إلى بيوس الثاني انظر ,.)8]ناا/ا مأ ,©563)68 10,قاما 
,205 .60 ,لاأكللاء ى 02551177 ,.2011611) || أأظء, ويخاصة .562 ,ألا 300 ,204 ,201 ,أ وعن 
فلورنسا انظر .368 ,0 ,أ ]أ0لمع أأو06 0611218 وحتى القتلة المحترفون يحترمون شخص البايا. 
وكانت الشعائر الكيرى فى الكنيسة تعامل بوصفها ذات أهمية عظيمة على يد البابا المحب للأيهة بول الثانى 
(321 .]© .10 ,518108) والبابا سيكستوس الرابع: الذى: بالرغم من النقرسء عقد القداس فى عيد 
الفصح وهو فى وضع الجلوس.(131 .601 ,أأ4: ,.1قانال/! مآ ,انا ةنا .013]6130/ا .86ل) . ومن 
اللافت للنظر أن نلاحظ كيف ميز الناس بين قوة التأثير السحرية للمباركة ويين عدم جدارة الرجل الذى 
كان يمنحها؛ وعندما أصبح غير قادر على منح البركة يوم عيد الصعود فى ١548١‏ تذمرت الجماهير 
ولعنته. المصدر السايق (133 .|60 ,.لأه1) . 
(؟) ماكيافيللى, 142 .0 ,810011 أ5011,: فى المقالة الشهيرة عن كارثة سينيجاليا .5101939118 ومن 


الحقيقى أن الجنود الفرنسيين والإسبان كانوا متحمسين أكثر من الجنود الإيطاليين. انظ 10 .0:1 
أذ .5أ! ,كا 015مع.! 118لا ,5ناا/اول .الا الموقع قبل معركة رافنًاء والذى كان فيه المطران. وهو ييكى 
من الفرح. محاطاً بالقوات الإسبانية مَلتّمِسَا الغفران. انظر أيضا البيانات بخصوص الفرنسيين فى 
ميلانو (المصدر السابق). 1 

(8) فى حالة هراطقة بولى 201 فى الكامبانيا 03000392) ©1106 الذين كانوا يعتنقون مذهب أن البابا 
الحقيقى لا بد أن يظهر فقر المسيح كعلامة على دعوته, فإننا نجد مجرد مذهب والداوى .210605180//ا 
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ويحكى إنفيسورا عن سجنهم فى عهد بول الثاني .0!© ,317 .م ,6181188 ,(1893 .001 11 ,ل,همعع 16) 
(0) أنظّره كتوضيح لهذا الإحساسء القصيدة الموجهة إلى الباباء والمقتبسة فى جريجوروفيوس 0169010101 
,.136,أألا ر5نا 
(1) انظر حوارات ستيفانى دى بوركاريس 6087115 09 أمقطامة]5 هموناهنازدوه© 6ل 5ناو0ا18نا, 
لمعاصره يتروس جوديس دى فيتشينزًا 108028/ا 09 60088 1261005 التى اقتبسها واستخدمها 
جريجوروقفيوس ,130, لأا ,67890101105 وانظر ل. ب. ألبرتى 01823 098 ,نأنوزلة .8 .ا 
.09 .أمه ,/الالا ,.أقانالنا مآ ,81105 ناز200) وقد كان بوركارى مهعرهط تواقًا "-انأمدم لمعتاحه 
نيت" !يليان 01115 183001نا1 101800 ويخلص ال مؤلف إلى: “1000 51601 000 ,5306 1/1080 
"أأمعنالكصمه وأممه مهدة وأهو6تنائوم عأ قناطتين ,املد أنون موألاعثما نووال8؛ا 65 وهو 
يطلق عليهم الأسماء ""5088انام72] 1119560105 ويرى أن بوركارى سيجد خلفاء له فى أعماله 
السيثة. وتحمل أحلام بوركارى بالتاكيد بعض أوجه التشايه لتلك الخاصة بكولا دى ريينزى أل 06018 
.6021 اوهو أيضاً يعزو إلى نفسه قصيدة |6611 5011110 الموجهة من بترارك إلى ريينزى. 
(1) يشتبه معاصر فى ألفونسى من نابولى؛ واكتشف حديئًا مستندات تظهر أنه قى الراجح على حق. 
)م( 'أة اباأعوأل أه مموم عرب أقأيوة67© لمقأة ممق أن أأن أأوأتط0 كتقانا ناما م55 الا 
,عات ",512 هأ600 96م ,ااناأطله 08166 ,58261005 2161م 901 وقد كُتب عمل قاللا الهلا فى 
وقت أيكر وكان موَجهًا على يوجينيوس الرابع. أنظر فالين. -68 ,.590 25 .مم ,9ال/ا .,ما ,مواطةلا 
(1870 ,دلاتة8) 32 لإااهأء6م . ومن الناحية الأخرى, قام قاللا بمدح نيقولاس الخامس, -616©010© 
06 ر5ناألا . 
(9) انظر 500 151.مم ,ألا ,وأازة ههمع ,أواملا .500 208 .مم ,لا رأممصصمت الللط , 
)٠١(‏ انظر يلاتينا ..|| أاة2 قاثلا ,2131103 انظر باستور .500 310 .هم ,آأ ,535100 .01): حيث ظلت 
المؤامرة» بعد تحقيق مستفيضء موضع التساؤل. 
لق باتّيستا مانتوقانى .لأا .طذ! ,لمنهم160 قلاط أ/ 02/3011 06 ,رممة/ا10أمة/] 1518أا83 وكان 
العريى ببيع البخور والأرجوان الصورى والعاج الهندى : ",5866100165 ,1م1622 5أطم0 وألوهمة لا 
,68 ."080050106 66 ]65 17نا|20© ,0598665 ,ةلاطا ,10065 ,600101188 ,53018 183أة 
.(1507 ,535 .80) 3020 .01 ثم عقب ذلك حض البايا سيكستوسء, الذى تم الثناء على مجهوداته 
السابقة: على وضع نهاية لهذه الشرور. 
(11) انظر مثلاً 943 .ام ,نالا ,.أقكدالة ها ,أمتلمععواع وولهمهم هطا . 
00 انظر كوريى .416-420 .0 ,111800 أل 5108 ,0010 وقد ساعد بييترى فعلاً فى انتخاب 
سيكستوس. انظر إنفيسورا .1895 .ا0» ,أأ ,101©8م561 ,2600810 مأ ,18لا01655| ومن الغريب أنه 
فى 1474 تم التنبؤ بأن الخلاص سيجئ من سافونا (مسقط رأس سيكستوس, الذى انتخب فى )١491١‏ 
خلال ثلاثة أعوام. انظر الرسالة والتاريخ فى بالوز 181 .م ,أاأ ,./ا4/1569 ,.88/2 . وطبقًا لما ذكر 
مكياقيللى. آآلا .1 ,.10,81"] .5]01: فإن البنادقة دسوا السم للكاردينال. وبالتاكيد لم يكونوا بغير 
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دوافع لفعل ذلك. (وكان حدس مكيافيللى خاطئًا غالبًا. وحتى الاتفاق المذكور أعلاه بين بييترو ودوق 

)١8(‏ كان هونوريوس الثانى !| 05ا109011! يرغبء بعد وقاة ويليام الأول .)١١79(‏ فى أن يستولى على أبوليا 
3أنال4, كإقطاعة تعاد إلى كنيسة القديس بطرس .28161 .51 

)١٠١(‏ فابرونى .500 256 .00 ,130 .80201 .1/390 5لاأأم8]ناها ,800 وأرسل مرشد, هق 
فيسبوتشيى أ060لام650/, كلمة من كل : "016518 53660 3 761656 3 6موأعمات أموه رأ مممة!ا 
"6000 اعل ألاقطا؟ ؛6أ57399 أ 5000 © ,201186 . 

)١17(‏ انظر كوريى .450 .01) ,0010 والتفاصيلء, جِرئيًا من وثائق غير منشورة؛ عن أعمال الرشوة هذه 
موجودة فى جريجوروقيوس 500 310 ,أأ/ا ,5ناألا670010 . 

)١1(‏ وتوجد رسالة تحضيض شديدة التميز كتبها لورنزى» فى فابرونى ,.392/! 5/اأ611]نا ا ,أمهمرطةآ 
680017, ومقتطفات فى رانكه 45 .م ,أ ,280816 ,13016, وفى رويمونت -0]66! ,17011نا58 
500 482 .مص ,أأ ,أءأل108 اع 20 . 

)١4(‏ وربما عن إقطاعات نايوليتانية معينة, والتى من أجلها دعا إنوسنت آل أنجيقينا 81061/103 مرة أخرى 
ضد آل فيرانتى الراسخين. وقد كان تصرف اليابا فى هذه المسالة ومشاركته فى مؤامرة البارونات 

(19) انظر بصفة خاصة إنفيسوراء فى إيكارد. 0885100 ,أ ,501101068 . 

)2١(‏ ويجب مع ذلك التاكيد على أن عائلة يورجيا تفاخرت بأصلها الرومانى: وآن سيزار درس فى جامعات 
إيطالية» وأن اسكندر السادس ولوكريتسيا شجعا بحماسة الأدب وإلثقافة الإيطالية. 

(١؟)‏ حسب 309 .م ,آأ 200 60 .م ,أ .أمقأوأأوناً6 مأممأالة أل أ3060م015 6). فإن سباستيان بينزون 

39أ!56635 كان مواطئًا من كريمونا. وكان ميشيليتّو 1/16061©10 إسبانيًا (812 ,0هااالا 
1 عامد ٠,390‏ ,زااعيوتاء) . 

(1؟) مؤخرًا على يد جريجوروفيوس .(1875 ,03/1أأناا5 ,898 آأنالخ 3 ,.80 2) 8أو801 218عزعلاا 

(9؟) باسكناء آل بينتيفوجليو فى بولونياء وأسرة إيستى فى فيرارا. وأجيرت الأخيرة على تكوين علاقة أسرية, 
بزواج لوكريتسا من الأمير ألفونسو. 

(14) طبقاً لكوريو (479 .101) كان لدى شارل أفكار عن عقد مجلس, والتخلص من الباباء وحتى حمله يعيدًا 
إلى فرنساء وذلك فور عودته من نابولى. وطبقًا لبينيديكتوس -86 15 ااا/ا ون؛اهم,ة© ,5ننا80956016 
4 .امه ,لا ,10:©5م5011 ,68)0): فإن شارلء يينما كان فى نابوأيء عندما رفض البابا والكرادلة أن 
يعترفوا بتاجه الجديد, راودته بالتاكيد فكرة *-0180ا01) 40أةأ5 5أءاأأدمم #باوعك وأرعمما #ألهاا ول 
هرب منه. والأشياء الجديرة بالذكر فى بيلورجيرى 2ا 08 05ثاواان8 أ ومو 3م620 ,ومعوروااط 
(800 ,1866 ,ؤ5مق6) 1495 ,1494 ,وضألةأ!'0 5668م 313006: حسيث تناقش درجة خطورة 
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اسكندر فى أوقات مختئفة (صفحات .11١7 11١١‏ إلخ). وفى رسالة. طبعت هناك. من رئيس أساقفة سان 

مالو إلى الملكة أن قإنه ينص برضوح على: *-ناأم 13 ه 166 م1821ناه ناأنا0نا أكنات لزه 005116 5 
-161مأ ع 8همقم عأأنات ونا ألةأ ألمع5دلات اا ,»انو رأن,03 ذم 5رباعموأءود6/] 5ع0 21م 
بلتمأع8لمروآع: وا قمعاط عرأقفل لزه عا .أمعأ53أل اباو أقملة وذأاوة"! تعدممأأع؛ عل حمل 
"00أ0516ممع0 53 ع0 2106مع:21ع أقأمم ؛ألاعنا 06 !أ 0315 وترجمتها كالتالى: 'إذا أراد 
ملكنا التغلب على معظم السادة الكرادلة؛ فليهم اختيار بايا آخر يقصد إصلاح الكنيسة كما يقولون. 

غالملك يرب بشدة فى الإصلاح. بيد أنه لا يريد إطلاقاً المغامرة بخلعه". 

(0؟) انظر كوريى؛ .450 .ا0! وانظر ماليبييري .2 ,أ ,أألا ,.5101 .لاأطعلم ,.أعمعلا .ممم رمع أمتلواية 
ويمكن رؤية جشع العائلة بأكملها فى ماليبييرى. من ضمن خبراء ثقات آخرين: .0 ,.]أ© .100 
.555 ققد استقيل محسوب 210016 فى البندقية بوصفه مندوب بايوى. وجمع أموالاً طائلة من بيع 
الإعذاءات؛ وسرق خدمه؛ عند مغادرتهم, كل ما وقعت عليه أيديهم, ومن ذلك قطعة من القماش المطرز من 
المذبح الأعلى لكنيسة فى مورائى. 
(1؟) وذلك عند بانقينيى 81/110 وحده من بين المؤرخين المعاصرين (-1051" :(339 .م ,2مأنأهاظ .ماأوه 0 

.“0126م 5لااعه5 30 . . .8 لاع /اأض مهت . . .قلاع 016]6] 5أأ2] 0253115 0115 وهو بيان صحيح 
بالتاكيد؛ ويمكن مغايرته بتاكيدات ماليبييرو وماتارارَى (الذى يلقى باللوم على جيوقانى سفورزا)؛ انظره 
بنفس النتيجة: باول جوقيوس .302 .5 ,.|!! .ألا .09!ع ,5ل اناول الاج وهذه العاطفة العميقة عند 
اسكندر تبدو كأنها علامة على الاشتراك فى الجريمة. ويعد استخراج الجثة من نهر التيبر كتب سانَارَارق 
(1535 ,418 .اه رهامءن5 عماته ا وتمج© وبعم0) : 

5انام ,عألاع5 ,0028 16 0 انا لصم لع رملوعوزم" 

*.الاناا ,6006 ,قباطلاع) لالنلوة 5أنوع5اط 

ويجانب الإبيجرامة المقتيسة هناك يوجد غيرها ( - 6 ,518 476 ,420 ,365 .01) فى الفقرة الخامسة 
السابقة) عند ساتئازارى عن- أعنى ضد- اسكندر. ومن بينها واحصدة شهيرة, 0 إليها عند 

جريجوروفيوس عن لوكريتسيا بورجيا: 

"5657 تأأوتعننا أعأمناكه عمممعة عا من عا 

"ادع هماهم علط :كاد أتكزمم أرأن لات 0 

وطعن اخرون قساونه ويحتفلون بموته يوصفه بداية لعبد جديد. وعن اليوبيل يوجد إييجرامة أخرى .|10 
.0 وهناك كثيرات لا تقل عنفًا (433 ,4256 ,6 ,358 ,346 .01)) ضد سيزار بورجياء من بينها نجد 
فى واحدة من أعنقهن: 

أماعانات :3أو:80 أعأل اانا ب52 07 أللة ألطته انام 

".الطته ع55ع أع ,511ومم 02526 أع الاتترأ5 لانام) 


التى استخدمها بانديلئى (11 .8100 ,لاأ) . وعن اغتيال دوق جانديا انظر بصقة خاصة المجموعة 
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الجديرة بالإعجاب من أكثر مصادر الدلائل أصالة عند جريجوروقيوس 399-407 ,اآلا, والتى طبقًا لها 
صار إِثم سيزار واضحا. (طبقاً للبحوث الحديثة؛ مع ذلك, فإن مصادقة البابا على الاغتيال يظل أكثر من 
مثير للريبة. أما إنه حرض عليه. فأمر على أية حال لم يثبت.- و. جح الام . 
(0؟) انظرماكيافيللى 0062 |2 698210026 ٠‏ 186 1 ,395 ,393 ,387 .نزم ,نا .أولا رمقاتلا .60 ,6زهم0 
ملتامواولا . 
(8؟) انظر توماسى جار .881 هط 8[ .12 .م ,أ يف8 أل عأن0 © والعل أحمأعوام8 ,02 مؤ5قهقره10 
١. 60.‏ أ06 وحرفيًا: "يحترم البابا البندقية أكثر من أى قوة فى العالم". '.065102:3 6هم ع 
,006 عغاها 186 هاه ععأل ع ,واونتاوا! أ هجوو6 01م [دأجعمه/! أل قلرمصوزأ5] واله هذه 
8 51957018 08/13 0/60 ,500 58 © 0810قم |أ 1086© . وكلمة 5800 لا تشير إلا لسيزار. 
وهناك مثال للغموض الذى أحدثه هذا الاستخدام يُعثر عليه فى الخلاف الذى ما يزال حيًا فيما يتعلق بالكلمات 
التى استخدمها فاسارى فى 60 ."0ناة 1/21]0) أزععع! الألاماام هلمأ8 له" :وااع2أ821 أل هاثلا . 
(9؟) انظر 3]8) 00وهأامأ! أناه . . ." :]51022 قامورع أه متأهمولا مقطا مأ ,19 .م ,دعاعمم أأععوراه 
"0103© 101/10676؛ وفى المرثاة الغنائية عند موت سيزار صفحات "١‏ وما بعدها: "086ا6)816!0م5 
"علقم مال م أععل أللمة اطلام . 
)٠١(‏ المصدر ذ'سه. وقد وعد جوييتر ذات مرة: 
"ثقأاه أ©:06ممم ق2نان بمعامطهة أملججعاوام هم)ام 
عا 'أممهأع قاء572 وعإناة عنانأة ,ر5كهعوه! ١١3/17‏ 
ةا المصدر نفسه. “08005101558 28:27:16 921013 066105 59600106 ١‏ 
(0؟) وقد كان متزوجاء كما هو معروف جيدًاء من أميرة فرنسية من أسرة ألبرت؛ وكان له ابنة منها! وبطريقة 
أى بأخرى لا بد أنه حاول أن ينشئ؛ أسرة ملكية. وليس معروفاً أنه اتخذ خطوات لاستعادة قبعة 
الكاردينالية» بالرغم من أنه (وذلك طبقاً لماكيافيللى 285 . .61 .106) كان يعتمد على الموت السريع 
لوالده. 
(9") انظر ماكيافيلئى .334 .2 .1أ© .170 وكانت الخطط على سيينا وفى نهاية المطاف. على توسكانيا كلها 
موجودة بالطيع, ولكن لم تكن قد نضجت بعد؛ وكان قبول فرئب] أدرًا أساسيا . 
(5؟) انظر ماكيافيللى 4 351 ,326 .مم ,.أأه .عه| ,االعبحوالاعة؟: ماتاراتزو -07]005© ,1/3]13/8220 
800 157 .مم ,أل ,»ا .50 .لاأاعرة ,دأوله2 01 2موقد رغر. فى أن يعسكر جئوده أينما 
شاءواء حتى يكسبوا أكثر فى زمن السلم عنهم وقت الحرب. ويقول ييتروس السيونيوس -ال 05ا01] 
9 .م ,رصعءامع4/] .0ه ,(1522) مزانلاع 06 ,05أ00/إ0عن أسلوب شن الحرب: 6١"‏ 506/1808 238 
تمص انق 2عن1 انق االعلأنن #طالزء5 56 27لاو أقناد 8أ3)8م 5ناطتاتاتثم كقمأوم3 8 ؤزأأأوةا؟ 
١8/9 011515501".‏ أونفس الكاتب (صفحة )1١١‏ يلقى باللوم على اسكندر بوصفه إسيانيًا: 
“رو مومذالط 5أل هتمه أ 5نطتصه|!؟ ,أكة 7أناأاتر0/ي عتازناء ,منةلالسمط وأرعمعو أمهموأن 
.*7ناره|8]| ممم ,ملاعلا انا أأنا 005 778انا أنظر أعلاه فى نفس هذ؛ الفصل. 
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إلهنة عن ذلك انظر بييترى قاليريانى .م ,8461671 .60 ,.1ة,هانا هأهائعناءأما 08 ,ومورواة/ مأوام 
2» عندما يتحدث عن جيوقانى رد يجيو 5أو36 3101/3001 فيقول ما نصه: *-050110م 0مقع8 ما 
"ولاأعمم ملق لنده! . 


(51) انظر توماسّو جار .11 .© .أأت .00! ,634 10102550 ومن 17 ماي 155١‏ فما يعده فإن عمل 
جوستبنيانى ام ىلا6 أه أعع9م215, الذى نخره باسكوالى قيلنترى 30ااأ/ا 03|6ا2850) يقدم 
معلومات قيمة. 

(0؟) انظر باول. جوقف يو س .801918 665816 ,202 .م ,10913ع ,5لا ألاول .أناة6 وفى كتاب رافاييل 
فولاتيرانوس 1< .6ذا ,كلامة):9)3أ0/ .م82 أه أ خت6]نا 201116013111).: يوجد وصف لاسكندر 
السادس. تم تاليفه في عهد يوليوس الثانى, ومع ذلك مكتوب بطريقة حذرة. ونحن نقرأ هد. '. . 850008 
"8:81 ماع ة) هماع لمق لوز 5ااأطمم . 

(4؟) انظر 362 .[0© ,لاأكاءا .]اناالا مأ ربعوع:28ه8] وأنواط . 

(5) انظر باول. جوقيوس 47 .01! ,أ ,.15]101ل ,5لاألاول .اناه . 

(١؛)‏ (هذا الحدس. الذى :"> المعادسرون؛ لا يزال غير مؤكد- و.ج.0./ا/) . 

)4١(‏ انظر الفقرات فى رانكه ©6851 .6710 ,13016!؛ وسامتل فيركه ,أنون<ا .80 ,عكارولالا .اأصلعة5 
4 .0ل ,1 .مطعوطم .طمك ,<أكرء؟ا 200 ,35: وجريجوروفيوس .500 497 ,أألا ,5لا أ/ا31600101) 
وجوستينيانى لا يعتقد أن الباد! نم دس السم له. انظر له 500 107 .هم ,ذأ .املا ,أ0150860؛ وملحوظة 
فيتلارى (.500 120 .مم ,أأا ,©2016 01:5ه||الاهذا الرأى لبوركهارت لا يمكن؛ مع ذلك تأكيده بالدليل. 
انظر باستور --500 495 مم ,ألا ,:مأقةظ.. ج. © .الا) . 

(47) انظر بانفينيوس .359 .2 ,08م0أ]20011/ 110509 ,30110015 وعن محاولة دس السم لخليفة 
اسكندر, وهو يوليوس الثائى. انظر صفحة ,177 وطبقاً لسيسموندى 246 .م ,آذك ,515000201, فإنه 
بتلك الطريقة حدث أن لربيزء ة ردينال كابواء الذى كان لسنوات عديدة يشارك البابا جميع أسراره؛ لقى 
نهايته؛ وكذلك كاردينال فيرونا طبقاً لسانودو فى رانكه (501©6 ,52 .0 ,أ ,818م58 ,©8801) . 
وعندما توفى كاردينال أورسينى حصل اليابا على شهادة تفيد موته موتة طبيعية من جماعة من الأطباء. 

(؟1) انظر براتو 254 .م ,ألا ,.,510 .نالاء86 ,50810 انظر أيضًا أتيليى أليسيو 2آ ,وأو5هلم 10اذلام .01 
500 518 .مم ,لاا ,.ااععؤلالا ,.دناق8 . 

(4؛) وتحولى إلى ربح وفير على يد البابا. انظر أيضًا .ام ,لاألالا ,.أق]ناا/ا) 0أ ,ل الاأعطع/١‏ .0100 .01 
3 المقدم فقط على هيئة تقرير: “2552 681/876 001/6556 66 ,اده اأعطء ,قنعو ألنأو أو 5 
"05110ممهم 3 ملاعم فرعمره! أأو عطء ,وهألطنااة مأدهنان أل موقل . 

(55) انظر أنسهيلم .146-156 .مم ,ألا باتممعط0 تعممق8 ,ماأعطومم وانظر تريتهيم. إن لا 
6 584 ,579 .مم ,أ .ممه) ,.ونتهكرات عهاهمم . 


(47) انظر بانقين. 341 .م ,125أو!5 .منامه0 ,.مألامهط , 
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(57) وتبعا لذلك قخامة مقابر المطارئة التى بنيت أثناء حياتهم. ويذلك كان يتم إنقاذ جزء من الغنائم من بين 
يدى اليايا. 

(54) على أنه يظل مشكوكًا فيه ما إذا كان يوليوس كان يأمل حقًا أن فردينائد الكاثوايكى يمكن حثه على 
إعادة أسرة أراجون المنفية إلى عرش نابولى؛ بالرغم من تصريح حيوقيو (5أع00 أؤرو]لة هاألا) . 
(1) وكلتا القصصيدتين فى روسكو .297 2110 257 .مم ,/أ ,أ8055 .لع ,ا 0©ا ,8م8050 وعن وفاته 
فإن 0180008 أل هعقمه:0 تقول: “قاع فلع1هم ,قألقاا دا ,عم مصمول علنهمو نأ وأون0 
ولالمة "أ ع ,أقعه0م23 مأقعقه ونع قط لع ,رؤألقا! مأ أمقاصوميم! وبعامي ممم عله مرمط 
.“لاق 18 :0323 06 وععانظر .(1876) 7 ١,‏ ,.أ13! .]115ا .اطأا ومن الحقيقي أنه عندما كان 
يوليوس راقدًا ذات يوم: قى أغسطس ,.10١١‏ مصابًا بالإغماء. وقد اعتقدرا أنه مات فإن الأعضاء 
القلقين من العائلات النبيلة- بومبيو كرلونا 00105113) 0©م00*| وأنتيمى ساقيللى -أااع/ة5 مطتامم 
تجرءا ودعيا الشعب إلى الكابيتول. وكما يخبرنا جويتشاردينى فى كتابه العاشرء فإنه من أجل أن 
يحثوهم على خلع العياءة البابوية - "."6مهالأعطم دءالططنام 8. . . فاعطلنا ما أونوءألمعلاج 
انظرء أيضماء باول. جوفيوس فى 010001122© أأ6م2010 1/115 ,5اأ/ا0ل .ألان"!. وجريجوروفيوس 

71-5 ,لاا ,كنا 360001 . 

ز١ه)‏ انظر 1-3 .م63 ,3 .اذا رأ .هلا ,تأهاعبع08 ململامء8 , 

(51) أنظر فرائك. قيتّورى 297 ,أنا ..5101 .لالداععم عط مأ ,أتمااعلا عصهمم . 

(55) وبالإضافة إلى ذلك فإنه يقال ياول. لانج. (©011|66725 0101600 ,.00ها .أناة) . أنه أنتج ما لا 
يقل عن خمسمانئة ألف فلورين ذهبى؛ وكانت طائفة القرنسيسكان وحدها., التى عين قائدها كاردينالاً. قد 
دفعت ثلاثين آلفاً. وعن ملحوظلة عن المبالغ المختلفة المدفوعة انظر سانودى 227 .أه) ,لاذ* ,ولنامة5؛ 
وعن الموضوع ككل أنظر جريجوروقيوس 500 214 ,ألألا ,رقلاال6:00:01 .. 

(؟2) انظر ,505608 .500 293 .م ,| .ممم ,.تما5 بلاأطعية :301 .م ,أأء ,عم! ,أمائعلا .موع 
42 .م ,.أأه .مهأ ,631 10093880 .500 232 .مم ,ألا ,أو805 ,لع ,لا 180 . 

(*) (وقد ناقض ف. نيتّى (1892) !!لألا) .©) أن ليو العاشر اتيع سياسة عائلية مجردة مثل هذه. ويؤمن 
باستور 60 .6 ,1 ,لاأ ,©8051 ,685101 بسياسة توحد مصالح أسرته يأهدافه القومية والبابوية- و. 
ح. .6 انلام . 

(5ده) انظر أريوستى 6076ما 0[8ئئ5 636 لهأة! 6 نع ,عاع0:2م ألأنا؟" ,106 ,ل ,لألا ,.أة5 ,مأقمارم 

."2550 والساتيرة الثالثة والسابعة تسشر من المتمسكين بيلاط ليو. 

(51) وتقدم لنا 65 ,! ,أمنعما8 أع0 ©160اع ا واحدة من الحوادث من أمثالل هذه التركيبة: وذلك فى رسالة 

من الكاردينال بيبيينا 81101603 من باريس فى عام 1618 (١؟‏ ديسمير). 
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ف انظر 333 .0 ,.1أأ© .غ10 ,لملاهلا .عممم2 . 

(04) فى وقت مجلس اللاتيران فى ١017‏ كتب بيكو عنوانًا فو 61 ا ١80819‏ 20 0181100 .6 .2 .ل 
ؤناطاته! و2أوواعهع 5أ00مقم !86 عل 2162)806056! 7اناأ|أ006): (طبع هاجيناى فى ؟١5١‏ 
2 ,نا120608! .60. وقد طبع مكررًا فى طبعات أعماله). وكان العنوان مهدى إلى بيركهايمر 
؟2101616: وأعيد إرساله إليه فى ١661,‏ انظر روسكو ,اأآلا ,80551 .80 ,)ا ٠60‏ ,805606 

105 .00 وانظر أيضًا ,2]9مغنا ,وقالزة: .لم) 8 .م ,اء1ز8 30 .أوامع .أمه00 .ألا .ان 


(1838ويخشى بيكو أنه ريما أن ينتصر الشر على الخير بلا ريب فى عهد ليوء “8 7ناااوط 18 مأ اع 
"3211م 011209 061 0135لا 8016 5ناطلأ5ه50 5أحمونوااع؛ ععأومج . 


(5ه) انظر “ :(1523 ,17 لأعتقالا ,ولمه8) ١‏ ,أمأعماءط أول 160166 تقف هذه المدينة على سن الإيرة. 

ونرجو الله ألا نقاد إلى أفينيون أو إلى نهاية المحيط. وإن لاتنبأ بالسقوط المبكر لهذه الملكية الروحية. . . 

وإن لم يساعدنا الله فنحن مفقودون". وما إذا كان أدريان قد تم فى الحقيقة دس السم له أم لا فإته أمر 

لايمكن التأكد منه من بلاس أورتيز .680 ,.أاعء5ا/ا ,.2ل!8) أمو لقا .قمعم ١!‏ ,012 كوا 
(.560 386 .مم .أ ,أقدجأنا) ؛ وكان أسواً ما فى الأمر أن الجميع كانوا يصدقونه. 

)60١(‏ انظر نيجرو .61 .106 ,69/0ل8, فى 4؟ أكتوير (ينبفى أن يكون سيتمبر) و5 نوفمبر 51؟151: و١١‏ إبريل 
1 ومن الحقيقى أنه وجد معجبين ومتملقين. وديالوج بتروس السيونيوس '5ناأتملاء|ام ول,اعهم 
0األاعا ©1006 كتب فى مدحه قبل فترة وجيزة من توليه منصب البايا . 

(11) انظر قاركى 80 43,46 ,ارأمعمملء تماد بأطاععقلا .. 

(56) انظر ياول. جو فيوس .0|108 © .م20 112/ا ,5لا الاول .أنا58 وانظار أيضا باستور ,/2510 .01 
500 222 .مم اأأرلاا... 

فذة إنظر رانكه .(29©6اأنة 4) .500 262 ,أز رعأطءأطا6650 عتانذانة0 ,73016]وأيضاً باستور -585 
80 241 .صم ,أأ لاا كما .. 

(54) انظر قاركى ...500 43 ,ذأ ,.أضعرواط .5105 ,أطعمهلا 

(26) المصدر نفسه. ورائكه ..560 6 ,أأأ 3200 ,2016 ,278 ,أذ رعاطء ألاعوع0 ولو5انع0) ,عامقا وكان 
المعتقد أن شارل سينقل مقر حكومته إلى روما. أنظر باستور 5066 307 .00 ,[أ .لاا ,235101 .. 

(11) انظر رسالته إلى الداباء المؤرخة فى كارينتراس 2300601535) فى ١‏ سبتمبر ١01‏ فى 600018م 
35 صرناا ,اانا . 

(3807) انظر .72 ,1 .21020101 أعل ©67]] ا من كاستيليونى إلى البايا. بورجوسء فى ٠١‏ ديسمبر ١6117‏ 


(14) انظر توماسى جار 299 ١,‏ ,ص8 أل 0116© 13ا©0 .مداع ,681 710011850 . 


(16) وقد نجح الفارنيزيون ©21065] فى شئْ من هذا القبيل. وتم تدمير الكارافيين 0818113 . 
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() انظر بترارك 574 .0 ,3 ,أ ,.1809 .31أم2 ,6]/31017؛ عندما حمد الله أنه ولد إيطاليًا. ومرة أخرى 
فى ,.مم0) 1367 ,وهلا 16 أه كوأقصنل© لهت ألالزامومة للهل5لازنه قعادمه وأوأدامم 
. .50 1068 .مم ,(1581 ,.885 ,لقانظر ل. جايجر 129-145 .مم ,قع:261:3 ,)ووأو6 1 . 

)/١(‏ وبوجه خاص ما ذكر فى الجزء الأول من سكارديوس 66/13/1١‏ 86110107 100/65م5601 , 5ناأل50431 
.(1574 ,أ8356) 7ال81عوعن فترة أيكر انظر فيليكس فابر ,510610010179 1151013 ,3081 <ازاع] 
(1605 ,./اعنا5 .561 .1م5011 ,6010351 17) 0نال 101!؛ وعن فترة تالية, أنظر إيرينيكوس -6881| 
.(1518 ,ننهمهعوون) 189 69955 ,5ئا© وعن العمل الأخير والتواريخ الوطنية لذلك 
العهد انظر مختلف الدراسات التى أعدها أ. هوراويتز ,أأألالا»ا .80 ,.2150[00 151لا ,ااق0! .م 
1181 . 

(؟) وهذه حادثة واحدة من بين أخرى عديدة؛ إجابات دوق البندقية لوكيل فلورنسى فيما يتعلق ببيزا. 1497, 
,1496 ,وذأط ولتأاءعم85.؟ أمعوُمْ عانتاوعرواع 2 ه) ععأمولا أه وو00 عط أن دوبلاومة 156 
7 .2 ,أ ,ألا ..510)0 الالطعظق ,.أعمعلا .لمث ,مععأمثلواا مل 


القسسم الثاني 
تطور الفرد 
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الفصل الأول 


الدولة الإيطالية والفرد 


إن طابع هذه الدول أو الولايات, سواء أكانت جمهوريات أم استبداديات» 
لا يكمن فيه السبب الأوحد فحسب بل الرئيسى فى التطور المبكر للفرد الإيطالى. 
فإلى هذه كلها يرجع القفضل فى أنه كان بكر أبناء أورويا الحديثة. 

فقى العصور الوسطى كان كلا جانبى الوعى البشرى- ما كان منه انطوائيًا 
متجهًا للداخل وما كان اتبساطيًا متجهًا للخارج- يرقد فى أضغاث أحلام أى نصف 
مستيقظ تحت غلالة مشتركة تعم الجميع. وكانت الغلالة امنسوجة من العقيدة والأوهام 
والتحيزات الطفلية, وهى أمور كان العالم والتاريخ يُريان من خلالها مصطبغين 
بأصباغ عجيبة. ولم يكن الإنسان واعيًا بنفسه إلا بوصفه عضواً فى عرق (أى جنس 
بشرى) أو شعب أو حزب أق عائلة أى ثقاية- أى فقط من خلال فئة عامة ما. والذى 
حدث فى إيطاليا هى أن هذه الفلالة ذهبت يددًا فى الهواء لأول مرة؛ فأصبح فى 
الإمكان قيام معالجة "موضوعية” و تأمل موضوعى فى الدولة وفى كل شئون هذا 
العالم. على أن الناحية "الذاتية" أبرزت نقسها فى الوقت ذاته بما يقابل ذلك من تأكيد, 
فأصيح الإنسان 'فردًا" “روحنا! '), واعترف بنقسه على حد هذا الوصف. وينفس هذه 
الطريقة ميز الإغريقى نفسه ذات يوم من البريرى؛ كما أن العريى أحس نفسه فردًا فى 
ا ال ا . ولن يعسر علينا 

وفى إمكاننا فى أزمان أشد إيغالاً فى القدم أن نحس هنا وهناك تطو 5 
للشخصية الحرة: لعله فى شمال أورويا إما لم يحدث على الإطلاق أو لم يستطع أن 
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يكشف عن نفسه بنفس الطريقة. وتتبين انا شخصيات من هذا النوع فى لة المفسرين 
الجسورين فى القرن السادس عشر الذين وصفهم لنا لويدبراند» وفى بعض معاصرى 
جريجورى السابع؛ وقلة من خصومهم أول أفراد أسرة هوهنشتاوفن. على أن إيطاليا 
شرعت قرب نهاية القرن الثالث عشر تزدحم بالفردية؛ لقد تبدد السحر الذى أضفى 
على الشخصية البشرية:؛ ومن ثم تقايلنا ألف صورة كل منها بشكله الخاص وزيه 
الخاص. ومن ثم فإن قصيدة دانتى العظيمة ما كان يمكن أن تكون إلا مستحيلة فى 
قطر آخر من أقطار أوروياء ولو لسبب واحد فقط هى أنها جميعا كانت ما تزال ترزح 
تحت تعويذة العرق. فأما بالنسبة لإيطاليا فإن ذلك الشاعر الفحلء فى غمار ثراء 
الفردية التى كان هى مطلقها من عقالهاء كان أشد البشراء وطنية فى زمانه. على أثنا 
سنعود إلى بحث هذا الكشف عن كنوز الطبيعة البشرية فى الأدب والفن- أى هذا 
التمثيل والنقد متعدد الجوانب- فى فصول منفصلة؛ فأما ها هنا فستجتزئ' بدراسة 
الواقع النفسى ذاته. ويتبدى هذا الواقع فى شكل حاسم لا يتطرق إليه الخطأ. وكان إيطاليى 
القرن الرابع عشر يعرفون القليل عن التواضع الزائف أ عن النفاق فى أى شكل كان؛ 
ولم يكن واحد منهم يخشى التفردء أى أن يكون أو يبدو(")؛ غير ممائل لجيرانه(). 

وكان الاستبداد» كما رأينا آنقّاء يعمل جاهدًا وإلى أقصى حد على تغذية وتنشيط 
الفردية؛ لا فردية المستبد أى قائد المرتزقة نفس/؛) فحسب, بل فردية الرجال الذين 
كان يحميهم أو يستخدمهم ألات فى يديه- ما بين سكرتير أو وزير أى شاعر أو رفيق. 
فهؤلاء الناس كانوا مجبرين على معرفة جميع الموارد الجوانية لطبيعتهم الخاصة سواء 
منها العابرة أى الدائمة؛ كما أن استمتاعهم بالحياة كان يزداد قوة ويركز تركيرًا بعامل 
الرغبة فى الحصول على أعظم جانب من الرضا من خلال فترة ريما تكون موجزة جدًا 
من السلطة والنفوذ. 

ولكن حتى الرعايا الذين كان هؤلاء يحكمون لم يكونوا مبرأين من ذلك الداقع 
نفسه. وذلك بغض النظر تماما عن أولئك الذين ضيعوا حيواتهم فى معارضة ومؤامرات 
سرية» فنحن هنا إنما نتحدث عن الغالبية التى كانت تقنع بمركز خاص تمامًاء شأن معظم 
سكان الحضر (المدن) فى الإمبراطورية البيزنطية والدول الإسلامية. ولا شك أنه كثيرًا 
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ما كان من العسير على رعايا أحد الأمراء من أسرة فيسكونتى المحافظة على كرامة 
أشخاصهم وعائلاتهم, كما أن الجماهير الغفيرة لا بد أنها فقدت الشئ الكثير من 
صفاتها الخلقية المميزة من خلال العبودية التى كانو! يعيشون فى ظلها. ولكن ذلك لم 
يكن هو الحال فيما يتعلق بالفردية؛ وذلك لأن عدم القدرة السياسية لم تعق مخ'لف 
الميول والظواهر المتصلة بالحياة الخاصة عن الانتعاش والازدهار على أقوى وجه وأتمه 
تنوعا. هذا وإن الثروة والثقافة, بقدر ما كان إظهار النعمة والتفاخر بها والتنافس 
مباحة غير محظورة عليهم: وحرية حضرية (أى خاصة بالمدن) لم تكف يومًا من الأيام 
عن أن تكون ضخمة جسيمة القدرء وكنيسة كانتء على عكس الكنيسة فى الدولة 
البيزنطية أو رجال الدين فى العالم الإسلامى» غير متطابقة مع الدونة- كل هذه 
الظروف لا شك أنها كانت مواتية تمامًا لنمو فكر الفردء وهى أمور تم إعداد وقت 
الفراغ اللازم لها وتزويدها به عن طريق كف الصراعات الحزبية وإيقافها. وعند ذلك 
يبدو أن الإنسان الخاص المستقل؛ غير المهتم بالسياسة والمنشغل جزئيًا بانشغالات جادة 
هامة؛ وجِرْئدًا من ناحية أخرى باهتمامات هواة الفن والأدب 0116113016, قد تشكل لأول 
مرة تشكيلاً كاملاً فى استبداديات القرن الرابع عشر هذه. وطبيعى أنه ليس من اللازم 
الاحتياج إلى الأدلة الوثائقية فى مثل هذه النقطة. فإن كُثَّابٍ الروايات الذين ريما 
توقعنا منهم إمدادنا بالمعلومات يصفون لذنا الغرائب والمعجزات بوفرة: ولكن لا يفعلون 
ذلك إلا من وجهة نظر واحدة فقط وبقدر ما تتطلبه حاجات القصة. ويقوم مشهدهاء 
أيضاء بوجه رئيسى فى المدن الجمهورية. 
وفى هذه الظروف الأخيرة كانت الأمور أيضًا مواتية لنمى الطابع الفردى: ولكن 
على نحو آخر. فكلما كثر تعدد تغير الحزب الحاكم: كان الفرد مجبرًا على بذل أقصى 
غاية فى ممارسة السلطة والاستمتاع بها. وأحرز رجال الدولة والزعماء الشعبيون, 
وبخاصة فى التاريخ الفلورنسى!'). طابعًا مميزًا شخصيا يبلغ من تميزه أننا لا نكاد 
نعثر» ولو بصورة استثنائية» على نظير مواز لهم فى التاريخ المعاصرء بل لا نكاد نجده 
حتى فى شخص ياكوب قان أرتقلدى 816/608 مهلا طمءع8قل . 
على أن أعضاء الأحزاب المنهزمة كانواء من الناحية الأخرى؛ كثيرًا ما يصلون 
إلى موقف يمائل موقف رعايا الدول الاستبدادية؛ مع فارق هو أن الحرية أو السلطة 
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المحرزة فيما سلفء وفى بعض الحالات الأمل فى استرجاعهاء تضفى على فرديتهم 
طاقة أعلى. ومن جملة أولئك الرجال المضطرين إلى القناعة بالقراغ اللاإرادى» نجد على 
سبيل المثال أنجلى باندولفينى (توفى »)١547‏ الذى يعد عمله فى الاقتصاد المنزلى(١)‏ 
أول برنامج كامل لحياة خاصة متطورة. وكانت تقديراته لواجبات الفرد بوصفها تدييراً 
لمواجهة ما يكتنف الحياة العامة من أخطار ونكران للجميل!) تعد على علاتها أثرً 
باقيًا حقيقيًا عن ذلك العالم. 

وللنفى أيضًا أثره فوق كل شئ؛ وهى أنه إما أن يبلى المنفى ويفنيه أى ينهض 
بأعظم ما فيه ويطوره. يقول جوقيانى بونتانو”»: "نرى فى جميع مدننا جمهورًا من 
الناس تركوا وطنهم بإرادتهم الحرة؛ ولكن الرجل من هؤلاء يخذ فضائله معه حيثما 
ذهب". كما أن الواقع أنهم لم يكونوا بأية حال رجالاً نفوا من بلادهم فقط؛ بل إن آلاف 
منهم تركوا موطنهم ومسقط رأسهم طواعية لأنهم وجدوا حالها السياسية أو 
الاقتصادية لا تطاق. وشكل المهاجرون الفلورنسيون فى فيرارا واللوتشيون فى البندقية 
جاليات كاملة من أنفسهم. 

ولا شك أن الروح العالمية 1:85اهم50ه» التى نمت بين أشد الدوائر الموهوية 
إنما فى فى حد ذاتها مرحلة عالية من مراحل الفردية. ويجد دانتى: كما أسلفناء 
موطنًا جديدا فى لغة إيطاليا وثقافتهاء.ولكنه يتجاوز حتى هذا نفسه فى قوله "إن وطنى 
هو الغالم أجمع!7). وعندما عرض عليه العودة إلى فلورنسا بشروط غير كريمة رد عليهم 
كاتيًا ما يلى: "الست أستطيع أن أشهد بعينى فى كل مكان ضوء الشمس والنجوم؛ 
وأن أتأمل فى كل مكان أنبل أيات الصدقء دون أن أبدى فى مظهر غير مجيد وصورة 
مخزية مخجلة أمام المدينة والشعب؟ لن يخذانى خبزى نفسه!(''). ويبتهج الفنانون 
بصورة متحدية لا تقل عن هذه بحريتهم من الاضطرار إلى السكنى الثابتة والإقامة 
بمكان واحد. يقول جيبرترل!') 6156:41 : “إن الذئ تَعَلّمَ كل شئ: هو وحده 
الذى لا يكون غريبًا فى أى مكان ؛ وإن حرم من أصدقائه وجرد من ثروته. فإنه مع 
ذلك مواطن بكل بلاد الأرض» ويستطيغ غير هياب ولا وجل أن يحتقر تقلبات الحظ". 
وفى نقس هذه التغمة يكتب إنساتى منفى فيقول 'فحيثما وضع رجل عالم مقعده 
فثمة بلاده7"), 


هوامش الفصل الأول - القسم الثانى 


)١(‏ لاحظ التعبيرات 517001316 0770نلى 11120نا 1001110 تلمراحل العليا والأعلى من تطور الفردية. 
)١(‏ بحلول عام 176٠‏ لم يعد هناك أى موضة سائدة لملابس الرجال فى فلورنساء فكل فرد يلبس حسب ذوقه 


الخاص. انظر أغنية فراتكو ساكَّيتَّى هلاوناه عالة مامه" ,لتاموطعع53 ممعم" أه علمدمقه 
“6او09)؛ فى 52 .م ,ألوزووه2 01 .اطنام ,يعصملظ , 


(؟) عند نهاية القرن السادس عشر يبورد مونتانى الموازنة التالية ,5 .مهل ,ألا .0لا ,5أه5و2) ©06و2اداماا 


(1816 ,.0ع 53:15 عط أه ,367 .م ,ألا .اهلا التى نصها كما يلى: '5ناأم أده [قمعأل!! ععا] 5ا! 
5 065 0315 :501/5 عنان 131065 06 05أ270 أ© 5عقاصمعة) 5مأاقط ذعل المعرزاع صن كمه 
-5© 085 االقأناة مولز مع'ز أع .لهم فق 005!أ3 00105 علان عاللاوع'ز 5غأنا62< 5م ألم ااعمعع أ©6 
8 امع لمع0/؟ اع 5لاام منامعل 668 أنه 90 15 رممجج] ع7لاصمم ذا 08 ناناعن عل ز15ائم 
«أوع اأناقط 5نام نال أء عئغ أأناومأ5 085065 :ع2 5ئاأم 221500م00© 5305 أوهع لز 6 1ألجأنئط 
“م16 5رم/اطع0 مع إناعا 056 750115 ,396 . 


(؛) وكذاك أيضاً عن زوجاتهم. كما يتبين من عائلة سفورزا وحكام إيطاليين شماليين آخرين. انظر أيضًا فى 


عمل جاكوريورس فيل. برجومينسيس 15قان) 5ألعقناام 08 .5أولأصموعع8 .انط ونام360ل .01 
(1497 ,قتقره2) 5ناطأع انالا ©لان5أا56|96؛ عن حيوات باتيستا مالاتيستا وبيولا جونزاجا ويونا 
لومباردا وريكاردا ديستىء والسيدات الرئيسيات فى عائلة سفورزا . بياتريس وثيرهن. ومن بيذهن من 
هى أكثر من سليطة مشاكسة أصيلة؛ وفى حالات كثيرة فإن المواهب الطبيعية يكملها ثقافة إنسانية. 
(أنظر أسفله, القسم الخامس, الفصل الثالث). 


(د) ويعدد فرانكى ساكْينى فى كتابه (56 .2 ,ألهذووه (02 .ادام ,عممة8) 0او1امة©, حوالى عام 175 


أسماء ما يزيد عن مائة من الأشخاص المبرزين فى الأحزاب الحاكمة الذين عاقوا فى باطن ذاكرته. ومع 
ذلك بالرغم من ذكره كثيرين من المتوسطين العاديين من بينهم. فإن القائمة ما تزال مثيرة للاعجاب 
بوصفيها دليلاً على إيقاظ !لفردية. وعن حيأة فيليبو فيئلانى 801|آل/ا وممنالا أ0 118/ا انظر أسفله. بقية 
هذا الفصل . 


0( يشكل 3الونمموء ذااعل ممرعناه60 اعل 1121120 جزاً من العمل -م0) 2الأوتمعة دأاء0 ثهَنان) 3أ 


.(1884 بععوعرها؟ ىأل .أملا ,أععنامه8 وأعأاقت 05 .اطنام ,تاعطاقم .8 .ا أل أندواملا ع)دانخار 
مناك .1-127 .20 ,لا .أولا 300 ...500 لالاكاكا .م2 ,11 .ألا رأما-اماا .مم ,1 .أوارسابقًا كان العمل 
بصفة عامة. كما فى النصء منسويًا الى أنيولو باندولفينى ) 230601113 8970(0 نظر عنه يسبازيائ 


كل 
حل 
ردك 


فيورتتينى .101601! .65085لاصفحات 75١‏ و10/5؟)؛ والأيحاث الأخيرة على يد فر. باليرمى 73181700 .1 آ 
(فلورنسا. )١417١‏ تظهر ألبرتى على أنه المؤلف. والعمل مقتيس من طبعة تورينو (بوميا 50008, 1858). 
(0) انظر 500 65 .مم ,12801810 .. 


(4) انظر جوف. يونتان. .10اأكاعا 101928500 08 ,4 .مهت ,أأ .طأا رعمأالناتممط 08 ,.مقاومم .اول 
ويعد ذلك بسيعين سنة استطاع كاردانوس (32 .مق ,3(ئمه2)0 هالا ©0) 810801005)أن يتسال 
بمرارة "11988005مم0 20 1101011017 11301101017 6005615105 أكأم ,718أوم أو 010 
"017ممأ ألنات 6نا70الارةام أنان أ6 ,1005لا وعالأعاما . 

() انظر .6 .مقع ,أ .ناذا ,2100060418 1قوانال/ا 06 وعن اللغة الإيطالية المثالية انظر .17 .080 وعن 
الوحدة الروحية للرجال المثقفين. انظر .18 .080 وعن افتقاد الوطن انظر أيضمًا الفقرات فى -الا6 .01 
500 1 ,7 ,2880150 3200 .5060 1 ,ألألا ,931000 .. 

)٠١(‏ انظر .65 .م ,8]]آلالا 5نااه, © .60 ,7أه)ذأم| أأزعاوأالك 080115 (ومن المشكوك فيه أن هذه الرسالة 
تشير إلى العرض المعنى- و. ج. 6 .للا) . 

. انظر جيبرتى (007< .0 ,أ ,07000161ع ا ,لع ,أل58ة/ا) /ما .صقت ,000601810 ولروع52 ,تأتعطاا9‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر حياة كودريوس أورسيوس 1/1138 أ©0:لا أ0001)): فى نهاية أعماله. المطيوعة لأول مرة فى بولونيا 
فى ,1057 وهذا بالتاكيد يقترب من المثل القديم .02163 أ ,0606 أتالا ولم يطلق اسم كودروس 
أورسيوس نسبة لمكان ميلاده, ولكن نسبة لفورلى؛ حيث عاش طويلاً؛ انظر مالاجولا -0© ,1/3/30018 

.(1877 ,قنضوه801) اا .ممث 200 ,ل .م63 ,0ع6]لا 010 وكانت وفرة المتع الفكرية المحايدة, التى 
هى فى استقلال عن الظروف المحلية, والتى أصبح المثقفون الإيطاليون أكثر فأكثر قادرين عليهاء جعلت 
النفى محتملاً يالنسبة لهم. وكذلك أصبحت العالمية 005/07000113015 علامة على عهد تم فيه 
اكتشاف عوالم جديدة, ولم يعد الرجال يحسون بالراحة فى العوالم القديمة. ونحن نرى ذلك فى الإغريق 
بعد الحرب البيلوبينية؛ ولم يكن أفلاطون؛ كما يقول نيبور اناا ألا!, مواطنًا جيدا. وكان زينوفون -0©)< 

0 وعواطنًا سيئًا؛ وذهب ديوجينيس 010080865 إلى مدى أبعد إلى حد أنه أعلن أن عدم المواطنة 
متعة. ويسمى نفسه. كما يخبرنا لايرتوس وربما أمكن هنا أن نذكر عملاً آخر مثيراً للإعجاب. فإن 
بتروس ألسيونيوس فى كتابه 00160) 1522 ,عمأمعلا روباط .طنا وأاأكاع عل 5بأهوم ا 5وعالهايا 
(1707 ,وأ2مأها ,1-250 .مم ,لانره]ة:6أه ا .للقأة0 هل وأع6أهمم ,الاعكا04606 أ يخصصس 
لموضوع النفى مناقشة طويلة ومطنبة. وهو يحاول بطريقة منطقية وتاريخية أن يفند الأسباب الثلاثة التى 
من أجلها يصبح النفى شرً- أى, )١(‏ لآ المنفى ينبغى أن يعيش بعيداً عن وطنه الأم. (؟) لأنه يفقد 
الشرف المعطى إليه فى وطنه. )١(‏ لأنه ينبغى أن يتخلى عن أصدقائه وأقاريه؛ ويصل فى النهاية إلى 
الخلاصة أن النفى ليس شرأً. وتصل تأكيداته إلى منتهاها فى الكلمات “5006لا 160115351105م52 
أطلة صمقععنا حرهأاااً صوتاة عنواثم .أتعبال مذ5ع للعطننا لالقثنا لأانامقمع؟ تمزه للعلاحمة 
-13زم/م ,الاأع,ملنام 53نان ,العماع)اع لم21 لأروائعم 52 22لا 1أ2:أز3)6 مقءاهم عووع 
تولاء عونان ,الاأأأاعهوام0ة عقمأامتءذال دعأقعطذ! ,وأ0بااك قلمتام0 عدنان ,أأأمء لمعأناارالا رمعا 

."7لا 5لأقأأموأل 0800 ة] أ والتلهاة أمقعمه] ملأه مأقعممط ذعممره أوأروعيعم أن أأعدا 
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الفصل الثانى 
تشكيل الفرده 


ريما استطاعت عين حادة مدرية أن تتعقب خطوة فخطوة الزيادة فى عدد الرجال 
الكاملين فى أثناء القرن الخامس عشر. فهل كانوا يشخصون بأنصارهم أماما كهدف ٠‏ 
شعورى للتنمية والتطوير المنسجم لوجودهم الروحى والمادى؟ ذلك أمر يعسر القول فيه؛ 
على أن العديد منهم بلغ ذلك الحدء بقدر ما يتمشى الأمر مع النقص وامتناع الكمال 
فى كل ما هو أرضى دنيوى من الأمور. وربما كان الأفضل التخلى عن محاولة الوصول 
إلى تقدير النصيب الذى كان للحظ والخلق والموفية فى حياة لورنزو الفاخر. ولكن انظر 
إلى شخصية كشخصية أريوستو, ويخاصة فيما سطر من الساتيرات أى التهكميات 
الهجوية. فما أبلغ الانسجام والتناغم اللذين اتَّحْذَا تعبيرًا عن كبرياء الإنسان والشاعرء 
والسخرية التى يعامل بها استمتاعاته هوء فهى من ثم أشد التهكميات دقة ورقة 
وأعمقها اعتمارًا بحسن التية!. 

فعندما اقترن هذا الدافع نحى أعلى التطورات الفردية(') بطبيعة قوية متنوعة, 
تمكنت من زمام جميع عناصر ثقافة العصرء ظهر من ثم "الرجل جامع الجوانب أى 
صاحب جميع المواهب" - 6:5816/اأهن 00رهنا"| الذى انتمى إلى إيطائيا وحدها. فهناك 
كان الرجال ذوى معرفة موسوعية إنسيكلوبيدية فى كثير من الأقطار أثناء العصور 
الوسطىء وذلك لأن هذه المعرفة كانت محصورة داخل حدود ضيقة؛ بل لقد كان هناك 
فى القرن الثانى عشر نفسه فنانون شاملون» ولكن مشاكل فن العمارة كانت بسيطة 
ومتماثلة متسقة نسبيًاء كما أنه فى النحت والتصوير كانت المادة أكثر أهمية من 
الشكل. على أننا فى إيطاليا فى أثناء عصر النهضة نجد فنانين فى جميع المجالات 
خلقوا أعمالاً جديدة تتصف بالكمالء وتركوا فى الناس أيضًا أعظم الأثر وأكبر 
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الانطباع بوصفهم رجالا. وهناك آخرون: خارج نطاق الفنون التى يمارس ونهاء كانوا 
أساقذة لهم وائرة شحفمة من الامتمامات الرئيصية. 


وطفق دانتىء الذى كان حتى فى أيام حياته يسميه البعض شاعرا ويدعوه البعض 
الآشى فيلسوقاً والبعض الآكر لاهوتيا ثيواوج يال"ا يصب فى كتاياتة جدولاً داققًا من 
القوة الشخصية: يشهر القارى”» بغض النظر عن دائرة اهتماماته بالموضوع, أنه 
يحترقه اجترافًا. شية شرة إرادة تلك الى ل بد أن الاتقان الدءوي المتواصيل الكوسيديا 
الالهية '(020© ودلل81 قد اإحتاج اليها! وإذا نحن أنعمنا النظر فى القصيدة نفسها 
وجدنا إنه لا يكاد يكون غناك فى العالم الروحى أو الطبيعى (الفيزيقى) بأسره مادة 
هامة لم يسبر الشاعر أغوارها ولم يعجم عودهاء ولم تكن أقواله فيها- وهى فى كثير 
من عم بضع كلمات قايلة- أرجع الأقوال وزنًا فى زمانه. وهو بالنسبة للفنون 


الققية كيلية ى االدرجة الأولى من الأهمية وذلك لأسياب أفضل من ب إشاراته الى الغنانين 


5 


اويا وسرعان ما أصبح فو ئقفسة مصدن إلهاء!" 1 


شكل (12) أندريا ماتينيا 


طافض] برماق دنا 


دتصودر اند رسسون: روما 


ويمتاز القرن الخامس عشرء فوق كل شى» بأنه قرن الرجال المتعددى الجوانب. 
فليس هناك ترجمة حياة لا تتحدتث, بالإضافة إلى العمل الرئيسى لبطلهاء عن اتجاهات 
ودراسات أخرى تخرج عن حدود الهواية وممارستها 011618885]15:0 . وكان التاجر 
والسياسى القلورنسى كثير ما يكون ضليعًا فى كل من اللغتين الكلاسيكيتين 
القديمتين؛ وكان أشهر الإنسانيين يستخدمون من يقرأون "الأخلاق والسياسة" لأرسطو 
على مسامعهم ومسامع أولادهه(؟)؛ بل إنه حتى بنات الأسرة كن يتلقين تعليمًا عاليًا. 
ففى هذه الدوائر عومل التعليم الخصوصى لأول مرة معاملة جدية. فاضطر "الإنسانى” 
فى حد ذاته للتزود بأشد ألوان التحصيلات تنوعًاء وذلك لأن دراساته الفيلولوجية (الفقه 
لغوية) لم تكن مقصورة, كما هو الحال اليوم؛ على المعرفة النظرية بالعصور العهيدة 

' القديمة الكلاسيكية؛ بل لم يكن بد لها من أن تخدم الحاجات العملية للحياة اليومية. 
وبينما هى يدرس بلينى(") لإدااع, يجمع مجموعات فى التاريخ الطبيعى؛ وكانت جغرافيا 
القدماء مرششده ودليله فى دراسته للجغرافيا الحديثة. وكان تاريخيم نموذجه المحتذى 
فى كتابته للأخبار 6,0016165 المعاصرةء حتى وإن كتبت بالإيطالية؛ ولم يقتصر على 
مجرد ترجعة كوميديات بلوتوس «ناالاة/5: بل كان يعمل مخرجا لها عندما تمثل على 
المسرح؛ وكل شكل مؤثر فعال ظهر فى الأدب القديم؛ حتى محاورات لوسيان: تراه 
يبذل قصاراه اتقليده؛ وإضافة إلى ذلك شذفل وظنفة المتصرف أو المأمور 16ثقمأ5أودالا, 
والسكرتير والسياسى- دون أن يكون ذلك لمصلحته الخاصة فى كل الأحوال. 


على أن من هؤلاء الرجال مُتعددى الجوانب نهض عمالقة كالأبراج من فوقهم 
يمكن تسمية الواحد منهم باسم "الكلى الجامع لجميع الجوانب". وقبل تحليل الأوجه 
عشرء أن ننظر متأملين هنيهة فى شخص أحد هؤلاء العمالقة- ليون يائيستا أليرتى 
ألاعطاة 82101518 0مه ا (ولد ١4١4‏ - ومات 1()1875). ولا تتحدث ترجمة حياته!), 
التى ليست إلا جذاذة ناقصة » عنه إلا قليلاً بوصفه فنائاء ولا تشير أدنى إشارة إلى أهميته 
الأحقية فى الامتيان. 


شكل (18). ليون باتيستا اليرتى 


باريس مجموعه دريفوس 

ففى كل مجال يُكتسب فيه الأناء» يتفوق ليون باتّيستا منذ طفولته. ومن بين هذه 
ضروب منوعة من الألعاب والتدرييات الرياضية الياهرة:» فنقرأ مندهشين كيف استطاع 
وقدمأه متلاصقتان أن يقفز فوق آحد الرجال؛ وكيف أنه استطاع فى الكاتدرائية أن 
يرمى بقطعة من النقود فى الهواء لم يليث الناس أن سمعوا صوت اصطكاكها يالسقف 
شاهق الارتفاع؛ وكيف أن أشد الخيول ضراوة كانت ترتعد تحته. وقد رغب أن يكون 
فرعا عن كل خط فى عين التاس فى ثلائة أمون: فى اللقنى وفى الركوب وفى الخطابة. 
وتعلم الموسيقى بلا معلم؛ ومع ذلك فإن تلحيناته الموسيقية كانت تلقى الإعجاب من 
حكام (خبراء) محترفين. وأضطر تحت ضغط الفقر أن يدرس كلا من !لقانون المدنى 
والكقسى هدة ستوات كقيرة: حتى أورثه الإنهواك موضمًا عصالاً. ونا بلغ الرايعة 
والحتضرين عمد وذ يسق #اكوته فى تحضيل الكلماة تضمعف. وإن كان إدراعه 
لحقائق سليمًا لم يصب بسوء. إلى الإكباب على دراسة الفيزيقا (الفيزياء) 
والرياضيات. وفى نفس الوقت استطاع الحصول على التميز والحذق: وطفق يس أل 
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الفنانين والعلماء ومهرة الصناع من كل نوع ووصف, حتى الإسكافيين (مصلحى 

الأحذية), حول أسرار حرفهم ونقاطها الخاصة. ومارس التصوير بالألوان وصوغ 
التماثيل إلى جانب ذلك كله. كما تفوق بوجه خاص فى إنشاء ورسم الشبه الدقيق 
للأشخاص من الذاكرة. وأثارت آلة تصويره العجيبة!) قعناه065 :6م03 كل إعجاب, 
وفيها أظهر مرة فى وقت واحد النجوم والقمر بازْغًا فوق التلال الصخرية؛ وفى أخرى 
منظر برى متسع الجنبات فيه الجبال والخلجان تتراجع حتى تنغمر فى 'منظور” غير واضح, 
وفيه أساطيل تتقدم فى المياه فى الظل أى ضياء الشمس. وكان يرحب بما أنتجه 
الآخرون فى حيور ومسرة, كما كان يعد كل إنجاز بشرى يتبع قوانين الجمال شأنا 
بالغ القدسية9"). وينبغى أن يضاف إلى كل هذا أعماله الأدبية» وأولها تلك الأعمال التى 
ألفها فى الفن, وهى من الصور وال معالم والمراجع الثقة ذات الطراز الأول بين مؤلفات 
الشكل والتشكيل فى عصر النهضة. وبخاصة فى فن العمارة؛ ثم تأتى كتاباته اللاتينية 
النثرية- من روايات وغيرها من الأعمال- وقد ظن الناس بعضها من منتجات العهد 
العتيق (العصور القديمة)؛ وثمة قصائده فى الرثاء وأناشيد الرعاة (إكلوجاته 
(5ناوهاه» وخطبه الفكهة الضاحكة نى المآدب. وكذلك أيضًا كتب بالإيطالية رسالة فى 
الحياة المنزلية('') فى أربعة أجزاء؛ وأعمالاً منوعة أخلاقية وفلسفية وتاريخية؛ وكتب 
خطبًا وقصائد كثيرة تضم خطبة جنائزية فى كلبه. وعلى الرغم من إعجابه باللغة 
اللاتينية, فإنه كان يكتب بالإيطالية» وشجع غيره على احتذاء حذوه؛ كان هى نفسه 
تلميدًا للعلوم الإغريقية: ومع ذلك فإنه كان يرى أنه بغير المسيحية يجول العالم فى 
متاهة من الخطأ. وكان الناس يعتقدون أن أقواله الجادة والمازحة جديرة بأن تُجمع, 
كما أن عينات منهاء الكثير منها أعمدة طوال» تنتظمها سيرة حياته كمقتبسات. وكان 
يفضى إلى الناس بكل ما عنده وما عرفه. فعل النوع الثرى المعطاء من طبائع البشرء 
دون أدنى تحفظء إذ يبوح بأهم مكتشفاته بغير مقابل. على أنه بقى علينا أن نتحدث 
عن أعمق نبع فى طبيعته- وهى الحدة العامرة بالتعاطف الوجدانى التى أدخلها فى 
صميم الحياة المحيطة به بأسرها. فإنه كان لدى مرآه الأشجار السامقة النبيلة وحقول 
القمح المتموجة, يذرف الدمع؛ فأما الشيوخ الوقورون الأكرمون فكان يكرمهم ويبجلهم 
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على اعتبار أنهم "يهجة الطبيعة". ومهما أطال النظر إليهم لم يعد نفسه يلغ الكفاية. 
وكانت الحيوانات ذات التكوين الكامل تحظى بحسن رعايته باعتبارها محبوة بوجه 
خاص من الطبيعة؛ وهناك فى أكثر من مرة كانت مشاهدته لمنظر برى وهى مريض 
تشفيه من سقمه!'١).‏ فلا عجب من أن هؤلاء الذين رأوه فى تلك الحالة من التقرب 
والتفاعل مع العالم أن نسبوا إليه موهبة التنبؤ بالمستقبل. إذ يقال عنه أنه تنب بوقوع 
كارثة دموية فى أسرة إيستى» وبمصير فلورنساء ويموت الباباوات قبل حدوثه يسنوات, 
وبالقدرة على أن يقرأ ما فى ملامح الرجال وقلويهم. ولا حاجة بنا إلى القول أن إرادة 
حديدية كانت تغطى وتشمل وتدعم شخصيته بأكملها؛ وشأن كل عظماء الرجال فى 
عصر النهضة: قال: 'يستطيع الرجال أن يفعلوا كل شئ إذا أرادوا". 

وكان ليوناردى دافنشى يُعتبر عند ألبرتى الصاقل المنجز للأشياء بالنسبة 
للميتدئين: والأستاذ الأكبر بالنسبة لكل هواة الفنون 211443046 المتقوقين. فيا ليت عمل 
فاسارى 858:1 لقى هنا جهدا مكملاً له فى وصف يشبه وصف ألبرتى!. ومن أسف 
أن المعالم الخارجية العملاقة لطبيعة ليوناردى لا يمكن أن يتجاوز تصورها مجرد 
القضون التعفد القامعن: 


هوامش الفصل الثانى - القسم الثانى 


)١(‏ إيقاظ الشخصية هذا يتجلى أيضًا فى الجهد الشديد الذى ألقى على النمو المستقل للخلق؛ فى الادعاء 
بتشكيل الحياة الروحية للنفس, منقصلاً عن الأبوين والأجداد. ويوضح يوكاتشيو (,.||| .6ا/ا .085 608 
طلالكاا .أ0] ,.5.3 ,85) أن سقراط انحدر من أبوين غير متعلمين: وأن بوريبيدس وديموسثكيئيس 
انحدرا من أبوين غير معلومين, ويصيح قائلاً: "!586620005 د5نابانام56و1و 3 05مامة أكول0 . 

(؟) انظر بوكاتشيو 16 .0 ,03719 أل 3]أل/ا ,800026610 . 

(؟) وربما كانت الملائكة التى رسمها على ألواح فى ذكرى وقاة بياتريس (61 .0 ,010/8بال! 118/ا 2-!)أكثر من 
عمل محب متذوق ©18]1301آل للفنون . ويقول ليون. أريدينو 86/611570 .6800 ا أنه رسم -69/6013© 
98, وكان عاشقًا كبيرا للمرسيقى. 

(4) وعن هذا وما يليه انظر بوجه خاص فيسبازيانى فيورينتينو. وهو خبير ثقة من الطراز الأول فى الثقافة 
الفلورنسية فى القرن الخامس عشر. وانظر أيضساً صفحات 505, 3/ا5, ١٠‏ 4, الخ. انظر أيضنًا كتاب 
حياة جانوكتى مانيثَّى الملئ بالإثارة الساحرة والمعلومات الوفيرة .8) 8/9061 اناعهممول 1/115 
5299-8 .مم ,لا ,.أقعنالا ضز ,5ن لاقلا 2!05لظ! لإ , (1396 , 

(5) وما يعقب ذلك تم اقتياسه من؛ مثلاًء بان بيرتيكارى 6/1630 عن باندولفى كولينوتشيو 5800010 
0ه فى روسكو .500 197 .نزم ,ألا ,أ80858 .90 ,ذا دعا ,805606 , ومن اهل ©:6م0© 
(1823 ,قوائلأ) أ .املا بمدعنمعه عاموي , 

01. لما يعقب ذلك انظر بوركبارت -5© ,/18|ة!! 10 722155866 )عل عاض ااعد06 باألنقطاعنا8‎ )١( 
,لقواان!5) .500 41 .مم لإاأأععم, وأ. سبرينجر )لا2 85019060 ادام ,)عومأ:م5 ,م‎ 1868( 
. ,قمم8) 69-102 ,مم ,عالء أطاعقع519م نكأ لم166‎ 1867( 

(0) انظر .500 295 .!20 ,/اكاكا ..131نا/ا ما. مع الترجمة الإيطالية فى -021/ث6 .8 .| أل 3:1وامل/ا ععم0© 
“«أع-»اأكا»اا .مم ,؛ .أ0/ ,أأ» حيث تم تحديد وإظهار أن الحدس محتمل فى أن سيرة الحياة هذه 13أ/ا 
دبجها ألبرتى نفسه. انظر كذلك فاسارى .500 52 ,لا ,25811/أ, وكأن ماريو سوتزينى -50221 1/8110 
8, إذا صدقنا ما نقرأ عنه فى إينياس سمافيوس (112 .]19م ,622 .م ,00678). محبًا ومتذوقًا أل 

تناع تل عالميًا للفنون. وفى نفس الوقت متمكناً من مواد متنوعة. 
قاسم بن فرناس. انظر جياتجوس -لإ(ا 35556020 انالا عط أو لإرماذنةا 15 ,05وصهلا .01 
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(1840 ,00000 ا) 425-427 لمح .500 148 ,أ ,م5 أ 351165؛ ومقتطفات فى هامر -1300! 
.م ,.لمكام! ,أ معتلوعة 06 ,لأعدموئناأورعانا ,نع .. 

-أماأل 668 10 قتأضدوه616 تانتاعة))6 0020318 انك لانالمأصمط 65581 وأمعوما لأناولأن0" ,9 
"أ8طقعنال لانات 

)١١(‏ وهذا هو الكتابء (انظر هامش .١‏ الفصل السايق. أى القسم الثانى, القصل الأول)» الذى كان جزء 
واحد منه يعتقد لمدة طويلة أنه من عمل باندولقينى, وكثيراً ما كان هذا الجزء يطبع بمفرده. 

5[ 0000 507816," وفى عمله ,أ .080 ,آأألا .10! ,20111621018 86 06 يوجد تعريف لطريق جميل:‎ )١١( 
-أ0هأم أنات 607منا؟ 310379 1000 ,علا 10216 لإعأرةنا!؟ مإناعها 5000 ,65 امم ولو‎ 
. ".أأطة طتطلاة معنا 162لق/ا 1610005 7000 ,لرع زا‎ 


0 


الفصل الثالث 
الفكرة الحديثة عن الشهرة 


هذا التطور الجوانى للفرد يقابله نوع جديد من التميز البرانى- هو الشكل 
الحديث للمجد(ا) , 

فأما أقطار أورويا الأخرى, فكانت الطبقات المختلفة تعيش فيها منعزلة بعضها 
عن بعضء اكل منها إحساسه بالشرف المنبعث عن طائفته القروسطية. وكانت الشهرة 
الشعرية للشعراء الجوالون من خصوصيات طبقة الفرسان. فأما فى إيطاليا فإن 
المساواة الاجتماعية ظهرت قيل ظهور الطغيانيات أو الديمقراطيات. فهناك نجد آثارًا 
مبكرة لمجتمع عام له, كما سنوضح ذلك إيضاحاً أوفى فيما بعدء أساس مشترك فى 
الأدب اللاتينى والإيطالى؛ وكان هذا الأساس لازمًا لكى ينمو فيه هذا العنصر الجديد 
فى الحياة. وينبغى أن يضاف إلى هذا أن المؤلفين الرومان, الذين كانوا يُدرسون آنئذر 
بحمية وحرارة» ولا سيما شيشرونء وهى أكثرهم حظوة بالقراءة والإعجاب من الناس» 
مملوءون ومشبعون تمامًا بفكرة الشهرة» وأن موضوعهم نفسه إمبراطورية روما 
العامة الشاملة- كان يقف نصب أعين الإيطاليين مثلاً أعلى مستديما . ومنذ تلك اللحظة 
كانت تتحكم فى كل طموحات وإنجازات الشعب مسلمة أو مبدأ أساسى خلقىء كان لا 
يزال مجهولاً بكل مكان آخر فى أورويا. 

وهنا أيضاء كما فى كل النقاط الجوهرية؛ يكون أول شاهد يُطلب لأداء الشهادة 
هى دانتى. إنه قد جاهد لاكتساب إكليل غار الشعر(') بكل ما اجتمع فى روحه من قوة. 
وقام؛ بوصفه كاتبًا خبيرًا فى الشئون العامة وأديبّاء بتشديد التأكيد على الحقيقة 
الواقعة وهى أن كل ما كَتَب جديد لم يسبقه إليه أحدء وإنه يتمنى ؛ لا أن "يكون” كذلك 
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فحسب» وإنما أن يتلقى التقدير بوصقه الأول المبرز فى دروب مسيرته(). على أنه حتى 
فى كتاباته النثرية يمس متاعب الشهرة مسا رقيقًا؛ فهو يعرف أن التعرف إلى مشاهير 
الرجال كثيراً ما يكون مخيبًا للآمال: ويوضح كيف أن هذا إنما يرجع من ناحية جزئية 
إلى ما عليه الرجال من أوهام هى أوهام الأطفالء ومن ناحية أخرى إلى الحسدء 
وأخرى إلى ما يتصف به البطل نفسه من نقص وعدم كمال!"). وهو يصر فى قصيدته 
الكبرى بثيات وحزم على القول بأن الشهرة شئ أجوفء وإن جاء ذلك القول بطريقة تنم 
عن أن قلبه لم يكن متحررا من التشوق إلى الشهرة. ففى "الفردوس' يكون “ميركيورى” 
أى عطارد هو أريكة المبروكين المبرورين الذين هم فى الأرض ممن يعملون جاهدين 
على إحراز المجد ويذلك يكدرون صفاء "أشعة الحب الحقيقى". ومما له دلالته المميزة أن 
فى الأرض حية!“. بينما من فى "المطهر" يبتهلون إليه أن يمنحهم دعاءه وصلواته, 
بالإضافة إلى صلوات الآخرين من أجل خلاصهم/!) فقط. وفى فقرة شهيرة!") يستنكر 
حب الشهرة -”228هااءءمة 0611 98006515 و1” لسيب هو أن المجد الفكرى ليس شيئًا مطلقاء 


أنفسهم سادة متحكمين فى هذا الميل الجديد. لقد توصلوا إلى ذلك فى حدود معنى 
مزدوجء هو أنهم هم أنفسهم معترف بأنهم أشهر مشاهير إيطاليا وفى نفس الحين 
أصبحوا بوصفهم شعراء ومؤرخين يتصرفون بوعى شعورى فى حسن أحدوثة غيرهم 
وسمعتة. وشناك رمز خارجى لهذا النوع من الشهرة, هى تتويج الشعراء. الذى 

وثمة معاصر لدانتى؛ هو البرتينوس مَوينساتون 515 نال ونالترعطاة» أو موساتوبين 
5521415 لال الذى و شاعرا فى بادوا الأسقف رئيس الجامعة, كان يستمتمع بيشهرة 
لا تقل إلا قليلاً جدًا عن مرتبة العبادة. ففى كل عيد ميلاد كان الأساتذة (الدكاترة) 
كذلكء فيما يبدى» الشموع المضيئة. لتقديم التحية إليه؛) ويجلبون إليه الهدايا. وظلت 
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مج م 0 


سمتثك 
32 


5.: نصب #ذكارى لقير الذوق, فيظاراميتى:» لاليساتدرى لنؤباردض 
البندقية» كنيسة القديسين حِيوقانَى وباولو 


ومنح هذا اللون الجديد من إحراق البخورء الذى كان يوما ما لا يقدم إلا للقديسين 
والأيطال, إلى بترارك سحبًا متراصة: وقد أقنع نفسه فى سنيه الأخيرة أنه لم يكن 
إلا شيئًا أحمق متعبًا. فإن رسالته الموجهة "إلى الخلّف "ب0ه؛وههم 70 (') إنما هى 
اعتراف من رجل شيخ ذائع الصيت يضطر إلى إرضاء فضول الجمهور. وهو يعترف 
بأنه يتمنى بلوغ الشهرة فى مُقبل الأيام؛ ولكنه يؤثر ألا تظلله إبان حياته(''). وهى فى 
محاورته عن النعمة والبؤس!١)‏ يجعل المُحَدث الذى يؤيد عدم جدوى المجدء يخرج من 
المعركة منتصرا. على أن بترارك فى الحين نفسه يسر بأن الحاكم المطلق البيزنطى7"١)‏ 
يعرفه عن طريق كتاباته كما يعرفه شارل الرابع(''). والحق إنه حتى فى أيامه الأخيرة 
ترامت شهرته بعيدًا حتى تجاوزت إيطاليا. كما أن الطموح الذى كان يملأ حسه كان 
شيئًا طبيعيًا عندما أخذه أصدقاؤه لمناسبة زيارته لبلدته أريتزى (١6؟1)‏ إلى المنزل 
الذى ولد فيه وأخبروه كيف عملت المدينة على ألا يمس البيت أى تغير(؟'). وفى الأزمنة 
السابقة كانت مساكن يعض كبار القديسين تحفظ وتصان وتوقر على هذا النحو, 
كقلاية (خلوة) القديس توماس الأكوينى فى الدير الدومينيكى فى نابولى؛ وكوة 
(018ا80:81006) القديس فرانسيس قرب أسيسى؛ كما أن واحذ! أو اثتين من كبار 
المشرعين حظيا بنفس هذه الشهرة شبه الأسطورية التى أفضت إلى هذا التشريف. 
وفى قريب من نهاية القرن الرابع عشر كان الناس فى بانيولو 10ه65898: بالقرب من 
فلورنساء يزورون مبنى قديما هو استوديو أى مرسم أكورسيوس (ونااةنا866 المولود 
حوالى :.)١١٠١‏ على أنهم سمحوا مع ذلك بتدمير ذلك المبنىل0'). ومن المحتمل أن 
الدخل الكبير والنفوذ السياسى الذى حصل عليه بعض المشرعين بوصفهم محامين 
استشاريين تركت أثرً! وانطباعا دائما فى الخيال الشعبى العام. 


شكل )2١(‏ . مقبرة سكاليجيرىء فيرونا 


تصوير اليذارى 

وبنيغى 5 نضأاف الى نحلة التقديس لمسقط 50 مشاهير الرجال مكان قبورهم 
نشم وأرش عثواهم الأخيرا" انيوقى حالة يترارك» كان المعول متّصنًا على البقحة الك 
مات فيها. وتخليدا لذكراة أصبحت أركوا 80805 منتجعا حبيبًا ادى أقالى ا 
وانتثرت فيها قيللات صغيرة اقيق31 ولم بك هناك أكنئ ذلك الزمان أده بقمة 
على الصدور والآنا ر المقدسة. وكان 0 ن دوا عى التشريف لمختاف المدن ان تمتلك عظام 
مشاهير الرجال من أبنائها والغرياء عنها عنها ؛ وممأ يسترعى الألياب إلو أقصى حد أن 
لشهد كيف أن الفلورنسيين حددى فى أثناء القرن الرايع كير 2ت أى قيل بناء كنيسة 
القديس كرء,تشى 6066© .5 - عملوا جاهدين بكل جد على جعل كاتدرائيتهم 'بانثيونًا" 
اق مثوى العظماء. وكان مقررا أن تشند قبور فاخرة هناك لكل من أكورسو وذانتى 
وبترارك وبوكاتشيو والمشرع زانوبى ديللا سترادا0'). وفى أخريات القرن الخامس 
عشر ناشد لورنزو الفاخر ينفسه أهالى أسيوليتا أن يسلموه جثة الرسام فرا فيلييى 


ولك 


ليبى أمهننا هممناات ه66 من أجل الكاتدرائية: ولكنه تلقى الرد يأنهم ليس لديهم حليات 
كثيرة للمدينة» وبخاصة فى شخص الأناس الممتازين» فهم من أجل ذلك يرجونه أن 
يعقيهم من هذا الطلب؛ حتى لقد اضطر فى الواقع أن يقنع بإقامة قبر أجوف رمزى له 
(سينوتاف 5م0680018)!' ") بل إنه حتى دانتى نفسه. على الرغم من جميع التوسلات 
التى ناشد بها بوكاتشيى الفلورنسيين بتوكيد مرير('"), ظل راقدًا فى هدوء تام بكنيسة 
سان فرانشسكو فى رافتّاء “بين القبور القديمة للأباطرة وأقبية القديسين» بين رفقة 
أكرم منزلة مما تستطيع انت أيها الوطن أن تقدمه إليه". بل لقد حدث أن رجلاً نزع 
ذات يوم» دون أن يلقى جزاء. الأنوار من الهيكل الذى يقف عليه تمثال المسيح 
المصلوب» ووضعها إلى جوار القبر» مشفوعة بهذه الكلمات 'خذها؛ فإنك أجدر بها منه, 
الشخص المصلوب!"9'), 

وعندئذ أخذت المدن الإيطالية تتذكر من جديد سكانها ومواطنيها القدماء. فلريما لم 
تنس نابولى قط قبر فيرجيل بها منذ أن أصبح ضرب من الهالة الأسطورية مرتبطًا بذلك 
الاسم كما أن ذكراها قد أحياها بترارك ويوكاتشيوء اللذان أقاما كلاهما فى المدينة. 

وكان أهالى بادواء حتى إبان القرن السادس عشر. يؤمنون إيمانًا راسخا بأتهم 
لا يمتلكون فقط العظام الحقيقية لمؤسسهم أنتينور 8018706: بل وأيضًا عظام المؤرخ 
ليقى!"") -لالاانا يقول بوكاتشيول؛'): "تعول سالمونا باكية من أن أوقيد يرقد دفينًا فى 
المنقى بعيدًا عن موطنه؛ كما أن بارما تطرب سرورًا لآن كاسيوس يرقد داخل 
أسوارها". وسك أهالى مانتوا ميدالية (/!61؟7١)‏ عليها صورة نصفية لفقرجيلء وأقاموا 
تمثالاً يمثله. وفى نوبة من نويات القحة الأرستقراطية*") أمر الوصى على الصغير 
جونزاجاء وهى كارلو مالاتيستاء بهدم ذلك التمثال فى ,١797‏ ثم اضطر فيما بعد 
عندما وجد شهرة ذلك الشاعر القديم أقوى منه, أن يقيمه مرة ثانيةل '). وربما تم إبان 
ذلك الحين أيضًا أن كانت تعرض على الأجانب المغارة التى تبعد عن المدينة ميلين والتى 
يقال إن فرجيل كان يتردد عليها للتامل!"") مثل "مدرسة قرجيليوهازوءالا أك داهناء5 
فى نابولى. وادعت كومو أن بلينى الأصغر والأكبر كليهما ملك لهاء وأقامت عند نهاية 
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القرن الخامس عشر تمثالين تكريمًا لهماء جالسين تحت مظلة رشيقة على واجهة 


الكاتدرائية(12), 


0 فناسق وبرنا 


ردينق رودذارى 


لقد أصبحت أوساط التاريخ والطبوغرافية الحديثة حريصة على ألا تترك أى 
شخصية محلية زائعة الصيت تذهب دون أن تلتفت إليها الأنظار. وفى نفس الفترة 
كانت المدونات التاريخية الشمالية لا تذكر إلا هنا وهناك. ضمن قوائْم الباباوات 
والأباطرة والزلازل والنيازك. ملحوظة تشير إلى أنه فى ذلك الوقت 'ازدهر" هذا الرجل 
الذائع الصيت أق ذاك. وسنعمد فى موضع آخر إلى أن نطلع القارئ إلى أنه كان 
يحدث؛ بصفة رئيسية بتأثير فكرة الشهرة هذهء عملية تطور معجب لأدب التراجم. 
ولا بد لنا أن نقصر أنفسنا على الوطنية المحلية للطبوغرافيين الذين سجلوا مدعيات 
مدنهم فى الامتيان. 

وكانت المدن فى العصور الوسطى تفخر بقديسيها وبالعظام والآثار المقدسة التى 
تضمها كنائسها7'). وبهم يبدأ مَدّاح بادوا فى ٠154١؛‏ وهى ميشيل سافونارولا("), 
قائمته؛ ومنهم ينتقل إلى 'مشاهير الرجال ممن لم يكونوا قديسين, ولكنهم بفضل 
عقليتهم وقوتهم العظيمة [5دا1/ا] يستحقون أن يضافوا [8076614] إلى القديسين'- 
وذلك كما كان يحدث فى العصور الكلاسيكية العتيقة يوم كان الرجل الفائق الممتاز 
يجئ رديقًا ملاصقاً للبطل('"). فأما ما تلى ذلك من تعداد فكان فى الواقع يعبر تماما 
عن خصيصة الزمان. فأولاً يجئ أنتينور :80146006: شقيق بريام 80 الذى أسس 
بادوا مع ثلة من اللاجئين الطرواديين؛ فالملك داردانوس 0803805: الذى هزم أتيللا 
فى التلال اليوجاتية؛ وتابعه ملاحقا له. وأرداه قتيلاً عند ريمينى بلوحة شطرنج؛ 
فالإمبراطور هنرى الرابع؛ الذى بنى الكاتدرائية؛ فملك اسمه ماركوسء وهى الذى 
يحتفظون برأسه فى مونسيليتشى (6ت866 5أن1اأة 20816 )؛ ثم اثنان من الكرادلة 
والأساقفة بوصفهما مؤسسين لكليات وكنائس وما إلى ذلك؛ فاللاهوتى (الثيولوجى) 
الأوغسطى ذائع الصيت فرا ألبرتئ؛ فمجموعة من الفلاسفة تبدا بباولو قينيتوه!7ه/ا ماناهم 
والشهير بييترو من ألبانى؛ فالمشرع باولى بادوفانى؛ ثم ليفى والشعراء بترارك وموساتو 
:؛ ولوقاتو .101/210 فلئن كان هناك أى نقص فى مشاهير العسكريين فى 
القائمة, فقد كان الشاعر يعزى نفسه عن ذلك بوفرة العلماء الذين كان لزامًا عليه أن 
يعرضهم على الأنظار ويأن المجد العقلى ذو طابع أدوم وأخلد؛ بينما شهرة الجندى إنما 
تدفن مع جسده حين يوارى التراب: فإذا هى دامتء فإنها لا تدين يدوامها إلا للعالم 
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رهما ا ومع هذا إن سا شرف المنيقة أن اللقائلين الأسافي يرقيون فى مذاققيم 
بها برغبتهم الخاصة. مثل بييترو دى هئ 8055 ع0 516140 من يارماء وفيلييو 
ارتشتطللى أااعءءة مممزأت من بياتشنزا: ويخاصة جانّاميلاتا 6203061848©من 
خارتى 108:01 (المتوفى 590/1417), الذى كان تمكاله البرونزى الذى يمثله فارسا يقق 
فعلاً 'كقيصر مكلل بالنصر", بجوار كنيسة القديسين (السانتى 58010) ثم يذكر 
للف بعد ذلك جمهرة من الشرفين والأطياء» ومن بين سولاء الأشيرين اخنان من 
أصدقاء بتراركء: هما يوهانس أب هورلوجيق ونوه!إءه!ا! 3 03065هل وياكوب دى 
دونديس :07015 ع0 اهمءقل وهما نبيلان لم يقتصراء شان كثيرين غيرهمء على تلقى 
القرف والتكريد فى لقب القروسية بل اسنتدقاء". كم أعقيت ذلك قائئة بأسماء مشاهير 
اليكافيكين و[الصورين وا الوسيقييق: رجفتت القاة اسيم ابخالا فى سالاع الشيقى 
والمسابقة؛ وهى ميكيل روسو ه6055 ©أ9داء|الا» الذى أصيحت صورته؛ وهى أشد رجال 
صنعته امتيارًاء ترسم بكثير من الأماكن. 
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شكل 999 , ساقط هليه صور الرجال المشاهير 
لأندريا ديل كانتانيى 
فلورنساء سانت أيوللونيا 


تصوير ألينارى 
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وإلى جوار هذه المعابد المحلية للشهرة: التى تكاتفت الرطازة والأسطورة 
والإعجاب الشعبى والتقاليد الأدبية على خلقهاء رفع الشعراء العلماء مدفئًا عظيمًا 
للعظماء ذا شهرة ملأت أسماع العالم. لقد جمعوا مجاميع من مشاهير الرجال 
ومشاهير النساءء وكثيرًا ما كان ذلك فى محاكاة مباشرة لكورنيليوس نيبوس 
وسويتونيوس الزائف وفاليريوس ماكسيموس ويلوتارك (عغاناىآلا دربم أانالا) 
وهيرونيموس (5ناط|!5نااا! 1:15/ا ©0) وغيرهم؛ أى هم قد كتبوا عن مواكب نصر تخيلوها 
أى عن جمعيات أوليمبية» كما فعل بترارك فى مؤلفه "انتصار الشهرة" ذااء ه)مه761) 
(130: وكما فعل بوكاتشيو فى "الرؤى الغرامية" 5156لا ©2:8:70108 حاوية مئات من 
الأسماء. ثلاثة أرباعها على الأقل ترجع إلى العصر العتيقء والربع الباقى من 
شخصيات العصور الوسطى!*'). وسرعان ما أخذوا يعالجون هذا العنصر الجديد 
والعصرى نسبيًا بقدر أكبر من التوكيد؛ فشرع المؤرخون يدخلون فى كتاباتهم أوصافًا 
للخلق والشخصية. ونشات مجموعات من تراجم المعاصرين النابهين» مثل سيرة فيليبى 
فيلانى وفيسبازيانى فيورنتينى وبارتولوميى وفاتشيو وباولى كورتيسى*'» وأخيرًا ترجمة 
ياولى جيوقيو. 

ولم يكن شمال أوروياء آنذاك» وحتى بدأ التأثير الإيطالى يفعل فعله فى كتابها- 
ونضرب مثالاً لذلك» تأثيرها فى تريثميوسء وهو أول جرمانى كتب سير حيوات 
مشاهير الرجال- ليملك إلا أساطير القديسين, أو أوصافًا للأمراء ورجال الكنيسة 
الذين تتصف سيرهم إلى حد كبير بخصائص الأساطير ولا يتبدى قيهم أدنى أثر 
لفكرة الشهرة- أى التميز الذى يكتسبه الرجل بجهوده الشخصية. وكان المجد 
الشعرى مأ يزال قاصر على طبقات معينة فى المجتمع؛ كما أن أسماء مشاهير 
الفنانين الشماليين لا تُعرف عندنا فى تلك الفترة إلا بقدر ما كانوا أعضاء فى نقابات 
أي هيئات. 

وكان "الشاعر العالم' بإيطالياء كما المعنا آنفاء يعلم علم اليقين بأتم وعى شعورى 
بأنه هى المعطى للشهرة وخلود الذكرء أو لى شاءء فالنسيان وخمول الذكر(""). وينطق 
بترارك: رغم ما أبدى من مثالية فى حبه للوراء بأوضح بيان عن الشعور بأن أهازيجه 
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(سونيتاته 5080615) الغرامية تضفى الخلود على محبويته وعليه أيضًا على حد 
سواء("). ويشكو بوكاتشيى من حسناء قدم إليها التكريم وظلت جامدة القلب نحوه 
حتى يواصل الثناء عليها ويملأ.الآفاق صيتهاء كما أنه يعطيها إشارة خفية بأنه محاول 
معها أن يجرب أثر توجيه قليل من اللوم لها(""). وثمة سانازارو, الذى يهدد الفونسى 
من نابولى فى أهزوجتين فاخرتين غراميتين» بإخمال صيته إلى الأبد نتيجة لفراره 
الجبان أمام شارل الثامن("). وفى جدية تامة ينصح أنجلى بوليتزيانى )١1591(‏ الملك 
جون البرتغالى(؟). أن يفكر قبل فوات الأوان فى خلود اسمه مرتبطًا بالاستكشافات 
الجديدة فى إفريقياء وأن يرسل إليه فى فلورنسا المواد اللازمة ليتولى تشكيلها 
هناك 26018508» 5ناأوه:008 وإلا حل به كما حل بجميع من كانت أعمالهم تمضى بغير 
مساعدة العلماء وتأييدهم, 'نقمة أن تظل مخبوءة فى كومة الضعف البشرى الهائلة". 
فوافق الملك أو مستشاره إنسانى المذهبء ووعد يأنه سيتم نقل المدونات البرتفالية 
الخاصة بالشئون الإفريقية على الأقلء إلى اللفة الإيطالية» ثم ترسل إلى فلورنسا لكى 
تترجم إلى اللاتينية. ولا ندرى هل تم الوفاء بهذا الوعد أم لا. وليست هذه المدعيات على 
الإطلاق بغير أساس كما قد يبدو فى ظاهر الأمر؛ وذلك لأن الصورة التى تدلى بها 
الأحداث: حتى أعظمها شأناء إلى الأحياء المعاصرين وإلى الخلّف ليست سوى شئ 
يتجلى فيه عدم الاهتمام. فإن الإنسانيين الإيطاليين» بطريقة عرضهم للموضوعات 
وأسلويهم اللاتينى, كانوا منذ أمد يعيد المتحكمين فى عالم القراءة بأوروياء كما أنه 
حتى القرن الثامن عشر كان الشعراء الإيطاليين معروفين ومدروسين بصورة أبعد أمدًا 
من شعراء أية أمة أخرى. وأطلق اسم التعميد الذى عمد به الفلورنسى أميريجو 
فيسبوتشى يسبب كتايه فى الرحلات- ولا شك أن ذلك تم ياقتراح من مترجمه الألمانى 
إلى اللاتينية. مارتن والدسيمولار (وناالامهةان4)(*) - على جزء جديد من الكرة 
الأرضية:؛ ولئن وعد باولى جيوقى, بكل ما ركب فيه من سطحية ونزوة رشيقة؛ نفسه 
بالخلود!' *) فإن توقعه لم يخب خيبة مطلقة. 
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لماه عو العا مم العصجاء ني 20 سن ومو بره 
عدم من بص . 


اخ عند كلست 2 ع ا د قا عل > مال حم 


وفى معمعان 5 هذا لإعداد الذدى ظاهره اكتساب الشهرة واحتيازها أبدا كأنتثت 
السقار مسحب اضيا بين الفيةة والفينة: قفد بالبرفان اللخيف طمريثا وتسطقا ا جد 
لهما إلى العظمة مستقلا عن لجحمدعء الوساتل والعواقب. وهكذا سل ود و لصهدد كتانب 
التاريخ الفلورنسى *كيافيللى, أنه يلوم على من كييك من المؤردين وهم ليوتاردى 


5 هك * ا شاع 0 
ا 0 
0 


ربتيذه ٠‏ بوحيى يسيب تحفظيم؛ :نقائم على المجاملة ازا حزاب السياسية بالمديتة: 
« وس أج. وم 2 0 5 75 5 1 7 
لقد أخطئا خط جسيماً وأظهرا أنهما لا يفهمن إلا قليلا طسوم اتريمال 
والرغبة فى خلود الاسم. فما أكثر من كانوىا يستطيعون أ يميز! 
أنفسهم بلا شئ يستحق الثناء فحاولو! أن يفعلى ذلك بإتيان أعه ل ذات 
شذعة ودقه سمعة!. فهدان الكاتيان لم بقلب النظر دي أن الأعمال 
العظيمة فى حد ذاتهاء كما هى الحال فى أعمال الحكام واتدول: يبدو أنها 
عقبأها"90). 
ولى تأملنا أكثر من واحد من الأغمال الأخاذة الجديرة بالاهتمام والرشييهة العظيمه»ه 
وجدنا الدافع الذى يحدده لأنفسهم الكتاب الجادون إنها هو الرغبة الحميمة فى إنجاز 


شىئى عظديم ححدمر بالتدكن: ولبيس هذا الدافع محجرزد داه متطرفة من الغزور العادى 
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حدود هذا المفهوم, مثلاً. يتصور مكيافيللى شخصية ستيفانو بوركارى (انظر القسم 
الثانى. الفصل الأول)7؛؛)؛ وفى إشاراتها إلى مصرع جالياتزى ماريا سفورزاء (انظر 
القسم الأول. الفصل السادس). تخبرنا الوثائق بنفس القصة؛ كما أن مصرع الدوق 
اليساندرو الفلورنسى ,)١1617(‏ ينسبه فاركى إلى التعطش إلى الشهرة الذى كان 
هذا فإن تأكيداً أشد يركزه باولى جيوفيو*؛) على هذا الدافع نفسه. فحسبما ذكرء تم 
التشهير بلورنزينى هو نفسه بواسطة متشور أذاعه مولتزا بسيب التنكيل ببعض 
التماثيل القديمة بروماء فأخذ يفكر فى إتيان عمل ينسى الناس بجدته وطرافته ما حاق 
به من مهانة, وينتهى به ! !لاف إلى قتل قريبه وأميره. فهذه هى الملامح المميزة لهذا 
العصرء عصر العواطف والقوى اليائسة شديدة التوترء وتذكرنا بإحراق معبد ديانا فى 
إفيسوس فى عهد فيليب المقدونى. 


هوامش الفصل الثالث - القسم الثانى 


0 وكاتب واعند من بين كثيرينء هو بلوندوس .500 117 .مم ,لا .طذآ ,كم قامصانالرا ومه8‎ )١( 
]08 حيث جمعت تعريفات المجد من القدماء, والرغبة فيه مسموح بها يوضوح للمسيحى. وعمل شيشرون‎ 
الذى يدعى بترارك (على الترجيع بطريق الخطأ) أنه له. سرق منه على يد معلمه كونفينيولى‎ 8 
لمي ير بعد ذلك. . ويمدح ألبرتى الرغبة فى الشهرة, فى نس إنشائى شبابى وهو بعد‎ 501 

فى العشرين من عمره (ألالاأع-أآلالا»ا© .مم ,[ .املا رمع م0) . 

(؟) انظر الفردوس /الالا ,823720150, فى البداية: * .©1© ",60011093 [08 58 انظر أيضًا بوكاتشيوق .01 
3107 61م © يوملممم أل © 000:6 'ل ع بأ 0للأوواطوه/ا" .49 .م رعامج0 أل وائلا ,بوأععوموم8 
"مأذع اطع عطاعرهع أ5 مم0 ننارأنا هاناعم ونا5 هلاج عطهء نام نامعل . 

(؟) انظر 680.1 ٠,‏ .طلا يوتاأموبوماع مووان/ا 6نا؛ ويوجه خاص أ .680 ١.‏ .6ذا ,80003161218 ©0, حيث 
يرغب فى وضع فكرة الملكية ليس فقط بغرض أن تكون مفيدة للعالم. بل أيضنًا "11لمة! 300مادم أن 
"هدام 20 لموترمان لومم مأ كناملام الوط . 

(؟) انظر “0 .500 240 .8 ,1/0016 /ا8 .ل .5 0م30 5 .اها ,1592 ,قأععمعلا .له ,مألاااوو6 
4 ,0]0]! . وانظر 500 112 ,ألا ,20150,م 

(5) مثل. الجحيم 127 ,00 :85 ,آله :53 ,للها :89 ,ألا ,0م7وام! . 

() المطهر 147 ,ألأكا 31 ,71:2 ,اليا 26 ,آنا 133 ,70,87 ,لا ,روأملهون© . 

(0) المطهر .85-117 ,نكا ,0أرمأووانط وبالإضضافة إلى 0013ا9 فنحن نجد هنا ,01906) ,3098 ,01100 
© ,201510322 وكلها أسماء مختلفة لنفس الشى. وكتب بوكاتشو *15(أل50 ألدنااعم)ع6م 
"065106110., كما يقر فى رسالته إلى يوهان بيزينجا (.500 30 ,آلاءا ,.واملا .م0) موصاعاظ .نامل , 

00( انظر سكارديونيوس .ا0© ,إلا ,ألا .الا 718858 ,./36221) .ناوثامم .ننواح2 .اننا ع0 رؤناتمه50306 
(260 . ولا يمكن القول ما إذا كانت 5لاط671 انال 585 0 06615 ينبفى أن تكون مى القراعة. 
ويقول موساتوس نفسه فى ."02022 18أناققط 5 0523اأط 5ل6أ05م22)290” :! .مع وطبيمة 
موساتوس الجليلة يمكن إدراكها فى نبرة تاروخه عن هنرى السابع. 

(9) (وعن تفسير مختلف قليلاً انظر كلويقا -1 ,18 ,لآ ,.6اأ8 ,0106/18 و ج .6 ./لا) . 

(١٠)انظر‏ بترارك 20516005 لثم أن ,اأأقأواوومط ,1 فى بداية طبعات أعماله. أو الرسالة 
الوحيدة من الكتاب الثامن عشر 5624185 .مم2 06 ]0 !|الاكا 80016 وكذلك أيضسًا فى فراكاسيتى 
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(1859) 1-11 ,1 رق 6ق اتنصوع عناملدامع .ماع26 ,[أ©2:30255 ويعض المحدثين من نقاد غرور 
يترارك لم يكونوا ليظهروا عطفًا وصراحة مماثلة لو أنهم كانوا مكانه. 

)١١(‏ أنظر "قللائرممما وأمتصمم وأهأانطواعه 06" :177 .م ,1581 .0ع ,00618 وكانت الشهرة بين 
مجاميع الشعب عدوانية بوجه خاص بالنسبة له. انظر .340 ,337 ,80.1 .1200 ونحن نلاحظ فى 
المسيحى. 

)1١(‏ انظر ووورااره"] هناوكنا الا 8676015 09 قى طبعات الأعمال. وكثيرً) ما كانت تطبع منفصلة- 
مثلاً. طبعة برن. عام , 17٠١‏ . انظر أيضًا حوار بترارك الشهير 01 ,601ناالة 609016511 09 .)0 

انا نات لاقن © نلأ 01)|1© 06 والذى فيه المحاور أوغستينوس 410100051101005 يلقى باللوم على 
حب الشهرة بوصفه إِثمًا عظيما. 

(؟1١)‏ انظر .2 ,الأ .طنا ,ألأوعمقهة 60 .2300 .51أم ومعيار لشهرة بترارك يقدم بعد ذلك بمائة عام 
بتاكيدات بلوندوس (416 .م ,وأقءاذداااا 1أأ!!) 81070105 بأنه حتى أى رجل مثقف لم يكن ليعرف 
أى شئ عن رويرت الصالح إلا بسبب أن بترارك تحدث عنه مرارًا ويطريقة عطوفة. 

)١4(‏ وينبغى أن يلاحظ إنه حتى شارل الرابع؛ وربما كان ذلك بتأثير بترارك. تكلم فى رسالة إلى المؤرخ مارتيولا 

83 عن الشهرة بوصفها هدف كل رجل مكافح. انظر ه. فريديونج /8156»! ,09ناز0 506 .1! 
(1876 ,قصدوألا) 221 .م بأنع2 ماود معطعا مقوتاذتعو صلخ العطاممق مأعة لمن /اا انقكا , 

١137٠, انظر 3 ,لأا ,5601168 .181م5, إلى جيوقانى أريتينوء 1 سبتمير‎ )١6( 

)١11(‏ انظر فيليبى قيللاني 9 .م بماثلا ,أمهااتلا ممملا 

0190 والاثنين معًا فى إحياء ذكرى بوكاتشيى : *,من! أ0 :لاأومهعده1 معدمم له معمعرا؟ مأ أاوهوقلة 

.عات ",روأعمةأو 6618100 3 و1امم56 وانظر أيضا 44 ,آنا روأعمهعع80 أ0 .وامل/ا .م0 .]0 

(14) انظر ميشيل سافونارولا أمه الايد ,أو )نايا مأ ,الهاج 5ناطالناها 06 بقامعهده532 عاأعاءاالا 

.157 وظلت أركوا متذ ذلك التاريخ محطًا لتبجيل خاص (انظر إيتّورى كونتى ماكرلا 511016 .01 
(1874 ,530/8 بذنال/ةْ أ 00016 ١‏ ,1120013 00016). وكانت مسرحا لاحتفالات مهيبة كبرى فى 
الذكرى المثوية الخامسة لموت بترارك. ويقال إن مسكنه قد منحه آخر مالكيه؛ الكاردينال سيلفيسترى» 
إلى مدينة بادوا . ١‏ 

(19) انظر قانون ١597‏ وأسبايه فى جاى 123 ,أ ,080180910 ,هل[68 . 

)م( انظر رويمونت 180 ,أا ,أوألعلا أول 20معهم ا ,امم نامل . 

[القة انظر بوكاتشيى 39 .م ,0816 أل ١/13‏ ,80003010 . 

(15) انظر قرائكوى ساكُيتَى 121 .اول ,أأاع !536 518060 . 

(11) والأول هو ناووس شهير قرب سان لورنزو, والأخير موجود على باب فى قصر ديللا راجيونى 812220" 

.06 0613 وعن التفاصيل الخاصة باكتشافهما فى ١51١7‏ أنظر ميسون 1/0/3986 ,15507/! 
,أ .ألا ,عأا18| 6 وميشيل ساقونارولا .1157 ,امه يهامعهقده 52 ماع ءالا 
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قف انظر ..11© .106 ,1098016 01 3]الاكيف عاد جثمان كاسيوس من فيليبى 06مذاذطإلى بارها؟ 
(55) يقول بيوس الثانى فى تعقيباته (-00]60 (اناة" 300 "لائ25) 15أأة1أالطهلا" :(473 .ص ,كا ,.أموممه0 
.*,6|1910015؟ ناأولا بد أن النوع الجديد من الشهرة كان غير موائْم لأولنك المعتادين على النوع القديم 
منها. 
وإن تسيب كارلو مالاتيستا فى خلع تمثال فيرجيل من مكانه وإلقائه فى نهر المينتشيى 1/115610, وذلك ٠‏ 
كما بدعى بسبب الغضب من التبجيل الذى وجبه إليه الشعب, هو حقيقة مؤكدة وموثقة. ومصدق عليها 
عن طريق هجاء مكتوب فى عام 17531 على يد ب. ب. فيرجيرير 8)0600/ .2 .2 ضد كارلق 
مالاتيستًا, -ناآ لاع 8ا5]10ام] 01805 ألزأوذتامعنوماع .لا .م .6 اتازومألا ونأا5 هاألأ0 06 
5 010/8ق1/ا معنقاا /ز8 .لع ,عمض1ااممخ انا5 810001 وناو (والمنشور بالتاكيد قبل 
٠١٠‏ فى بادوا). ومن هذا العمل يتضح أنه ح<تى ذلك التاريخ لم يكن التمثال قد أعيد إقامته. فهل حدث 
ذلك كننيجة للهجاء؟ ويقول بارتولوميوس فاتشيوس 9 .00 ,.!أا .الا ©0) 5داأع2© #65تدروامطاءج8 
(1456 ,.لا .2 ظ أن وإنا مط مأ ,.5060إنه حدث لذلك السبب: “-66لاما للقأكفنوأوثا مناام, 06 
أنا بأهقعنة 5أالامع0 اتلقألرمنان بأقعامعنة معمأ وأ ودنناموانا عالأ مدنو بونئاهاك أالأوألا ونا 
"اع ]أ ,الناع:ه )16811 1010600؛ ولكن دليله يقف وحيدا. ومن الحقيقى إنه. حسب علمناءلا توجد 
حوليات معاصرة لتاريغ مانتوا فى هذه الفترة ( ولا يحتوى عمل بلاتينا 8أ ,.أمقالة ,أ5أنا ,همائجاط 
“كا ..1ة1ناالا على أى شئ عن هذا الموضوع). ولكن المؤرخين المتأخرين يتفقون على أن التمثال لم يعاد. 
انظر عن الأدلة برينديلاكرا ©]أع] 03 .1]آ/ا أل 8ؤألا ,0600130013 المكتوب بعد ١14135‏ بتليل 
(طبعة .,141١‏ صفحة 78), حيث يتم التحدث عن تدمير التمثالء لا عن إعادة إقامته؛ وعمل أنت. 
بوسيفينى (1628 ,5130108 ,6002208) +3الاز ,ألاألا055 .801 حيث (صفحة 1488) يذكر خلع 
التمثال. وهمسات الشعب واعتراضاته العنيفة, والوعد الذى قطعه الأمير يأنه سبوف يعيد التمثال؛ مع 
الإضافة ' ."5نا|أوعالا أ5ع 5ناان]نا65: 13060 060 وبالإضافة إلى ذلك فإن حاكويو 
دهاترى 011317 36000ل يكتب فى ١7‏ مارس ١544‏ رسالة إلى إيزابيللا ديستى تفيد بأنه تكلم مع 
بونتانو عن خطة للاميرة لنصب تمثال لفرجيل فى مانتوا, وأن بونتانو صاح فرحًا بأن فيرجيريو 1/8798110, لو 
كان حياء لابتبج أكثر منه. "-؟06 8أ8481165 18ا3:0© عأمه0 أة ملضقيان قأذدأمأأت ع5 رمم عحاه 
.*06'؟ناة! اعم وألأوءأ/ا أل هن!5)2 ذا 301011316 50356 ويستطرد الكاتب ليتكلم عن أسلوب نصب 
التمثال. وعن النقش '-©: 52ناام1/13 ه5ذامولطء:3/] 1530615" 300 ",ذنامقناامقا/ا 5نتأنو/ا .م 
",!أناأأاة. ويقترح أن الرجل المناسب ليكلف يهذا العمل هو أندريا مانتينيا. وفى الواقع فإن مانتينيا 
وضع فعلاً الرسومات لهذا العمل. (والرسم والرسالة المعنية مقدمة فى باشيت -89908©6 ,82880161 
5 1/3110 عل 5علاأاءرة 5ها ذققل عأأماد ةا ل اع أمق'ل 15م06نا200 هل وه 
21 عطأ مأ ,143016908 جعلمق ل 5م001 ذه ا أع عممممورع2 ا أمقمععمم 5أألمهما 
.(.5060 486 لالوامعم65 ,478-492 ,(1866) »ءا ,8015 -«نا898 025 ومن الواضح من هذه 
الرسالة أن كارلو مالاتيستا لم يعد إقامة التمثال وفى عمل كوهباريتََى 0000816111 عن فرجيل فى 
القرون الوسطى تحكى القصة حسب رأى بوركهارت. ولكن بدون أسناد ثقة. 
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(11) (وقى الحقيقة , فإن ذلك لم يحدث إلا على يد إيزابيللا ديستى- ل. ج. 6 .-1) . 

(07؟) انظر 6 .م رموولمظ متقويهل) ورواوولزه»! .]0 . 

(54) كان بلينى الاسن. يطريقة رديئة السمعة, مواطنًا لفيرونا. 

(19) ومذه هى نبرة العمل المثير للإعجاب ألا .أ داكا مأ ,ودامج2 ؤلاطألناقا 06: والذى يرجع تاريخه إلى 
القرن الرابع عشر- كثير من الكبرياء المحلى: ولكن بدون أى فكرة عن الشهرة الشخصية. 

)١(‏ انظر ...500 8 .أمع ,لاتكاكا ,.أق دالا مأ ,أأباهأج0 5ناطألناها 06 وهناك؛ فى رأيهء ثلاث مدن 
فقط يمكن مقارتتها ببادوا- فلورنسا والبندقية وروما. 

(1؟) "عرلا ممم 05ضوأن ورم لمع 38 ألنة 5هلاأل أنات 2165 أتأكمد قع7هاعلا أع لرول؟ 
"أأعمم القع قم أعء واعووممه أزه 5لأةأناع530 ولالتناك 5لاثرأنا لانانان رأصقطه182012هم 
وما يعقب ذلك هو خصيصى جدًا: "."وأعج) ومممعاأ86 وأءأ0لداز أأنع! مع ةا 105 

000108 وتأتى أفكار مشابهة عند كثير من الكتاب المعاصرين. ويقول كودروس أورسيوس ,0605لا‎ )"١( 
08163220 8©0110/0- (طااالو»ه .اه؟ ,1506 ,.مم0) زأألا 56/000, متحدئًا عن جالياتزو بينتيفوجليو‎ 
6090056605 2) 60 وذاو. الذى كان عانًا كما كان محاريًا, "-/08)ة 07علأنان كوه الزعنقانا‎ 
, "معزو امم اميه فارع مانام فقنعمأنا 560 بتأمعادها‎ 

(9) وما يعقب ذلك مباشرة ليسء كما يلاحظ الناشر ((6016 ,1059 .١م‏ ,ناألاكا ,.أ3:نا/ا! 0أء من تدبيج 
ميشيل سافونارولا. 

)١8(‏ ويركز بترارك. فى الانتصار 11101081١‏ المقتبس هنا فقط على شخصيات من العصر العهيد. وفى 
مجموعته 115 نط6 06 لا يقول شيئاً يذكر عن المعاصرين. وفى -|! 17نا01ألا 0088105 
انال ]5نا| لبوكاتشيو ( يوجد من بين الرجال عدد من النساء. بالإضافة إلى فيليا كاتينينسيس -ملالطاط 
515 03 التى تم تناولها فى النهاية. بل إنه حتى الربة جونو 00لال يتم وصقفها) فإن نهاية 
الكتاب الثامن والكتاب الأخير- التاسع- فقط هما اللذان يتناولان العهود غير الكلاسيكية. وعمل 
بوكاتشيو المثير للاعجاب وراطارع انالا 15:دا© 06 لا يتناول أيضمًا إلا العصر العهيد تقريبًا. ويبدأ 
بحواء 506 ثم يتحدث عن سبعة وثلاثين من نساء العهد العهيد. وسبعة من العصور الوسطى. بادثًا بالبابا 
جوان 0307ل 0006 ومنتييًا بالملكة يوهانا 0138ل من نابولى. وهذا حدث كذلك فى وقت أوخر كثيرًا 
فى تعقيبات أوريانى أموطنا أمدامة 00 لرقاييل فولاتيرانيس .05ا013]613/ |ا36!م8 وفي 
عمل 5ناطأ:عذأنا/! 013:15) ©(الجاكويوس بير. جومنسيس الأوغسطيني ) 86100768185 8605ل 
المطبوع فى 1411, ولكن فى الأرجح نشر فى وقت أبكر) يحتل العهد العهيد والاسطورة المكان الرئيسي, 
ولكن لا تزال توجد سير حيوات قيمة لنساء إيطاليات. وهناك حياة أو أكثر لسيدات معاصرات 
لفيسبازيانى دا بيستيتشى .(.500 0 .مم ,ألا ,.أها! .,ما5 .طععة) أمتاوت8 ل ممؤأمومدع/ا 
وفى سكارديوتيوس .601 ,لأا ,أأ ,.؟لا 1568 .6281 ,.ناوتامة ./نوأه6 .ونا 06) 5ناتاره 503,06 
0 405, لا تذكر سوى نساء شهيرات من بادوا. فأولاً تأتيى أسطورة أو عرف من زمن سقوط 
الإمبراطورية؛ ثم حكايات تراجيدية عن صراعات الأحزاب فى القرنين الثالك عشر والرابع عشر؛ ثم 
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إشارات عن سيدات بطلات كثيرات؛ ثم منشتة أديرة النساء. والسيدة السياسية, والطبيبة: والام لأبناء 
كثيرى العدد من ذوى المراكز المهمة, والمرأة المتعلمة المثقفة, والفتاة الفلاحة التى تموت دفاعا عن عفتها؛ 
ثم الجميلة المثقفة بنت القرن السادس عشر. والتى يكتب عنها الجميع أغانى الحب؛ وأخيرًا كاتبة القصة 
والشاعرة الأنثى من بادوا. ويعد ذلك بقرن من الزمان قد تضاف إليهن السيدة المدرسة الاستاذة. وعن 
سيدات أسرة إيستى الشهيرات انظر أريوستو أذأها ,018000 ,800510 . 
(ه؟) انظر .601656 وامع5 لج 0 8301010101160 وكان عمل بارتوتوميو فاتشيو -8231101015 
؟6طنا 5ناطأرأكنااأا 5 09 30105 760 قد نشر لأول مرة على يد ل. مييهوس 146105 .ا 
(فلورنسا .)١1786‏ والكتاب بدأه المؤاف (المعروف بتاليفه أعمالاً تاريخية أخرى. والمقيم فى بلاط الفونسو 
ملك نابولى) بعد أن أتم تاريخ ذلك الملك :)١500(‏ وأنهاه. كما توضح الإشارات إلى صراعات المجر 
وعدم علم الكاتب بارتقاء إينياس سيففيوس رتبة الكاردينالية. فى ١457.‏ (انظرء مع ذلك. فالن -لالا 
.(1869 ,لوآلا ,1 6أ0ج ,67 .م ,188 واأبعدنام0 عزاولا تتامع يجا 0 ولم يقتيبس منه 
المعاصرون أيدًا, وقلما اقتبس منه الكتّاب التاليين. ويرغب المؤلف فى هذا الكتاب أن يصف الرجال 
الشهيرين: بأنهم ""505122 108 22131159, وبالتبعية لا يذكر سوى من ولدوا فى الربع 
الأخير من القرن الرابع عشرء وكان ما يزال يعيش؛ أو مات قبل, منتصف القرن الخامس عشر. ويقصر 
نقسه بصفة رئيسية على الإيطاليينء إلا فى حالة الفنانين أو الأمراء. ومن بين الأخيرين يضم الإميراطور 
سيجيسموند وألبرخت أخيليش اعم 8060111 من يراندنبرج؛ وفى ترتيب سير الحياة المختلفة 
فهو لا يتبع ترتيبا تاريخيا ولا درجة التميز التى بلقها كل متهم؛ ولكنه يضعهم "-00 أأأم؟ عنان5أنان ألا 
“ناه منتويًا أن يتناول فى جزء ثان من لم يتناولهم فى الجزء الأول. ويقسم الرجال الشهيرين إلى 
تسع طبقات, وكلهم تقريبًا يضع عنهم مقدمة تشمل ملاحظات عن صفاتهم المميزة: )١(‏ الشعراء؛ (؟) 
الخطباء؛ (؟) المشرعون؛ .2 الأطباء (مع عدد قليل من الفلاسفة وعلماء اللافوت. على هيئة ادن 
للعمل)؛ (ه) المصورون؛ (5) المثّالون؛ (1) المواطنون البارزون؛ (8) القواد؛ (9) الأمراء والملوك. ومن بين 
الأخيرين يتناول بتفصيل خاص البابا نيقولاس الخامس والملك ألفونسو ملك نابولى. ويوجه عام فهو يقدم 
فقط سيرة حياة قصيرة مدحية وتأبينية؛ مقتصراً فى حالة الأمراء والجنود على قائمة بأعمالهم. وفى 
حالة الفنانين والكتاب على تعداد أعمالهم. ولم يبذل أى محاولة لوصف مفصل أو لنقد هذه الأعمال؛ ولكن 
فقط يكتب باستفاضة أكثر عن عدد قليل من أعمال الفن التى رآها بنفسه. وأيضًا لم يبذل أى محاولة 
لتقييم الأفراد؛ فإن أبطاله إما أن يتلقوا بضع كلمات مديح عامة, أو يقنعوا بمجرد ذكر أسمائهم. ولا 
يتحدث الكاتب عن نفسه تقريبًا أبدا. وهو يذكر فقط أن جوارينو كان معلمه؛ وأن مانيتّى كتب كتاباً عن 
موضوع عالجه هو نفسه؛ وأن يَرَاتشَنلَيْوسن |8261 كان مواطئًا له وأن المصور بيسانو 815900 
من فيرونا كان معروفاً لديه (صفحات 18,17 48/14)؛ ولكنه لا يقول شيدئًا عندما يتحدث عن 
لورينتيوس فاللا اهلا 15أ801)ناهَا عن صراعاته الخاصة العنيقة مع هذا العالم. . ومن الناحية 
الأخرى: فإنه لا يكف عن إعلان تقواه وكرهه للأتراك (صفحة 15). وأن يبرن وطنيته الإيطالية بإطلاق 
اسم البرايرة على السويسريين (صفحة ١٠).؛‏ وأن يقول عن ب. ب. فيرجيريوس 5لاأ6706©1// .6 .2 ما 
نصه: * "أ556أو6© 5015605 لنقأزيا وألق]! أ 0130! أنان 5ناموأل ( صفحة 5). 
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ومن بين جميع المشاهير فيو يحتفظ بجلاء بالمقام الأول للعلماء. ومن بين هؤلاء الخطباء 01210185: 
الذين يخصص لهم تقريبًا قث كتابه ومع ذلك فإنه يكن احترامًا كبيرا للمُشرعين. ويظهر إعزارًا خاصًا 
للاطباء. الذين يميز بوضوح بين النظريين منهم والعمليين, رابطًا بين التشخيص الناجح وعمليات 
الأخيرين. وكونه يتناول علماء اذلاهوت والفلاسفة فى ترابط مع الأطباء لهو شئ غريب تمامًا كوضعه 
المصورين مباشرة بعد الأطباء. بالرغم. كما يقولء من أنهم مرتبطون أكثر بالشعراء. وبالرغم من توقيره 
للعلم الذى يظهر نفسه فى المديح المقدم إلى الأمراء الذين يرعونه. فإنه بوصفه من رجال الحاشية 
الأميرية يسجل رموز وعلامات الرعاية الأميرية التى يتلقاها العلماء الذين يتحدث عنهم وأن يميز الأمراء 
فى مقدمة الفصول المخصصة لهم بأنهم '-لا5 01028 060613 8أثالانه 115 ,1ع كنامره أأباع 
“811لا 36 ملاوع ,5نالرأ/1 600013 018 . 
وأسلوب الكتاب سهل وغير مزخرفء والمادة فيه مليئة بالمعلومات, بالرغم من إيجازها. ومن المؤسف أن 
فاتشيوس 30105" لم يدخل بالتفصيل فى العلاقات الشخصية وظروف الرجال االذين وصفهم. ولم 
يضف إلى قائمة كتاباتهم أية ملاحظة عن محتوياتها وقيمتها. 
وعمل باولى كورتيزى ©0165) 83010 (ولد + .١154‏ ومات )١5٠١‏ -01910 ؤناع00 5ناطامم موت 06 
(1734 ,10676 .60 181]) 5لاو؛ محدود أكثر فى طبيعته. فهذا العمل, المكتوب حوالى ,١59٠‏ حيث 
أنه يذكر أنتونيوس جيرالدينوس 6681019005 801006005 بوصفه ميمًاء وهى الذى توفى فى ,١544/8‏ 
وكان مهدى إلى لورنزى دى ميديتشى, الذى توفى فى 1447 يتميز من عمل فاتشيوس: المكتوب قبل ذلك 
بجيل كامل. ايس فقط لأنه استبعد كل من كان غير عالم, بل بالخصائص الجوانية والبرانية المختلفة. 
فبداية عن طريق الشكل, الذى كان على هيئة حوار بين المؤلف واثنين من رفقائه. وهما اسكندر فارنيزى 
وأنتونيوس. م عن طريق الاستطراد والتناول غير المتساوى الشخصيات الناتج عنه؛ وثانيًا عن طريق 
أسلوب التناول نفسه. فبينما يتحدث فاتشيوس عن رجال عهده فقط, فإن كوتيزى يتناول المتوفين؛ وجزئيًا 
المتوفين منذ زمن بعيدء ويذلك يوسع دائرته أكثر من تضييقه لها باستبعاد الأحياء؛ ويينما فاتشيوس 
يكتب مجرد حوليات الأعمال والأفعال كأنها كانت مجهولة. فإن كورتيزى ينقد النشاط الأدبى لأيطاله 
كأئما القارئ كان حسن الاطلاع عليها مسبقا. وهذا النقد مشكل عن طردق التتدير الإنسانى للفصاحة 
والبلانمة, الذى طبقاً له لا يستطيع أى رجل أن يُعتبر ذا أهمية إلا إذا حقق شينًا ملحوظًا رائعًا من 
البلاغة- أى فى المعالجة الكلاسيكية الشيشرونية الفة اللاتينية. وعلى هذ! الاأساس فإن دانتى ويترارك 
يمنحون مديحا متوسطاء ويُلامون لأنهم حولوا جزءً!ا من جهدهم من اللاتينية إلى الإيطالية؛ ويوصف 
جواريئو بأنه الذى يلاحظ البلاغة الكاملة على الأقل من خلال سحابة؛ وليوثاردو أريتينى بوصف بأنه الذى 
قدم لمعاصريه '"05أ5016010 لأنان1|ة: ويوصف إينياس سيلقيوس بأنه أأنائقمم2 انامأام 0لا مأ 
5192101 ااناعع52 أأقانالم ووجهة النظر هذه تسود على ما عداها؛ ولم تؤخذ يهذه الطريقة من جانب 
واحد فقط إلا على يد كورتيزى. وحتى نأخذ فكرة عن طريقة تفكيره فليس علينا سوى سماع ملاحظاته 
على أحد سابقيه, وهى أيضا الجامع المصنف لمجموعات كبيرة من التراجم؛ وهو سيكو بوليئتونى 51000 
© النى نصها كما يلى: "-م561 ذ5أنقاه هل أأمترءة أنطنا مرن زا امج أأمأوتنا اماد وزع 
-أ0ناز ما تصلمع أوغ لاأأععل أمأة أوع! قباطتاصصمه طق ميع] لصذز أبن لونلهل0ة كعاتأن ,ونطتنه] 
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1136 6 ذأألة مه 5ع أهاعمم) مانن تأهامنااميا لأ نات 562/1 066 ,راقع2 لكوم للح 
-560)1811 5أطليا ؤأمولاق نوناق ,65 7الاأ00125 06118 لننا|| .لنافوعرة! عوط 580 أكواج 
ألمعطلرع5 لنكدمنات/ا علمأننهم عناأأمققم 0 © زهناة أوام)اة أ6 أأعيقاما فأمائع5 ورلوؤأنا 
0 ءأ5 أ ,أ2008168 6م35 أه 5نننل 00نم ,05ل ألمقت أع ولمعا 2000 «لاتاناو ,5ناعو 
"5617103 2158م5 13امأككأ0 تدا 8 185 2؟ناام 20010 17انالانا مأ لالقنا180 960616 1015 . 


ولم تتم معالجة كل شئ يمثل هذا التفصيل؛ فمعظمه يتم التخلص منه فى جمل موجزة؛ ؛ ويعضه مجرد 
تسميات بدون إضافة كلمة واحدة. . ومع ذلك يمكن تعلم الكثير من آحكامه. بالرغم من أننا قد لا نكون 
دائما قادرين على الموافقة معها .ولا يمكننا مناقشته هنا بتفصيل أكثر. ويخاصة وإنه قد استخدمت فعلاً 
وي 0 وعلى الجملة فإنها تعطينا صورة واضحة عن الطريقة التى نظر يها زمن 

'حق؛ متطور من الناحية البرانية» بازدراء نقدى من عل على عهد سايق: ريما كان أكثر ثراء من الناحية 
0 ولكنه خارجيًا أقل كمالاً. 

وفاتشيوسء مؤلف العمل التراجمى المأكور أولاً يتم التحدث عنه ولكن ليس عن كتايه. وكورتيزى 

مثل فاتشيوس تشيوس» هو رجل البلاط المتواضع. للتطلع إلى لورفزو دي ميديتشى كما نظر فاتشيوس إلى 
الفونسو ملك نايولى؛ ومثله. فهو وطنى يمدح التميز الاجنبى مرغما فقط ولآن ذلك ينبغى عليه. مضيقًا 
تأاكيدات بأنه لا يرغب فى معارضة وطنه الخاص. صفحة 48: عندما يتحدث عن جانوس يانوئيوس -هل) 
(5ناأمهممة2 كنات , 
والمعثومات عن كور: تيزى جمعها برناردوس بابيرينيوس 0(05أ/6م12 05ا86/7310, وهو ناشر عمله؛ 
ويمكننا أن نضيف أن ترجمته اللاتينية لرواية ل. ب. ألبرتى -0©[9 350 5ن الزاممم1!! ,نلزءطاه .8 .ا 
3 طبعت لأول مرة فى 439-463 .هم ,ألا .اهلا ,عطاق .8 .ا أل عهم0 . 


ومقدار الشهرة العظيمة للإنسانيين تتبين من حقيقة أن المحتالين المدعين حاولوا أن يكتسبوا المال عن 
طريق استعمال أسمائهم. وهكذا ظهر فى فيرونا رجل يلبس ملابس غريبة ويستخدم إدماءات غريبة: وهى, 
عندما أحضر أمام رئيس المدينة, تلا بقوة وافرة فقرات من الشعر والنثر اللاتيني؛ مأخوذة من أعمال 
بانورميتاء وأجاب رد على الأسئلة الموجهة إليه بأنه هى نفسه بانورميتا 3/00110118. وكان قادرًا على 
إعطاء تفاصيل صقيرة وغير معروفة على وجه العموم عن حياة ذلك العالم بحيث أن بياناته كان لها وقع 
حسن بصفة عامة. وعلى ذلك عومل بشرف عظيم على يد الأسناد الثقات والرجال المثقفين فى المدينة, 

ولعب دوره المزعوم بنجاح لمدة طويلة. حتى اكتشف التزوير جوارينى وغيره الذين كانوا يعرفون بانورميتا 
شخصيا ٠‏ انظر روسميتى ..500 171 .500 44 ,أأ ,رمم قدت أل ؤأألا ,أماصوه8 .01 وقليل من 
الإنسانيين من كان يخلو من عادة التفاخر. واعتاد كودروس أورسيوس أن يجيب 0808لا 000105© 
(**ا .اه! ,1506 ,618م0 158 أت 600 159 21 ,1/115), عندما كان يُسال عن رأيه حول أحد الرجال: 
'.“1لاأ1061/ 5016 أ6أ5 ويخبرنا بارتولوميو فاتشيوس .م .ااا .كأ/ا ©0 ,5لاأ30؟] 8200108060 
1 عن المشرع أنتونيوس بوترينسيس 81011160515 80100305 ما نصه: "ل /أنا 0© 10 7اناثزنا 10 
مألنناك 60 ذا وعوأدرمط 2 3060 ,للقنانلانا الاعقاويعم لمنان رأ5كه لابفصقامم 
1/1 00010 عأميقناع رأ لإناصوأن ناأجماع0ل أن ,أقطعامي . 
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(1؟) ويستخدم شاعر لاتينى من القرن الثانى عشرء وهو واحد من العلماء المتجولين الذين يقايض أغنيته 
بمعطف. هذا كتهديد. انظر كارمينا يورانا .لطأ ,(1847 ,3وأأن!5) 76 .0 رقمقنا8 قمأصنة0 
آلالا براقعلا .أنا 065 .. 

9 انظر *8/00 ١‏ "له 8550-ا" ,أله ©5080 , 

(8) انظر بوكاتشيو ..10© ,"010أنا ,0ل1ال2©” :13 500561 قا ,أيه .أونا رقهوا0/! ع)عم0 ,مأعمهعه .8 

(9؟) وفى أماكن أخرى. وفى روسكو ..203 ,أ ,أ8055 .0ع ,ا 0عا ,805008 

. أنظر ع" .طلا ,.أوامع أمؤناللهم5 ألعومم‎ )١( 

(3غ) -065 ,اأمطعوه5 .0 .]0 .(1507 ,016 أمأة5) 0انأل060 .ماه روعموألهوألدل8 )منأون0 
26 .20 ,1859 ,معووديواعع لامع نعل مع ألهاأع2 قعل ماأطعاطاه . 

(؟؛) انظر باول. جوقفيوس .(1525) 221310 ,قناطأه5أ2 وأمقمه80 106 ,5ناالاول .اناة2 وأول عقد 
(عشر سنوات) فى تواريخه سيطبع قريمًاء “112]15/ 1000018 عم5 هناوأل 5106 700 . 

(؟؛) اتظر أيضمًا .27 ,أ ,0150015 .01 حيث يُذكر أن: 101511218 (الجريمة) يمكن أن يكون لها +9180 
وأن تكون 9806/0523 03116 5(الاه!3 أو يمكن للعظمة (918006228) أن تجرد -1013 
3 من عمل ما؛ والرجل يمكن أن يكون 11510 07089/01516018 بالتناقض مع آخر يكون -)©6]1©م 
قلاط 1806016 . 

(52) انظر .20 .م ,ألا .هذا ,.أمعرواة .ماه 

(55) انظر باول. جوقيوس 192 .م ,.!|أ .انا .'آ/ا .2109 ,5لاالاول .1ل)ة58: متحدكًا عن ماريوس مولترًا -/18/ا 
دنا 


الفصل الرابع 
الفكاهة والهجائية العصريتان 


يكمن العامل الذى يحاول أن يعالج ويعادل هذه الرغبة العصرية فى الشهرة, 
فضلاً عن الفردية بالغة التطور, فى السخرية والتهكم, وخاصة عندما يعبر عنه فى صورته 
المنتتصرة وهى الفكاهة أو التكتة(') . فنحن نقرأ فى العصور الوسطى كيف كانت 
الجيوش.المتعادية والأمراء والنبلاء يستفزون بعضهم بعضنا بالإهانة الرمزية» وكيف أن 
الفئة المنهزمة كانت تُثقل كواهلها بالإساءات الرمزية. فهنا وهناك أيضمًا شرعت 
الفكاهة, بتأثير الأدب الكلاسيكىء فى أن تُستخدم سلاحًا فى المنازعات اللافوتية 
(الثيولوجية). كما أن شعر بروقانس 50/6566 أنتج طبقة كاملة من المسطرات 
الهجائية الساخرة. بل إنه حتى المنشدون الجوالون :88100653896: كما توضح ذلك 
أشعارهم السياسية؛ استطاعوا أن يتينوا هذه النغمة عند الضرورة9'). على أن الفكاهة 
لم يكن من المستطاع اتخاذها عنصراً مستقلاً فى الحياة إلا عندما تظهر ضحيتها المناسية, 
وهى الفرد المتطور الذى له مدعيات غرور وخصائص شخصية. ولم تكن أسلحة الفكاهة 
قاصرة بأية حال على اللسان والقلم؛ بل كانت تضم كذلك الحيل والمقالب أى الممازحات 
العملية- وهى المسماة باسم المحاكاة الساخرة 6816 350 عا#ناط:- التى تشكل 
موضوعا رئيسيًا لكثير من مجاميع القصص الروائية. 

ولم تتخذ "الحكايات المئة القديمة “73185 0184 0:60هدالا 506, التى لا بد أنها 


صيفغت قرب نهاية القرن الثالث عشرء حتى آنذاك؛ من النكتة, التى هى ثمرة التناقض 


275 


والتباين, ولا من المحاكاة الساخرة 3ا:ناط, موضوعا(")؛ ولم يكن لها من هدف إلا أن 
تضفى عبارة بسيطة ورشيقة على الأقوال الحكيمة والحكايات الجميلة أو خرافات 
الحيوانات. ولئن كان هنا شئ ما يثبت عظيم قدم المجموعة فإن ذلك الشئ إنما هى 
بالضبط غياب عنصر الهجويات الساخرة (الساتير). وذلك لأنه بحلول القرن الرابع 
عشر يجئ دانتى: الذى هو. فى نطقه للهزء وتعبيره عنه. يجعل جميع شعراء العالم 
متأخرين عنه كثيراً؛ والذى هوء ولى على الأقل بسبب الصورة العظيمة التى صورها 
للمخادعين الغشاشين!'», ينيغى أن يدعى الأستاذ الرئيسى للكوميديا العملاقة. وعلى 
يد بترارك!*) يبدأ جمع الأقوال الفكاهية المازحة (أعنى النكات) على النهج الذى ابتدعه 
بلوتارك (فى أبوفتجماتاء إلخ.. (ع!ء ,851318وهطاطممهمُ . 


فكل مخزون من الحلح والنكات التى تركزت فى فلورنسا أثناء ذلك القرن يتجلى 
بصورة خاصة مميزة فى روايات فرانكى ساكيتى. وما تلك فى معظم أمرهاء بحكايات 
ولكنها أجوية, تقدم تحت ظروف معينة- وهى قطع تصدم القارئ بسذاحتها ماءلافهم, 
يجيب بها سخقاء الناس ومضحكو اليلاط واللصوص والنساء الداعرات. وتكمن 
كوميديا الحكاية فى التباين والتناقض المروع بين هذه السذاجة 0810616 الحقيقية 
أو المفتعلة مع الأصول والمواضعات الأخلاقية والعلاقات العادية فى العالم- فالأشياء 
تقدم وهى مقلوية واقفة على رؤوسها. وتستخدم جميع وسائل العرض الجميل الجذاب, 
بما فى ذلك إدخال بعض اللهجات الإيطالية الشمالية. وكثيرًا ما يوضع بدلاً من النكتة 
ضروب من الوقاحة البحتة والتلاعب السمج والبذاءة ومس الدين بالتجديف؛ وهناك نكنة 
أو نكتتان من التى تروى عن قواد المرتزقة!') 0500116:1© تعدان من أشد النكات التى 
تم تسجيلها وحشية وشنعة. وكثير من المحاكاة الساخرة ©اناط هزلية تمامًاء ولكن 
كثيرًا منها تعد فقط آية حقة أو مفترضة على العلو الشخصى. وعلى العلية والسيادة 
على آخر. فإلى أى حد كان الناس يرغبون فى التجاوز عن ذلك؛ وكم من حالة كان 
الضحية يقنع فيها باجتذاب الضحك إلى جانيه بإنزاله لعبة اقتصاص على خصمه. نلك 


أمور لا يمكن الفصل فيها؛ نعم كان هناك قدر كبير من نزعة الشر القاسية الفؤاد 
العديمة الهدف مختلطة بالأمر كله. كما أنه لا ريب أن الحياة فى فلورنسا كثيرًا ما جعلت 
بفيضة لهذا السبب نفسه(). على أنه سرعان ما أصبح مخترعى النكات ورواتها 
شخصيات يتعذر اجتنابها). ولا بد أنه كان من جملتهم قوم ذوو نزعة كلاسيكية- 
متفوقون على جميع من هم مجرد مضحكين للبلاط: ممن كان يعوزهم على التوالى 
الاهتمام والمنافسة والجمهور المتغير والفهم الذكى لدى الحاضرين وكل مزية للحياة فى 
فلورنسا. وكان بعض أصحاب الفكاهة المزاحين الفلورنسيين يخرجون فى جولة 
يجوسون فيها خلال بلاطات المستبدين فى فلورنسا ورومانيا!؟) 8083958 فيجدون 
أنفسهم فى رغد وعطاء أكثر مما يجدونه فى وطنهم؛ حيث مواهيهم أرخص ثمنًا وأكثر 
عددً. وكان أفضل تمط من هؤلاء الناس قو الرجل المسلى (هاه/266ام 6«تهنا!), 
وأسوأهم هى المهرج والطفيلى السوقى الذى يقدم نفسه فى الأعراس والولائم بهذه 
المقدمة: "لئن لم أكن مدعوًاء فليست تلك غلطتى". ويحدث بين حين وآخر أن يجتمع 
الأخيران على الاحتيال على مبذر شاب!:'): ولكنهما كانا على الجملة يعاملان 
ويحتقران بوصفهما من الطفيليين: بينما الأذكياء الفاكهون من أصحاب مكانة أعلى 
كانوا يمضون بين الناس كأنهم أمراءء ويعدون موهبتهم شينًا له مسموه. ويروى أن 
دولشبينى مم ا الذى أعلن شارل الرابع "إمبراطور بويم صعن8 آل عمأدعءم ها 
أنه "ملك المضحكين الإيطاليين"» قال للإمبراطور فى فيرارا: ' لسوف تغزو العالم» نظرًا 
لأنك صديقى وصديق البابا؛ فانت تقاتل بالسيفء والبابا بمراسيمه وأنا بلساني11). 


وليست هذه مجرد مزحة أو نكتة, ولكنه إرهاص بظهور بييترى أريتينو. 


شكل 4/, غرمّسك 670165008 


حفر على التنحاس ١4/8.-١41٠‏ 


وأشير مكتحكين ظهرا حوالي متقصف القارن القامس مقس كان اسنيسًا 
يسكن قرب فإلور نساء هى أرلوتو (1483) 10840:ه, واشتهر بالنكتة المهزية أكثر 
((1366216, وأحمق أو مهرج البلاط فى فيراراء جونيللا 60858118): الذى اشتهر 
بالتهريج أو الهزل الماجن. ونحن لا نكاد نستطيع أن نوازن بين حكاياتهما بحكايات 
قس كالينبرج وتيل يولنش بيجل اءوهأموموادع (|(7, وذلك نظرً لأن الأخيرين نشنًا 
بطريقة مختلفة وشيه خرافية: كثمرات لخيال شعب يأجمعه. ويمسا بالحرى كل ما هو 
عام مشترك ومفهوم المغزى لدى الجميع؛ وذلك بينما أرلوتى وجونيللا كانا كائنين 
تاريخيين لونتهما وشكلتهما المؤثرات المحلية. ولكن لثن جاز إقامة الموازنة وبسطهاً غلى 
نكات وملح الشعوب غير الإيطالية. فسنجد على الجملة أن المزحة فى الحكايات" 
الخرافية *0اهةا86 الفرنسية!" '). شأنها بين الجرمان» موجهة بصفة رئيسية إلى بلوغ 
مزية أو متعة؛ بينما نكتة أرلوتو ومقالب جونيللا كانت غاية فى حد ذاتهاء وهى ببساطة 
تامة لا توجد إلا من أجل الانتصار فى إنتاجها. (ويشكل تيل يوانشبيجل هو أيضًا 
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تافه: لفئات صرف معينة). وتمكن أحمق أى مهرج البلاط عن إنقان نفسه أكثر من مرة 
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بتهكمياته إساتدراته) اللاذعة وأساليب انتقامه المتميز 


شك (هل!) . رسم مهرج 
أدويسق دودسى 
متحف الغن: موديناً 
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دصوير أندرسون؛ روما 


ل م لوه © 2 لبقا 
نهب عهرية قلورنسسا ١‏ زةى, شونف ١لنذترقى‏ كوسيمق ازدهر عار هه 


فى أوأئل الة.رن السايع عشي قرانششسكبق روب يولي أأتمرعنات ممو12008 وكورريه 


مووي توي عاد ع ل 8 ع واب اشع اعد اد 0 00 
لكل" 0 © وتحجذدى معب ا مضحئن الحقدفى لدذى الفلورنسيان فى 


9 4 + 4 300 1 مااماء ون ا اضء عر يع 
سحضر أننايا نمق العاسر بحسورة أاحأذة. كان هذا اشير الذئى كان ندوقة اسل 


ان لخ +8 8 5 


١ 7 0 5 7‏ : 
#:لقاسة نمويه 4 عدورئافة تن 3 
5 قب 4 3 دي ع : 4 ملاثتهصتا م 


١: 9‏ 2 فاع الى ا ولاه جن + .26 01 2 
واضما أماجهم انقرده والعزيان تبي مكان للحدوم السقفة. 
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خاها بالحلكاة الساخرة هاسة ١‏ وكان من حطلة طميعةة لصحيام أن يعامل فوايضه 
الأثيرتين: الموسيقى والشعر- بطريفة متهكمة ساخرة, مقلدً! إياها تقليداً تهكميًا مع 
الكاردينال بيبيينا 181551608*') مستخدمه ف مختلف المهام. ولم يكن أحد منهما يرى 
أنه لا يليق به أن يستغفل سكرتير شيخًا أمينًا حتى بلغ به الأمر أن يعتقد قى نفسه 
أنه أستاذ فى فن الموسيقى. ويلغ الأمر بناظم الشعر الارتجالى 15056ه5آناهءمادا 
براباللى 6أأة82:2 من جايتا 68618 ان اقتنع بنفسه نتيجة لإطراء ليى وتمليقه لكفايته: 
فتقدم بكل جدية لكى يتوج أميرا للشعراء فى الكابيتول. وفى العيد السنوى للقديس 
كوزماس والقديس داميانء» وهما القديسان الراعيان لبيت ميديتشىء أجبر أولاء وقد 
كل بالغار وجلل بالأرجوان (رمز الملكية)؛ أن يسلى ضيوف البابا بقراءة أشعاره 
عليهم» وأخيرا وقد أوشك الجمع أن تتمزق صدورهم بالضحكء أن يمتطى فيلاً عليه 
رشمة ذهبية فى فناء الفاتيكان: وهو فيل أرسله هدية إلى روما عمائوئيل الأكبر ملك 
البرتغال؛ وذلك بينما كان البابا يطل عليه من عل من خلال منظاره'' '). ولكن الفيل» من 
رعبه من ضجة الأمواق والطبول وهتافات الجمافين. أصبح من المتعذر دفعه للمرور من 


فوق جسسدر (كديرى) القديس أنجلو 


شكل 0/1 الع 0 
حفر على الخشب ليولدرينى» حيسي تيتيان 


تصوير دويتشه فيرلاج أنشتات, شتوتجارت 
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كانت المعارضة الشعرية التهكمية الساخرة (البارودياء- (لانله:8م) لما هو وقور 
أى سام رفيعء وهى التى تلقانا هنا فى صورة موكبء قد اتخذت بالفعل مكانًا هاما من 
الشعر('). ويطبيعة الحال اضطرت تلك المعارضات أن تختار ضحاياها من نوع آخر 
غير ضحايا أرسطوفانيس (الكاتب الإغريقى الشهير)» الذى أدخل الممثل التراجيدى 
العظيم فى مسرحياته. على أن نفس النضج فى الثقافة الذى أنتج فى فترة معينة ذلك 
الضرب المسمى بالبارودياء أى المعارضة الساخرة عند الإغريق فعل مفعوله نفسه فى إيطاليا. 
فلم يكد القرن الرابع عشر يبلغ ختامه حتى شرع رجال الكاريكاتور يستخرجون من 
بين الدفائن إعوالات أهازيج بترارك التى أضناها الهوى, وأهازيج أخرى من تلك 
الشاكلة؛ وتمت المعارضة البارودية الساخرة للجى الجاد لهذا الشكل من القصيد فى 
صورة أبيات شعرية من الهذر التصوفى (المستيقى). وكأن دعوة قائمة مستديمة إلى 
البارودياء أو المعارضة الساخرة كانت تصدر عن الكوميديا الإلهية” لالاع«ه© 6« الااط, 
فكتب لورنزى الفالخر صورة مضحكة أخاذة معجبة إلى أقصى حد على غرار "الجحيم' 
هى (أوممع8 ١‏ به وأوهوم815) . ومن الواضح أن لويجى بوليتشى أواناه أوأننا يقلد 
الشعراء المرتجلين :1200:015360 فى قصيدته مورجانتى 110:98816, كما أن كلاً من 
شعره وشعر بوجاردى 801800 إنما هوء من ناحية جزئية على الأقل, ممعارضة 
باروديائية نصف شعورية للشعر الفروسى فى العصور الوسطى. وكانت مثل هذه 
المعالجة الكاريكاتورية يتولاها عمدا وقصدا البارودى العظيم تيوفيلى فولينجى 760110 
6 (حوالى .)١0٠١‏ وقد نظم تمت اسم ليميرنو بيتوكو مءءه!له ممععدمنا 
قصيدة الأو رلاندينى 0:1300150» وهى قصيدة لا تظهر فيها الفروسية إلا يصورة إطار 
مضحك قيالة جمهرة من الشخصيات والأفكار الحديثة. ثم عاد تحت أسم ميرلينوس 
كوك اجوس ذنازة6066© 5لا2أ!:816 قوصف رحلات ومغامرات المتشردين المهاويس (وذلك 
أيضًا فى نفس الروح الباروديائية) فى شعر سداسى المقاطع نصف لاتينى: بكل 
الفخامة والتشدق المفتعلين اللذين يصاغ ذبهما جمبع الشعر الملحمى عند علماء ذلك 
الزمان (صبدءمءأمه]ق112 5دام0) .ومنذ ذلك الحين وللكاريكاتور وجوده المستمرء 
والذكى اللامع فى كثير من الأحيان: :فى القصائد البأرتاسوسية الإيطالية 5نا58885 , 
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شكل ا رسوم كاريكاتورية 


رسح ليوناردو دافنشى 


وحدث صواكك القكرة الوسطى هن عصر النيضة أن تم القيام بالتحليل التظرى 
للنكتة. كما أن تطبيقها العملى بين ظهرانى الطيقة المحترمة تُظلع هيما أدق وأضيط. 
وكان المتطلن لهذ هو جيوقيانو بونتانوا”'). وهو يحاول فى كتابه عن الحديث (الكلام): 
ويخاصة فى الجزئين الثالث والرابع» أن يصل عن طريق الموازتة بين كثير من المزم 


0 


1 1 0 50-7 2 ات ا : 
والنكات 12116 إلى ميد! عام. فكيف يتسعى ان ل تخد م النكتة دين ذوى المراكز 


-كى 
الكريمة من الناسء ذلك ما يتصدى لتعليمه بالداسار كاستبايونى١أأوأ؛ةم©‏ 8210835587 
ته فى كتابه رجل الباط لا .مموتوتضو واليظية الرئيسية لهذا الكتاب هى يطبيعة 
الال أن يبعك فى الحضون السيوية والبييجة يتكرارةه وإعادتة للقضص والقوال 
لضاحكة أو الرشيقة؛ فأما المزاحات الشخصية فإنها. على العي من ذللكه الا قي 
تشجيعا بحسبان كونها مما يجرح قوما تعساء. وكونها ان تكريما مبالقًا فيه لمسن 
وتحيل الأقوياء وأبناء الحظ الحسن المفسودين إلى أعداءا "): بل إنها حتى فى تكراره 
وإعادتها على الأسماع تستلزم ذشيرة قسيحة هن استخدام الإيماءات والحمركات 
الدرامية من السيد الناطق بها. ثم تعقب ذلك- وهذا ليس فقط من أجل الاتجاه إلى الاقتبياس 


والنقل بل وأيضاً لتكون نماذج محتذزا5 لدى المازحين ؤ فى المستقيل- - مجموعة ضخمة من 
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التوريات والأقوال الفكاهية, وهى مرتبة بطريقة منهجية حسب أنواعهاء ومن جملتها 
مجموعة تستحق الإاعجاب. على أن المذهب الذى ينتهجه جيوقانى ديللا كاسأأهمهاه61 
83 06115 بعد ذلك بحوالى عشرين عاماء فى كتابه دليل الأخلاق الطيبة: أدق 
وأضبط كثيراً وأشد حذرًا(") فهى إذ يشخص ببصره إلى العواقب, يتمنى أن يرى 
الرغبة فى الانتصار منزوعة تمامًا من النكات الساخرة 6اناة . فهى البشير الآذن 
بقيام رد فعلء كان من المؤكد أن يظهر إن عاجلاً أى آجلاً. 

لقد أصبحت إيطاليا فى واقع الأمر مدرسة للفضائح, لا يمكن أن يقوم فى العالم 
مثيل لهاء ولا حتى فى فرنسا فى زمن فولتير. ولم يكن فيه وفى رفاقه دون أدنى ريب 
إى إعواز إلى روح الرفض والإنكار؛ ولكن أين كان يمكن العثورء فى القرن الثامن 
عشرء على جمهور من الضحايا المناسبين تمامًاء تلك المجموعة التى لا تحصر من 
الكائنات اليشرية المتطورة تطورًا عاليًا وذات الصفات المميزة وهم المشاهير ذائعو 
الصيت من كل نوع ورجال الدولة والتدبير ورجال الكنيسة والمخترعون والمكتشفون 
ورجال القلم والشعراء والفنانون: وكلهم أظهر أشد أنواع التاجلى والاستعراض 
لفرديتهم اكتمالاً وتحررًا ؟ لقد كان ذلك الرهط الغفير يعيش فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وإلى جواره أنشات الثقافة العامة لذلك الزمان فقسة (أى طبقة) سامة 
جديدة من عديمى الكفاية من أرباب النكتة والنقاد الموهوبين والساخرين المتهكمين» 
الذين كان يدعوهم حسدهم إلى إنزال المجازر بالضحايا؛ وكان ينضم إلى هذا كله 
تحاسد المشهورين من الرجال بعضهم على بعض. واشتهر رجال فقه اللغة فى هذا 
المجال على أشنع وجه وكانوا على رأس الجميع- ومن جملتهم فيليلفو وبوجِيو ولورنزى 
فاللاء وغيرهم- وذلك بينما كان فنانى القرن الخامس عشر يعيشون بعضهم مع بعض 
فى منافسة تظللها الصداقة والسلام. وهنا يستطيع تاريخ الفن أن يدون ملصوظة 
تسجل هذه الحقيقة. 

وكانت فلورنساء وهى السوق العذليمة الشهرة: متقدمة على جميع المدن الأخرى 
فى هذه النقطة. وكان الوصف الذى يطلق على سكانها فى ذلك الزمان هو 'عيون حادة 
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وألسنة سيئة"9'"). والراجح أن احتقارًا مقرونًا بالاستهانة لكل شئ ولكل إنسان كان 
هو النغمة المنتشرة فى المجتمع. ويحيل مكيافيللى» صوابا أى خطاء فى التمهيد 
المستدعى للإعجاب لكتايه ماندراجولا 113850:89018, الاضمحلال الواضح للعيان الذى 
حل بالقوة الأخلاقية إلى العادة الشائّعة عادة سوء المقالة» ويتهدد المنتقصين الذامين له 
بإنبائه إياهم أنه يستطيع أن يقول فيهم أقوالاً جارحة شأنهم تمامًا. ويجئ بعد فلورنسا 
البلاط البابوى, الذى كان ملتقى لأقذع الألسنة مرارة وأحفلها بالنكتة. وهناك كتاب 
بوجي المسمى النكات 58661186 وهى رسائل محررة من قاعة الأكاذيب (6اةأوا8) 
الخاصة بالموثقين الرسوليين؛ وإذا نحن تذكرنا عدد مَحَيبى الآمال» من متصيدى المكانة 
والوظيفة ومن المتنافسين اليائسين وأعداء المحظوظين الأثيرين عند الباباء ومن الكرادلة 
الفساق الكسالى المتجمعين هناك اتضح لنا كم أصبحت روما موطناً للمقطوعات 
المجائية (0350:188068)المتوحشة كما غدت موئلاً للقصيدة الساتيرية الهجائية 
الفلسفية. فإن أضفنا لهذا ذلك البغض واسع الانتشار للقساوسة:؛ وغريزة الغوغاء 
المعروفة التى تلقى تبعة أى شئ؛ مرعب على كواهل العظماءء, لترتب على ذلك تكدس 
كتلة من الشنعة وسوء السمعة لا سبيل إلى تصورها”'"). فأما من لديهم القدرة فكانوا 
يحمون أنفسهم على خير وجه مستطاع بتوجيههم الاحتقار بكل من الاتهامات الحقة 
والكاذبة؛ وباتخاذ المظاهر البراقة والمرحة!؛"). فأما ذوو الطبائع الأكثر حساسية فكانوا 
يغوصون فى غمرات اليأس المطلق عندما يجدون أنفسهم متورطين فى الإثم بعمق, 
ومشتبكين فى الافتراءات والقذف بعمق أشد("*'). ويمضى الوقت أصبح الافتراء 
والتشنيع خلة عامة. كما أن أضبط فضيلة وأدقها كانت الوسيلة الأكيدة إلى أقصى حد 
فى أن تتحداها هجمات الشر. ومن خطباء المناير العظماء الراهب فرا إيجيديى 01أو6 م 
من قيتيربو -1168:50/ا الذى عينه البابا ليو كاردينالاً يسبب جدارته واستحقاقه؛ والذى 
أثبت أنه رجل الشعب وراهب شجاع فى اضطرايات عام 1١051‏ ')- يحملنا جيوقيو 
أن نفهم أنه حافظ على شحويه كزاهد بفضل دخان التين المبلل بالماء وأشياء أخرى من 
هذا القبيل. والحق أن جيوقيو يعد عضو بمعنى الكلمة فى الإدارة البابوية من حيث 
هذه الشئون!""). وهو يبدأ على الجملة بقص حكايته, ثم يردفها بأنه لا يصدقهاء ثم 
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يشير فى النهاية إلى أنه بعد كل شئء ريما يكون فيها شئ يعتد به. بيد أن كبش 
الفداء الحقيقى للزراية فى روما كان أدريان السادس التقى الأخلاقى النزعة. وكأنما 
جرى اتفاق عام بين الناس على تناوله من الناحية الهزلية دون غيرها. وكان أدريان أشار 
باحتقار إلى جماعة اللاوكون 202000! بأنها وثنية عهيدة عتيقة #لاءهنا30!1 10018 
ومنع الدخول إلى البلقدير , وترك أعمال رافاييل غير مسستكملة: ونفى 
الشعراء والممثظين من البلاط؛ بل لقد بلغ الأمر أن خشى الناس من أنه يحرق بعض 
التماثيل القديمة لكى يحصل على الجير اللازم لكنيسة القديس بطرس الجديدة. لقد 
اختلف من البداية مع فرانشسكى بيرنى أم,86 مءوه736 القوى البأس؛ مهددًا بأن 
يلقى فى نهر التيبرء لا كما قال الناس (8') بتمثال باسكوينو 6859100: وإنما كُتَّاب 
الساتيرات (أى القصائد الساخرة) أنفسهم. وكان الانتقام الذى قويل به ذلك التهديد 
هو القطعة الشهيرة (هاه11م8©) التى كتبت هجاء فى البابا أدريان» والتى لم يكن 
الباعث فيها والموحى بها هى الكراهية بالضبطء وإنما الاحتقار للهولندى البربرى 
القكاهى المضحك! *"؛ وأعلن القوم أنهم يدخرون تهديدات وحشية أكثر للكرادلة الذين 
انتخبوه. ونُسب إليه أنه السبب فى الطاعون الذى كان مَنَتَشْرا آنذاك فى روما(")؛ 
وأقبل بيرنى ع ") على تصوير الجماعة المحيطة بالبابا- وهم الجرمان الذنى كانوا 
يوجهونه ويحكمونه!"")- بنقس عدم الصدق البراق الذى يحيل فيه صحفى صفحة 
الفضائح 54 )نناء؟ العصرى الأسود إلى الأبيضء ويقلب كل شئ إلى أى شئ 

و"الترجمة" الشخصية التى كلف كاردينال تورتوسا باولو جيوقيو بكتابتهاء والتى كان 
المطلوب أن تكون قطعة من المديح, لا تعد- لو اطلع عليها أى إنسان يستطيع قراءة ما 
بين السطور- إلا قطعة لا مثيل لها من الهجاء (الساتير). إذ قد يبدو مضحكًا تمامًا- 
ولو لإيطاليى ذلك الزمان على الأقل- أن يقال إن أدريان لجأ إلى مجمع كرادلة ورهبان 
ساراجوسا طالبًا عظمة فك القديس لامبيرت؛ وكيف أن الإسبان الأتقياء ما زالوا 
يزيدون فى زينته حتى بدا "فى صورة بابا حق أنيق الثياب”؛ وكيف قدم فى موكب 
مضطرب عديم الطعم والذوق الفنى من أوستيا إلى روماء وأخذ يستشير من حوله حول 
إحراق باسكوينق أو إغراقه, وأنه كان يترك بغتة أشد الأعمال أهمية عندما يتم إعداد 
الغداء؛ وأخيرًا كيف أنه فى نهاية حكم تعسء مات من الإفراط فى شرب الجعة- ومن 
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ثم فإن بيت طبيبه نصبت فيه باقات الزهور على يد سكارى منتصف الليل» وزين بنقش 
كتب عليه "المحرر الوطنى” .8 .© .5 .5 4126ا62 [6]210طآنا أجل إن حيوقيى فقد ماله 
فى عملية المصادرة العامة للأرصدة العمومية, ولم يتلق إلا إحسانًا على سبيل 
التعويض لأنه "لم يكن شاعرً"- أعنى أنه لم يكن وثنيًا(”"). على أن الأقدار قدرت أن 
يكون أدريان آخر ضحية عظيمة. فبعد الكارثة التى نزلت بروما فى /ا61١‏ انحدر 
الطعن فى الناس وهبطت معه النزعة الشريرة غير المكبوحة فى الحياة الخاصة. 

على أنه بينما كان ذلك الطعن لا يزال مزدهرًا تطورء فى روما خاصة:. أكبر 
ساخر قادح فى العصور الحديثة: وهى بييترى أريتينى .861100 516120 وإن نظرة واحدة 
إلى حياته وشخصيته لتكفينا مئونة الاهتمام بكثير من أفراد الطبقة الأقل منه امتيارًا. 

ونحن نعرفه بوجه خاص فى السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته /51١-ل/ا60١,‏ 
التى قضاها بالبندقية» وهى الملاذ الوحيد الذى كان ممكنا له. فمن هناك وضع كل ما كان 
شهيرا بإيطاليا فى نوع من حالة حصار, وهنا أيضًا كان يتلقى الهدايا من الأمراء 
الأجانب الذين احتاجوا إلى قلمه أى خافوا ذلك القلم. وكان شارل الخامس وفرانسوا 
الأول يمدونه كلاهما بالعطاء فى آن واحدء إذ كان كل منهما يأمل أن ينزل أريتينو 
بعض الضر بالآخر. وكان أريتينى يتملقهما كليهماء على أنه كان بطبيعة الحال يربط 
نفسه بشارل ربطًا أوثق, لأنه ظل سيدا بإيطاليا. ويعد انتصار الإمبراطور فى تونس 
(ه؟5١)‏ تحول صوت الملق ذلك إلى أشد أنواع العبادة المضحكة: وهو شئ ينيفى لنا 
حين نلحظه ألا ننسى أن أروتينى كان يتعلق بالأمل فى أن شارل سوف يساعده على 
الوصول إلى كرسى الكاردينالية وقبعتها. ومن المحتمل أنه كان يحظى بحماية خاصة 
بوصفه عميلاً إسبانيّاء وذلك نظرا لأن كلامه أو صمته كان له تأثير غير قليل على 
البلاطات الإيطالية الصغيرة وعلى الرأى العام بإيطاليا. وتظاهر بأنه يحتقر احتقارً 
مطلقًا البلاط البابوى لأنه عرفه جيد المعرفة؛ على أن السبب الحقيقى فى ذلك هو أن 
روما لم تكن لتستطيع ولا لترغب فى أن تدفع إليه شيئًا بعد ذلك(؛"). فأما البندقية التى 
أوته؛ فإنه كان إزاءها من التعقل بحيث تركها دون مهاجمة. فأما ما بقى بعد ذلك من 
علاقته التحررية بالعظماء فهى مجرد تسول وابتزاز سوقى للمال. 
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ويشكل أريتينى أول مثال كبير للاستخدام السئ للنشر العلنى فى سبيل غايات 
كهذه. والكتابات الجدلية العدوانية التى تبادلها قبل ذلك بمئة عام بوجيو وخصومه لا تقل 
فى شنعتها نفمة وهدقاء ولكنها لم تكن تسطر من أجل المطبعة والصحافة؛ ولكن من 
أجل نوع من النشر فى الدوائر الخاصة. وجنى أريتينى ربحه من العلنية الكاملة؛ ويمكن 
بمعنى ما اعتباره أيّا لصناعة الصحافة الحديثة. وكانت خطابته ومقالاته المتنوعة 
الموضوعات تطبع طبعًا دورياء بعد أن يتم نشرها وإذاعتها على جمهور واسع سعة 
لا بأس بها(*"). 


فلورنسا: قصر بيتى 


ولو قورن أريتينى بالأقلام الحادة فى اأقرن الثامن عشرء لتجلى أنه كأن يتميز 
عليها بأنه لم يكن مثقل الكاهل بالمبادئ- لا بالمذهب التحررى (الليبرالى)» ولا بحب 
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الإنسانية: ولا أية فضيلة أخرىء ولا حتى بالعلوم؛ وكان متاعه كله من الحياة يتمثل فى 
الشعار المعروف 'الحقيقة الظاهرة ."11:هم «ناأنه 1185,علا ومن ثم فإنه لم يجد نفسه 
يومًا فى موقف قولتير الزائف, الذى اضطر أن ينكر نسبة "بوتشيللى” هااهمن5 إليه, 
وأن يخفى عن الناس طوال حياته تأليفه لأعمال أخرى. وكان أريتينو يوقع باسمه على 
كل ما يكتب, ويفاخر علئًا يكتابه سئ السمعة راجيونامينتى 839100836811 . ولا مراء 
أن موهبته الأدبية وأسلوبه الواضح اللألاء وملاحظته المتعمقة الدقيقة للرجال والأشياء, 
كانت لتجعل منه كاتيًا جسيم القدر تحت أية ظروفء رغم أنه مجرد فعلاً من القوة 
على إبداع عمل فنى أصيلء ككوميديا درامية حقة مثلاً؛ كما أنه أضاف إلى أعظم 
أنواع الشر امتيارًا نكتة غريبة بشعة بلغ من ذكائها ولماعيتها أنها لم تقل عن نكتة 
راينيه() وأقاعطة8 . 

ففى مثل هذه الظروف, ومع مثل هذه الأهداف والوسائل؛ يشرع فى عمله فى 
مهاجمة فريسته وتطويقها. والنغمة التى التمس بها إلى كلمنت السابع ألا يشكو أو يفكر 
فى الانتقاء("", بل أن يعفى ويغفر, فى اللحظة التى ارتفع فيها عويل المدينة المهيضة 
المجتاحة إلى عنان قلعة القديس أنجلو. حيث كان البابا نفسه أسيراء إنما هى زراية 
شيطان أو سخرية قرد. وفى أحيان كثيرة: عندما كان يضطر إلى أن يفض يده من كل 
أمل فى الهداياء ينفجر نباح حنقه فيصبح عواء وحشيًاء شأنه فى رسالته 0!هأمه© 
التى رفعها إلى أمير ساليرنى, الذى عاد بعد أن ظل يدفع له المال حيئًا من الدهر, 
فابى أن يواصل ذلك يتانًا. على أذه يبدى من الناحية الأخرى. أن بيييرلويجى 
فارنيسى 875658 أوأن!؛516 الرهيبء دوق بيآرماء لم يعره أى التفات على الإطلاق. إذ اا 
كان ذلك السيد تخلى فيما يرجح تخليًا تامًا عن متعة السمعة الحميدة, لم يكن من 
اليسير تكديره بأى مكدر؛ على أن أريتينى حاول ذلك بمقارنة شكله وهيئته بهيئة شرطى 
وطحان وخباز". ويبدو أريتينو مضحكًا إلى أقصى حد فى تعبيره عن روح التسول 
الباكية. شأنه فى رسالته (14010م2©) إلى فرانسوا الأول؛ غير أن الرسائل والقصنائد 
التى قدت من تهديدات وملق لا يمكن» رغم ما حوت من مضحكء أن تُقرأ إلا مقرونة 
بأعمق الاشمئزاز. وإن خطابا مثل أحد كتاباته إلى مايكل أنجلى فى نوفمبر ١544‏ (5؟) 
ليعد نسيجًا وحده؛ فبالإضافة إلى الإعجاب الذى كاله على صورة يوم الفصل الأخير؛!ةها 
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4 يعود فيتهمه بقلة الدين وقلة التهذيب والسرقة من وارثى يوليوس الثانى» 
وبضيف مسترضينا قئ الحاشية فيقول: "إنى إنما أريد أن أريك أنك إن كنت مقدسا مصأااك, 
فإننى لست دقيونا ."1 وركز أريتينو تركيةا ديا على أنه هى نفسه ينبغى أن 
يدعى مقدسًا- إما بداقع طفولة الغرور أى بأسلوب تصوير مشاهير الرجال تصويرا 
كاريكاتوريًا- كما شرع أحد متملقيه قبل ذلك أن يدعوه؛ ولا ريب أنه بلغ من بعند 
الصيت أن منزله بمدينة أريتزى اعتبر أحد آثار ذلك المكان العامةا'*). وصحيح أنه 
كانت تنقضى شهور كاملة لا يستطيع أثناءها أن يجرؤ البتة على تخطى عتبة داره فى 
البندقية: خشية أن يلتقى صدفة باتصد الحائقين عليه من الفلورنسسن مثل استروتزى 
الأصغر. وفوق هذا فإنه لم يفلت من هراوات خصومه وخناجرهه!'*)؛ وإن أخفقوا فى 
الوصول إلى الأثر والمصير الذى تنبأ به برنى 8601 فى إحدى أهازيجه (سونيتاته) 
الشهيرة. ومات أريتينى حتف أنفه فى بيته مصايًا بالسكتة الدماغة بس«عامهمه 


لامكل انسلو 


فلورنساء المتحف القومى 


والفروق المتنوعة التى أبداها فى طرائق تملقه شئ يأخذ بمجامع القلوب: فهى إن 

تعامل مع غير الإيطاليين كان باعثا للغثيان مقززاً بصورة غليظة!"*)؛ فأما أقوام مثل 
الدوق كوسيمو من فلورنسا فكان يعاملهم معاملة بالفة الاختلاف. فإنه أطرى جمال 
ذلك الأميرء الذى كان عند ذاك فتيًا زاهر الشبابء والذى كان فى الواقع يشارك فى 
تلك الخلة أوغسطس بدرجة غير عادية؛ وأثنى على أخلاقه المعنوية» مع إشارة ملتوية 
إلى الاتجاهات المالية التى تترسمها والدة كوسيموء ماريا سالقياتى 11ةأنااة5 108018 ثم 
كته وتات بولق بكاء على الأناء 'السدكة وما إلى أنه وعتدساا مخفة كوسسن 
معاشال'*)؛ وكان فى عطائه سخياء بالنظر إلى ما اعتاده من تقتير- إلى حد أنه بلغ 
فى النهاية مئة وستين دوقية فى السنة- فلا مراء أنه كان ينظر يعين الارتياب إلى 
خطورة كون أريتينى عميلاً إسبانيًا. لقد كان أريتينى يستطيع أن يضحك ساخرا من 
كوسيمو وأن يسبه؛ وأن يهدد فى الوقت ذاته العميل الفورنسىء بأنه مستطيع أن يحمل 
الدوق على استدعائه؛ وإذا شعر الأمير الميديتشى بأن نظرات شارل الخامس تخترقه 
عن بعد فإنه لن يحس بطبيعة الحال بقلق من أن نكات أريتينى ومقطوعاته الشعرية 
ضده سوف تتداول فى بلاط الإمبراطور. وكانت قطعة من الملق عجيبة التهذيب تلك 
التى وجهت إلى مركيز مارينيانو. السئ السمعة, الذى حاول بوصفه محافظًا لقلعة 
موسو (انظر القسم الأول. الفصل الثالث)؛ أن يفسس دولة مستقلة. يكتب أريتينو 
يشكره على هبته إياه مئة كرون فيقول: 

"إن جميع الصفات التى ينبغى أن يتحلى بها أمير حاضرة مجتمعة فيك, 

وإن جميع الرجال ليرون ذلك لولا أن أعمال العنف التى لا مفر منها فى 

بداية كل عمل تتولاه يترتب عليها أن تبدى خشئًا إلى حد قليل5] 

ين 


وكثيرًا ما لوحظ بصورة فريدة أن أريتينى كان لا يسب إلا العالّم وحده؛ وبدون أن 
يسب الرب أيضًا. وغنى عن البيان أن المعتقدات الدينية لرجل يعيش عيشته إنما هى 
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سطرها لأسباب تخصه هوة؟؛). على أن الواقع أن من العسير القول فى السبب الذى 
من أجله ينبغى أن يكون هذا الرجل كافرًا مُجَدَفًا. فإنه لم يكن أستادًا ولا مفكرًا نظريًا 
ولا كاتا مؤلفًا؛ كما أنه لم يكن بمستطيع أن يبتز مالا من الله لا بالتهديد ولا بالتملق» 
ولذا لم يحدث قط أنه استدرجَ أو دفع إلى التجديف بسبب رفض قويلت به أية مطالبة 
منه..وإن رجلا مه لإ يمكن أن يتجشم عناء بغين مقابل, 

ومن العلامات الحسنة الدالة على الروح الحاضرة فى إيطاليا أن شخصية كهذه 
وسيرة حياة كهذه أصبحت مستحيلة؛ بل أصبحت مستحيلة ألف مرة. على أن النقد 
التاريخى سيظل يجد فى أريتينو مجال دراسة مهم . 


هوامش الفصل الرابع - القسم الثانى 


)١(‏ ومجرد الاحتجاج يوجد فى وقت ميكر جدا؛ فى بنزو من ألبا 8/03 )0 89020, فى القرن الحادى عشر 
5911-1 ,أكا .مه .6620 .000/ة) . 

)١(‏ والقرون الوسطى ثرية أيضًا بما يسمى القصائد الساتيرية (الهجائية)؛ ولكن الهجاء (الساتير) ليس 
فرديًاء ولكنه موجه نحو الطبقات والفئات والمجاميع السكانية ككل. وينصهر بسهولة فى النيرة المواعظية. 
وروح هذا الأدب كلها تنجلى أكثر ما تتجلى فى 615لا ©/86176, بكل أشكالها بين دول الغرب 
المختلفة. انظر عن هذا القرع من الأدب الفرنسى عملاً رائعًا على يد لينيتت 60 5 ها ,أمقامعا 
(1860 ,ؤ5أمة2) عوق١٠معلام/ا‏ ناة 11:3006, و كذلك التكملة التى لا تقل تممُرً ذا مه مرلاج5 ها 
(1866 ,ومةط) عاعؤز5 والاكا نج عامقا اللا وداه :6 اانا 1 دنه رععمقظ , 

(1) انظر هامش ,؛ القسم الأول؛ الفصل الأول. وأحيانًا نجد نكتة مهينة: 37 ١/01.‏ , 

(4) انظر الجحيم .ألا ,أكالا ,1018100| والتشابه الوحيد الممكن هى مع أريستوفائيس 811510012065 . 

(0) بداية متواضعة. انظر .لاا .6 ,1أنا8/600180031 مالا 06 16 ...500 421 .مم ,613م0 ومرة 
أخرى فى .2 ,ا ,5601168 .2151 وانظر أيضنًا 68 ,أ .طلا رللأووق3ع2,3 .له ,ةا .أذامع .)0 

.2045 ,2040 ,70 ...500 وللتورية نكهتها الخاصة بوطنها القروسطى, وشى الأديرة. ومن الممكن أن 
تقتيس أمثلة من أعمال بترارك القادحة 31617و ألازط0 01010110 0058123 ,لإناااة6 6010113 وعمله 
1س لنازو ]انالا أء 5ناأوم! أنا5 08 وريما أيضمًا عمله مالاأذ1 8106 29ا0أد5أم, كأمثلة 
ميكرة على الكتابة الهجائية الساتيرية. 

. 8100110 03 ©80016)150 انظر 41 300 40 .101ك؛ والرجل هو ريدولفى دا كاميرينى‎ )١( 

(1) والدعابة الشهيرة لبرونيليسكى 8/10006/18560 مع نحات الخشب السمينء مانيثّو أماناتينى 8/30©1]0 
6808401 الذى يقال أنه فر إلى المجر نتيجة للسخرية التى لاقاهاء ماهرة ولكنها قاسية. (ومن 
المشكوك فيه ما إذا كانت هذه النكتة قد بدأت بأنتونيو مانيتى -1/80©101 .الهو. ج. © .لالا) . 

(4) الأرالدو "88100 للسينيوريا الفلورنسية. وهناك حادثة من بين كثيرات: 8128/00 أل أرمأةدأطاتاه 0 

.669 ,651 ,ألا ,أ22أطاه أأو06 وكان الأحمق لازمًا وضروريًا ليحى الرفقة بعد العشاء؛ -لم ونلماهم 
9 .م ,معاعمع لا .0 ,وذاألاع عن ,5نأامملإه . 

(9) انظر فرائكو ساكُّيتَى .49 .ا0ل! ,58001103 08060 ومع ذلك, حسب 67 ./01/]. كان مفهومًا أن 
فردًا من رومانيا 08393 كان أفضل من أسوأ الفلورنسيين. 
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١ انظر ل. ب. ألبرتى -60 .60 ,©65م0 ,9أاوتصة؟ ذالعل ممرعلاه6 اعل 0أ2)18: 1 ,تأنوطاة .ثق‎ )٠١( 
من هوامش الفصل الأول القسم الثانى من كتابنا هذا.‎ ١ ,001لا وانظر أيضاً أعلاه هامش‎ /, 
001١ انظر قرانكو ساكَيتَى 1101.156 ,5306106111 508000؛ وانظر أيضاً 24 .0/01 عن دولتشيبينى‎ )11( 
5806- واليهود. (وعن شارل الرايع والحمقى انظر .(109 .م ..أأه .106 ,و0لاز0160 وكانت‎ © 
لبوجيو تشبه تلك الخاصة بساكّيتى فيالموضوع- نكات عملية ووقاحات ويذاءات مصقولة يساء فهمها‎ 17 
على يد الناس البسطاء؛ ويُخدع عالم القيلولوجيا (علم اللغة) عن طريق العدد الكبير من النكات الشفوية.‎ 
وعن ل. ب. ألبرتى انظر الفصل الثانى: القسم الثانى من كتابنا هذا.‎ 
ويالتبعية فى تلك الروايات عن الإيطاليين المأخوذة مواضيعها منها.‎ )١١( 
وطبقاً لبانديللو 2 .8/00 ,ا ,890061!0: فإن جونيللا كان يستطيع تحريك قسمات وجهه بحيث يشبه‎ )١1( 
الناس الآخرين, وكان يقلد جميع لهجات إيطاليا.‎ 
. انظر باول. جوقيوس ا 80015 | 18ذ/ا ,5ناأناول .آل283‎ )١4( 


)١6(‏ -مأ لق 5ناط لاقو عموأودعأممم اعلا 21216 قناطتمتدرهط »«عأتاية كبءتص هموتطط8 متمق امع" 

."06/160015 5313/9 ويتم تذكيرنا هنا بدعابات الملكة كريستين ملكة السويد مع علماء القيلولوجيا 

الخاصين بها. انظر أيضًا الفقرة المأيرة للإعجاب لجوقيانوس بونتانوس -/56 08 ,.200180 ,لال 

أ© 20390105 غ6 لانارممة]أاممهعل8 ,كناأاا) أكمهالخ ذ5دالمقمزلرعع*" :9 .مقه ,لز .طلا بعمصمم 

صولظ .أمااء/ا 5نا5نا كمأ لاتعنان دأ 08110065 6١‏ ألمعرمم تمك ذ5نا انالا أ »3116 أأنا) 5م 

5 0065 ناواط اعلا وأطبعنا عق عنطتالنا 5ألمعوم!ا) أمرأياهم 5هءأأئامو25 أنأومم ذ5لتأهاهج 
"املاتصع 201 . 


(11) ولا أشير إلى العوينات فقط من صورة رافاييل. حيث يمكن تفسيرها على أنها عدسة مكبرة للنظر على 
المنمنمات فى كتاب الصلوات؛ بل من بيان لبيليكانوس يمكن منه أن يرى ليو موكباً من الرهبان يتقدم من 
خلال (177 .م ,1858 ]0] ,لاأعلاطضعطء5ة 1 انا .أ ) ثاناااأءعم5. ومن -ممكن 5ناالة!15:© 
8ه الذى, طبقًا لجيوقيو. كان يستخدمه عند الصيد. ونحن نقرأ فى أتيليوس اليسسيوس 5لا ]اله 
(518 ,لأ ,.الوعذاال! ,.جناله8) 5نازووهلة ما يلى: '668)0أنا (061511872) 9 لألرعو نع ألقاناه0 
."20016521 5أأناع0 ,أع655 106001017 لأنانأات 519725000 ,965]8025 003011 00315 وكان 
قصر النظر وراثياً فى أسرة دى ميديتشى. وكان لورنزو قصير النظرء وأجاب ردأ على بارتولوميو 
سوتشينى [أ506 8301010803960 من سييناء الذى قال إن هواء فلورنسا كان مضرًا بالعين: 
* .".وااع/مق» أ وص5(19 أل 006135 تا وكان قصر نظر ليو العماشر مضرب الأمثال. ويعد انتخابه فسر 
الفكاميون الرومان العدد المنقوش 78000200161 فى الفاتيكان كما يلى: "188/685أل,03 أ0726 أأأنالة 
,أأ بونووم6 لعل قاتلا ,أااعمه! -لرعطمعط5 .)0 .“معدمع ا لناوراععل لأناعوقك 1اناع/له 66 
0 23: والفقرات المقتيسة هناك . 
(17) ونجد هذا أيضًا فى الفنون التشكيلية- مثلاً: فى اللوح الشهير الذى يمثل بطريقة المحاكاة الساخرة 
مجموعة اللاوكون على أنها ثلاثة قرود. ولكن المحاكاة الساخرة هنا قلما تتجاوز الرسومات التخطيطية 
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وما مثلهاء بالرغم من أن كثيرًا: فى الحقيقة؛ ريما قد تم تدميرها. والكاريكاتور؛ مرة أخرى؛ هو شئ 
مختلف. فإن ليوناردوء فى الوجوه الفرتسيكية فى المكتبة الأمبروسيانية 80010588 10]62ا6ا8, 
يمثل كل ما هو شتيع وشائن عندما يكون وبسبب كونه كوميدى. ويبالغ فى العنصر المضحك حسي 
الرغية. 

(14) انظر حوفيانوس يونتانوس .10 ,لاط .| ,582006 108 ,.0]30 .لال وهو يعزو موهية خاصة فى 
الظرف إلى أهل سيينا وبيروجياء بالإضافة إلى الفلورنسيين. مضيفاً البلاط الإسبانى متأدبًا . 

(19) انظر رجل البلاط .590 124 .مم ,6506لا 00 8006 .60 ,.500 4 .مقع ,أأ .طأا رممدأوتمهت ١١‏ 

.1854 ,1016066) وعن تفسير الظرف على أنه من أثر المغايرة. بالرغم من عدم وضوح ذلك بدقة, 
انظر المصدر نفسه 136 .م ,أأكاهاا .مق ,.لأطأ . 

)٠١(‏ وجوثشيانوس بونتانوس 3 .38 ,لأ .5! 56151006 06 ,.20188 ./ا0ل, ينصع الئاس بعسدم 
استخدام السخرية 10101018 ضد البؤساء أوالأقوياء. 

(١؟)‏ انظر 48 ,.500 26 .مم ,1789 ,.062ه/ا .60 ,قق08 أول 50أ081 . 

(09؟) انظر 71 .0 ,أ ,511400 18)6أ8اء فى رسالة لفينس. بورجينى 8019101 .06الا, , /الا١١‏ ويقول 
ماكيافيللى (28 .088 ,أألا,.2101601 .5)01) عن السادة الشباب فى فلورنسا بعد منتصف القرن 
الخامس عشر بقليل: " 00,1876 امه © ,ألألضهارة 6؟نأوع/! امه علأيقمم2 وصقة 0]ه! أعنلاد 1أ© 
© وألاقة نتم 8ن ,لاق ألو قناءع00م 5!1:356216هل نام مك ماأعنان ع ,لأناكج 60 ١6و58‏ 
10 ناأم 08 . 

(؟؟) انظر أيضًا خطبة فيدرا إنجيرامي 109818001 5908 .)0 فى جنازة لودوقيكو بودوكاتاري -000101.] 
0 ©ه0 (مات 76 أغسطس )16١4‏ قى ..319 ,أ .]انا .860 ويذكر ماسيمى الأفاك 
فى باول. جوفيوس ,أأنا .1000 ,أطعكه6ة16]) .أونااا! .آنا ولرالا ول ؤبوها8ز0 ,5ناآنامل .الهم 
.(1631 .مىلاا ممةم 

(4؟) وكانت هذه هى الخطة التى اتبعها ليى العاشر, ولم تكن حساباته مضيعة لآماله. ويالرغم من تناول 
الهجائيين لسمعته بالسوء الشديد. فإنهم لم يستطيعوا تعديل التقدير العام الذى تشكّل بشاته. 

(5) ومن المحتمل أن.هذه كانت حالة الكاردينال أرديتشينو ديللا بورتا 0118 08113 81016150: الذى رغب 
فى 154١‏ فى أن يستقيل بكرامته وأن يلجا إلى الدير. انظر إنفيسورا ,آا ,2م6008 مأ رهكدودعاما 
0 امه . 

(1١؟)‏ انظر خطبة جنازته فى .315 .م ,لاه ,.]أننا .80600 وقام بتجميع جيش من الفلاحين فى مسيرة 
أنكوناء التى أعيقت عن العمل عن طريق خيانة دوق أوربينى. وعن قصائده الغرامية الرشيقة اليائسة. 
انظر تروكى 123 ,اا ,18أ0ل8م| 8أق208 ,أاععنر1 . 

(17) ويُحكى فى جيرالدى 5 ./01ل! ,أأ/ا ,ألط!أم1968100! ,312103), كيف استخدم لسانه على مائدة كليمنت 
السابع. 


إليقة) وكانت تهمة أخذ اقتراح إغراق ياسكوينى فى باول. جوفيوس (نموء لول جلثلا ,5 ناتلامل .أدية2) فى 
الاعتبار قد حُوّات من سيكستوس الرابع إلى أدريان, ولكنها تم تأكيدها على يد أريتينو فى -1391008] 
.(1539 بععنمع/ا) لم0 ع!ا ربعم مأمعم انر أيضًا .500 114 ,أ ,أمتعمع أعل عنعااأعا .01 
خطاب نيجرى 7/8910 المؤرخ , إيريل , 1577 وفى يوم عيد القديس مارك كان لدى باسكوينو احتفال 
خاص حظره البابا. 
(15) فى الفقرات المجموعة فى جريجوروفيوس 500 393 .500 381 ,2016 ,380 ,الألا ,ؤناألاه616901 .. 
)٠١(‏ انظر بيير . فاليريانو -موالاوه6* :178 .م رمعاعم8/6 0ع ,.أنا .أعأما ع0 ,ممقاعاةلا ,عاط .01 
"أأكةلاما مضه وأععبلطا آلا عمو ملم لاناء ع2نان 118 . 


)1م مثلاً. فيرينزولا تاوعل أكمء015 عط ما ,(1802 ,ققاتلة) 116 .م ,أ .امه بوععم0 ,واأمنجمم وم 
الهمعتمظ . 


(5؟) انظر أيضنًا الأسماء فى هوقلر .اهلا بوأمعلوعم تعموالانا )عل عأطءنرعطدوص نم5 ,رواأةظا .01 
(1876) 435 .م82 . 


(١؟)‏ وكلمات بيير. فاليريانو 382 .0 ,68إ1/600 60 ..أنا .اءأه| ونا ١/216:1300,‏ .'6أ0اتنثل بشدة 
خصائص الشعور العام فى روما: "1015أه علان5ناناه! و2لأمعنيوماء أ مانا ذكناالا أ5ع20 معمع 
هكم أنا ,لالقاصمن ,تناع هأتملم هعقلاأءتصلصا وناطتمهه ذأنهرع انا أنان ,دناملمع360 5أأومط 
أ552أم © أناع615م 370أأ 06ا310 001556 77الانان0 00005 ,أمعد5هة أمقتامع 16 ,أوطقأتاءال 
6ناة| نأل لهها دعامع ةناو كقعطمأة! أثلة كقألج عنوات كذأأح ,لمناتالكاع أتاح داناأئجامنام 
-وألاأ/ا ونالأنأل مأمونوئتالج أذ أنان ,أنؤوقععع02 مقصخ أأرعمما مرعااح وأءأئعمة6 معنا 0030 

. *5لا0ناأ3 أأ50ناة اناأقه اعلا 1625| 60025 301/6)505 012م0ع] 13!أ 0015163 ,561 ويرجع 
أيضًا الكره العام لادريان بصفة جزئية إلى حقيقة أنه فى معمعان المتاعب المالية التى وجد نفسه فيها 
فإنه اتبع وسيلة فرض ضريبة مباشرة. انظر رانكه .411 ,أ ,]2705 ,3016] وربما يمكننا هنا أن 
تذكر أنه كان هناك مع ذلك, شعراء قاموا بمدح أدريان. انظر أيضاً فقرات مختلفة فى 01/018018 © 
500 25 ,.ل .ل لاالقأععموع ,(1534 بعلرو8 .90) .. 

)١5(‏ إلى دوق فيرارا؛ فى أول يناير ١675‏ " :(39 .01! ,1539 .80 ,6]18]8-ا) ستقوم الآن برحلة من روما 
إلى نابولى". -675اممه ا ممه ألدعا لادوم عأمعؤتص عا تورتصم اعم صاناألااة هاذأانا دا ولمدعنءار 
“الوائعمما عددعااعععع ملاعل عمواع وام 

(؟) والخوف الذى سببه للرجال ذوى الشأن والشهرة. وبخاصة الفنانين, بهذه الوسائل لا يمكن وصفه هنا . 
وكان السلاح الدعائى للإصلاح الدينى الألمانى هو بصفة رئيسية النشرة التى تتتاول الأحداث حسيما 
تحدث؛ وكان أريتيتو صحفيًا بمعنى أنه كان لديه فى داخلية نفسه مناسبة أبدية دائمة للكتابة. 

زنة مثلاً شاعر سي؛ فى الكابيتولى عن البيكانتي 1168016 05 02011010 وللأسف فإن الفقرات غير 
مناسية للاقتباس. 

(/9؟) انظر 1527 ,31 لإق/ا 02160 ,12 .اذا ,1539 .مزعلا .لع بونعلاعا . 


5ؤظ[2 


(4") فى الكابيتولو الأول إلى كوسيموى. والحقيقة هى أن أريتينو نفذها بنجاح لدرجة أن الدوق رشحه 
للكاردينالية. 


(5؟) انظر جاى 332 ,أأ ,03169910 ,هل( , 

(50) انظر الخطاب المهين لعام ١١15‏ فى .34 .ممثْ ,أ ,.21]101 818086 | انظر أعلاه, النصل الثالث, القسم 
الرابع» عن المنزل الذى ولد فيه بترارك فى أريتزو. 

(43) 
",5800 © ملاأيا 8 ,901328 وأنا )هم ,قناعيمُ 1 
,مع لماأطمم مأهأوع؟؟! هط مأعع3 دم انوا 
".20800 هلان لأ قألك عله رهط أمامء نزم ع 
6 وأأع0 1006 رأ وأمأزمة0 ,0ؤالالماا 

(51) انظرء مثلاً. الرسالة الموجهة إلى كاردينال اللورين, 29 .01 ,.6882// .60 ,©]16]©!, المؤرشة "5١‏ 
نوفمبر 16174», والرسائل الموجهة إلى شارل الخامس. التى يقول فيها أنه ما من رجل يقف أقرب إلى الله 
من شارل. 

(49) وعما يعقب ذلك انظر جاى 345 ,337 ,336 ,أأ ,63169910 ,6لإ68 . 

(44) انظر .1529 ,16 56ئال 02180 ,15 .01) ,1539 ,.6862/ .60 ,191166 .انظر أيضا رسالة رائعة 
أخرى إلى م.أ. .8 .اا مؤرخة فى ١٠١‏ إيريل 1674 212 .01] . 

(0؛) وردما فعل ذلك إما أملاً فى الحصول على القبعة الحسراء أى خرفًا من التشاط الجديد لمحاكم ااتفتيش: 
النى تجرأ على مهاجمتها بمرارة فى ه5٠١‏ (37 .101 ,]© .106!). ولكن التى: بعد الاءتراف بالنتلام 
فى 1047» اتنذت جأة بداية جديدة, وأخرست بسرعة كل صوت معارض. 
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القسم الثاللث 
انتعاش العصر العتيق 


2537 


الفصل الأول 
ملاحظات مقهيدية 


والآنء وقد بلغنا هذه النقطة من نظرتنا التاريخية للحضارة الإيطالية, حان الوقت 
للحديث عن التأثير الذى أحدثه العصر العهيد أو العتيق 187/ن00819ه الذى كان "الميلاد 
الجديد" له هو ذلك الاسم الذى اختير اختيارا من جانب واحد لكى يلخص الفترة 
برمتها. والأحوال التى وصفت حتى الآن كانت فى حد ذاتها تكفى, بغض النظر عن 
العصر العهيد؛ لقلب العقل القومى رأسا على عقب ولإنضاجه أيضنًا؛ وتظل معظم الميول 
الفكرية التى بقى بعد ذلك أن توضع موضع الملاحظة أمرًا يمكن قبوله وتصوره بدونه. 
غير أن كلاً مما جرى قبلاً وما بقى علينا الآن أن نبحثه ملون بألف طريقة بفعل تأثير 
العالم العتيق؛ ومع أن خلاصة الظاهرة ربما ظلت رغم ذلك هى هى بغير اختلاف» دون 
حدوث الانتعاش أو الإحياء الكلاسيكىء فإنهما لم يصبحا فعلاً ظاهرتين واضحتين 
لأبصارنا إلا مع ذلك الانتعاش أو الإحياء أو من خلاله. وما كان عصر النهضة ليكون 
عملية ذات أهمية عالمية, وهى حالها الذى تشكل بين يديناء لى أنه كان فى الإمكان فصل 
عناصرها بمثل هذه السهولة الشديدة بعضها عن بعض. ولا بد لنا من أن نُصرَّ هناء 
بوصف ذلك أحد القضايا الرئيسية فى هذا الكتابء على أن العامل لم يكن هو انتعاش 
العصر العهيد وحدهء وإنما العامل هو أن اتحاده واجتماعه مع عبقرية الشعب الإيطالى 
هو الذى أنجز عملية غزو العالم الغربى. نعم إن مقدار الاستقلال الذى احتفظ به الروح 
القومى فى ثنايا هذا الاتحاد والاجتماع كان يختلف تبعًا للظروف. وهو ضئيل جدا فى 
الأدب اللاتينى لتلك الفترة. بينما هو فى الفن التشكيلى, بالإضافة إلى مجالات أخرى, 
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عظيم عظما مسترعيًا للنظر؛ ومن ثم تجلى أن التحالف بين حقبتين متباعدتين فى 
حضارة نقس الشعب الواحدء يسيب التوصل إليه على أسس متعادلة؛ كان له ما ييرره 
وكان مثمرًا('). وكان سائن أوربا حرًا فى الاختيار, فإما أن يصدء وإما أن يتقبل جزئيًا 
أى بالكامل؛ ذلك الدافع القوى الآتى من إيطاليا. فحيثما غلبت على الأوضاع الحالة 
الأخيرة أمكننا أن نتجاوز عن الشكاوى التى نسمعها حول الانحلال المبكر لعقيدة 
العصر الوسيط وحضارته. فلى أوتيت تلك العقيدة والحضارة القوة الكافية للاحتفاظ 
بموقعها لظلّت على قيد الحياة إلى يومنا هذا. ولو قيض للطبائع الحزبية التى تتشوف 
إلى رؤيتهما يعودان. أن تمضى ولو ساعة واحدة بينهما لشعرت بالاختناق وأخذت 
تشهق طالبة العودة إلى الهواء الحديث. ومن الحقائق التى لا شك فى صدقهاء أنه فى 
ثنايا عملية تاريخية كبيرة من هذا القبيل ربما هلكت زهرات الجمال الرائع دون أن 
تصبح خالدة فى ثنايا الشعر أو التقاليد؛ ومع ذلك لا نستطيع أن نتمنى لى أن العملية 
لم تتم. وتكمن النتيجة العامة للأمر فى أنه قامت إلى جوار الكتيسة؛ التى ظلت حتى 
ذلك الحين نمسك بأقطار اأغرب بعضها إلى بعض (وإن عجزت عن الاستمرار فى ذلك 
زمناً أطول كثيرا)» مؤثرةٌ روحانية جديدة؛ أصبحت وقد نشرت نفسها خارج إيطالياء 
أنفاس الحياة لجميع العقول المتعلمة أكثر بأورويا. وأسوأ ما يمكن أن يقال عن تلك 
الحركة هو أنها كانت مضادة للمزاج الشعبىء وأنه بسببها أصبحت أورويا لأول مرة 
مقسمة تقسيمًا حادًا إلى الطبقتين المهذبة المثقفة وغير المهذبة غير المثقفة. وسيبدو هذا 
اللوم الموجه هنا عديم الأساس عندما نفكر متديرين أنه حتى فى هذا الأوان لا يكن 
تغيير الحقيقة؛ وإن كانت مدركة أوضح إدراك. كما أن الفصل بين الفريقين أيضًا ليس 
على الإطلاق حادا ولا مطلقًا فى إيطاليا كشانه فى أماكن أخرى. فإن أعظم شعرائها 
فنية» وهى تاسى 73550: وصل إلى أيدى من هى حتى الأهون شأنًا والأكثر فقرا . 
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شكل (460) وأ حية الدير فى فييسولىء قرب فلورنسا 


بعود تار كه إلى حوال, 7 وتم تجديده فى 1 


والحضارة الإغريقية والرومانية, ااتى ظلت لها منذ القرن الرابع عشر قبضة بالغة 
القوة متمكنة من عنق الحياة الإيطالية: بو صصفها مصدر الثقافة وأساسهاء ويوصفها 
هدف الوجود ومثله الأعلى: ويوصفها أيضاء من ناحية جزئية رد فعل وانعكاسا مَسَلّمًا 
به شبد المبؤل الساعة- هذه الحضارة ظلت أمدًا طويلاً تؤثر تأثيراً جزئيًا على أقرؤيا 
الفروسطية: حك شارع إيطائيا تفسها. والثقافة التى كان شارل الأكبر ممثلاً لها 
كانت: تجاه همجية وبريرية القرنين السايع والثامن» تعد فى جوقرقاأ "أعصنر نهضة"., 
ولم يكن من المستطاع ظهورها تحت أى شكل آخر. وكما حدث فى فن العمارة 
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لرمانسكى فى الشمالء حيث إلى جانب المعالم العامة الموروثة من العصر العهيد, 
تحدث محاكيات مباشرة أخاذة أخرى للعصر العهيد: كذلك أيضًا امتصت الحركة 
العلمية الديرية تدريجيًا كتلة هائلة من المواد نقلاً عن الكتاب الرومان: بل تجاوزت ذلك 
إلى اقتباس أسلويهاء منذ أيام إيجنهارت 591803:84 فصاعد, الذى تبدو فيه بعض 
الآثار التى تدل على المحاكيات الشعورية الواعية. 


على أن إحياء العصر العهيد اتخذ فى إيطاليا شكلاً مغايراً لذلك الذى تزيا به فى 
الشمال فلم تكد تنحسر موجة البربرية حتى أظهر الناس, الذين لم تكن حياتهم 
السايقة إلا ممحوة نصف محوء وعدا | بماضيهم ورغبة فى إعادة إنتاجه. فأما فى أى 
مكان آخر فى أورويا فقد استعار الناس عمدا ومع التفكير والتدير هذا العنصر أو ذاك 
من عناصر الحضارة الكلاسيكية؛ وأما فى إيطاليا فإن وجدأنات الناس المتعلمين منهم 
والشعب على السواء. كانت متجهة بالطبيعة إلى جانب العصر العهيد ككل ومتحيزة 
إليه؛ إذ يقف فى رأى أعينهم رمرًا للعظمة الخالية. وفضلاً عن ذلك فا ن اللغة اللاتينية 
كانت بالمثل سهلة على الإيطالى؛. كما أن مما سهل العودة إلى الماضى تلك الآثار 
والوثائق الكثيرة العدد التى انتشرت فى أرجاء اليلاد بوقرة. وإلى هذا الميل اجتمعت 
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عتاصسر تشريب الطايع الشعي الذى عدله الزمان وحوره كثيرًا أنذاك؛ والنظم 
السبياسية التى أستوودها اللوميارديون من المانياء كالفروسية وغيرها فتن امال شمالية 
للحضارة؛ وتاتير الدين والكنيسة - اجتمعت كلها فانتجت الروح الإيطالى الحديث؛ الذى 


قدر له أن يقوم بعمل النموذج المحجتذى والمثل الأعلى لتعالم الغربى بأجمعه. 


شكل (49) . كنيسة القديس مينياتى ألمونتى من الداخل 


تصوير الينارى 


3 


البريرى: فأمر يتجلى بوضوح فى مبانى القرن الثاني عشر التوسكانية وفى نحانت 
وتمناشل القدرق الثالث عشس. فأما فى مجال الشعر أيضا فلن تبدى هناك حاجة إلى 
أشياه ومتمثلات مثيلة لدى أولئك الذين يرون أن أعظم شاعر لاتبنى فى القرن الثانى 
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بالكارمينا بورأنا 302نا8 03أم:3© . فإن هفاك استمتاعا صيريحًا بالحياة ومتعهاء 
كاتني قدا قصب أرباب الوثنية بوصفهم النصراء والرعاة لذلك الاستمتاع بينما يتبوأ 
كاتى 6310© وسكيبيو وأمأ56 وأضرايهما مقاعد القديسين والأبطال فى المسيحية- وفو 
استمتاع يفيض بتياره العارم فى كل ثنايا الأشعار المنظومة. ولو قرأنا تلك الأشعار 
قراءة استفاضة واسترسال لم نكد نملك إلا أن نصل إلى نتيجة محتمة هى أن إيطالياء 
يحتمل أن يكون لومبارديًاء يتكلم؛ والواقع إن هناك أسسًا إيجابية تدعو إلى الذهاب 
إلى هذا الرأى!؟ . وإلى حذ ما كانت هذه القصائد اللاتينية التى نظمها القساوسة 
5 أءأنهات أبناء القرن الثانى عشرء بكل ما لهم من خفة ماجنة تساترعى 
الأنظار؛ إنما هى دون هراء ثدرة كان لأورويا يأجمعها نصيب فيها: بيد أن كاتب أغنية 
الفيليد وفلورا(”) 2 أت 1148 الاط!6 06 وإستوانس إنتريوس 5نا1611م1 وموداةه 2 كان 
من الممكن أن يكون شماليًا بنفس الدرجة القليلة التى كان بها ذلك المراقب والمعقب 
الأبيقورى المهذب الذى ندين له يقطعة عناثرت عقمميها رعو وهج اانا عدموأن دربا« . 


شكل (45). عبادة الماجى 
لنيكولو بيزانى 
رسم على منير التعميد؛ بيزا 
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وهنا تقرى: والدق يقال: إصادة إنتاع لوجية النظر القديبة ياكمليا الحياة: وفى 
تعتبر أخاذة بدرجة أشد كثيرًا من الشكل الوسيطى للقصيدة الذى صيفغت فيه بداية. 
وهناك أعمال كثيرة تعود لهذا القرن والذى يليه تبدو فيوا محاكاة حريصة دقيقة للعتيق 
فى كل من بحور الشعر الخماسية والسداسية الوزن .ن البحور المستخدمة تقوم فى 
الطابع الكلاسيكى, الذى كثيراً ما يكون رطازيًا (ميثولوجيًا). للموضوع المطروح, 
والذى اليس اله مع نالك أنحى مشابية الروع سنها القاصة بالعص اللعبيف وفى 
المدونات التاريخية فى بحر سداسى الوزن هى وأعمال أخرى لجوليمسوس 
أبولييئسيس 0515اعانامة 5دانرع أن 6 وخلفاؤه (منذ حوالى عام ))٠6١٠١‏ تجد أقارا 
متفرقة عديدة لدراسة دؤوب لفرجيل وأوفيد ولوكان وأستاتيوس وكلوديان؛ غير أن هذا 
الشكل الكلاسيكى إنما هو هناء بعد كل شىئ» مجرد موضوع أركيولوجى بحت (أعنى 
ينوي قست غلم الآثار): سان اللوضوع الكلاسيك عكد الجامعين والظلة مثل افتسقت 
من بوقيه 1010/215ه86, أى الكاتب الرطازى (الميثولوجى) والقصصى الرمزيى المجازيى 
الأفوسن آب إينسوليس .115اىه! 3 41901005 وليس عصر النهضة بمجرد تقليد أى تجميع 
جزتي: لكنه مياك جديد؟ ويمكن مشاهدة العلامات الدالة على ذلك فى قصائد 
"القساوسة" المجهولون التى صدرت فى القرن الثانى غشر. 


شكل (44). بارناسوس 
لرفاييل 
الفاتيكان» روما 


تصوير اندرسون: روما 
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على أن حماسة الإيطاليين العظيمة والعامة للعصر الكلاسيكى العهيد لم تتجل 
للعيان قبل القرن الرابع عشر. ومن أجل تلك البفية لم يكن بد من قيام تطور للحياة 
الحضرية (حياة المدن), وهو تطور لم يحدث فى إيطاليا وحدهاء ولم يحدث فيها إلا فى 
ذلك القرن. وكان الأمر فى أمس الحاجة إلى أن يتعلم النبيل وساكن الحضر (ابن 
المدينة) أولاً وقبل كل شئ؛ كيف يتعايشان معًا وهما على قدم المساواة. وأن عالما 
,اجتماعيًا ينبغى أن يقوم (انظر القسم الثانى, الفصل الثالث) يحس بالحاجة إلى 
الثقافة. وله من أوقات الفراغ ومن الوسائل ما يمكنه من الحصول عليها. على أن 
الثقافة بمعرد أن خلصت نفسها من الروابط والأغلال الوهمية للعصور الوسطى لم 
تكن لتستطيع بغير دفعة مساعدة أن تجد طريقها نحى فهم للعالم الطبيعى (الفيزيقى) 
والفكرى. لقد احتاجت الى دليل يهديها السبيل ووجدته فى الحضارة القديمة؛ لما لها 
من ثروة من الحسدق والمعرفة فى كل موضع اهتمام روحى. فتم تبنى كل من شكل هذه 
الحضارة ومادتها فى شكران عامر بالإعجاب؛ فأصبحت الجزء الرئيسى فى ثفافة 
العصر”). وكانت الحالة العامة للبلاد موائمة لهذا التحول. ولا يخفى أن الإمبراطورية 
الوسيطية عمدت, منذ سقوط أسرة هوهنشتاوفن» إما إلى التخلى عن مدعياتها على 
إيطاليا أى عجزت دون إبراز تلك المدعيات وتوكيد صلاحيتها . وكان الباياوات هاجروا 
أنفًا إلى أفينيون. وكانت معظم القوى (الدول) السياسية القائمة فعلاً فى ذلك العصر 
تدين بوجودها وأصلها لوسائل عنيفة وغير شرعية. لقد طفق روح الشعبء وقد استيقة 
إلى وعيه الذاتى» يبحث عن مثل أعلى جديد وثابت وطيد يستطيع أن يرتكن عليه 
وهكذا استولت على العقل الشعبى رؤيا إمبراطورية إيطاليا وروما الشاملة للعالم قاطبة 
حتى بلغ من عمقها وقوتها أن كولا دى ريينزى 816821 01 6013 استطاع أن يحاول أن 
يتولى تنفيذها عمليًا. والتصور الذى أنشأه لعمله هذاء وبخاصة عندما أصبح تريبيونا 
أى مدافعًا عن حقوق الشعب (56ئا0أ1) لأول مرة, لم يكن يستطيع أن ينتهى أمره إلا 
إلى مسرحية كوميدية مفرطة المبالغة؛ ومع هذا فإن ذكرى روما القديمة لم تكن بأية 
حال داعمًا ضعيفًا للعاطفة القومية. والآن وقد تسلح الإيطالى من جديد بثقافتهاء فإنه 
سرعان ما أحس نفسه مواطنًا فى أشد أمم الأرض رقيا وتقدما. 
ومن واجبنا الآن أن نرسم صورة تخطيطية لهذه الحركة الروحية: على ألا يكون 
ذلك. والحق يقالء فى صورة اكتمالها المطلق» ولكن فى أبرز ملامحها وقسماتها, 
وبخاصة فى بداياتها الأولى!"). 
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هوامش الفصل الأول - القسم الثالث 


)١(‏ (وقد قام ضد هذا الرأى ليوركهارت معارضون متشعبون؛ ولكن ينيغى أن نستبعد هؤلاء الذين» بورضع 
بداية عصر النهضة أقدم كثيرًا فى القرون الوسطىء قد يرون فى تنور الفردية علامتها المميزة. ويمكن 
فقط الاعتراض ضد بوركهارت أنه لم يركز بصورة كافية على تطور عصر النهضة من القرون الوسشى» 
أى النمو المطرد من حقبة إلى أخرى.- و. ج. 6 .لالا) . 

99 انظر كارمينا بورانا 0أ وماعءع/ا معطعومه:هان! دعل كلعطاهألطز8ة عط مآ همتعن8 هحلممي 0 

(2,1847و1أن!5) ألا .امل ,510110815 وإصدارة أخرى على يد أوسترلى .(1883 ,لةاقة,5) /ا05)0119 
ويشهد كل من التألى إلى جانب افتراضنا: المقام فى باثيا (515 68 .0), المراجع الإيطالية المحلية عموما, 
المشهد مع الباستوريللا 03510:8/13 تحت شجرة الزيتون (146 .0, ذكر 5ا0أم) بوصفها شجرة 
مظللة (156 .0). الإكثار من استخدام كلمة (144 ,137 .م) 7الاأ/ا2]8, ويصفة خاصة 
الشكل "1لقالآ بدلا من "أزْةالآ (141 .0) . 

(وحدس الدكتور بوركهارت بأن أفضل قطع كارمينا بورانا كتبت على يد كاتب إيطالى لا يستند إلى دليل. 
والأسس التى قدمت لدعم ذلك ذات وزن قليل (مثلاًء ذكر بافيا- "2515© 060101805 2دألاة2 5أنا0 
-"017ا808801 التى يمكن تفسيرها على أنها تعبير شبيه بالأمثال, أو إشارة إلى إقامة قصيرة للكاتب 
فى باقيا)؛ لا يمكن أيضمًا أن تقف فى وجه أسباب الجانب الآخرء وأخيرًا تفقد كل قوتها أمام التحديد 
المحتمل لهوية المؤلف. ومجادلات أ.هوياتش 9067 [أمعامهوهلا معلءوتمأة2! 016 ,لأع5أةطنالط .0 
(1870 ,جانا:37) 87.م ,3|11615ا1]16 0©5,. ضد المنشأ الإيطالى لهزه القصائد هى هجومات: من بين 
أخرى. على رجال الدين الإيطاليين ومديح للثلائهم الألمان. والتعنيفات للجنوييين بوصفهم 0101867/2 206113 
والإاشارة إلى الشاعر بوصفه .1228577013105 فمن كان هو فى الحقيقة. مع ذلك. فشئ لم يمكن تبينه 
بوضوح. وكون اسمه والتر لا يلقى أى ضموء على منشأه. وقد تم تحديده سابقًا على أنه جوالتيروس دى 
مابيس 130865 ©0 3013116:005), وهو كاهن من ساليسبورى وقسيس الاعتراف للملوك الإنجليز فى 
نهاية القرن الثاني عشر؛ ومنذ ذلك الوقت؛ على يد جيسيبريخت :006 2030160/ 018 ,ألاهع:ناع06165 
(1855) األتاع5اة00/ا عومأعمرعوالة ,7عل12! 171 نا 30118102 على أنه والثر من ليل أو شاتيون 
موااناجط0 )02 هم اانا أه :1/3]156!, الذى مر من فرنسا إلى إنجلترا وألمانيا. ويعد ذلك على أنه من 
المحتمل رئيس الأساقفة راينهود من كولن 0!7؟!| !0 010طمأع6 ١١514(‏ وه١١)‏ إلى إيطاليا (باقياء 
الغ). وإذا كان ينبغى لهذه الفرضضية الظنية. التى قدم ضدها هوياتش (الموضع نفسه .611 .100) 


207 


اعتراضات معينة, أن لا يلتفت إليهاء فإن منشأ جميع هذه الأغانى تقريباء بدون شك. ينبغى أن يبحث عنه 
فى فرنساء التى منها انتشرت من خلال المدرسة المنتظمة التى وجدت هنا لها إلى ألمانياء وهناك توسعت 
واختلطت مع الجمل الألمانية؛ بينما ظلت إيطالياء كما بين جيسيبريخت. تقريبًا غير متأثرة بهذه الطبقة 
من الشهر. والمترجم الإيطالى لعمل الدكتور بوركهارت: وهى البروفيسور د. قالبوسا 58لا6ا8/ .(ا, 
فى ملحوظة على هذه الفقرة (235 ,أ) يعارض أيضًا المنشأ الإيطالى للقصيدة. انظر ج. سوسميلش 
-(1918 روأدمنعا) .طقل 13 ,ن 12 5عل ونوهووملعأمقوقلا .31ا 019 ,لاءاتهو5ت5 .ل ل. ج. 
.6 ا 


(؟) كارمينا بورا انا 155 .م ,.؟لا8 .870©: جزم فقط؛ والكل فى رايت 258 .0 ,5م13( ,عالقلا ,الأو للا 
.(1841)انظر أيضمًا هوياتش .500 00.27 ,10815010ا!! .)0. الذى يشير إلى حقيقة أن هناك حكاية 
يتم تناولها بكثرة فى فرنسا هى الأساس. انظر ,018028 7انا0 :67 .2 ,.؟نا8 .03/50 ,هاما .اوم 
4 .م ,.؟نا8 .03000 وأمتلة أخرى: ألاول ا0318 001 الأسماء الكلاسيكية للمحيين؛ قمرة. عندما 
يطلق عليها اسم بلانسيفلور 8311101 يضيف. كأنما ليعوضهاء اسم هيلينا 16!1608! . 

(4) ويرسم إينياس سيلقيوس وان لطعم هط 0غ ,105 .أذأمع مز ,603 .م ,قرعم0) 5ناألاالا5 مدع05/ 
(5195/1000 رسمًا تخطيطيًا موجرًا عن الطريقة التى تقوم بها العصور العهيدة بدور المرشد والمعلم فى 
جميم أجزاء الحياة العليا. 

(5) وعن الوقائع المفردة لا بد أن تحيل القارئ إلى روسكو عا 80 | 360 أ6أ8480 '06 06820 ,505006 
بالإضافة إلى شويجت (1856-63 ,8©|[8) وألاأز5 6093 ,19]1أ0/؛ وإلى أعمال رويمونت ]1700لا 
وإلى جريجوروقيوس [عألةاع ناتلا مز ممق ألهأ5 ععل م و50 36) ,5ناألاه6)6001 , 
وليمكن تكوين فكرة عن المدى الذى بلغته الدراسات فى يداية القرن السادس عشر فلا يمكننا أن نفعل 
أفضل من نتجه إلى عمل رفاييل ثولاتيرانوس نم63 أوأهل/ا امقطمو8 أو تمهطنا أأرق م0011 

.(6!© ,16 .أ10 ,1544 .8351 .0ع )فينا نرى كيف شكلت العصور العهيدة المقدمة والموضوع الرئيسى 
للدراسة فى كل فرع من فروع المعرفة. من الجغرافيا والتاريخ المحلى وحيوات الرجال العظام والشهيرين 
والفلسفة الشعبية والأخلاقيات والعلوم الخاصة, حتى تحليل أرسطى بأجمعه التى ينتهى بها العمل. وحتى 
نفهم أهميته كمرجع ثقة فى تاريخ الثقافة علينا أن نوازنه بجميع الموسوعات الأبكر منه. ومناك بيان كامل 
وظارفى عن الموضوع يقدمه عمل قويجت المثير للإعجاب -35ا»! 065 و(اناطعاع806]6 لاا 018 ,أوأه/ا 
30 ,1859 ,متليو8) وناممة اصوصن ذول أرعلمناطرطقل ماده ذهل /ع00 5لانائعالم معذاعداة 

.المع مطع ا .آةا بز ا .7015 2 ,1893 .60 وانظر أيضًا م. مونييه -31لا© ا ,/1/0216 .اا 


(1900 ,2365 ,015 2) 1)066010؛ وف. رويسى .(1898 ,وعمعرواع) مأمعءه1 03 ١١‏ ,أووه0 ./ا 
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الفصل الثانى 


روما مدينة الخرائب 


إن روماء التى هى نفسها مدينة الخرائبء أصبحت الآن هدقًا لنوع آخر من التقى 
مختلف تمامًا عن ذلك السائد يوم أنشئت قصائد روما العجيبة عه«ه8 دالاطهمالة 
ومجموعة وليم مالميسبورى لااناط13|865/! /0 11300اآ/لا . فإن خيال الحاج الورع؛ أق 
ملتمس العجائب!') والكنوز؛ تحل محلها فى السجلات المعاصرة اهتمامات الوطنى 
الغيور والمؤرث. بهذا المعنى ينيغى لنا أن نفهم كلمات(') داتتى حين قال إن أحجار 
حيطان روما تستحق التوقيرء وأن الأرض التى بنيت عليها المدينة أشد جدارة مما يقول 
الناس. ولم تكد أعياد اليوبيلات: وهى شئ لا يتوقف قط فى حياة المدينة, تدع سجلاً 
وحيدًا للتقوى فى الأدب الجدير بتلك التسمية. وكان أفضل شئ أحضره جيوفانى 
قيلانى 1أوؤلاالا ت«مه»ه61 (انظر القسم الأول الفصل السايع) من يوبيل عام ١٠٠١‏ هو 
التصميم على الشروع فى كتابة تاريخه؛ ذلك التصميم الذى أيقظه فى نفسه منظر 
خرائب روما. ويبدى بترارك شواهد تدل على ذوق موزع بين العهيد الكلاسيكى والعهيد 
المسيحى. وهو يخيرنا أنه كم من مرة صعد مع جيوقانى كولوناهمهماه© أومهلاهاة 
الأقباء (جمع قبوى) العملاقة لحمامات دقلديانوس(, وهناك فى الهواء الشقافء بين 
أطباق الصمت المترامى. والمنظر البرى العريض الممتد بعيدا حولهماء تكلما لا عن 
الأعمال والتجارة ولا عن الشئون السياسية:؛ بل عن التاريخ: الذى أوحت به الخرائب 
تحت أقدامهماء حيث يبدى بترارك فى ثنايا حوارهما فى صورة النصير المتحيز للعصر 
العهيد الكلاسيكى: وجيوفانى للعهيد المسيحى؛ ثم ينفلتان إلى حديث الفلسفة وإلى 
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مبدعى الفنون. فما أكثر ما حدت منّذ ذلك الوقت» حتى أيام حيبون 5 وبييور 
##اناطع ال أن أثارت هذه الخرائب والأطلال نفسها أشيلة الرجال فأفاضت المقول 


1 


جد 


0 
1١-5 


شكل (60). السوق الرومانى فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
رسم لمارنن فان هيمسكيرك 
برلين. مجموعة من الحفر على النحاس 
ويمكن أيضا مشاهدة هذا الثيان المؤدوج اللإحساس فى قصيدة ديثاموشى جاة 
5 لفازيو ديجلى أوييرتى 81]هطنا أأهءل 53215 التى نظمت حوالى -١51١‏ وهى 
وضف لأسفار متسورة لي الثاى يسني الؤلق قيها حالم المفزااقية القديد سوايلوس 
#سنام8 مما صيصس فرجيل داتتى . قهما يزوران يارى تذكرا للقديس تيكولاس: 
ومونتى جارجانو 63:398:6 1/046 التابع لكبير الملائكة ميكال وفى, روما 5ُذْكر 
أساطبر أراتشيلي 8:86©1 والقديسة ماريا فى تراستيفيرى .6ه/7:8818 ومع هذاء 
فإن الفخامة الوثنية لروما القديمة دون أدنى ريب تبدى سحراً لا شك فيه تمكن من 
التغلب عليهما بقدر أكبر. وتقص عليهم أم وقورة فى ثياب ممزقة- ويقصد بذلك روما 
نفسها- نا الماضى المجيد» وتعطيهم وصفًا دقيفًا لأمجاد الاتقصارات القديمة؟) ؛ ثم 
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إذأ هى تعود نعذ ذلك فتقود الغرداء قى أرجاء المديية وتبين لهم التلال السيم وكشرا مسن 


الخرائب اارئيسية كم هى جميلة" هأأع0 أن؟ مأمقنان ,تعنممم بعممع رم تمهه علا 


شكل لاد خريطة شدينه روما مي انفد الخامس عشر 


نا 


ومن سوم الحظ أن هذه روما باباوات 'الصد عٍِ والآفينونبين” لم بعد لها وجودء. من 


حيث البقايا الكلاسيكية: على الصورة التى كانت لها قبل ذلك بيضعة أجيال. إذ لا بد 
أن تدمير قئة وخمسة وأربمين دارا يخ سه للنيلاء الرومان علو بد عضوق الشيوخ 
برانكاليوني 11556ه8,8:16 فى ١208‏ قد غيرت طابع أعظم المباذي القائمة أنذاك أهمية؛ 
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تنا بحااتها الجيدواثا وميد هذه فان ما ترك عندئذ أكثر كثيرا مما نجده الآن بين 
نؤية] وعق المشعل أن كخيرا من البقادا والآثار كانت لا تزال تحتقظ ب ثير من 


ملصقاتها من التابيسات الرخامية. ومداخلها المعمدة. فضلاً عن زخارف أخرى حيث لا 
لبدايات الدراسة الطبوغرافية للمدينة القديمة. 
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معد جيه 


شكل (5) قبر كايتشليا ميتيللا 
تصوير سيمان: لابيزيج 
ويفضل تجولات بوجيو فى خلال رومال!) تتم دراسة البقايا والآثار ذاتها لأول مرة 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدراسة قدماء المؤلفين والنقوش- حيث بحث عن الأخيرة (أعنى 
النقوش) بين المزروعات والذياتات التى كانت مطمورة تحتها!'- وهنا يقيد خيال الكاتب 
تفييدا خاسيا: كما أن تكريات روما اللسيحية غااى تيعد بسرص ديد وااشر: 
الوحيد الذى نأسف نه هو أن عمل بوجيو لم يكن أوفى اكتمالاً ولا محلّى بالرسوم 
التخطيطية. وذلك بأن ما ترك فى زمانه فاق فى عدده ما عثر عليه رأفاييل بعد ذلك 
يثمافين عاها. فإن شاهد قبر كايتشليأ ميتيللا 88©11|9 62061112 والأعمدة القائمة أمام 
أحد المعابد على منحدر الكابيتول رآها كاملة محفوظة, ثم عاد بعد ذلك فرآها وقد 
دمرت نصف تدميرء بسبب تلك الصفة التعسة التى للرخام حيث يسهل حرقه إلى جير. 
كما أن مجمع أعمدة هائل قري الثيرفا لقى كلس السير هرا معد جلاء ويشيرتا 
شاهد عيان فى ١157‏ أن صناعة الجير هذه استمرت 'وهو عار مخجلء وذلاد لأن 


المبانى الجديدة شئ يستدق الركاى ولآن جمال روبا كان فى أطاظها وبقاياها"7, 
قطعان بقر؛ كما أن الماشية فى الواقع كانت ترعى فى المدينة حتى البانكى .8230611 ©7196 
وكانت الفرص الوحيدة للاجتماعات الاجتماعية هى وقت الصلوات التى تقام بالكنيسة, 

وفى السنوات الأخيرة من عهد يوجينيوس الرابع (الا وداأمعود8 توفى )١5510/‏ 
كتب بلوندس 810005 من فورلى كتاية روما الجدوة 0138 مستخدمًا 
كلا من فرونتينوس 27001105 والمكتبة الملكية فذتهمماوع8 ا#طناء فضلاً عن 


أناستاسيوس 5لأ8835125 كما يبدى. ولم يكن يهدف من وراء كتابه فحسب إلى وصة 
ما كان قائمًا وموجوداء بل تجاوز ذلك إلى استرجاع ما أضاعته الأيام. وتمشيا فع 
إهداء الكتاب إلى الداباء تراه يعزى نفسه عن الخراب الهس بتفكيره فى بقايا وآثار 
القديسين القى كانت روعأ غنية بها 5 العث (1), 


وياعتلاء نيقولاس الخامس (/ا6606-155١)‏ عرش البابوية ظهر ذلك الروح الضخم 
الجديد الذى تميز به عصر النهضة وتبين أثره على العرش البابوى. وجلب الحب الجديد 
لزخرفة المدينة وتزيينها معه من ناحية خطراً جديدًا على الخرائب, كما اجتلب معه من 
الناحية الأخرى احترامًا لهاء بوصف كونها تشكل واحدًا من مدعيات روما فى التفرد 
والامتياز. وغلبت على مشاعر بيوس الثانى الحماسة لكل قديم؛ فلئن أقل فى الكلام عن 
آثار روما القديمة("'), فلقد تعمق فى دراسة كل آثار سائر أجزاء إيطاليا الأخرى. 
وكان أول من عرف ووصف بدقة وصحة الآثار التى كثر عددها فى الأحياء المحيطة 
بالعاصمة والممتدة أميالاً عديدةل'). حقًا إنه. بوصفه قسيسا وعاًا بالعلوم الكونية 
(الكوزموجرافيا), فإنه يجمع بين الاهتمام بالآثار الكلاسيكية والمسيحية ويعجائب 
الطبيعة. وإلا فهل كان يسئ إلى نفسه عندما كتب أن نولا 01013 كانت تلقى تقديرً 
وتشريفًا أكبر بذكرى القديس بولينوس 5دا«1ان8 .5 أكثر مما كانت تلقى من استعادة 
ذكرياتها الكلاسيكية ويالكفاح البطولى لمارشيللوس 5ن!!81866 ؟ وليس معتى ذلك 
والحق يقال ٠‏ أن إيمانه بآثار القديسين كان شيئًا مزعومًا؛ ولكن من الواضح أن عقله 
كان ميالاً أى يكاد إلى اهتمام متفحص باحث فى الطبيعة وكل قديم عهيد» وإلى حماسة 
للأعمال التذكارية المقامة, وإلى ملاحظة حادة ودقيقة للحياة البشرية. وفى السنوات 
الأخيرة من حكمه البابوى: وقد تأثر بالنقرس ولكن ظل مع ذلك فى حالة مزاجية مرحة, 
ناه يكيمل فى محفة فوق التل والوادى إلى توسكولوم 7اناانا 156 وألبا هطام 
وتيبور ؟ناة1 وأوستيا 05113 وفاليرياى 11,عاد وأكريكولوم ##داااه06:1, وكل ما شاهده 
راح يدونه. وتعقب خطوط الطرق الرومانية وقناطر السقايات محاولاً أن يثبت ويحدد 
حدود القبائل القديمة التى سكنت حول المدينة. وبينما هى فى رحلة إلى تيفولى بصحبة 
فريديريكوى العظيم من أوربينى قضيا وقتهما فى سرور وسعادة فى حديث حول النظام 
العسكرى للقدماء. ويخاصة حديث حرب طروادة. ويلغ به الأمر أنه حتى وهى فى رحلته 
إلى مؤتمر مانتوا ١404‏ بحثء وإن لم يوفق» عن قصر التيه (اللابيرانت) الخاص 
بكلوزيوم 7الاأ5ناا© الذى أورد بلينى 6151 ذكرهء كما زار ما يسمى فيللا فرجيل على 
نهر مينتشيى .81102610 فأما أن مثل هذا البابا يطالب كَثَّابٍ الاختصار عنده أن يكتيوا 
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بأسلوب لاتينى كلاسيكى لأمر غير مستبعد بل هو المتوقع. وكان هو الذى عمد أثناء 
الحرب مع نايولي إلى منح الأمان والعفى لرجال أربينوم #ناوام,8» بوصقهم مواطنين 
لشيشرون وماريوس: وكان الكثير منهم يحملون اسميهما. وكان هى وحده دون غيره: 
بوصفه حاكمًا وراعيا نصيرًاء من يستطيع بلوندس أن يهدى إليه كتابه 'روما المنتصرة 
"كمقطع ص7 مم80 الذي هى أول محاولة عظيمة لعرض كامل مستوف للعصر 
الرومانى العتيق!؟٠).‏ ْ 


شك (50) أثار ونقوش عتيقة 


من كتاب رسومات جاكويى بيللينى 


بأريسء: متحف. اللوقر 


كما أن الحماسة للماضى الكلاسيكى لإيطاليا لم تكن قاصرة أثناء تلك الفترة 
على العاصمة. فإن بوكاتشيو(""') كان سمى من قبل خرائب باياى 88188 المترامية 
بأتها "الجدران القديمة التى هى مع ذلك جديدة لعين الأرواح العصرية؛ ومنذ تلك 
اللحظة أصبحت تعتبر أشد المناظر القريبة من نابولى تشويقًا وإثارة للافتمام. وفى 
تلكم الأيام أصبحت مجاميع الآثار العهيدة من جميع الأنواع شائعة!؟'). وقد قام 
تشيرياكو 1860© من أنكونا (توفى :)١1561‏ الذى شرح (15775) للإامبراطور 
سيجسموند الآثار الرومانية» برحلاته ليس فقط فى طول إيطاليا وعرضهاء بل وفى 
أرجاء أقطار أخرى من العالم القديم؛ أمثال هيلاس (بلاد اليونان) وجزائر الأرخبيل, 
بل حتى أجزاء من آسيا وأفريقياء وأحضر معه عند عودته ما لا يحصى من النقوش 
والرسوم التخطيطية. وعندما سئل لماذا حمل نفسه كل هذه المشقة أجاب 'لكى أوقظ 
الموتى"(١).‏ وكانت كتب تاريخ مختلف المدن الإيطالية منذ أقدم العصور تدعى وجود 
علاقات حقيقية أو متخيلة مع روماء كما تزعم قيام بعض المستوطنات أو المستعمرات 
التى بدأت من العاصمة('')؛ كما أنه يبدى أن المشتغلين بصنع الأنساب الزائفة كانوا 
يشتقون على الدوام أنسايًا نبيلة لعائلات مختلفة يرجعونها إلى أقدم دماء روما وأذيعها 
شهرة. ويلغ من شدة على التقدير للامتياز والتفرد أن تعلق الناس يه حتى فى ضوء 
النقد الذى أخذ فجره يبزغ فى القرن الخامس عشر. وعندما كان بيوس الثانى بمدينة 
فيتربو'') قال بصراحة للمندويين الرومان الذين رجوه أن يعود: "إن روما هى موطنى 
بقدر سييناء وذلك أن أسرتى وييتى وهم آل بيككولومينى 5100100101 وفدوا فى قديم 
الزمان من روما إلى سييناء كما يثبت ذلك الاستخدام الدائم باسم إينياس وسيلفيوس 
بين أفراد عائلتى". وريما لم يكن لديه أى اعتراض على أن يعتبر سليلاً لأسرة يوليوس. 
وكان بول الثانى: وهى من أسرة باربى فى البندقية, يحس فخارا بإرجاع أرومة أسرته, 
رغم وجود سلسلة نسب معاكسة يتبين حسبما ورد فيها أنها أسرة وفدت من ألمانيا, 
إلى أهينوياريوس 5ناط:806208 الرومانى الذى قاد جماعة من المهاجرين إلى يارماء 
والذى اضطر خلفاؤه بسبب الصراعات الحزبية إلى الهجرة إلى البندقية2). فأما أن 
أسرة ماسيمى 803551881 كانت تدعى الانتساب إلى ك. فابيوس ماكسيموس 5دأة2 .© 
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15 وأسرة كورنارى 60:83:60 إلى آل كورنيلليى [ذاا60:5: فأمر لا يدهشنا. 
القرق السادس عش عي اق الرواقى واقذرللق طاول ريط رسه وابرمكة إلى السرية غبيلة 
من القوط الشرقيين (23 .لالظ ,أ) . 


شكل )1١(‏ أبوللى بيلقديرى 


الفاتيكان روما 


ولنعد. الآن إلى روما فإن السكان "الذين كانوا عثد ذاك يسموق انفسهم وومانا", 
تقبلوا بنهم شديد ذلك التكريم الذى كان يقدم إليهم من سائر أرجاء إيطاليا. وفى عهد 
يول الثاني وسيفستوس الرابع واسكفدر الببادس كاتت المراكب الفانشرة تؤلف جزءا 
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من الكرنقالات, التى تمثل أشد المشاهد جاذبية لخيال ذلك الزمان- وهو مشهد نصر 
الإمبراطور الرومانى. لقد كانت عاطفة الشعب تعبر عن نفسها بصورة طبيعية على هذا 
الشكل وأشكال أخرى مماثلة. وفى هذه الحالة المزاجية للشعور العام تناقل الناس أنه 
فى الشاسن غشن من أبرئل 5486 اكتشفت جكة شدابة قبيلة من يتات الفخرة 
الكلاسيكية- مدهشة الجمال ومحفوظة تمام الحفظ من كل بلى(!'). وقيل أن بعض 
البنائين اللومبارد الذين كانوا يحفرون قبرًا قديمًا فى مزرعة تابعة لدير القديسة ماريا 
نوفيلا. فى الطريق الأبيانى» خارج الكايتشيليا ميتيللاء وجدوا ناووسًا رخاميًا نقشت 
عليه العبارة التالية: "جولياء ابنة كلوديوس". وعلى هذا الأساس قامت الحكاية التالية. 
وهى أن اللومبارد اختفوا مع الجواهر والكنوز التى وجدت مع الجئة فى الناووس. وكان 
الجسد مطليًا بعطر معقم, وكان غضمًا مرنًا لِينًا كجسد بنت فى الخامسة عشرة لحظة 
وفاتها. وقيل أنها كانت لا تبرح تحتفظ بنضرة ألوان الحياة» وعيناها وفمها نصف 
مفتوحة. فحملت إلى سراى "الكونسرقاتورى "008786/860:6 فى الكابيتول؛ وعندئذ 
بدأت أفواج الحجيج تفد عليها. وكان بين الجماهير أناس كثيرون جاعا لتصويرها 
بالألوان» 'وذلك لأنها كانت أجمل من أى قول أو كتابة: ولو قيل القول أو سطرت 
الكتابة» ما صدقها من لم يشاهدوها". ثم أمر بها إنوسنت الثامن فدفنت سر ذات ليلة 
خارج البوابة البنتتشيانية 30اهام؛ فأما الناووس الخالى فظل قائمًا فى فناء 
"الكونسرقاتورى". ومن المحتمل أن قناعا ملوئًا من الشمع أو أية مادة أخرى قد شكل 
على الأسلوب الكلاسيكى على وجه ذلك الجثمان: بصورة تولد التناغم البديع مع ذلك 
الشعر المذهب الذى قرأنا عنه. والنقطة المؤثرة فى هذه الحكاية لا تكمن فى الواقعة 
نفسهاء بل فى الاعتقاد الراسخ بأن جسما من العهد القديم؛ ظن الناس آنئذ أنه وقع 
فى نهاية المطاف تحت أبصارهم. لا بد أن يكون بالضرورة أشد جمالاً من أى شئ 
موجود فى زمانهم الحديث. 
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شكل (35) أريادتى 
المعروفة سابقًا باسم كليوياترا 


الفاتيكان: روما 


وفى نفس الحين تزايدت المعرفة الجوهرية يروما القديمة زيادة كبيرة يفضل 
الحفائر. وفى عهد اسكندر السادس اكتشف ما يسمى 'بالجروتسكات" 5عبان165ه:6, 
(أى الأشكال الغويبة اليشعة): - أعفى الزخارف الجدارية للقذماء كما أن تسفال 
أبوللى البيلفديرى أكتشف قرب بورتو دانزى. ثم جاءت بعد ذلك فى عهد يوليوس الثانى 
تلكم الاكتشافات العجيية: اكتشافات لاوكون 3060617 ا وفينوس الفاتيكان» والتمثال 
النصفى 10:50 لكليوياترا(: '). وشرعت قصور النبلاء والكرادلة تكتظ بقديم التماثيل 
والبقايا المكسرة. وتولى رافاييل لليى العاشر عملية استعادة جلال المدينة القديمة 
بأكملهاء الأمر الذى تتحدث عنه رسالته الشهيرة لعام )١614(‏ و )١1619(‏ ['"). وبعد شكوى 
مريرة مما يحدث من تدميراتء لم تتوقف حتى تلك الآونة. كما أنها كثرت بوجه خاص 
قى هيد البابا يوليوس الثانى, توسل إلى البابا أن يحمى يقايا الآثار القليلة التي تركت 
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لتشهد بالقوة والعظمة لتلك روح العهد القديم المقدسة, التى كانت ذكراها إلهامًا لكل 
من أوتى القدرة من الناس على إتيان عظائم الأشياء. وإذا هى يستمر بعد ذلك فى نفاذ 
بصيرة فى وضع أسس تاريخ مقارن للفن» وخلص من ذلك إلى وضع تعريف لمسح 
معمارى تقبله الناس منذ زمانه؛ وهى يتطلب كلاً من التخطيط الأساسى والقطاع 
والارتفاع منفردة لكل بناء ظل موجودًا حتى عهده. فأما كيف توفر علم الأركيولوجيا 
أى علم الآثار القديمة بعد زمانه على دراسة المدينة الجليلة الموقرة حتى تطور فأصبح 
علمًا خاصًاء وكيف أخذت الأكاديمية الفيتروقيانية 86806589 انام الا على كل 
الأحوال على عاتقها بلوغ أهداف عظيمة؟'"). فأمر لا يمكن التحدث عنه هنا. ولعل 
الأحرى بنا التوقف عند أيام ليى العاشرء الذى تمكن فى عهده الاستمتاع بالعهد 
العتيق مجتمعًا إلى كافة أنواع المسرات الأخرى أن يعطى الحياة الروحانية طابعًا 
وتكرسًا متفردا فدًا("). فأخذ الفاتيكان تدوى حنباته بالموسيقى والأناشيد» وأخذت 
أصداؤها تدوى فى أرجاء المدينة بوصفها دعوة للفرح والحبورء وإن لم ينجح ليو 
بواسطتها فى طرد الهموم والألم من حياته الخاصة؛ كما أن تدبيراته المتعمدة لإطالة 
عمره عن طريق المرح أحبطها وفاته المبكرة!''). وتؤلف روما ليو. كما وصفها باولو 
جيوقيى. صورة فاخرة لا يستطيع البصر الانصراف عنها مثلما لا يخطئ التواحى 
الأقتم- وهى عبودية أولئك الذين كانوا يكافحون التماسًا للنهوض والارتفا ع؛ والبؤس 
الخفى الذى كأن يعيش فيه الكرادلة, الذين كانوا فوق ما يبهظ كاهلهم من ديون 
مجبرين على العيش عند أسلوب ومستوى يتناسب ومنزلتهم؛ ونظام الرعاية أو 
المناصرة الأدبية الذى كان يحول الرجال إلى كائنات طفيلية أو مغامرين؛ وأخيرا» سوء 
الإدارة أنفاخ..ح للشئون المالية للدولة!*"). ومع هذا فإن أريوستى نفسه؛ الذى عرف هذا 
كله على أحسن رجه وسخر منهء قدم إلينا فى الهجائية (الساتيرة) الساخرة ااسادسة 
صورة ملؤها الشوق إلى الاختلاط المنتظر بالشعراء المصقولين الذين سوف يقتادونه 
فى أرجاء مدينة الخرائب: وللمشورة المتبحرة فى العلم التى سوف تجدها عندنذ جهوده 
هو الأدبية؛ ولكنوز مكتبة الفاتيكان. وعلى حد قوله فهذه وحدهاء وليس الرجاء الذى 
طال فقده لرعاية أسرة ميديتشى وحمايتها؛ كانت هى صنوف الطعم الحقيقى الذى 
اجتذبه للذهاب ليكون سفيرا لفيرارا لدى روما عندما طلب منه ذلك. 
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شكل (15) فناء به تماثيل عتيقة فى قصر فاللى-كابرانيكا 


حفر على الخشب من بوثيفيلى هيينروتوماكيا (الدوس مانتوتيوس. البادقية. )١555‏ 


بيد اأن القواكن: التدافرة والكل روما وشايمها لم ترقظ فهسي الميية 
الأرقيولرهية عق سياتيا ول الحماسة الوطتية القيمية بل سيسف سينا كاتا . فلتنا 
نجد عتد يترارك:وبوقاتشيو لسات من ذلك الإحبساس [(اتظر أل هذا التصل), قأنا 
بوجيو (انظر أول هذا الفصل) فكثيرا ما زار معبد فينوس وروماء معتقدًا أنه معبد 
كاستور :3510© ويوللوكس *ناااه5 حيث اعتاد مجلس الشيوخ فى كثير من الحالات أن 
يعقد جلساته؛ وإذا هو ينسى بل يفقد نفسه فى أرتال ذكريات كراسوس61735505© 
وهورتنسيوس 11014605105 وشيشرون. هذا وإن فى لغة بيوس الثانىء: ويخاصة فى 
وصفه تيفولى: لرنينًا عاطفيًا مطلق العنان!'), وسرعان بعد ذلك ما ظهرت )١4717(‏ 
أول صور للخرائبء مشفوعة بتعليق كتبه بوليفيلوا""!. وإن هناك لخرائب لعقود (بواكى) 
جبارة؛ ومجاميع عمدان ضخمة:؛ توارت نصف توار فى أشجار الدلبء ونبات الغار, 
وأشجار السرى؛ والآجام تتجلى كلها على صفحاتة. وأصبم من الالوف فى الأساظين 
المقدسة؛ وما ندرى كيف حدث هذاء أن يجعل ميلاد المسيح بين أطلال قصر فاخرل""). 
قأما أن القرائي المصطتعة أصيحت فيما بعد تلك ضرورية قى خملية إنشاء الحدائق 
داك المقاظر البرمة: شما ذلك إلا فشحة عملية لهذا الشعور. 


حيو د تقيم 


شكل ,16 عبادة الرعاة 
لجيرلاندايو 
الأكاديمية, فلورنسا 


هوامش الفصل الثانى - القسم الثالث 


)١(‏ ونلتقى فى كتاب ويليام من مالميسبورى ,.800101 7اناو©5 69518 ,للإناطقهلم|اة1/! أه لمذأاثا/لا 
(.500 354 .مم 300 .500 277 .مم ,أ أم» ,(1840 ,وملمما .لع) ,6 ,205 ,170 ,169 ,أذ .نااء بأحلام 
صائدى الكنوز: فينوس كحب شيحيء واكتشاف الجسد العملاق لبالاس 681|35), ابن إقاندير ,'20/808, 
حوالى منتصف القرن الحادى عشر. انظر أيضًا جاك. أب أكويس 001ناف/! 0390| ,5أناوة طمْ .عهل .)01 
(1603 .امه ,لأا 1 ,.اماقع5 .0117 .721 .115]1!)ء عن منشأ بيت كولوناء مع الإشارة إلى اكتشاف كنز 
دفين. ويجانب الحكايات عن الباحثين عن الكنوز, فإن ويليام من مالميسبورى يذكر مرثاة هيلدبيرت من مانز 
5 أ غ]11108661!, أسقف تور, وهو من الأمثلة الفريدة على الحمية الإنسانية فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر. 

(؟) انظر دانتى ./ا .0م68 ,لأ .111 ,مأ/اأنامه0 ,03016 

(؟) انظر 125 .م ,أ .ألا ,أأأع820358! .90 ,2 ,آلا ,هقط .!ؤأمع؛ إشارات إلى روما قبل أن 
يراهاء وتعبيرات عن تشوقه للمدينة, ..500 336 .00 ,11 .1/01 :213 .م ,أ .اهلا ,.مل .]وام انظر أيضمًا 
الإشارات المجموعة فى ل. جايجر .3 7016 ,272 .0 ,2818168 ,661961 .أ وفى بترارك نجد فعلاً 
شكاوى من المبانى الكثيرة المهدمة والمهملة, التى يعددها واحدة بعد واحدة .001 06ا50لا الا 8600 0©6) 
(118 . :: ,ط .لاء مضيقًا الملحوظة أن كثيرًا من التماثيل كانت من العصور العهيدة, ولكن لم يذكر أية 
رسومات (41 ,1ك .106) . 

(5) انظر .3 .630 ,1 ,0118000000 والموكب يذكرنا أحيانًا بالملوك الثلاثة وتابعهم فى الصور القديمة. 
ووصف المدينة (31 .630 ,أ1) ليس بدون قيمة أركيولوجية.(1 7016 ,697 ,ألا ,5نا6/690:00/1) 
وطبقاتلبوليستورى (845 .أمه ,لاأكاكا ,.0131/! 5أ) 00مأؤذاه20: فإن نيكولو 160018لا! وأوجى ديستى 0وهلا 

46 رحلا فى ١577‏ إلى روماء “6656016م أ3 088 ,30116586 26معمالأأصوهم وأاقننو منعلعلا بهم 
3 مأ 60616 0055050 أو5 . 


(6) أنظر جريجوروفيوس ..500 316 ,/ ,61901011005 وقد يمكثنا أن نقتيس دليلاً أجنبيًا أن روما 
فى القرون الوسطى كان ينظر إليها على أنها محجر. والقسيس الشهير سوجيريوس 5ئاذ5096؛ الذى كان 
فى حوالى ١١4١‏ يبحث عن الأعمدة الضخمة لإعادة بناء سانت دينيس, فكر أولاً فى شئ ليس أقل قليلاً من 
الحصول على الأحجار الجرانيتية من حمامات دقليديانوس 10016]1130(!, ولكنه غير رأيه بعد ذلك. «نظر 
2 ,لأ ر165مام500 .عمقعء .أؤللط بعمدعطعنا0 مزعهاام ذنااءطنا أأعون5 . 
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)١(‏ انظر ..560 50 .!10 ,613م0 أأووه2 وانظر 6أأمناه1065 8050 5أطأانا 17نا)03أناكا, المكتوب 
حوالى , ١6٠‏ وكانت لحمامات كاراكاللا ودقليديانوس عواميدها وكسوتها الرخامية. انظر جريجوروفيوس 
700-05 ,ألا ,5لا أ/6)690)01 . 

زف ويظهر بوجيو كواحد من أوائل جامعى النقوش فى رسالته فى ,.أة نال ما ,أنوومط ذواثلا 
7 .ام6. وكجامع للتماثيل النصفية .(258 ,أ ,ذااع5ه670-10!ام 508 مأ 161167 200 ,183 .01) انظر أيضا 

.42 ,/00 , [5أوامي 781/6752411 .76105الكوييدو أن كتابًا صغيرًا كتبه بوجيى عن النقوش قد فُقد. انظر 
شبرد 500 154 ,أ ,أااعمه1 .لها ,متووأط أه وأنا ,ل6ظام516 .. 
(4) انظرفايرونى .86 .80001 ,00511005 ,201001 من خطاب من ألبرتو ديجلى ألبرتي 910طالم 
5810م و06 إلى جيوفانى دي مديتشى. أنظر أيضمًا جريجوروفيوس .557 ,ألا ,6189010105 وعن 
حالة روما تحت مارتين الخامس انظر بلاتينا صفحة 5217؟؛ وخلال غياب يوجينيوس الرابع لاا 5ناأمأولا 
انظر فيسبازياتى فيورينت. 23 .0 ,أ,.1 10161 .5085علا . 
() 1213اةا85| 003 .9 المكتوب فى ١15417‏ والمهدى إلى البابا؛ طبع أول مرة فى روما فى ١4175‏ 
)٠١(‏ انظرء مغ ذلك» دوييتاته فى فويجت ,0.275 ,185ناأ187أى. 065 ول0اناطعا6:66لو]لالا ,أوأه/ا 
.2 0016 وقد كان أول بابا نشر قرارًا لحماية الآثار القديمة (1462 ..[18) .|4!68): مع عقوبات فى حالة عدم 
الطاعة. ولكن هذه الإجراءات كانت غير ذات فعالية. انظر أيضًا جريجوروقيوس ,ألا ,5لا أ/61890101 .)© 
500 558 .مم .. 
)١١(‏ وما يعقب ذلك هو من عمل جو. أنت. كامبانوس -لا/! مأ ,|( أز6 هالا ,كناقمقم0300.أممة .ول 
.50 980 امه ,أأرأنا ,3 وانظر 501 ,.500 248 ,206 ,.500 72 ,48 .مم ,.أمع مم00 ١|‏ أنط؛ وفى 

١587 ,8/160 أول إصدارة مؤرخة بريكسن‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر بوكاتشيى 91 ,ألا ,)8أأناه!/ا .60 ,866م0 ,5 .م08 ,]امم ةا ,مأع800020 . 

)١4(‏ (بين جايجر أنه حوالى عام ١775‏ ذهب مواطن من تريفيزو 1160150 إلى البندقية لينشئ 
مجموعة لنفسه. وكتالوج هذه المجموعة ظل باقيًا. انظر مونتز ,80685 068 001001 18 فق كألة 85 ا ,2ادنالا 
163-0 .0م ,0016 ,164 .2 ,أأء عن المعلومات حول المجموعات الإيطالية فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر- و. ع 6 .للا 8 

)١١(‏ عمله .(1742 ,6068 02اظ) 5نالاعل/ا .لع ,تمناأيقعم اا أمهاتومعهةُ أمدألان انظر أيضًا 
5 .اه) ,ؤالقاا"! مخأنا1 أ .دأرعده0 ,لوطا معلضوعا .]0 . 

)١11(‏ وهناك حادثتان من بين حوادث كثيرة: المنشأً الرائع لميلانو فى مانيبولوس -ناأ/ا! 15) 5ناانام801/] 
(552 .601 ,أكا ,.531: ومنشاً فلورنسا فى جيوقانى قيئلانى (الذى هو هناء كما فى أى مكان آخرء يوسع فى 
دورية ريكاردى ماليسبينى أ9أم8185/] 9108100 المزورة): والتى طبقاً لها فإن فلورنساء لأنها كانت موالية 
لروما فى عواطفهاء دائماً على حق ضد فييسيولى 1651018:! المتمردة المعارضة لروما.(2 ,أأ:41 ,38 ,9 ,أ 
انظر الجحيم لدانتى 76 ,لكا ,1516100 . 
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إ[فلة انظر )6001 طأانه) 8طأ مأ ,206 .م ,001160181 . 

(14) انظر ميشيل كائيسيوس .993 .امه ,أأ ,انا ,.أةناا/ةا مآ ,اا نابعص هثثلا ركنأ هممة© .لدأالةا 
والمؤلف لن يكون غير مؤدب» حتى ضد نيرون 381610 ابن دوميتيوس أهينوياريوس -8620081 00121105 
5لا بسيب صلته بالبايا. وهو يقول عنه فقط, *-070© 0110/8188 3 010118 561010185 11لا81/ا 000 09] 

.17 وأسرة أفلاطون 21210 فى ميلانو ذهبت إلى مدى أكبرء ومدحت نفسها على انتسابها إلى 
المفكر الأثينى الكبير. وقد تجرأ فيليلفى 61910 فى خطبة ألقاها فى زواج؛ وفى مديح عن المشرع تيودورى 
أفلاطون 2|810 16000:0, أن يزكر هذا التأكيد؛ ووضع شخص اسمه حيوقان أنتونيو أفلاطون -0101/8 

30|"! 031100210 النقش التالى على صورة نحت بارز نحته بنفسه فى ١81/48‏ (فيبلاط بال. ماجنتا .881 
8 فى ميلاتو): * 6/91 ازناأ 19 أ 610 أوأقه 0نان 3 ,لإنالاة 13168600" . 


1 .١أمت‏ ,أ ,561010165 ,0:قع50 مأ ,18ل55ه) ؛ وماتاراتزو ,.5101 .لالطاءىمق عطا مأ ,28220هاة/! 
.0 .م ,1 ,كا ويقر نانتيبورتو. مع ذلك, أنه لم يعد ممكنًا معرفة ما إذا كانت الجثة لذكر أم أنثى. انظر 
أيضمًا باستور ..500 253 .مم ,لأا ,©أوم27 ,01و68 .01 
)٠١(‏ ومنذ زمن مبكر. فى عهد يوليوس الثانى: تم إجراء حفريات بأمل العثور على تماثيل. انظر 
فاسارى .0158لا 08 .610 أل ./ا ,302 .م ,أ ,258/1/! انظر أيضًا جريجوروفيوس ,5لا ألا61896010 .01 
6 ,أأألا . 


(11) كان الخطاب معزوًا أولاً إلى كاستيليونى 00016 (06 0169021 أل 1918أها ,وده نوناق 0 
(1769 لمق 1736 ,8ن650) عرو أاوأاة03 .88/0, ولكن تم إثبات أنه بيد رافاييل |20186] على يد 
دائييلى فرانتشيسكونى 18860656001 08001616 فى ١749,‏ وهو مطبوع من مخطوط من ميونيخ فى عمل 
باساقانت .44 .م ,نا ,61'5طم82 موقا ,01ة/08550 انظر أيضمًا جرويير 5800261 ,)لإنا:6 .1©. 

.(1864) 435-457 ,أ ,فأأنولامة'! أوانظر .60 ,واالهة)ة8 (0 .ممع هأألا .0 .56 ,ع6 مم مهن0 
.م ,0968م ا انظر أيضًا .500 466 .مم ,أ ,لأ ,100وة2 .)© 
زايقة انظر 1542 ,14 7ع6قمعلاول! ,ألمها 16 أ101006 ,1 ,أذ بعطعرم لاط ع2ع611 ٠‏ . 


(9") وقد حاول *"0676ناع67 ألا 30110177 7811006 عنا0لناء 008 5ناط؟:ه0 |00 عنال تمق 5أاناه؛ 
وكانت الموسيقى والمحادثات الحية تسحره: وكان يأمل عن طريقها أن يعيش أطول. انظر 118/ا “ا 160815 
9 .م ,أللا ,رأووم8 .60 ,عمعومظ8 رأ رهقلألاوممةق , 

(8؟) وهذه النقطة يشار إليها فى 580/658 لأريوستو. انظر الأول (.616 ",0ألمم مط 'عروط) 
والرابع (6أ8طامهصمة ,وطءاه2) . 

(6؟) انظر را انكه .500 408 ,1 ,6أوم27 ,6ا63؛ أو الأفضلء باستور 363 .هم ,أ ,لاا ,585101 

..00تكانظر .107 .م ,أمتعطةم5 أ06 60166 اوانظر خطاب نيجرى 1[6977: فى ١‏ سبتمس 3169137: 17 
."تانالعا © مدممعا قم63 قل أأذنا658 أقأن01)1 أأ0065 ألا أوقد انتقموا لأنفسهم بعد موت ليو عن 
طريق القصائد والنقوش الساتيرية. 
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(1؟) انظر .901 )1 معطا مأ 251 .0 .007061 || أأط وائنظر أيضا ل تت راق 
(!! .ك8 مأ ,.و50 236 .أه) رقنهم0) نأكو أأذنائء/ا وتطنا لانرق نا كعهمتب8 ما ,لزوما6 . 


(/9؟) انظر 7808]ناط أطنا رقأحاع078أمعع ملك ,(لقمصنااه00 كناعدوأعصق5 ,ؤ5أ أهط1) والأزامم 
-009© 02و01 لمقلا 5806 هأأه5 ونام تعأتطه عناوأة أ8ع00 6556 لإناطتلوة أكأم مم 8أطالنه 
(1499 ,قنانأنامقا/ 5نالاث ,1/60168) 77600012 انظر أيضًا عن هذا الكتاب الرائع وغيره أ. ديدوه .1 © 
(1875 ,2805) 132-142 .مم ,8#عنام14 810 ,01001 ..ة؛ وجرويير -نأمف'! أ أعقطمة8 ,علرنو6 
191 .مه ,أ ,6أأنا4؛ وى. بوركهارت -ألهاا أ ع55300أهم856 نول مألاءاط6650 ,ال نقطاعن8 .ل 
43 .مم ,60؛ وعمل أ. إيلج (1872 ,8قضوأل/ا) وا! .ث . 

(18) بينما كان كل آباء الكئيسة وكل الحجاج يتكلمون فقط عن كهف. والشعراء أيضنًا لم يحتاجوا 
إلى القصر. انظر ..500 284 ١,‏ .0أ! رؤتمأوث/ا نشضج2 ع0 ,530022300 ]0 
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الفصل الثالث 
المؤلفون القدماء 


على أن التراث الأدبى الذى خلفته العصور العهيدة بان 8011, سواء منها 
الإغريقية أم اللاتينية» كان أعظم أهمية بكثير من البقايا المعمارية بل والحق يقال 
أعظم من جميع التراث الفنى الذى خلفته تلك العصور. لقد اعتبره القوم إلى أقصى 
درجة مطلقة ينابيع المعرفة كلها جميعًا. ولا شك أن الأحوال الأدبية لذلك العصرء عصر 
الاستكشافات العظيمة, تنوولت بالبحث كثيرا؛ ولذا فلن نتجاوز هنا مجرد محاولة 
توضيح بضعة ملامح لا يعلمها الناس إلا قليلاً عن تلك الصورة") . 

ومهما يبلغ من عظمة سلطان الكُتّاب الأول فى العقل الإيطالى أثناء القرن الرابع 
عشر وقبله, فإن ذلك السلطان كان راجعا فيما يرجح إلى رحابة انتشار ما ظل معروقا 
آمادًا طويلة أكثر من رجوعه إلى استكشاف الكثير مما كان جديدًا. ويؤلف أشد 
الشعراء اللاتينيين شعبية. فضلاً عن المؤرخين والخطباء وكُتَّاب الرسائل المحببين إلى 
قلوب الناس وعدد لا بأس به من الترجمات اللاتينية لأعمال مفردة لأرسطوطاليس 
ويلوتارك وقلة أخرى من مؤلفى الإغريق» المنهل العذب والكنز النفيس الذى انتهلت منه 
جماعة قليلة محظوظة فى عهد بترارك ويوكاتشيو وحيها وإلهامها. فأما الأول منهما 
فكان, كما هو معروف لنا جميعاء يمتلك ويحتفظ بعناية المتدين التقى نسخة إغريقية من 
إلياذة هوميروس لم يكن يستطيع قراعتها. على أن ترجمة لاتينية كاملة للإلياذة 
والأوديساء وإن كانت ترجمة رديئة جدًاء تمت باقتراح من بترارك وبمساعدة بوكاتشيو 


على يد إغريقى من كالابريا اسمه ليونزيو بيلاتو(؟) مأةاأم 020مع) . غير أنه مع بداية 
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القرن الخامس عشر بدأت القائمة الطويلة للمكتشفات الجديدة. فى صوررة الإنشاء 
المنتظم للمكتبات بواسطة استنساخ النسغ والتكاثر السريع للترجمات من الإغريقية9') . 
ولولا حماسة قلة من جامعى الكتب فى ذلك العصرء الذين لم يكونوا يدخرون 
وسعا ولا مالاً مهما ضاقت ذات يدهم فى بُحّاثهمء لما أمكننا أن نملك اليوم إلا جزءًا 
صغيرًا من الأدب» ويخاصة أدب الإغريق: الذى نملكه الآن بين يدينا. من ذلك أن البايا 
نيقولاس الخامس وقعء وهو بعد راهب بسيط؛ فى ربقة دين ياهظ بسيب شرائه 
المخطوطات أو تكليفه من يلزم باستنساخهاء إن أنه. حتى فى ذلك الحين, لم يكتم عن 
الناس حبه الشديد للاهتمامين العظيمين فى عصر النهضة: وهما الكتب والمباني!؛) . 
فلما تولى منصب البابوية احتفط بكلمته ووفى بوعده. فظل التساخ يكتبون له والعيون 


(! لجواسيس) يبحثون له منتشرين فى نصف العالم. فحصل بيروتّى 56:01100 منه على 
خمسمنة فلورين ذهيى على الترجمة اللاتينية لبوتيييوس 5ن أطلزاوم وحصل 


جوارينو 6081170 على أاف فلورين ذهبى على ترجمته لاسترايون 51860, كما أنه كان 
على أن ينقد خمسمئة أخرى ولا وفاة البابا. وكان مفروضا أن يتناول فيليلفو عشرة 
آلاف فلورين ذهبى مقايل قيامه بترجمة منظومة لهومب وس. ولم يحل دون حضوره من 
ميلانو إلى روما إلا وفاة البايا. وخلف نيقولاس من يعده مجموعة عدتها خمسة آلاف, 
أو حسب طريقة أخرى للعد. تسعة آلاف مجلد") يستخدمها وينتفع بها أعضاء المجلس 
البابوى (018ا6)., وهى ثرئة طائلة أصبحت الركيزة التى قامت دليها مكتبة القاتيكان. 
وكان من الضرورى الاحتفاظ بها فى القصر نفسه؛ بوصفها أررع وأنبل حليه. شاأنها 
شأن مكتبة يطلميوس فيلادلفوس 5لاأطاماء261120 بإجزعا240 بالإسكندرية. وعندما 
اقتضى الطاعون الذى تفشى فى ١515٠‏ فراره هو وحاشيته إلى فايريانىء التى منها 
كان يؤخذ احسن أنواع الورق» أخذ معه مترجميه وجامعيه ومصنفيه. حتى لا يتعرض 
لخطر ضياعهم من يديه. 


شكل (41) مكتبة القديس ماركء البندقية 


بناها جاكويو بانشوقينو 


ومن الجدير باإذكر أن الفلورنسى نيقولو نيقول0) أأمءء ألا وامععالة وفى عضو 
ف تلك الدائرة المثقفة ا!*!غر: التى أحاطت بكوسيمو دى ميديتشى الأكبرء أنفق ثروته 
كلها فى شراء الكتب. وآخيراً: وعندما نفدت نقوده. وضع آل ميديتشى كل كيس 
نقودهم تحت أمره ليأخذ منه أى مبلغ قد يحتاج إليه مأربه فى هذا الشأن. ونحن 
مدينون له ياستكماأل أميانوس مرش يللينوس وناطاااعء:دال! دنامةأه هه لكتاب "عن 
الخطابة" 0:810:6 ©2 لشيشيرون ونصوص لوكريتيوس و5نالاء:هناا التى لا تزال معتمدة 
تماماء إلى غير ذلك من الأعمال؛ ثم إنه أقنع كوسيمو أن ببتاع أجود مخطوطات بلينى 
من أحد الأديرة فى ليوييك »اء6طناا . وكم أبدى من الثقة النبيلة حين كان يعير كتيه 
لكل من سأله إياهاء وسمع لكل الوافدين بالاطلاع عليها بمنزله هى؛ وكأن على 
استعداد تام للتحدث إلى الدارسين فيما قرأوا. وبعد وفاته انتقلت مجموعته: التى قدر 
عددها بثمانمائة «جلد؛ وقدرت قيمتها بستة آلاف فلورين ذهبىء: بفضل تدخل كوسدمو 
إلى دير القديس ماركو. شريطة أن يسمح للجمهور بالاطلاع عليهاء وهى الآن من 
أكفس الجوا سر فى انكقية اللوروثقيائية. 
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ومن الباحثين العظيمين عن الكتب وهما جوارينو ويوجيوء عكف الثانو!") منهماء 
منتهز! مناسبة مجلس كونستانسء وهو يعمل جزئياً وكيلاً وعميلاً لنيقولى. عكف بجد 
شديد على اليحث فى أديرة جنوب ألمانيا. وهناك اكتشف ست خطب لشيشرون. كما 
عثر على أؤل نسخة كاملة من كوينطظيان 0111180آنا© ومن نسدخة القديس جال؛ وهى 
الآن بمدينة زيوريخ؛ ويقال عنه إنه استطاع نسخها فى اثنين وثلاثين يومًا بخط جميل. 
وتمكن أن يضيف إضافات هامة إلى سبليوس إيتاليكوس وناءةاة! ونذاز5: وإلى 
مانبليوس 1/2511105 ولوكريتيوس وقاليريوس ذناة:16لا وفلاكوس 136605 وأسكونيوس 
ببديانوس 2601286105 115أ60ء83 وكولوميئلا 8 وسبلسيوس 615005© وأولوس 
كد امون 5 فلاأنال وستاتيوس 5181105: وغيرهم؛ وتمكن بمساعدة ليوناردو 


أريتينى من كشف اللثام عن الكوميديات الإثنتى عشرة الأخيرة لبلوتوس 8130405, 


بالإضافة إلى خطب فيرينى عمترعلاء عن 'يروتوس" ' "ؤناابه:8 وأعن الخطابية" "-,0 ع0 
4( 


١ لشتشرون”‎ 810:6" 


شكل (58) ٠‏ مكتبة ميديتشي- لورينتسيانا 
رسم تخطيطى لبشيل انجلو 
فلورنسا 
تصرير اليذارى 
وتهباً للكاردينال اليونائى الذائع الصيت بيسساريونة!", الذى اختلطت فيه الوطلتية 
بيحماسة قوية للأدب» أن سحمع مضبحيا التضحيات الضحمة 6.٠.٠‏ فلورين ذهبى 


خمسمتة مخطوط لمؤلفين وثنيين ومسد بين ثم شرع يعد ذلك جثلقت حول يبهذا عن 
مسةود ع يستطيع أن يآمنه عليها حتى يتهياً لوطنه التعس (أعنى اليونان)؛ لى حدث 
يومًا أن استرد حريته؛ أن يستعيد أديه المفقود. وأعلنت حكومة البندقية عن استعدادها 
ليناء مينى مناسبء وحتى يومنا هذا لا تزال مكتبة القديس مارك تحتفظ يجزء من تلك 
الكنو ا 

ناما كنسيس اللققبة اليدكشية ذائعة الصوت فار 4 تاريقة القاص الذي لا 
نستطيع خوضه فى هذا المقام. وكان أهم جامع كتب لدى لورنزو الفاخر فو يوهانس 


ل" 


لاسكاريس 563:15ه| 0030165ل . ومن المعلوم أن المجموعة. بعد ما حدث من النهب 
فى 1594؛ قد توجب استعادتها جزءًا فجزء على يد الكاردينال جيوقانى دى ميديتشى 
الذى أصبح فيما بعد البابا ليى العاشر ,)١١!(‏ 


فأما مكتبة أوربينول"", التى يضمها الفاتيكان الآن؛ فكانت بأسرها ورمتها من 
عمل فيدير يجو العظيم من مونتيفيلترو (انظر القسم الأول؛ الفصل الخامس). وقد بدأ 
هواية جمع الكتب وهى بعد غلام؛ وفيما أعقب ذلك من السنوات ظل يحتفظ بثلاثين أو أربعين 
نساخًا (56:1810:1) يعملون فى خدمته بأماكن متقرقة, كما أنقق بمضى الزمان ما لا يقل 
عن ٠١,٠٠٠‏ دوقية ثمثًا لما جمع. وظلت المكتبة تتسع وتستكمل بصورة منتظمة ويوجه 
رئيسى خاص بمساعدة فُسبازيانى 1/650251880ء كما أن بيانه عنها يؤلف صورة 
مثالية لمكتبة فى عصر النهضة. وكانت أوربينى تحوى كتالوجات بقوائم مكتبات 
الفاتيكان» ومكتبة القديس مارك بفلورنسا ومكتبة آل فيسكونتى فى يافياء بل حتى 
بكتب مكتبة أكسفورد. ومما كان يذكر بالفخر أن مكتبة أوربينى لم تكن مكتبة أخرى 
تستطيع مناقستها من حيث غناها واستكمالها. ولعل أهم ما كانت تمثله بأقصى غاية 
من الاستيفاء علم اللاهوت ومؤلفات العصور الوسدلى. فكان بها مجموعة كاملة لأعمال 
توماس الأكوينى ومجموعة كاملة من أليرتوس ماجنوس 429805 816605 وأخرى 
كاملة من بوناقينتورا 1183 . على أن المجموعة كانت مع ذلك مجموعة متعددة 
الجوانب: كما أنها حوت كل عمل فى الطب أمكن الحصول عليه عندئذ. ومن بين 
"المحدثين” كان الكْتَّابِ العظام فى القرن الرابع عشر- دانتى ويوكاتشيى مع مجموعة 
أعمالهما الكاملة- تشغفل المنزلة الأولى. ثم يعقب ذلك خمسة وعشرون إنسانيًا مختارًا, 
وكلهم بلا استثناء تجمع المكتبة كلأ من كتاباتهم اللاتينية والإيطالية ومعها جميع 
مترجماتهم. فأما فى مجال المخطوطات الإغريقية فكان آباء الكنيسة يتفوقون أعظم 
التفوق العددى على كل من عداهم؛ ومع هذا فنحن نجد فى قائمة الأعمال الكلاسيكية 
جميع أعمال سوفوكليس 508006165 وجميع أعمال بيندار 815086 وجميع أعمال 
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ميناندار؟ 81608006 . ولا بد أن الأخيرة اختفت بسرعة من أوربينول"") وإلا لسارع 
علماء فقه اللغة (الفيلولوجيون) إلى نشرها. ومع هذاء فإن هذا العصرء عصر جمع 
الكتب, لم يخل من رجال يرفعون الصوت بالتحذير مما ينطوى عليه ذلك الولع الشديد 
من مزالق وتغير أهواء. ولم يكن هؤلاء القوم من أعداء العلوم والتحلى بهاء بل كانوا 
أصدقاء لها وقد خشوا أن يعود ضرر من اتجاه أصبح جنونًا. وبلغ الأمر أن بترارك 
نفسه احتج على هذه الموضة الحمقاء المتمثظة فى تكديس لكتب لا نفع وراءه؛ وفى ذلك 
القرن نفسه سخر حيوقائى مانزينى أصاعمة] أمودلاه6 من أندريولو دى أوكيس 
وأطء0 06 وامع:850: وهو رجل فى السبعين من مدينة بريشيا 8:©5615: لأنه أبدى 


ئ 375 7 
استعدادا للتضحية بداره وأرضه وزوجته وئفسه, لكى يزيد من مذخور مكديته. 


وفوق هذا فإن بين يدينا قدراً صالحًا من المعلومات حول الطريقة التى كانت 
تستكثر بها المخطوطات والمكتبات!!'). ومن الطبيعى أنه كان مما يعد من المصادفات 
السعيدة تمكن المرء من ابتياع مخطوط عتيق يحتوى على نص نادر» أى النص الكامل 
الوحيد, أو النص الموجود الوحيدء لكاتب قديم. وهى مصادفة محظوظة لسنا بحاجة 
إلى مزيد من تبيانها. ويديهى أن الناسخ الملم باليونانية كان يشغل بين زملائه النساخ 
المحترفين أعلى مرتبة, وكان هى بوجه خاص الذى يحمل لقب الشرف 566114001 أى 
"الكاتب". وكان عددهم محدوداً على الدوام؛ وكان أجرهم الذى يتقاضونه عاليًا 
جدًا!8'). وأما من عداهم, ممن لا يعرفون اليونانية ويسمون ببس اطة بالنساخ 4وا608» 
فكانوا من ناحية جزئية مجرد كتبة يتعيشون من القيام بمثل هذا العمل, ومنهم من 
ناحية أخرى معلمون ورجال علم فقراء. يطلبون زيادة ما تضاف لدخلهم؛ ومنهم أيضا 
الرهيان» أو حتى الراهبات. كانوا ممن يعدون ذلك عملاً مستوجبًا لمرضاة الله. وكان 
النساخ المحترفون فى المراحل الأولى من عصر النهضة قليلى العدد غير جديرين 
بالثقة؛ وكان جهلهم وطرائقهم المعوقة للعمل موضع الشكوى المريرة من بترارك. فأما 
فى القرن الخامس عشر فكانوا أكثر عددا, كما كانوا يحملون إلى ساحة مهمتهم 
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معرفة أوسع, فأما من حيث الدقة والضبط فى العملء فإنهم لم يرتفعوا قط إلى مستوى 
الدقة المستمسكة بالضمير التى كانت للرهيان القدامى. وكأنما كانوا يقومون بعملهم 
بطريقة مستاءة لا مبالية؛ وقلما وضعوا توقيعاتهم أسفل المخطوطة, كما لم يبدوا أدنى 
أثر لتلك الروح الفكاهية المرحة أو لذلك الوعى العالى بأتهم يقومون بنشاط مفيد؛ الأمر 
الذى كثيرا ما يدهشنا فى المخطوطات الفرنسية والجرمانية المسطرة فى نفس الفترة. 
وهذا أمر أعجبء نظرًا لآن النساخ فى روما فى عهد نيقولاس الخامس كانوا فى غالبية 
أمرهم من الجرمان أو الفرنسيينل')- أى "البرايرة" كما كان يسميهم الإنسانيون 
الإيطاليون» وأغلب الظن أنهم كانوا رجالاً يلتمسون الرضا والعطف فى البلاط البابوى 
وكانوا ينعيشون فى الوقت نفسه يهذه الوسيلة. وعندما كان كوسيمى دى ميديتشى 
يتعجل تكوين مكتبة لمنشاأته الأثيمة ة المسماة باديا 83018 أسفل فيسولى ©516501, أرسل 
فى طلب فيسبازيانو؛ وتلقى منه مشورته بأن يصرف النظر عن فكرة شراء الكتب, 
وذلك نظراً لآن ما يستحق منها أن يحصل عليه لم يكن من اليسير الوصول إليه 
بسهولة, وفضل له على ذلك استخدام النساخ؛ ومن ثم ساومه كوسيمو أن يدفع له قدرًا 
كبيرًا من المال يوميًا . وبذا تمكن فيسبازيانى ومعه خمسة وأربعون من الكتبة يعملون 
بإشرافه؛ من أن يسلمه مئتى مجلد فى أثنين وعشرين شهر”'"'). وتولى نيقولاس 
الخامس(*') إرسال كتالوج أى قائمة سطرها بيده إلى كوسيمو للأعمال التى ينبغى 
استنساخها. وطبيعى أن تشغل المقام الأول والأكبر من تلك القائمة الكتب الكنسية, 
والكتي اللازمة لكورال الصلوات (أى جوقات التراتيل فى الصلوات 5دءهمه ) . 
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شكل (95) صفدة العنوان لكتاب لفلافيوس جوزيفوس 
وتقصف القرن الخامسن عشر 


فلورسا. الور يتقسيانا 


وكا الخط الذى الذى يكتبون به هى ذلك الخط الإيطالى الحديث الجميل الذى 
ان سلفم قبل ذلك فى القرن السابق, والذى يجعل منظر أحد الكتب فى ذلك الزمان 
مثيراً البهجة والمسرة. ذلك بأن البابا نيقولاس الخامس ويوجّيو وجيانوتزو 
مافيتى أن طوالا 61800220 ونيقولو نيقولى» وغيرهم مرق كساق العلساء المعتازين كانوا 
أصحاب خطوظ جميلة وما كانوا يرغبون ولا يسمحون بثى شئ عذا الخط الجميل. 
وكانت الملاحق الإضافية الزخرفية: حتى ولق كانت المتمنمات (وعل4ه1ه11) لا تشكل 


55-5 منهاء طافحة بالذوق الجميلء كما يتجلى ذلك بوجه خاص فى المخطوطات 
اللورنتية» ذات اللولبيات المعقوفة الخفيفة والرشيقة التى كانت تبدأ وتنتهى بها السطور. 
والمادة التى كانوا يستخدمونها للكتابة عليهاء عندما كان العمل يتم بأمر العظماء أو 
الأثرياءء هى الرق دائما؛ وكان التجليد بكل من الفاتيكان وأوربينى. هو بلا اختلاف من 
القطيفة ذات اللون القرمزى ذى أبازيم من الفضة. وهنا يتضح لنا إزاء ذلك الحرص 
الكبير على إضفاء التكريم لمحتويات أحد الكتب بجمال مظهره الخارجى. لماذا لم يلق 
الظهور المفاجئ للكتب المطبوعة فى البداية أى حظوة. وعندما رأى مبعوثو الكاردينال 
بيساريون لأول مرة كتابًا مطبوعًا فى منزل قسطتطين لاسكاريسء أغرقوا فى الضحك 
عليه بأنه المصنوع على يدى البرابرة فى إحدى المدن الجرمانية", كما أن فيديريجى من 
أوربينو 'كان يظهر الخجل من أن يملك كتايًا مطبوعًا"(11). 
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على أن النساخين المرهقين- ولا أعنى بهم أولئك الذين يتعيشون من هذه المهنة, 
وإنما هم الكثرة الذين كانوا يضطرون إلى نسخ أحد الكتب بغية الحصول عليه- فرحوا 
بالاختراع الألمانى('"), "رغم الثناء والتشجيع الذى كان الشعراء يكيلونه للخط الجميل". 
وسرعان ما طبق الآفاق ذلك الاختراع فى إيطاليا على عملية تكثير أعمال المؤانين 
اللاتينيين أولاً ثم الإغريق» وظل الحال على ذلك مدة طويلة يمضى فى سبيله بإيصاليا 
وحدها دون سواهاء على أنه لم ينتشر بأية حال بتلك السرعة التى ربما كانت لتتوقع 
من الحماسة العامة المنتشرة بين الناس من أجل هذه الأعمال. ويعد مدة شرعت العلاقة 
العصرية بين المؤلف والناشر فى التطور والنمو('")؛ وفى عهد اسكندر السادسء يوم لم 
يعد من السهل تدمير كتاب: كما حدث يوم استطاع كوسيمى حمل فيليلفى على الوعد 
بذلك!""), ظهرت الرقابة التى تتولى المنع. 

والنمو الذى أصابه نقد النصوص, ذلك النقد الذنى صاحب دراسة اللغات والعصر 
العهيد (19أل80019), إنما ينتمى بدرجة ضئيلة إلى موضوع كتابنا هذا مثكما ينتمى 
تاريخ العلوم والدراسات العلمية بوجه عام. فلسنا فى هذا المقام منشغلين بالدراسات 
العلمية للإيطاليين فى حد ذاتها؛ وإنما شغلنا الشاغل هو إحياء وإعادة إنتاج العصر 
العهيد فى حقلى الأدب والحياة. وربما سمح المقام بكلمة واحدة أخرى حول الدراسات 
ذاتها. 

كان العلم الإغريقى والعلماء الإغريق مقصورين على فلورنسا وعلى القرن 
الخامس عشر ويداية السادس عشر. ولم يكن أبدا واسع الانتشار كالتضلع اللاتينى, 
وذلك من ناحية جزئية من جراء الصعويات الأشد عسرًا التى تندرج تحت ذلكء وجِرْئْيًا 
من ناحية أخرى بل بسبب أهم وأكبر هو تسلط الوعى بالتفوق الرومانىء كما أن 
كراهية غريزية لليونانيين كانت تَرْجَح كثيراً الجاذبية التى يملكها الأدب الإغريقى على 
عقول الإيطاليين("). 

وكان الدافع الصادر عن بترارك ويوكاتشيول؛'), مهما تكن معرفتهما باليونانية 
سطحية:؛ دافعا قوياء ولكنه لم يؤت فور أثره الفعال فى معاصريهما*")؛ ومن الناحية 
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الأخرى. ماتت دراسة الأدب الإغريقى حوالى عام 1١6٠١0‏ (') يموت آخر فرد من 
الجالية اليونانية المنفيين» وكان من أروع سهام الحظ الحسن أن أقوامًا شماليين مثل 
أجريكولا 18 وريوخلين #ذاداءنا86 وإيرازمسوس 5:85005 وآل ستيفاينى 
وبودايوس 8002205 , قد جعلوا من أنفسهم فى غضون ذلك أساتذة قهروا تلك اللفة. 
وبدأت تلك المجموعة بمانويل كريسولوراس 111/5010:85© 1180061 وقريبه جون» وبجورج 
من طريبيزوند 7660120070 . ثم جاء بعدهم حوالى زمن فتح القسطنطينية ويصده, 
يوهان أرجيرويولوس 5ودانامه:او8 .لهل وتيودور جازا!؟") معدت ورولومهط7: 
وديمتريوس خالكونديلاس 68816050135 280061405 الذى نش ولديه شيوفيلوس -6م7 
5 وياسيليوس 8851105 على أن يكونا عالمين ممتازين بالهيللينستية (أى باللفة 
أى بالحضارة الإغريقية (161!»21515! وأ أندرونيكوس كاليستوسؤه]115اة)! 5مكاامه:00م 
ومأريكوس موسوروس 50505لاأ)] 48:605] وعائلة لاسكاريس 183568:15, ونضرب صفح 
عن ذكر غيرهم وغيرهم. على أنه بعد أن أخضع الترك بلاد اليونان لم يعد تعاقب 
العلماء متواصلاً إلا عن طريق أيناء اللاجئين. وربما حدث هنا وهناك بواسطة لاجئين 
من أهالى كانديا (بجزيرة كريت) أو قيرص. فأما أن اضمحلال الدراسات الهللينستية 
بدأ قرب وفاة البابا ليى العاشر فيرجع جِرْئَيًا إلى تغير عام ألم بالاتجاه الفكرى!”), 
وإلى قدر معين من التشبع بالمؤترات الكلاسيكية ظهر مفعوله آنذاك؛ على أن تصادف 
حدوثه مع وفاة اللاجئين اليونانيين لم يكن من قبيل المصادفات المحضة. ويبدو أن 
دراسة الإغريقية بين ظهرانى الإيطاليين» إذا اتخذنا عام ١٠٠١‏ قمة معيارية لذلك. 
كانت تجرى بحماسة غير عادية. فتعلم شياب ذلك الزمان الكلام بتلك اللغة, وبعد ذلك 
بنصفة كرح :كبا الثانا يولي القالث ويولس الزايع: كانوا #ايزالون يستتطيدرة فقن 
ذلك حين تتقدم بهم السن7'"). على أن هذا النوع من التمكن فى تلك الدراسة يفترض 
مقدمًا الاختلاط باليونانيين الأقحاح. 

وبالإضافة إلى فلورنساء فإن روما ويادوا ظلتا على الدوام تقريبًا تستخدمان 
ملعي البونائية المتعورين: :كما إن فترونا وقيرارا والنتدقية وييروحيا ويافيا وغيرها من 
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المدن الأخرى ظلت تستخدمهم بين حين وآخرل' '). وتدين الدراسات الهللينستية بدين 
طائل لمطبعة ألدى مانوتشى 1130061 8100 بمدينة البندقية, حيث طبعت كتب أهم الكُتّاب 
وأضخمهم إنتاجًا لأول مرة بلغتها الأصلية. وقد خاطر ألدى بكل ما يملك فى ذلك 
المشروع؛ وكان محررا وناشراً لم يكد العالم يرى له مثيلاً إلا فيما ندر(١).‏ 


.10 ,العامة مزه لا 170112213 02 031:4 0127م 
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شكل )٠١١(‏ عينة من طباعة من الطبعة المنشورة لأعمال أرسطى وثيوفراستوس 
الطبعة المشار إليها طبعها ألدوس مانوتشيوس فى البندقية. ١454-1496‏ 
وإلى جوار هذا الانتعاش الكلاسيكى اتخذت الدراسات الشرقية آنذاك نسيًا 
وأبعادًا ضخمة جسيمة!"". فإن دانتى نفسه جعل للغة العبرية منزلة رفيعة, وإن كنا لا نستطيع 
أن نعتقد أنه كان يفهمها. ومنذ القرن الخامس عشر فصاعدا لم يعد العلماء يقنعون 
بمجرد الحديث عنها باحترام بل وجهوا أنفسهم إلى دراستها دراسة كاملة وافية. على 
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أن هذا الافتمام العلمى بتلك اللغة كان منذ البداية إما أن تعززه الاعتبارات الدينية 
وإما أن تعوقه. مثال ذلك أن بوحيو كان يعمد أثناء فترات الراحة من أعمال مجلس 
كونستانس إلى تعلم العبرية فى ذلك المكان وفى بادن 88067 على يد يهودى تنصرء 
وصفه بأنه 'غبى شكس الأخلاق جاهلء كمعظم اليهود المعتنقين للنصرانية"؛ على أنه 
اضطر أن يدافع عن تصرفه ذاك ضد ليوناردى برونى أ2نا:8 603:00ا؛ الذى حاول 
أن يثبت له بالبرهان أن العبرية كانت غير ذات طائل؛ بل حتى إنها ذات مضرة. وإن 
الكتابات الجدلية لجيانوتزو مانيتى/"") (توفى .)١1554‏ وهو رجل السياسة والعلم 
الفلورنسى العظيم» ضد اليهود لتزجى إلينا بمشال مبكر للتمكن التام من لغتهم 
وعلومهم. وتلقى ابنه أنيولو 89820109 منذ نعومة أظافره تعلم العلم باللاتينية واليونانية 
والعبرانية. وقام الأب بأمر نيقولاس الخامس بترجمة المزاميرء وإن اضطر أن يدافع عن 
أسس ترجمته بكتابة عمل أهداه إلى ألفونسو. ولما أن كلفه نفس الباباء الذى عرض 
عليه خمسة آلاف دوقية جائزة مكافأة له على اكتشافه النص العبرانى الأصلى 
للحوارى الإنجيلى متّىء جمع مجموعة من المخطوطات العبرانية» لا تزال محتفظأ بها 
فى الفاتيكان» وشرع فى إنشاء عمل تبريرى عظيم ضد اليهود!؛ '), ويهذا أصبحت 
دراسة العبرانية جزْءً! مما يُقَدّم للكنيسة من خدمات. وتعلم تلك اللغة أيضًا الراهب 
الكالمالدوسى أمبروجيو تراقيرسارى!*') أنهدعتق1 وأوه:8005, كما تعلمها أيضنا 
البابا سيكستوس الرابع» الذى شاد بناء مكتبة الفاتيكان, وأضاف إلى المجموعة 
مشتريات واسعة تولاها هى نفسه. وأدخل فى خدمته كاتبًا وأمين مكتبة (805هءطاا) 5714011 
للشئون العبرانية فضلاً عن الإغريقية واللاتينية( '). والآن أصبحت دراسة اللفة أعم 
وأشيع؛ فجمعت المخطوطات العبرانية» كما شكلت فى بعض المكتبات» كمكتية أوربينو 
مثلاً. جز ثمينًا بوجه خاص من ذلك الكنز النفيس المخزون بها؛ ويدأت طباعة الكتب 
العبرانية فى إيطاليا فى .١510‏ فأصبحت الدراسة أسهل للإايطاليين أنفسهم ولجميع 
شعوب أورويا الأخرى الذين داموا عدة سنوات يستدرون مواردهم منها من إيطاليا. 
وسرعان ما تحول الحالء فلم تعد هناك مدينة ذات حجم معقول لا تحوى أفرادا يعدون 
أساتذة فى تلك اللغة فضلاً عن كثيرين يتوقون إلى تعلمهاء وفى ١44/4‏ أنشئ كرسى 
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للعبرانية فى بولونياء وآخر فى ١0١4‏ بروما. وزادت شعبية تلك الدراسة حتى غدت 


شكل (؟١٠)‏ درس الأجرومية (النحو) 
نحد. بارزء للوكا ديللا رويدا 


ولم يكن من جملة من شغلوا أنفسهم بالعيرانية”") فى القرن الخامس عشر من 
كان أهم شأنًا من بيكو ديللا ميراندولا 011:30901 0112 م516 . فإنه لم يقنع بمجرد 
المعرفة يقواعد التحو العبراتى والكتب العبرائية المقدسة. بل تعمق فى القايالاه أى 


14 


القبلانية اليهودية (2008130), بل لقد جعل نفسه دريًا بأدب التلمود ((09ماة؟), 
(والقبلانية فلسفة دينية سرية عند أحبار اليهود). على أن هذه المساعى, وإن لم يمض 
بها فيما يحتمل أشواطًا بعيدة, إنما تهيات له بفضل أساتذته اليهود. إذ الواقع أن 
معظم تعليم العبرانية كان يتم على يدى اليهودء الذين أصبح يعضهم. وإن كان ذلك 
فى الأعم بعد اعتناقهم النصرانية؛ أساتذة جامعات ممتازين وكبَّابًا يلقون 
التقدير الكثير(؟"), 

ومن جملة اللغات الشرقية الأخرى: درست العربية إلى جانب العبرانية. إذ لما لم 
يعد علم الطب قانعًا بالترجمات اللاتينية القديمة للأطباء العرب العظماء. فإنه أخذ 
يرجع بلا انقطاع إلى الأصول الأصلية:؛ التى افع الوصول إليها يسيراً بفضل 
قنصليات البندقية المنتشرة فى الشرقء التى كان يحتفظ فيها بانتظام بأطباء إيطاليين. 
على أن التبحر العلمى العربى فى عصر النهضة ليس سوى صدى ضعيف للسلطان 
الذى مارسته الحضارة العربية فى العصور الوسطى على إيطاليا وعلى العالم 
المتحضر بأسره؛ وهو سلطان لم يقتصر على السبق الزمنى لسلطان عصر النهضة, 
ولكنه كان من بعض النواحى معاديًا لهاء ولم يسلّم نفسه فيه بقوة. فترجم هيرونيمو 
راموسيو 0 1118101100 وهى طييب من البندقية, شطراً كبيرًا من ابن سينا 
12 عن العربية. وتوفى بمدينة دمشق فى ١585,‏ كما أن أندريا 
مونجاجو 110792[5 800:63 من بيللوثو("؟) : وهى أحد تلاميذ اين سينا نفسه., 
قد أقام طويلاً بدمشق, وتعلم العربية» وتفوق على أستاذه. وعينته حكومة البندقية 
فيما بعد أستاذا لتلك المادة فى بادوا. وحذت حكومات مدن أخرى حذو البندقية. 
وأخذ الأمراء الأثرياء يتنافسون يعضهم على بعض فى جمع المخطوطات العربية. 
وبدأت أول مطبعة عربية فى فانى لعهد البابا يوليوس الثانى كما دشنت فى ١6١15‏ أيام 
ليو العاشر(!ا4), 


وهنا بدد يتدكي أن م هأ هنيهة أماح ييكق دطلا مبراندولا قيل الانتقال ع بحث 
الآثار العامة لمذهب الإنسانيين» فانة كان الرحل الوحيد الذى دافع جهارا وبقوة عن 
له ا فإنه عرف كيف يقدر اين رشّد 6606م واليحاثة اليهود: كما هق 
الكتاي المدرسانيين (868615806) فى العصور الوسطى: حسي مادة كتاباتهم. وكاتما 
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كان يستمع إليهم بأذنه وهم يقواون: 'سنعيش إلى أبد الآبدين» لا فى مدارس من 
جعلوا! همهم التقاط الكلمات: بل فى دائرة الحكماء. حيث لا يتحدثون عن أم أندروماك 
6 ولا عن أبناء نيويى 81058 وإتما عن الأسباب الأعمق للأشياء سواء 
منها البشرى أو الإلهى؛ فإن من يمعن النظر سيرى أنه حتى الرجل من البرابرة نقسه 
كان لديه (هاناأ؟نات:776) ذكاء لا على طرف لسانه بل فى صدره". فأما هو نفسه فكان 
يكتب لاتينية قوية؛ لا تعوزها الرشاقة؛ وكان أستاذًا متمكنًا من العرض الواضع المبين, 
ولذا كان يحتقر ما يتعمده المتشدقون بالعلم من نقاء اللغة وما يجرى به العرف من 
دارج المبالغة فى تقدير الصيغ (58,هي) المستعارة, وخاصة عندما تجتمع: كما هو 
الشأن غالباء مع الاتجاه إلى ناحية واحدة متعصبة: وما يشمله ذلك من عدم 
اهتمام بالصدق الأرحب للأشياء نفسها. وإذا ألقينا نظرة إلى بيكو؛ أمكننا أن نزكن 
التحليقات العالية التى كانت لتتم للفلسفة الإيطالية , لولا أن الإصلاح الدينى المضاد 
(ممأتقمرماة68 6) قضى قضياء مير م على الحياة الروحية العليا للشعب. 
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هوامش الفصل الثالث - القسم الثالث 


)١(‏ بصفة رئيسية من فيسبازيانى فيورينتينو 10161170 65]0251300لاء فى المجلد الأول من .161169م5 
608110 لماى أ1/13, ومن تلك الطبعة نقلت جميع الاقتباسات فى هذا الكتاب. وهناك طبعة أخرى 
أكثر حداثة ليارتولى 88/4011 (فلورنسا؛ 1804). والمؤلف كان بائع كتب ووكيل نسخ فلورنسيى حوالى 
ويعد منتصف القرن الخامس عشر. 

)0س( انظر بترارك 25 .قلا ,12 ,لاألالا :2 ,أأألاكا ,الأوعهعومع .90 ,.لموع .أوامع ,أماهاءط .]0 مع 
هوامش فراكاسيثّى فى الترجمة الايطالية. .500 196 1086| ,92-101 .مم ,لأ .|أ0/ا, حيث يقدم أيضا 
شذرة من ن ترجمة فشوميروس عم قيل زمن نْ بيلاطس مأوائط . 

(؟) والتزييفات» التى عن طريقها كان الشفف بالعصور العهيدة يتحول إلى الربح أو إلى تسلية المتشردين 
الأوغاد, كان معروفًا عنها إنها لم تكن غير شائعة. ٠‏ انظر المقالات عن التواريخ خ الأدبية حول أنيوس من 
فيتربى 6:00ال/ا اه 5اأثاك”/ . 

ل( أنظر #يسبازيانو فيورينتيتى صفحة 7١,‏ "2088 لال هلان ,©أ0 531/2نا 567228008 03 10100850 
قننه زع حم ٠'‏ ع .عوسناص ه أنطا مزجعه أله ,عع6050م5 أجلم ع01655م الوه ع5 رعطامع 2ق 

.“001116810 0ئا5 أ©0 1966 وفيما يتعلق بترجمته انظر ايدياس سيلقيوس ©0] ,5لاأناالا5ة 20©6885/ 

9 .م ,59 .630 ,003'لاتاء ويابيذكورت .502 .0 ,.80/9© 51801 ,06 .665 ,6060101م53 
انظر بصذة خاصة فويجت /ا 8201 ,.1أ© .00 ,أوأءلا . 

(د) انظر فيسبازيانى فيورينتينى مباعابة. 14 0 ا اك "انر 3 مانيتى . الل ا ا ل .© 

لل 50 المكتبة د مرة ةأخرى انخظر فيسبازيانو نوور شيلو سنفحة 35 مع ملاحظة ماى 

] 1/21 ويقول باستور 2510 أنه ليس حقيقيا أنه فعل ذلك, بينما يقبل ووندتى أووه8 ذلك على أنه 
حّيقة واقعة- لج 6 الا 

(1) انظر فيسبازيانى فيورينتينىو صفحة 1١17‏ وما بعدها. 

(1) انظر فيسيازيانى فيورينتينو صفحة 407 وما بعدها. 

0( (ولم يكتشف بوجيو اكتشافاته فى جتوب الماني؟ فقط, بل فى مكتبات أديرة الراين وبرجانديا. ٠‏ ويورد 
بوركهارت أسماً ء سيلسوس 5ن5اع) وجيلدروس دل تع" ولكنهم لم يتم اكتشافهم على يد بوجيو, 
بدنما هو يفقل تعقيباً لبريسيان 80 على اثنى عشر سطراً من الإنيادة. انظر ,/1//8/58 .)© 
(1914 .ونممافا) .500 48 .مم ,كنامتامعرواة ذناأووه و. ج. .6 .للا . 
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(9) انظر فيسبازيانى فيوريتتينو صفحة , 197 انظر أيضًا مارين سانودى -ناال! مآ ,530000 مأعذانا .)0 
0 1185 .201 ,الك ,ءات . 

3( ويروى فى ماليبييرو 655 ,653 .مم 1 ,لآلا ,.5101 الاأطععة ,.أعمهلا ,هدك ,مرعام ةادا كيف عولج 
الأمر مبدئيًا. وقد أعطى بيساريون 81558108 لجمهورية البندقية 447 مخطوطًا إغريقيًا و5184 
مخطوطًا لاتيئيًا؛ اتظر ه. أورمونت 060081 .]1 فى .مم ,لاا ,5نا0غطأوناطأ8 095 ورالاه8 109 
(1894) 129-186 . 

)١١(‏ (انظر !. روستانيو .500 6 .مم ,300أ2مع )اها ماتطعوع 'اله قممأعواورط ,مموقاقه8 .ع 
(1896 ,هعمعرماط), عن تصحيحات طفيفة للمعلومات المذكورة عاليه- و. ج. .6 .للا). 

)١6(‏ انظر فيسبازيانو فيورينتينو .500 124 .مم ,[1/3 .60 ,.امع2ه1 .885م5علا, و 3ااعل مأيقارهلاما 
أل ولقعماوأأطز8 ,ممورعاة/ا مورعله عل الا وأمعه5 اعم 8غقاأمممه قلقصاطنا وأنعرطنا 
مقلط نال هعنام منااعاع مهما 8 | 8061100آ!, الذى قدمها س. جواستي 6103513 .© فى -61أ6 
4 -130 ,46-55 ,ألا 200 ,(1862) 127-147 ,آنا ,أمهعده؟ الاأطعءم ألوعل موأره51 مأهم 

(1863) وعن آراء معاصرة عن المكتبة انظر فار 6 ©0016 ,127 ,أ,.أنا .]ؤزل!'0 04613095 ,250:6 . 
(والتالى هو مادة ملاحظات الدكتور جايجر على موضوع المؤلفين القدماء : 

عن المكتبة الميديتشية انظر 1601688 06:8طنا 3اأع0 قلموءألا قااعل © أممأء 6001© وااع0 .)© 
5 .هم .لتخا :ه51 .لاعثة ,أمتصممامءءاط مهمع أل وطععوقن 1508 اه 1494 اول مأوبنط 
.2852-6 ,102-112 ,ألانا :51-94 ,يا 254-2817 ,101-129 .مم ,لاتكا .أه/ ,5806 3 ,.500 
والدكتور جايجر لا يأخذ على عاتقه إعداد تقدير عن القيم النسبية لمختلف الأعمال النادرة وغير المعروفة 
تقريبًا فى المكتبة؛ ولا هو بقادر على تحديد أين يمكن العثور عليها الآن. وهو يلاحظ أن المعلومات حول 
بلاد الإغريق أكثر اكتمالاً منها حول إيطائياء وهى علامة مميزة لذلك الزمان. والكتالوج يتضمن طبعات 
من الإنجيلء وكتب منفردة عنه. بالنص والحواشى؛ وكذلك أعمال إغريقية ورومانية فى شكلها الأكثر 
اكتمالاً فى ذلك الوقت, بالإضافة إلى كتب عبرية- * -".,ط86 تمنءملأطا0ة لول نان 5ناأهاءة)! مع 
أعمال عصرية أكثر. باللفة اللاتينية بصفة رئيسية, وقليلة بالإيطالية. 

ويشكك الدكتور جايجر فى الدقة المطلقة لكتالوج فيسيازيانى فيورينتينو عن مكتية أوربينى. انظر الطبعة 
الألمانية - 313,314 ,أس. ج. ش. م. ./9 .© .6 5). 

)1١(‏ ربما عند وقوع أوربينى فى يد قوات سيزار بورجيا. وقد تم التشكيك فى وجود المخطوط؛ ولكننى 
لا أستطيع أن أصدق أن فيسبازيانو كان سيتكلم عن المقتطفات المأثورية (9000016) من ميناندر التى 
لا تمثل إلا حوالى مائتى سطر. بوصفها “00816 18 ©011!, ولا أنه يذكرما فى القائمة |الشاملة 
للمخطوطات, حتى بالرغم من أنه كان أمامه فقط أعمال بيندار وسوفوكليس الحالية لدينا. وليس من 
المستبعد أن ميناندار ذلك قد يظهر إلى النور يومًا ما. 

(وكتالوج مكتبة أوربينو (انظر الهامش السابق)» الذى يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشرء ليس 
متطايقا تماما مع تقرير فيسيازيانو, ولا مع ملاحظات الدكتور بوركهارت حوله. وبوصقه مستندًا وسصاة 


346 


فإنه يستحق اهتمامًا أكبر عن وصف فيسيازيانى. الذى. مثل معظم أوصافه. لا يمكن إعفاؤه بدرجة 
معينة من عدم الدقة فى التفاصيل والميل إلى التجاوز. وفى هذا الكتالوج لا يوجد أى ذكر لمخطوط 
ميناندر. ويذلك يكون شك ماى فى وجوده له ما يبرره. ويدلاً من 'جميع أعمال بيندار" نجد هنا 
" ."ةأطلاع أع وأمم 011 21003015 والكتالوج لا يفرق بين الكتب القديمة والحديثة, ويحتوى أعمال 
دانتى من بينها (810176© 560لا!1 00129017©) وأعمال بوكاتشيو فى صورة ناقصة جذًا؛ أما 
أعمال بترارك قهى كاملة تمامًا. ويمكن إضافة أن هذا الكتالوج يذكر كتابات إنسانية كثيرة ظلت حتى 
ذلك الحين مجهولة وغير مطبوعة, وأنه يحتوى مجموعات من امتيازات أمراء مونتيفياترو, ويعدد بعناية 
الإهداءات المقدمة على يد المترجمين أو الكتاب الأصليين إلى فيديريجى من أوريينو- ل. ج. ا 
(5١)لما‏ يعقب ذلك؛ ومن ناحية جزئية ما سبقء انظر و. واتنباخ 5611]]14/8891 235 ,3211 21]601// . /الا 
.(1875 ,ؤأش2مأها ,.0ل» 200) 505 ,.500 392 .مم ,,مأأقاء11أا 0 وانظر أيرضًا القتصيدة هنا 
01100), لفيل. بيروالدوس 887081005 .]501 الذى هوء مع ذلك. يتحدث بالأحرى عن 
الكاتب العمومى. 

)١١(‏ وعندما أعلن بييرو دى ميديتشى 16016 '06 51610, عند موت ماتياس كورفينوس -:00 25 أط|)قا/ا 
5ل وهو ملك المجر المحب للكتب. أن السداخ 5601001 يجب أن يخفضوا أجورهم الآن. نظرًا لأنهم 
لن يجدوا من يستخدسهم فى حالة عدم خفض الأجور (لإالة]! 0 1م666 ,.50): فلا بد أنه كان يقصد 
نساخ الإغريقية, وذلك لأن النساخ العاديون, الذين قد يُفرى المرء إلى اعتبار أنه يقصدهم, استمر 
عددهم كبيرًا فى جميع أرجاء إيطاليا. انظر قابرونى .158 80001 ,.8و8ا/! أمعناها ,أممطقع 
وانظر أيضنًا 154 .20001 .]0 . 

ليله انظر جاى .164 .0 ,أ ,63060910 ,63/6 خطاب من عام عه ١5‏ فى عهد كاليكستوس الثالث. 
وقد كتب الإنجيل المصغر المنمذم الشهير لأوربينو بيد رجل فرنسى. وكان عاملاً عند فيسبازيانى. 
انظر داجينكور .78 .80) ,6الاثأمأع2 ها ,089100010114 وعن النساخ الألمان فى إيطاليا انظر كذلك 
ج. كاميورى -هل0اة 277 .م ,أوممأدع أأها5 أأوهه معتصممأ5 ء أمقال! أأدتلة ,0م0001 .0 
(1855 .028 وكذلك ..500 360 .مم ,أ .أم/ا مهعنأولا/ة عووزجالنمع أل 61002/9 انظر واتنياخ 

.5 عأدنه ,411 .م ,ممده نط5 ,لإعططوع2لالا وعن الطباعين الألمان انظر أسفله. 

59٠0 انظر فيسبازيانى فيورينتينو صفحة‎ )١1( 

(4) انظر .63 .م ,أ ,.!5أمع ,./3ق7 .8001 وكان البابا يقدم الخدمات بالتساوى إلى مكتبات أوربينو 
وبيسارى 265810 (تلك الخاصة باليساندرو سقوررا الفصل الرابع, القسم الأول). وانظر أيضًا 

,103-06 ,أكنا .]118 .510 .616 .]0 الإنجيل والتعقيبات عليه؛ آباء الكنيسة؛ أرسطو. مع معقبيه. 
متضمذين ابن رشد وابن سينا؛ موسى بن ميمون؛ الترجمات اللاتينية للفلاسفة الإغريق؛ كتّاب النثر 
اللاتيني؛ ومن الشعراء لم يذكر سوى فرجيل وستاتيوس وأوقيد ولوكان. 

١55 انظر فيسبازيانى فيورينتينو صفحة‎ )١19( 
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80- “ةااناعناءة 6غ 5ناأم06 185515 651 607هها 81165-01055 فى قصيدة لرويرتوس أورسسوس‎ )٠١( 
.امه ,لأ .018 ,أمعرواط .0000 عع .أمأىء5 لها مصبموظ‎ ١20/١ اقلا 5لأ/86, حوالى عام‎ 
وهو يبتهج بطريقة متسرعة حول الانتشار السريع الذى كان مامولاً للادب الكلاسيكى القديم.‎ 
,لأ ,ر65ناو1أ112]608 50165065 065 1151 ,اانا .01 انظر أيضئا‎ 278 500.٠ ) انظر أيضمًا‎ 
تأبين لورنزى شاللا .(62 ,1أ:»كا ,.2]50 .1151| ,1/2112 .06 وعن الطباعين فى روما (والأوائل كانوا‎ 
688- ويانارتز 7800812 وشفاينهايم (5001061006119 انظر جاسبار. فيرون.‎ ١1200 ألمانًا: هاهن‎ 
.امت ,أ ,الأ ,.أق؟نالا مأ ,اا أأنهط قاثلا ,.صمىهلا .)8م؛ ولير -0م/ز1 .أوألا .5066 ,هلها‎ 6 
6 لأا ,0108089 11188م9:8؛ وفريجوروقيوس .525-33 ,أألا ,5نا أ/1690101‎ 596. )50188, 1778( 
١/3010 58/1000, 17 وعن أول المتمتعين بالامتياز (17لاأ01168ا11) فى البندقية انظر مارين سانوبي‎ 
. .امت ,نك ,.أقنالة‎ 8 
.101 (1؟) وشئ من هذا القبيل سيق وأن وجد فى عصر المخطوطات. انظر فيسبازيانو فيورينتيني صفحة‎ 
. © عن 21510[3 0 0رأطدمع2 أو ولرول/! اهل معقوم‎ 
انظر فابرونى .212 .80001 ,.1/200 .601]ناها ,301:051"] وقد حدث قي حالة التشهير والقذف‎ )؟١(‎ 
. لياع و0‎ 
وحتى فى بترارك فإن الوعى يسمو الإيطاليين على الإغريق كثيرًا ما يلاحظ: .م5 ,أ .ناذا ,.280 .اوام2‎ )1( 
2.م ,ألا .هذا ,.مة5 .أوأمع :3 وهى يمدح الإغريق رعَمًا عنه: -ق80 .90 ,30 ,آنأ .ذا بقمأممة0‎ 
601010. 10 850101-( ,]أ .701 ,5811 ويعد ذلك بقرن من الزمان يكتب إينياس سيلقيوس‎ + 342. 
15, أ65 18010 0505ر10أق" :(.ممث ,أومم!ام ذنأاء3 أه ؤأأءأ0 ه26‎ 500216 03[01 0112310 
.“لاله الام 5با260 6 اققنان 10100 5008001005 9121101 وطبقًا لهذا الشعور فإن دراسة اليونانية‎ 
يظهر أن‎ :١147١ لم تكن من الأهمية بمكان. ومن وثيقة تم الاستفادة منها أسفله, كتبت فى حوالى‎ 
وتوماسو سينيكا 56576628 01019350 [حاولا مقاومة التأثير الصاعد لليونانية.‎ ١0108110 بورتشلليو‎ 
وبالمثل فإن ياولو كورتيسى (1490) 001658 10لا28 كان يناهفض اليونانية, حتى لا تتأثر السلطة‎ 
المانعة للاتيتية, .20 .م,15أ006) 05لا1001010| 08 وعن الدراسات الإغريقية فى إيطاليا انظر يصفة‎ 
. خاصة عمل قاقر 035517 ,أ ,.161أنا .]115 'ل 116120065 ,ويند2‎ 
016 (؟) انظر جايجر كال! 5الاءالات ,)66196 فى الطبعة الألمانية الثانية عشر من -6688[5 096 4نااأنا>ا‎ 
. 53006 مؤألة!! مأ‎ 
. 01. 6. انظر أعلاه, القسم الثالث, الفصل الثالث, وانظر أيضنا فويجت 0«ناتا9! 80606 آلا ,0كأوأمل/ا‎ )20( 
وانقراض هؤلاء الإغريق مذكور فى بييريوس قفاليريان -8أذا ©181أ10ا6أما 06 ,صضؤواءهاقل/ا 5راروزم‎ )1١1( 
عندما يتحدث عن لاسكاريس .332 .0 ,146061)67 .0© ,2563115 اوياولوس جوقيوس .انا58‎ 
5ناألا0ل. فى نهاية عمله 18:8)18نا 210918]: يقول عن الألمان: "270000 11088| 00م 6288| آنانا©‎ 
أل)12 16:85 60001 أ 76021628 أ© 0126622 580 ,005150 0016نم اناك‎ 60 
صاح يوهان أرجيروبولوس‎ )١545( أنادطة) “205161101)! وبالمثل فإنه قبل ذلك بستين عامًا‎ 1450(. 
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ْ 8الام 80/60 .الأ0ل, عندما سمع ريوكلين 011115لا16|الشاب يترجم ثوسيديدس 01065/إ6نا!!1 فى 
قاعة محاضراته فى روماء ' ."85همالم )1/1ة|8051/0؟!] وأ |أ)ا© 705118 0152013 انظر جايجر ,061967 
.(1871 ,وأ2مأها) .500 26 .مم ,لأاطعنا6 © وبوركهارت. , 777 ويمكن العثور على فقرة رائعة فى 
جوفيانوس بونتانوس 06لا 5123915 6128012 10" :203 .م ,/اأ ,.مم0 ,ؤنالمواقم ,.مقاومم .اول 
156ل 612626 الممطو7 ااانالو ه00 7أات 0أنا10ا ١1انا‏ 61290 01021101 015085 171نا6أقن]نا | 


"أهاناءأنا لاإناعةأطمر هألهأ| ها رععدلام . 
ز[فقة وجاء جارًا 6828 مما جاء جيميستوس بليتو 618110 660018105 وييساريون 865581101 فى 
زمن المجلس الفلورنسى فى ١1778,‏ 
(4؟) انظر رانكه ..500 486 ,أ ,5]9م3 ,130166 انظر أيضنًا نهاية هذا القسم من كتابنا. 
)١9(‏ انظر توماسو جار 379 ,338 .مم ,أ 80008 أل 20118 هالول أوممأع قا ,68 1001850 ١‏ 
)٠١( .‏ جورج من طريبيزوند 116512000 !0 360198, مدرس علم البيان فى اليندقية, بأجر مائة وخمسين 
دوقية فى السنة انظر ماليبييرى .(653 .2 ,أأ ,أألا ,.5101 الاأاعة ,مرءأمأأا/ا) وعن كرسى اللغة 
اليونانية فى بيروجيا انظر .01!001001101| ©18 01 19 .0 ,أ ,ألالا ,.5101 .لاألات:8 وفى حالة ريمينى 
فإن هناك بعض الشك فيما إذا كانت اليونانية تدرس أم لا. انظر أيضنا .300 .م ,8 ,.ثانا .60مم .01 
الموضوع في مالاجولا 88/139013 . 
)١(‏ توجد معلومات وافية عن الموضوع فى العمل الرائع لديدوه -8ال9!'! أ6 ععنامة/! 8106 ,01001 . .م 
(1875 ,5 65) عو5أمعلا 8 06اؤأ0 . 
)١1(‏ وعن ما يعقب ذلك انظر أ. دى جويرناتيس 115٠‏ "! ة 6آلاز56 اناوم 6ئاة1/13161 ,ر5تنأقماء 6 06 .م 
. (1876 ,.عأه ,رععمعرواء ,وأمقط) فألها! 98 0116012165 6]0085 065 6أ0] والإضسافات على 
يد سوف 5081086 فى ..500 178 ,أ ,القام6 0 ألناا5 أاوعءل مصؤألداا 50أأوااه8 وهناك تفاصيل 
أدق فى أسفله. 
(77) انظر أسفله. 
(4؟) انظر 60قأققم5علا قل 5021160 ,أأأعمةا/ا مجدمصمهأت عدوهلة أل ؤأألا وااعل متقامع ومن 
(1862 ,00ل10,31) .500 91 ,11,44 .مم نزالقاء6م6»©5 ,أعوناوا8 . 
(©") انظر فيسبازيانو فيورينتينو .614 ,578 ,476 ,48 .هم ,83/ا .60 ,.أمع:10 .35م5علا وكان الأخ 
الراهب فرا أمبروجيى كامالدوسى أيضًا يعرف العبرية. المصدر نفسه .320 .م ,.1810 انظر أ. تراف. 
6 ,ألا .طلا ,.أذامع ,./م113 م , 
(9؟) انظر بلاتينا 332 .م ,لاا أكااة هاث/ا ,تاقاط . 
(0"؟) انظر بينيدكتوس فاليوس -لأها 6122011019 11لامة 161810 06و01 ع( ,كناعاة؟ 5نااه866010 
(1520 ,5وامهقل!) لانأة1ة1 | ©111010نا)028 ١.‏ 
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(58) عن دانتى انظر فيجيلى 268 .م ,.0© 200 ,23016 ,89616لالا, ولاسينيى 18 © 082186 ,0أمأ35ا 
.(1867-68 ,ععمهرماع) ولهأمع0 هأوأ/81 ع1 مأ ,علو أأأم59 وناودنا وعن بوجيو انظر -(0© 
7 .م ,818؛ وانظر ليون. برونى 12 ,كأ .16 ,.]15م2 ,ألالا8 .6010 ؛ وانظر أيضًا جريجوروقيوس 
5 ,ألا ,5لا ألا0169010) .]ن), وشبرد-تونيللى .65 ١,‏ ,وزووه2 أل هاثلا ,أااعمه ]لىع لمعه 
ورسالة بوجيو إلى نيكولى أ10601/ا, والتى فيها يتناول العبرية؛ قد نشرت بالفرنسية واللاتينية تحت 
عنوان 2090956 :5م 8308 08 581505 65 ا!؛ على يد أنطونى ميراى .(1876 ,25ة) ,لزهرةا/! لإمطامهم 
وقد رغب بوجو أن يعرف على أية مبادئ ترجم جيروم الإنجيل. بينما ظل برونى على رأيه بأنه طالما أن 
ترجمة جيروم قائمة الآن فإن عدم الثقة فيها يظهر عن طريق تعلم العبرية. وعن مانيتى بوصفه جامعًا 
للمخطوطات العبرية انظر شتاينشنايدر ؛516(15061716108 فى العمل الذى تم الاقتباس منه فى أسقله. 
وفى المكتبة فى أوربينو كان هناك فى المجموع واحد وستون مخطوطاً عبرياً. ومن بيتها إنجيل “0105 
أ 011ا2)6011 ,اللناللاق 12000 مأ 5تاأمارءة عع ا لأطهئأم 5ز5دمأو ثاناء ,تمنمروعامز أع عاتطووتدى 
.“انلقع 5لاطألأصضمط كناطتا 2 عاأنا أنا رامنا 118550 أ انا أأ 201118 وهذهء كما يظهر 
من قائمة أسيمانّى 855603001, موجودة حاليًا فى الفاتيكان. وعن الطباعة لأول مرة بالعبرية انظل. ' 
شتاينشنايدر وكاسيل -ل60) .نا .طعدوع مأ وأطامقءوممنز7 .ندال ,اعدمة© ممه عل أ مامومأة51 
2 ,516175017861064 لإ .5001 .|2218 200 ,34 .م ,28 .80 رأ بأععة ,رمام رزعمواأو86 عقط 
.(1852-60) 2821-2866 ومن الصقات المميزة أن من بين أول اثنتين من المطبعات قإن واحدة تخص 
مانتواء والثانية تخص ريجيو. فى كالابرياء بحيث أن طباعة الكتب العبرية بدأت تقري دِيَا فى وقت معاصر 
فى طرفى إيطاليا. وكان متولى الطياعة قى مانتوا طبييًا يهوديا كانت تساعده زوجته. ويمكننا أن نذكر 
يوصقه أه) عجيبًا أنه فى 16101017361213 لا1! لبوليفيلى 011110, المكتوب فى ١8717‏ : والمطيوع قى 
, ورقة 114 688 .|10: توجد فقرة قصيرة بالعيرية؛ ويالعكس لا تجئ العبرية قى الطبعات الألدينية 
©8017 قبل ١٠6٠١١١‏ ويقدم دى جويرناتيس 610061012415 02 علماء العبيرية (صفحة ,)8.١‏ ولكن 
الأسناد الثقات لم يقتبس لهم بصورة مفردة. (وتم إغفال ماركو ليبَّومانَو16000880! 8/3100؛ انظر 
شتاينشنايدر فى الكتاب المذكور أسفله). ويتم ذكر ياولو دى كانالى 030818 08 22010 بوصفه عانًا 
عبريًا على يد بيير. قاليريان 296 .م ,11850160 .90 ,.]ة81أنا .أوأم! 06 ,مقمواهلا .)6ز5, ؛ وقفى 
4 أستادًا فى بولونيا '[أع0 عصم2م)ئ8 ع ومتاماء01 ,عممادداتاده0 .أه زوداتأمعوالا .ودلا 
ب3606023أ2) الأوطهقتقء5 ولقأعتنا .أم5 أعل وأمكمهاة :عوهقصوماه80 مللياك معزامم 
(1876؛ وفى ١6١4‏ أستادً! فى روماء أجاريوس جيداسيريوس 036©1105أنا © 5ناأ)808: طبقًا 
لجريجوروفيوس ,292 ,|أألا ,3:690101/105: والفقرات المقتبسة هناك. وعن جيداسيريوس انظلر 
شتاينشنايدر (1859 ,219مأعا) 157-161 ,56 .مم ,رطعبطلمهلا .عووأاطأ8 عمل أعهصطءكمأعةا5 . 
(19) وتأثيرالنشاط الأدبى لليهود فى إيطاليا من الكبر والتوسع يحيث لا يمكن أن يمر فى صمت. والفقرات 
التالية؛ التى. بدون أن تُحمل النص ما لا يطيقه» أحلتها إلى الهوامش. هى بكليتها مادة الاتصالات التى 
أرسلها لى الدكتور م. شتاينشنايدر, من برلين» الذى انتهز هذه الفرصة لأعير له عن شكرى لمساعدته 
الودودة المستمرة. وقد قدم برهاناً مستفيضاً عن الموضوع فى بحثه العميق والمفيد -9ألها| 916:18 ا 
50 :1871-77 ,عتلرمظ) أأكا ,ا ,الألا ,آلا .كاملا ,ااأأمأهصمي8 !! للأعأياع: طأ نا ,رأعلنأ6 أعل هم 
(لاأع1ة)2م56 015180م: الذى أحيل إليه القارئ. 
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لقد عاش كثير من اليهود فى روما فى عهد المعيد الثانى. وقد تبنوا بدقة اللقة والحضارة السائدة فى 
إيطاليا بحيث أنه حتى على مقابرهم لم يستخدموا النقوش العبرية, بل اللاتينية واليونانية (المنقولة على 
يد جاروتشى 68001001؛ انظر شتاينشنايدر ,102 .م ,ألا ,.وولاطز8 ,بطواط ,ملأ طأعكرأة51 
.(863أوفى إيطاليا السفلى استمر تعليم اليونانية خاصة خلال العصور الوسطى بين السكان بصفة 
عامة, ويصفة خاصة بين اليهود, الذين منهم من يقال عنهم إنهم علّموا فى جامعة ساليرتى: وناقسوا 
المسيحيين فى الإنتاج الأدبى (انظر شتاينشنايدر 1010/5ان1أ/ا لزأ ,وامطمه0) ,516105011061081 .)0 
.(40 ,39 .80 ,/اأا0/ة وهذه السيادة للحضارة الإغريقية استمرت حتى غزا العرب الشراقنة إيطاليا 
السفلى. ولكن قبل هذا الفزى كان يهود وسط إيطاليا يجاهدون فى سبيل المساواة أى التميز على إخوتهم 
فى الجنوب. وتمركز التعليم اليهودى فى روماء ومن هناك انتشر, فى وقت مبكر منذ القرن السادس 
عشرء إلى قرطبة والقيروان وجنوب المانيا. وعن طريق هؤلاء المهاجرين أصبحت اليهودية الإيطالية معلمة 
الجنس كله. وعن طريق أعمالها؛ ويخاصة عن طريق العمل !8000 لناتان بن بيكيل -هل (اه#ط 2/3182 
(1101) األاء, وهى قاموس عظيم للتلمود والمدراشية والتارجوم, "الذى, بالرغم من عدم تكونه بواسطة 
روح علمية أصيلة, يقدم مخزودًا ثريًا من المحتوى ويعتمد على أسناد ثقات مبكرين بحيث أن كنوزه لم 
تستنفد حتى الآن تماماً" فإنها تمتعت بطريق غير مباشر بنفوذ عظيم (انظر أبراهام جايجر -8618 
رللةأ8788 ,170 .م ,أ .80 بعأطءاطعق8 ممأع5 لقنا تالاطامعلنل 085 ,عوأو مقط 
,154 0صق 129 .مم ١١,‏ .80 ,معأاأألبطعة عمعدققاعوزلعولة 5مطأنات 53:06 116 300 1865 
.(1875 ,8618 ويعد ذلك بقليلء فى القرن الثالث عشرء جعل الأدب اليهودى فى إيطاليا اليهود 
والمسيحين على اتصالء وتلقى من خلال فربديريك الثاني؛ وربما أكثر على يد ابنه مانفرد» نوعاً من 
المصادقة الرسمية. وعن هذا الاتصال فإن لدينا دليلاً فى حقيقة أن إيطاليّاء هى نيكولى دى جيوفيناتزى 
0 أل قامع6لا. درس مع يبودىء؛ هو موسى بن سالومى 58/0190 8ه 1/0568 
الترجمة الإيطالية لعمل بن ميمون الشهير 6117لا ١06‏ ©1/0؛ وعن هذه المصادقة فى حقيقة أن 
الإمبراطيرء الذى كان متميرً! بحرية تفكيره كمثل تميزه بحبه للآداب الشرقية: كان من المحتمل أنه 
السبب فى أن هذه الترجمة اللاتينية قد تمت: وأرسل فى طلب أناتولى 803101 الشهير من بروفانئس 
إلى إيطالياء ليترجم أعمالاً لابن رشد إلى العبرية (انظر شتاينشتايدر) .اعلا ,51616560©[06 .01 
6 ,/ا ,.1001ا81؛ ورينان .(1866 ,75" ,.0»© .310 ,290 .م ,076وأممعنلم] اع دع0معنلة ا قمع 
وهذه الإجراءات تشبت معرفة اليهود المبكرين باللاتينية, التى جعلت التواصل ممكدًا بينهم وبين 
المسيحيين- وهو تواصل واختلاط يحمل كلا من صفات الصداقة أحيانًا وأحياناً أخرى صفات الهجوم 
العنيف. وهتاك المزيد فى أن أناتولى؛ هيليل بن صامويل |530706 06:1 أعااألا. فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشرء كرس نفسه للأدب اللاتينى؛ ومو قد درس فى إسبانياء ثم عاد إلى إيطاليا. وهنا 
ترجم ترجمات كثيرة من اللاتينية إلى العبرية؛ ومن بينهم كتابيات لهيبوقراط فى نسخة لاتينية. (وقد 
طبعت فى 11417 على يد جايوتيوس؛ واحتسبت على أنها من تاليفه). وفى هذه الترجمة فهى يقدم كلمات 
إيطالية قليلة على سبيل الشرح.ء ويذلك فيما يحتمل؛ أو عن طريق نهجه الأدبى بأكمله. وضع نفسه فى 
موقف يسمع بتلقى اللوم لاحتقاره المذاهب اليهودية. 
ولكن اليهود ذهبوا إلى مدى أبعد من ذلك. فعند نهاية القرن الثالث عشر وفى القرن الرايع عشر اقتريوا 
بشدة من العلم المسيحى ومن ممثلى ثقافة عصر النهضة بحيث أن واحدا منهم: هو جودا روماتو -0ا[ 
60 03). فى سلسلة من الكتابات غير المطبوعة حتى ذلك الحين. أعمل جهده بحمية فى الفلسفة 
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المدرسانية. وفى أحد الابحاث استخدم كلمات إيطالية ليفسر تعبيرات عبرية. وهو واحد من أوائل من 
قعلوا ذلك (انظر شتاينشنايدر .(1870 ,00086 ,5010800 3003أ3) ,5]610861161061وآخر: هو 
ابن عم لجودا اسمه مانويللا !1430061 وهو صديق لدانتى, كتب فى تقليد له نوعًا من الكوميديا 
الإلهية بالعيرية, وفيها يمجد دانتى؛ وندب موته أيضمًا فى أغنية إيطالية (انظر أيراهام جايجر -88/8 
.(1867 ,لنقاقع8 ,286-331 ,/ ,.(اء15أ©2 .نال ,66196 1800 وثالث. هو موسى ربيتى 1/086 
6 . المولود قرب نهاية القرن, كتب أعمالاً بالإيطالية (وتوجد عينة منها فى كتالوج المخطوطات 
العبرية, لايدن. 1404). وفى القرن الخامس عشر يمكننا أن ندرك بوضوح تأثير ونقون عصر النهضة في 
ميسير ليون 07© | /516556: وهو كاتب يهودى الذى. فى 06107©6!, يستخدم كوينتيليان وشيشرون 
بالإضافة إلى الأسناد الثقات اليهود. ومن أهم أشهر الكتاب اليهود فى إيطاليا فى القرن الخامس عشر 
كان إلياه ديل ميديجو 8180190 |06 51181 وهى فيلسوف كان يحلّم بصورة علنية كيهودى فى بادوا 
وفلورنساء وقد اختير ذات مرة بواسطة مجلس النواب الفلورنسى كمحكم فى نزاع فلسفى (انظر 
أبراهام جايجر .(1876 ,18أأم86 ,3 ,ألأ .ل8 ,معأألرطء5 ومودمداعوطعولة! ,“عواة0 مقطورطم 
وكان إلياه ديل ميديجى معام بيكو ديللا ميراندولا؛ ويالإضافة إليه جوكانان أليمائى -8//م 0613218/81ل 
0 اتظر أيضاً شتاينشنايدر ,7 .أله ,.ائنا .و0أومق .لا .8هاه2 ,)ولأ قلاءومأة51 .01 
.(1877 ,219م[عا ,5توقائمة اليهود المثقفين العلماء فى إيطاليا قد تنهى بذكر كالونيموس ين داقيد 
11 50 8100[/005»! وأبراهام دى بالميس 83|985 06 8118/18/5 مات ,)١657‏ والذى 
يعزى إليه الجزء الأكير من ترجمات ابن رشد من العبرية إلى اللاتينية؛ والتى كانت لا تزال تقرأ علنًا فى 
بادوا فى القرن السابع عشر. وإلى هذا العالم يمكن أن يضاف لفون 015 اليهودى: وجيرسون 
سونتشينو 507061970 667500), الذى لم يجعل مطيعته فقط مركز الطباعة اليهودى؛ يلء عن طريق نشر 
الأعمال الإغريقية, تعدى على أرض ألدوس العظيم نفسه (انظر شتاينشنايدر -6©1 ,516105011061081 
-(1858 ,للاقت8 ,كناتأنامة/] 5نالام 50لا 50أ5056 قوذل. ج. .للا ا . 

(0؛) أنظر بيير. فاليريان. 301 ,8/18001680 .00 ..انا .ا]2| ©0 ,.1/216180 .)516, متحدئًا عن 

موتجاجى .1/10108[0] ويعرفه جويرناتيس 1006108115 0, صفحة 188. بأندريا ألباجى -المْ 80768 

0 من بيلليمى 89/18700, الذى يقال إنه أيضًا تعلم الآداب العربية وقام بالترحال فى الشرق. وعن 
الدراسات العربية بصفة عامة, انخلر موبرناتيس صفحات ١77‏ وما بعدها. وعن ترجمة حدثت فى ١1141١‏ 
من العربية إلى الإيطالية انظر أيضنًا ناربدوتشى 1180121088 058لا 80 100ماك! ,أمعنال:0/3 .01 
رعصو8) هتاوتاقج0 أل 88 )ا عذووكام عل وعأمرهممءأكم 21016أ05م002 قصلا أل دمقلاة)١‏ 
.(865أوعن راميوسيو 5310100510 انظر سانسوقينى 250 .أ0] ,02219عل/ا ,58250100 . 

(41) !نظر جوبرناتيس صفحة ,188 والكتاب الأول يحتوى صلوات مسيحية باللفة العربية؛ والترجمات الأولى 
إلى الإيطالية من القرأن ظهرت فى ١647.‏ وفى 1444 نلتقى مع أمثلة عربية قليلة ليست ناجحة جدًا فى 
عمل بوليفلو .73 .8 ,2011110 وعن بدايات الدراسات المصرية أنظر جريجورفيوس ,0160010105 
4 .م ,ألا . 

(؟5) ويخاصة فى الرسالة الهمة لعام إلى إيرمولى باربارى 8382/0 0املرع؛ فى .30أأأ[20 .ومم 

.»ا .طأا روهأمأ5امع انظر أيضا جو. بيتشى .019011819 5أمأمرو! 06 0183110 ,أنأط .ول .]0 وعن 
هذه المقالة انظر نهاية القسم الرايع؛ وعن بيكى نفسه سيقدم المزيد فى القسم السادس, الفصل الرابع. 
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الفصل الرابع 


المذهب الإنسانى فى القرن الرابع عشر 


والآن» من هؤلاء القوم الذين تولوا الوساطة بين عصرهم هم وبين عالم عهيد 
مبجلء وجعلوا من ذلك العصر الأخير عنص را رئيسياً فى ثقافة الأول؟» 

كانوا جمهرة من أشد الناس تذوعًاء يتخذون اليوم وجها ويتخذون فى غدهم وجهًا 
آخر؛ ولكنهم كانوا يحسون أوضح إحسساسء كما أن ذلك كان من المعترف به تمامًا فى 
زمانهم؛ أنهم يشكلون عنصرًا جديدًا تمام الجدة فى المجتمع. وربما أمكن اعتبار 
الشعراء المتجولين 3980165 أ0أ:واه بالقرن الثانى عشرء الذين أشرنا إلى شعرهم 
(القسم الثالث. الفصل الأول)» الرواد الأول لهم- من حيث نفس الوجود غير المستقرء 
والنظرات الحرة » بل والأكثر من الحرة فى الحياة. مع وجود جرثومة وبذور نفس الميول 
الوثنية فى شعرهم على كل حال. ولكن ظهرت حضارة جديدة منافسة لثقافة العصور 
الوسطى بأسرها التى كانت كهنوتية جوهرا وكانت الكنيسة تحدب عليها وترعاهاء 
وأسست تلك الحضارة الجديدة نفسها على تلك الحضارة التى تركزت على الجانب 
الآخر من العصور الوسطى. وأصبح ممثلوها الفعالون ذوى نقوذ عظيه(') لأنهم كانوا 
يعرفون ما عرف القدماءء ولأنهم كانوا يحاولون أن يكتبوا كما كان يكتب القدماء, 
ولأنهم بدموا يفكرون؛ وسرعان ما شرعوا يحسون, كما كان القدماء يفكرون ويشعرون. وتشكل 
التراث الذى كرسوا له أنفسهم من خلال ألف موضع فأصبح انفتاحًا جديدًا أصيلاً. 

ويتفجع بعض الكتاب المحدثين لأن جرثومات ثقافة أكثر استقلالاً كما أنها قومية 
فى جوهرهاء كالتى بفلورنسا حوالى عام :١٠١‏ قد اكتسحت فيما بعد اكتساحًا تام 
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على يد الإنسانيين(. إذ لم يكن ثمة؛ فيما يخبرونناء فرد واحد بفلورنسا لا يعرف 
القراءة» بل لقد بلغ الأمر أنه حتى المكارية (الحمارين) كانوا يتغنون بأشعار دانتى؛ 
وكانت خير المخطوطات الإيطالية التى نملكها اليوم تنتسب أصلاً إلى صناع 
فلورنسيين مهرة؛ وعند ذلك صار فى الإمكان إصدار دائرة معارف شعبية» مثل دائرة 
معارف تيسورى 7650:0 التى وضعها برونيتى لاتينى 31اأأها 086110ا80؛ وتأسس ذلك 
كله على القوة وسلامة الخلق الراجع إلى المشاركة الشاملة فى الشئون العامة وإلى 
التجارة والأسفار وإلى الذم المنتظم المتواصل للبلادة والكسل. ويذهب الناس إلى أن 
الفلورنسيين كانوا فى ذلك الوقت موضع الاحترام ويحظون بنقوذ عظيم بكل أرجاء 
العالم, كما أن البابا بونيقفاس الثامن أطلق عليهم؛ ولم يكن ذلك بغير سبب وجيه, 
"العنصر الخامس". وأدى تقدم المذهب الإنسانى السريع بعد عام ١4٠١‏ إلى إنزال 
الشلل بالدوافع القومية. فمنذ ذلك الحين فصاعدًا أصبح الناس لا ينظرون إلى العصر 
العتيق إلا من أجل الحضول على حل لكل مشكلة؛ ونتيجة لذلك سمحوا للأدب أن يهبط 
إلى مجرد الاقتباس. بل إن نفس سقوط الحرية المدنية يمكن أن يعزى جزئيًا إلى ذلك 
كله, وذلك نظرًا لأن "التعلم الجديد” كان يقوم على الطاعة للسلطة, ويضحى بالحقوق 
البلدية اهمأءادنالة من أجل القانون الرومانى؛ ويذلك اتجه إلى الحصول على رضاء 
المستبدين» وحصل عليه فعلاً. 

وستشغلنا هذه التهم بين حين وآخر فى مرحلة تالية من مراحل بحثنا هذا يعندما 
يحين الوقت الذى نحاول فيه إنزالها عند مستوى قيمتها الحقيقية ووزن الخسائر قبالة 
المكاسب التى حققتها هذه الحركة. فأما الآن فى لحظتنا الراهنة فلا بد أن نتقصر 
أنفسنا على إظهار كيف حدث بالضرورة أن الحضارة» حتى حضارة القرن الرابع 
عشر القوى: مهدت الطريق للنصر التام للمذهب الإنساني, وكيف حدث بالدقة والضبط 
أن أعظم ممثلى الروح القومى الإيطالى كانوا هم أنفسهم عين الرجال الذين فتحوا على 
مصراعيه رتاج الإخلاص الذى لا حد له للعالم العهيد فى القرن الخامس عشر. 

ولنبدأ بدانتى. فلئن سبق أن ترأست الثقافة الإيطالية جماعة متعاقبة من العباقرة 
المتساوين قدرًاء مهما تكن العناصر التى امتصتها وتمثلتها طبائعهم من العهد العتيق» 
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فإنهم على ذلك لم يفتهم الاحتفاظ ببصمة قومية مميزة خاصة وملحوظة بقوة. بيد أنه 
لم تتمخض إيطاليا ولا أوريا الغربية عن دانتى ثان: كما أنه كان ولا يرال الرجل الذى 
دفع لأول مرة العالم العهيد إلى منطقة الصدارة من الثقافة القومية. فهى فى "الكوميديا 
الإلهية "60:00 عوأناأه يعامل العالمين العهيد والمسيحى لاء والحق يقال»على قدم 
المساواة فى السلطانء؛ بل على أنهما يسيران متوازيين أحدهما إلى جوار الآخر. وكما 
حدث بالضبط فى فترة سايقة من العصور الوسطى أن الرموز والمرموز إليهم كانت 
تلتمس فى تاريخ العهدين القديم والجديد للكتاب المقدسء فكذلك يفعل دانتى» فإنه يجمع 
على الدوام بين صورة مسيحية وأخرى وثنية لأية حقيقة واحد5("). وينبفى ألا يغيب 
عن الدال أن الدورة المسيحية للتاريخ والأسطورة كانت مالوفة لدى الناسء» بينىا الدورة 
القديمة مجهولة نسبيًاء وكانت مملوءة بالأمل الموعود والاهتمام, ولا بد أنها بالمسرورة 
كانت تملك اليد العليا وقصب السيق فى رهان المنافسة على العطف |اشعبى الجاع يوم 
لم يبد ممذاك دائتى يمسك بزمام التوازن بين الطرفين المتناقسين. 

ولا يخفى أن بترارك» الذى يعيش حيًا فى ذاكرة معظم الناس فى زماننا هذا 
بوصغه بصفة خاصة شاعرا إيطاليًا عظيماء مدين بشهرته بين معاصريه لحقيقة كونه 
با لحري ضريًا من المثل الحى للعالم العهيد» وأنه قلد جميع أساليب الشعر اللاتيني, 
وعارل بكتاباته الضخمة المسهية التاريخية والفلسفية لا أن يقظع من الجذرر أءمال 
أل4.ماء. بل أن يعرف التناس جميعًا بها. وكتب رسائلء كانت أيحامًا فى مواد نيا طايع 
قديم ممنع» حصيل من ذلك على ذيوع صيت لا نستطيع فهمه ولكنه كان بويا فى 
عصر. .رم من الكتاب الموجز (ذى الحجم المتوسط). وكان بترارك نفسه على 13 ورجاء 
بأن تحلب. له كتاباته اللاتينية الشهرة عند معاصريه وعند الخلف على سدواء. كما أنه 
كان تليل التفكير والاهتمام بقصائده الإيطالية. كما أخبرنا بذلك فى مناسيات عدة» 


ونكد كان يرضى بان بدمرهن به ازور لىو أنه أستدلا ع محوفن من ذاكرة الناس. 
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يوتري 8 جتن .هيه 


ب د 1 


وكانت تلك هى حال بوكاتشيو بالضبط. فعلى مدى قرنين من الزمانء لم يكن أحد 
يعرف فيهما إلا القليل عن كتابه الديكاميرون 096306056 (أى الليالى العشر)(؟) 
شمال جبال الألب. طبقت شهرته الآفاق بكل أرجاء أورويا؛ وذلك لسبب بسيط هو 
مصنفاته فى الرطازات القديمة لإوهاهطالا8ة والجغرافيا والسيرةه (ترجمة الحياة)» وإن 
أحد هذه الكتب وهى :ن0630 5أو66876010 06 يحتوى فى كتابيه الرايع عشر والخامس 
عشر ذيلاً رائعاء يناقش فيه مركز المذهب الإنسانى الذى كان لا يزال فتياً آنذاك 
بالنسبة لعصره. وينيغفى لنا ألا تضللنا إشاراته الضيقة المانعة إلى الششعر 9أ85هم, 
وذلك لأن الفحص الأدق يدل على أنه يقصد بهذه التسمية جميع ألوان النشاط العقلى 
العلماء الشعراء'). فهذا هى الذى يصارع أعداءه بقوة بالغة- ألا وهم الأفراد 
الطائشون ذوو الجهل المطبق الذين لا يملكون طاقة ولا روحا إلا من أجل الخلاعة؛ 
وعالم اللاهوت السوفسطائى الذى يرى فى نبع الهيليكون الكسةّلانى وأجمة أبوللو 
حماقات سخيفة؛ والمحامون الشرهونء الذين كان الشعر لديهم يعد شيئًا زائدا غير 
ضرورى, لأنه أمر لا يمكن الوصول إلى المال عن طريقه, وأخيراً الرهيان المتسولون 
(20600361005) الذين يوصفون يطريقة اللف والدوران: ولكن بوضوح كافء. والذين 
كانوا يفرطون بحرية مطلقة فى اتهاماتهم للوثنية واللا أخلاقية!"). ثم يعقب ذلك الدفاع 
عن الشعرء والبرهان يأن شعر القدماء وشعر تابعيهم المحدثين لا يحتوى على أى شئ 
كاذب ثم الثناء عليه. وبخاصة على المعانى الأكثر عمقًا والمنطوية على المجازات 
والاستعارات التى ينبغى لنا أن ننسبها دوما إليه» وعن ذلك الغموض المحسوب الذى 
يقصد منه استبعاد العقل الغبى للجافل. 

وأخيرًا عمد الكاتب» فى إشارته إلى عمله الحافل بالعلم الغزير”, إلى تبرير 
العلاقة الجديدة التى أيد فيها عصره الوثنية. وهو يدفع بأن الوضع كان مختلفًا تماماء 
يوم اضطرت 'الكنيسة الأولى المبكرة” أن تشق سبيلها قتالاً بين ربوع الوثنيين. فأما 
الآن -بحمد يسوع المسيح'!- فقد قويت منّة الدين الحق وتدمرت الوثنية وأصبح زمام 
المعسكر المعادى فى قبضة الكنيسة الظافرة. لقد أصبح من الممكن الآن مس الوثنية 
ودراستها بصورة توشك أن تكون تامة (6:8؟) دون التعرض لأى خطر. ومع ذلك فإن 
بوكاتشيى لم يتمسك على الدوام بهذه وجهة النظر الليبرالية المتحررة. ويقوم أساس 
ارتداده جزئيًا إلى قابلية خلقه للتقلب والحركة» وجزئَيًا على التحيز المغرض الذى لم 
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يبرح قويا واسع الانتشار بأن مدارسة الكلاسيكيات كانت مما لا يليق برجال الكهنوت. 
وينيغي أن يضاف إلى هذه الأسباب التحذير الذى قدم إليه باسم بييترو بترونى 0أهام 
أته8” المتوفى من الراهب جيواكينو تشيانى أمهت مملءء6103 بأن يقلع عن 


عنهاء فلم يثنه عن عزمه الجبان إلا الحض الجدى الذى وجهه إليه بترارك» ويفضل 
التوضيح القدير الذى قدمه ذلك الأخير بأن فى الإمكان التوفيق بين المذهب الإنسانى 


1 


ودين الدين/ .١‏ 


> 


شكا, )٠١١(‏ نصب تذكارى اقبر كارأو أريتيتق 


لديسيديريى دا ستيزيانو 


فلورنساً. سأن كروتشى 


وهكذا أصبحت هناك قضية جديدة في العالم وطبقة جديدة من الرجال للمحافظة 
عليها. ومن البلادة أن يسأل المرء ألم تكن هذه القضية جديرة بأن تتوقف فى مسيرتها 
إلى النصرء وأن تكبح نفسها متعمدة: وأن تتنازل عن المكان الأول إلى العناصر القومية 
البحتة للثقافة. ولم يتهياً لأى اعتقاد بأن يرسخ جذوره عميقة وثابتة فى العقل الشعيى 
أكثر من ذلك الاقتناع بأن العالم العهيد كان أعلى لقب يؤهل للمجد تملكه إيطاليا. 

وكان هناك حفل رمزى مألوف لدى هذا الجيل من العلماء والشعراء ظل حيًا طوال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وإن فقد العاطفة الأعلى التى ألهمته. وهى تتويج 
هامة الشاعر بإكيل الغار. والأصل إبان هذا النظام فى العصور الوسطى غامضء كما 
أن الطقس المعمول به فى الحفل لم يصبح ثابئًا قط. كان الأمر كله مظاهرة عامة؛ كان 
تعبيرًا ظاهريًا ومرئياً للحماسة الأدبية(''), فطبيعى من ثم أن يكون شكله قابلاً للتغير, 
ويبدى أن دانتى نفسه كان يفهمه على أنه تكريس نصف دينىء فأبدى رغبته فى أن 
يتوج بباقة الغار فى موقع التعميد بكنيسة القديس جيوقانى» حيث تلقى تعميدهل!") هو 
نفسه مثل الآلاف من أطفال فلورنسا. ويقول كاتب ترجمته " كان فى مستطاعه أن 
يتلقى التاج بئى مكان بفضل شهرته؛ ولكنه لم يرغب إلا فى مسقط رأسه؛ ومن ثم فإنه 
مات دون أن يتوج". ومن نفس المصدر نعلم أن العادة نقسها كانت لا تزال عند ذاك 
غير شائعة, وكان الرأى فيها أنها موروثة ورثها الرومان القدماء عن الإغريق. وأحدث 
مرجع يمكن أن نرجع فيه إلى تلك الممارسات يوجد فى المسابقات الكابيتولية!») 
للموسيقيين والشعراء وغيرهم من الفنانين التى استنها دوميتيان تقليدًا للإغريق» وتقام 
كل خمس سنوات» وهى عادة لعلها استمرت فترة من الزمن بعد سقوط الإمبراطورية 
الروماتية؛ ولكن نظرًا لأنه قل من الرجال الآخرين من كان ليتجرأ على تتويج نفسه, 
كما شاء دانتى أن يفعل, ينشأ هناك سؤال هو: لمن تنتمى هذه الوظيفة؟ فإن البرتينو 


ع( الكابيتولية 101158أم03© : نسيةٌ إلى الكابيتول في روما أو بالإله جوبيتر الكابيتوليني على أحد 
تلال روما السبع. (المترجم) 
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موسساتى (انظر القسم الثانى, الفصل الثالث) تُوج فى بادوا فى عام ١5٠١١‏ على يد 
الأسقف ورئيس الجامعة. وتنافست جامعة باريسء التى كان رئيسها فلورنسيًا آنذاك 
(41؟1١).‏ والسلطات البلدية فى روما على شرف تتويج بترارك. وكان الرجل الذى 
نصب نفسه ممتحنًا له. وهى رويرت ملك أنجىء يتمنى بسرور لى قام بمراسم الاحتفال 
فى نابولى» ولكن بترارك فضل أن يتوج على الكابيتول على يدى سناتور روما (أى 
عضو الشيون). وظل هذا الشرف طويلاً أعلى مطمح للرجالء: فهكذا بدا لعين 
جاكويوس بيزيتجا 5121098 5ناام6ةل: وهو حاكم صقلى لامع("١).‏ ثم جاءت رحلة 
شارل الرابع الإيطالية, الذى كان يتسلى بأن يتملق غرور الطامحين من الرجالء وأن 
يبهر الحشود الجاهلة بالحفلات والمراسم البهية الجمال. حتى إذا بدأ من الخرافة 
القائلة بان تتويج الشعراء كان حقًا وامتيارًا مقصورًا على أباطرة روما الأقدمين» فهو 
من ثم حقه وامتيازه الخاصء فإنه توج فى اليوم الخامس عشر من ماي 1700 العالم 
الفلورنسى زانوبى ديللا سترادا 51203 06118 280061 فى مدينة بيزاء فتسبب بذلك فى 
تكدر بترارك واستيائه. مما جهله يشكو قائلاً: "لقد جسر الغار المتبرير على تزيين هامة 
الرجل الذى تهواه عرائس الفن والشعر (800585) الأوسديانية"(*), كما تسبب ذلك فى 
امتلاء نفس بوكاتشيى بعظيم الاشمئزازء فأبى آن يعترف بشرعية هذا التكليل البيزى 
28 لمع /ناق] والواقع إنه من العدل أن يتساءل المرء عن أى حق لهذا الغريب» نسف 
السلافونى المولد. يخول له أن يجلس حكمًا فى جدارة الشعراء الإيطاليين. على أن 
الأباطرة ظئوا منذ ذلك الحين فصاعدا يكتلون الشعراء بالغار حيثما ذهبوا فى 
أسفارهم؛ كما أن الباباوات وغيرهم من الأمراء اتخذوا لأنفسهم هذا الحق نفسه فى 
القرن الخامس عشرء حتى لم يعد يحسب فى النهاية أى أعتبار للمكان أو الظروف. 
وحدث بروماء فى عهد سيكستوس الرابع؛ أن قدمت أكاديمية!'') بومبونيوس لايتوس 


(») الأوسيانية :81050018 هذا هى الاسم الذى اختسر. به فرجيل الإيطاليين فى الإيتيارة. 
(المترجم) 


2060 


15 ! 8021000305 الإكليل استناد! إلى سلطانها الخاص. ولكن أوتى الفلورنسيون 

من حسن الذون ما جعلهم لا بتوجون مة.اهير الإنسانيين بينهم إلا بعد رحيلهم عن 
هذه الدنيا. فهكذا توج كل من كارلو أريتينى وليوناردو أريتينى» وألقى كلمة التأبين للأول 
عند ذاك ماتّيو بالمييرى» وقال الكلمة عن الثانى جيانوتزو مانيتى, أمام أعضاء المجلس 
وعلى ملأ من الشعب بأجمعه. حيث كان الخطيب يقف عند رأس النعش الذى ترقد عليه 
الجثة موشحة فى ثوب من الحرير(*'). وفوق هذا فإن كارلى أريتينى كُرّم كذلك ببناء قبر 
له بكنيسة القدبس كروتشى 06066 .5: يعد من أجمل ما شيد فى عصر النهضة 
بأاكمله. 
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)١(‏ وتقديرهم لأنفسهم يبينه بوجيو ((2 .101 ,810311112 06).: الذى طبقًا له يستطيع مثل هؤلاء الأشخاص 
أن يقولوا إنهم عاشوا (©1155 56) وكتبوا كتبًا مثقفة ويليغة باللغة اللاتينية وترجموا اليونانية إلى 
اللاتينية. 

(؟) ويخاصة ليبرى .500 258 ,.500 159 ,أ ,.صغطاقل/] قععدمهأه5 وول مرأمأذألا ,لطنا . 


(؟) الجحيم أأأنالا ,602]0110لا, يحتوى حالات مدهشة. وتسرع مارى أعلى الجبال: وقيصر إلى إسيانيا؛ 
ومارى فقيرة وفابريشيوس غير مهتم. وقد يمكننا هنا أن نبدى ملحوظة حول المقدمة المرتية تاريخيًا 
للسيبيليين 5الإتا5 فى التاريخ الوثنى للعصور العهيدة كما حاولها أوييرتى فى الديتّاموندى -010]87000 
(15 ,630.14 ,آ) 00: حوالى عام 1١75٠١‏ 

(8) والترجمة الالمانية الأولى للديكاميرون 06621615018 على يد ه. شتاينهوفيل |5]6101001/8 .1], طبعت 
فى ”147 وسرعان ما أصبحت شعبية. والترجمة للديكاميرون كلها كانت تقريبا فى كل مكان تسيقها 
ترجمات قصة جريزيلدا 6156108 التى كتبها يترارك باللاتينية. 

(5) وهذه الكتابات اللاتينية لبوكاتشيو تمت مناقشتها بروعة على يد شوك 1أ05808616115 ]لا ,كاءعن 50 
(1865 ,لنقأو8:6) .الول 15 0نا 14 أ .الإنالا 1181 065؛ وفى مقال فى فليكايسن وماسيورس 
(1874) »د .80 ,.و08ق28 انا .اطاط عن ماعن ططول ,ؤ5نائأقة/ة لمج موذتمانها2 . 

)١(‏ وتعنى كلمة 0618, حتى فى عمل دانتى (47 .0 ,1/3نا0ا 118/ا ا), فقط كاتب الأشعار اللاتينية, 
بينما تستخدم فى الإيطالية تعبيرات .1172 61م 01011016 ,81181016 ومن الحقيقى أن الأسماء 
والأفكار أصبحت مختلطة بمضى الزمن. وعن أن بترارك داففع عن الشعرء وكيف. معروف جيد! .)© 

(113-117 .مم ..81 ,190أ66) وبالإضافة إلى الأعداء الذين ضسيقوا عليه الخناق بالامشتراك مع 
بوكاتشيو؛ كان عليه أن يواجه الأطياء. (أآ 800 أ .طأ! ,1619أ0هوانازخة لزناءأ1/60 مآ مهم أاعويم! .21) , 
() وشكا بترارك أيضًا عندما كان فى أوج شهرته جِدًا فى لحظات الكابة السوداوية أن نجمه الشرير قرر له 
أن يقضى سنواته الأخيرة بين الأوغاد .(01868ا! 61:8001) فى الرسالة المتخيلة إلى ليقى .أ5أم ,لإلاأنا 
800 أبطلا ,الأععقهعم؟ .لع لووط . 

(4) وفى رسالة تالية من بوكاتتشيو إلى جاكويوس بيزينجا .ألا ,أكهواه/ا 6 6م0) دومغأ6 5باطمعهول 
(1/. يقصر نفسه بصورة أكثر صرامة فى الشعر الحق. ومع ذلك فإنه يعرف الشعر بأنه فقط هى الذى 
يعالج العصر العهيد, ويتجاهل الشعراء الجوالون 120003001015 . 
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(9) انظر بترارك 60.5 ,أ .طلا ,.اأم5 .أقام6 ,طعمهماع2 , 


)3( بوكاتشيو :26 5016028 007 (0688اةا) ولهنان ها" :(50 .م ,فامق0 أل هاثلا) مأعموعمه8 
"015806010 6 6أق0ث !165 0لأأوذلانعه 18 أوأنال0ع19أ6ل 8 18 ©0656 , 


)١١(‏ انظرالفردوس ..500 1 ,/لاءا ,2880150 وانظر بوكاتشيو .50 .م ,هامق0 أل هثالا ,وأمهعمم8 
والنص هو كما يلى: ".*60:003:6 06 01500510 658 أذ أقمقنا0أ 530 أل تأمه) 16 8م50 
انظر أيضنا 25 ,أ ,,58/80150 .]0 . 

زاننة انظر رسالة يوكاتشيو له فى -©00006 ,5ل861 26101]م (5" :36 .م ,ألاءا .أو/ا رأقهواملا عرعم0 
". , ,معالااممظ تقهمعه عأمول , 


)١7(‏ انظر ماتيى قيللانى .26 ,7 ,أ30||أ/ا .1311| وكان هناك موكب مهيب على ظهور الخيل حول المدينة, 
عندما صاحب تابعو الإمبراطور. أى باروناته 081011, الشاعر. انظر بوكاتشيى فى الموضع نفسه .106 
.01 وانظر يترارك ..71 .8060 007118 26لالأ181/6 ,261800 انظر أيضنًا .صق .أوامع 
.128 ,آنا ,ألأعوممعق] ول 01981228186// وعن خطبة زانوبى أ2100> فى حفل النتويج انظر فريديونج 
بالموضع نفسه ..599 308 مم ..1أ© .106 ,09لاز7160 وقد تم أيضًا تتويج فازيو ديلى أوبيرتي 58210 
0601لا 1أو06., ولكنه لم يكن معلوما أين وعلى يد من. ويشك رينيير /586016 فى أنه توج أبدًا (10088! 
-(1883 بعممعرواءع .500 أاعء.مم ,لتعطنا (اوهل قتجوط آلل. ج. .© عا. 

. انظر جاكوبى فولاتيرٌانوس 185 .امه ,أأننا» ,.أق؟نالا هآ ,قنا1678هاولا .عل‎ )١5( 
انظر فيسبازيانى فيورنتينو صفحات ولاه ,594 أنظر .|60 ,عا .)ةنال مز ,للأعموانة .مول و]ألا‎ )١6( 
وشهرة ليوناردو أريتينى كانت من العظمة فى حياته بحيث أن الناس جاءوا من جميع الأنحاء‎ 53. 
لمجرد رؤيته؛ وقد جثا إسبانى على ركبتيه أمامه (انظر فيسبازيانو فيورينتينو صفحة 514). وقد خصص‎ 
,١857١ حاكم مدينة فيرارا مياغاً قدره مائة دوقية لإنشاء أثر لتخليد ذكر جوارينو, وكان فى ذلك الوقت.‎ 
مبلعًا ضخما جدا. وعن تتويج الشعراء فى إيطاليا توجد مجموعة جيدة ملخصة من ا ملاحظات والهوامش‎ 

فى كتاب قاقر (500.)1856 65 ,أ ,انا .51زة ل 85وصةاقالا ,عاد , 
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الفصل الخامس 


الجامعات والمدارس 


إن سلطان العالم العييد 'إ1أ804190 على الثقافة. الذى نتحدث الآن عنه: يفترض 
مقدمًا أن "التعلم الجديد” تملك ناصية الجامعات. وتم ذلك على هذا النحىء ولكنه لم 
يبلغ على الإطلاق إلى المدى المأمولء ولم يحصل على النتائج التى ربما كانت تتوقع. 
فإن قلة من الجامعات الإيطالية!') هى التى أبرزت نفسها فى أكمل صورة لقوتها 
حتى أقبل القرنان الثالث عشر والرابع عشرء ؛ حين تهياً لزيادة الثراء أن تجعل فى 
الإمكان توجيه عناية منظمة إلى التعليم. وفى اليداية كانت هناك أنوا ع ثلاثة من 
الأستاذيات- أولاها للقانون المدنى, والأخرى للقانون الكنسىء وثالثتها للطب؛ وأضيفت 
بمضى الوقت أستاذيات لعلم البيان وللفلسفة وللفلك؛ وكان مفهوم العلم الأخير على 
يجه الجملة, وإن لم يكن على الدوام: متطابقًا مع التنجيم. وكانت المرتبات تتراوح 
تراوحًا بالقًا باختلاف الحالات. وكان مبلغ إجمالى يرصد فى بعض الأحيان. ونشطت 
المنافسة بانتشار الثقافة. حتى لقد كانت الجامعات المختلفة تحاول أن تغرى المعلمين 
الممتازين بالانتقال إليهاء وفى هذه الظروف قيل أن بولونيا كرست فى بعض الأحيان 
نصف دخلها العام 2٠٠٠٠١‏ دوقية للجامعة. وكانت التعيينات تقصر عادة على فترة 
فخينة عن الزَمان21 0 لمدة نصف سنة فقطء حتى لقد كان المعلمون يضطرون 
أن يعيشوا عيش التجوال كالممظين سواء ». على أن التعيين مدى الحياة لم يكن مع ذلك 
أمرا غير معروقف. . وكان يفرض على المعلم أحيانًا وعد بأن لا يعلم فى مكان آخر 
ما سبق أن علمه فى مكان ما . وكان هناك كذلك أساتذة متطوعون لا يتناولون أجورا . 


ومن بين الكراسى التى سبق ذكرهاء كان علم البيان يطلبه وينشده الإنسانيون 
بوجه خاص؛ ومع ذلك فإن إلمام الواحد منهم بالعلوم القديمة وموضوعاتها هو الفيصل 
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ى كان بحدد إمكان طموحه أو عدم طموجة ال علوم القانون أو الطب أى الفاسفة 

؟ى ألفاك. وكانت الأحوال الداخاء 3 لعلوم ذلك الزمان متفيرة متقلية كتفير الأحوال 
الظاهرية للمعلم ٠‏ وكان أفراد معيئنون من رجال القانون والأطياء يتناولون أعلى المرضات 
اأى د بعيد بين الجميع. وكان الأولون منهم يعاداون كذاك بوجه رئيسى بوصفهم 
مد فحن استشاربين فى قضايا ومدعيات الدول التى كانت تستخدمهم. إل .حدث ذ 
بادوأ 2 محاميا فى ا لقرن ن الخامس عشر ىر حصل على مرتب مقداره 6.ءآ دنوقية! , 
كما قدم اقترام وما بحعيين طبيب شهب بأجر سنوي قدره "”..٠١‏ كوولة مم متحه 
الحق فى ممارسة العمل الخاص!!), كما سيق لذلك الرجل نفسه أن حصل على مبلة 
٠‏ فلورين ذهبي من بيزا. وعتدما قيل المشر رع بارتولوميو سوتشينى 6260:ه1ه8 
53أ80؛ وهى أستان فى بيزاء أن ن تعينه البندقية فى بأدواء وكان على وشك شك القيام 
بالرحلة إليهاء اعتقلته الحكومة الفلورنسية ولم يقرج عنه إلا يعد سدادم ١4,٠٠٠‏ 
فلورين ذهبى على سبيل الكفالة(*). وإن التقدير الرفيع الذى كانت توضم عليه هذه 
الفروع العلمية ليوضح أمام أفهامنا السيب الذى كان من أجله الممتازون من علماء فقه 
اللغة (الفيلولوجيين) يوجهون أنفسهم نحو القانون والطبء بينما حدث من الناحية 
الأخرى أن كان الإخصائيون يضطرون أكثر فأكثر إلى احتياز شئ ها من الثقافة 
الأدبية الواسيعة. وستتاح لنا الفرصة من فورنا للحديث عن عمل الإنسانيين فى نواح 
أخرى من الحياة العملية. 


شكل )٠١5(‏ المحاضر عن التاريخ 
بولونياء الكاتدرائية 
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ومع ذلك فإن مكانة علماء الفيلواوجيا أى فقه اللغة بوصفهم ذاكء حتى عندما يكون 
المرتب عاليًا(!), ولا يحول دون الحصول على مصادر أخرى للدخل؛ كانت على الجملة 
مؤقتة وغير مؤكدة, حتى لقد كان مدرس بعينه يستطيع هو نفسه أن يرتبط مع عدد 
جم من المؤسسات. ومن الواضح أن التغيير كان مرغوبًا فيه من أجل التغيير نفسه, 
كما أن شيئًا جديدًا كان يتوقع من كل قادم جديد؛ وهو أمر كان طبيعيا فى عصر كان 
العلم فيه لا يزال فى دور التكوين والصنع» #ومعتفين شيعا لذلك إلى درجة غير قليلة على 
النقوذ الشخصيى للمعلم. وكذلك أيضاً لم يكن يحدث على الدوام أن محاضرا عن 
المؤلفين الكلاسيكيين كان ينتمى حقًا لجامعة المدينة التى يدرس فيها. وبلغ من سهولة 
المواصلات ويسر وكشرة وسائل العيش المريح فى الأديرة وغيرها أن غدا القيام 
بمشروع خاص ممكنًا فى أحيان كثيرة. وفى العقود الأولى من القرن الخامس عشر(", 
يوم كانت جامعة فلورنسا فى أزهى عصورهاء ويوم كان رجال بلاط يوجينيوس الرابع» 
بل ريما حتى مارتن الخامسء يتزاحمون فى قاعات المحاضرات عندما كان كارلى 
أريتينى وفيليلفو يتناقسان على الحصول على أكبر عدد من الحضورء لم تقم هنا 
فحسب جامعة كاملة بين الأوغسطينيين التابعين للقديس سبيريتو 0:أم8 .25 ولم تكن 
هناك فحسب جمعية من العلماء بين جماعة الكامالدوليسيين أوعاه030810 التابعين 
لأنجيلىء بل وأفراد مميزون» يرتبون فرادى ومشتركين لتزويد أنفسهم وغيرهم 
بالتعليمين الفلسفى وفقه اللغوى (الفيلولوجى). ولم تكن هناك تقريبًا علاقة بين 
الدراسات اللغوية والعهيدية «داءةدو1أهة فى روما ويين الجامعة 28ههأم52: كما كانت 
تعتمد اعتمادًا قاطعًا تقريبًا على تعطف الفرادى من الباباوات والكرادلة؛ أى على 
التعيينات فى دار المحفوظات البايوية. ولم نتم إعادة التنظيم الكبرى للجامعة 028ءام58 
إلا فى عهد البابا ليى العاشر .)1١517(‏ بما حوت من المحاضرين الثمانية والثمانين» 
الذين كان من جملتهم رجال مقتدرون أكفاء؛ وإن لم يكن فيهم أحد من الدرجة الأولى؛ 
على رأس قسم الآثار (الأركيولوجيا لزوهام8:636) , ولكن هذا الالتماع الجديد كان 
قصير الأجل. وقد أسلفنا إليك الحديث موجرًا عن الأستاذيات الإغريقية والعبرانية فى 
إيطاليا (القسم الثالث؛ الفصل الثالث). 
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ولكى يتسنى لنا تدبيج صورة صحيحة لمنهج و بيقة التعليم العلمى التى كانت 
تتبع آنذاك ينبغى لنا أن نضرب صفحا قدر جهد الطاقة عن نظامنا الأكاديمى الحالى. 
فإن الاختلاط بين المعلمين ومنازعات الجماهير, والاستخدام الدائم للاتينية, بل 
والإغريقية غالبّاء وكثرة تغيير المحاضرين, وندرة الكتب. ٠‏ كانت تضقى على الدراسات 
فى ذلك الزمان لونًا لا نستطيع أن نتمقه أمام أنفسنا بغير جهد. 

وكانت هناك مدارس لاتينية منيثة بكل مدينة ضئيلة الشأن, لم تكن على الإطلاق 
مجرد مدرسة إعدادية, فهى تهيئ الطلاب للتعليم الأعلى؛ بل لأنه فى المرتبة الثانية بعد 
القراءة والكتابة والحساب؛ كانت المعرفة باللاتينية ضرورة لازمة؛ ويتل المنطق اللاتينية 
فى المرتبة. ولا يفوتنا بوجه خاص أن هذه المدارس لم تكن تعتمد على الكنيسة, بل على 
المجلس اليلدى (/1أ1مأ1016)؛ على أن يعضها كانت مجرد مشروعات خاصة 
للاستثمار. 

وهذا النظام المدرسىء الذى كان يديره أفراد قلائل من الإنسانيين المبرزين» لم 
يبلغ فحسب درجة كمال أخاذ فى التنظيم؛ بل لقد أصبح أداة لتعليم أعلى بالمعنى 
الحديث للعبارة. وقد اتصلت بتربية أطفال بيتين من بيوت الإمارة فى شمال إيطاليا 
مؤسسات يمكن أن تعد شيئًا فريدًا فى بابه. 

وظهر فى بلاط جيوقان فرانتشيسكو جونزاجا بمدينة مانتوا (حكم /ا. 15١-غ45١)‏ 
المعلم النابه الذكر فيتورينو دا فيلترى/ 0 عتأاء؟ 08 50أزه ألا (ولد ا ١‏ , ومات ,)١557‏ 
ويسمى أيضًا شيتورى داى رامبالدوتى -300210011ق8 (أ03 65:6ئثلا وكان يفضل أن 
يسمى المانتوانى عن الفيلتريسى- وهو أحد أولئك الرجال الذين يكرسون حياتهم 
بأسرها لهدف كانت مواهبهم الطبيعية من أجله حرفة ومشغلة خاصة. لم يكد يكتب 

شيئًاء ثم عمد فى الختام إلى تدمير القصائد القليلة التى كتبها فى شبابه بعد أن 
استبيقاها طويلاً فى حوزته. لقد كان يدرس يجد لا ينال منه الجهد, ٠‏ لم يجر يومًا قط 
وراء الألقاب التى كان يحتقرها احتقاره لكل الامتيازات الظاهرية. وكان يعيش مرتبطًا 
بالصداقة الوثيقة مع المعلمين والرفاق والتلاميذ, الذين عرف كيف يحتفظ بحسن 
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نواياهم نحوه. كان متفوقًا فى التدريبات البدنية تفوقه فى التدريبات العقلية» وكان 
راكب خيل وراقصا ومسايفًا يستثير الإعجابء ويرتدى فى الشتاء ما يرتديه فى 
الصيف من الثياب, ولا ينتعل إلا الصندل مهما اشتدت برودة الصقيعء وعاش على هذا 
النحى حتى إنه لم يصب بمرض حتى وهو فى أرذل العمر. ويلغ من كبحه لجم .ح 
عواطفه وميوله الطبيعية للحسية الجنسية والغضبء أن ظل عفيفًا طوال حياته كلهاء ولم 
يكد يمس إحساس أى إنسان بكلمة جارحة. 
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شكل )٠١17(‏ الدرس اللاتينى 
حفر على الخشب من لوحة لفيريتوس: “اللغة اللاتينية الرائعة” (فورلى )١556‏ 
تصوير روزنتال» ميونيخ 
ووكل إليه شئون تعليم أبناء وينات أسرة الأميرء حتى لقد أصبحت إحداهفن 
برعايته امرأة علآمة. وعندما ذاع صيته بكل أرجاء إيطالياء ووفد أعضاء العائلات 
الكبيرة والثرية من مسافات بعيدة, حتى من المانياء التماسا للدراسة على يديه؛ لم 
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يكتف جونزاجا فحسب بوجوب القيام باستقبالهمء بل يبدو أنه كان يعد من المفاخر 
المشرفة لمانتوا بأن تكون مدرسة العالم الأرستقراطى المختارة. فهنا لأول مرة كانت 
الألعاب الرياضية وجميع التداريب البدنية الرفيعة تزاول إلى جوار التعليم العلمى 
بوصفها شيئًا لا يستغنى عنه التعليم الليبرالى المتحرر. ويالإضافة إلى هؤلاء التلاميذ, 
جاءه آخرون: ممن كان تعليمهم يعد فى نظر فيتورينو أسمى هدف له على ظهر 
البسيطة؛ وهم الفقراء الموهويون الذين كثيرا ما جاءوه سبعين فردًا مجتمعين: وكان 
يعولهم بمنزله. يعلمهم حبًا فى الله 01٠5‏ أل معومرع "ا روءط, جنبًا إلى جنب مع شباب 
الطبقة العليا الذين تعلموا هنا العيش تحت سقف واحد مع العبقرية التى لا تملك لقبًا. 
وكلما زاد عدد جمهور التلاميذ الذين توافدوا زرافات على مانتواء زادت الحاجة إلى 
معلمين أكثر لبث التعليم فيهم» وهوالذى كان فيتورينى يتولى إدارته فقط؛ وهو تعليم 
كان الهدف منه تزويد كل تلميذ بذلك النوع من العلوم الذى كان التلميذ مهيا لتلقيه 
أكثر من منواء: وكان جوتزاجا يمتحه راتبًا سفويًا قدره. 74٠‏ فلوريثًا ذمييّا: كما بتى 
له فوق ذلك منزلاً رائعا أسماه لاجيوكوساء عاش فيه الأستاذ مع طلابه. كما سدد 
جميع النفقات التى تلزم فقراء الطلبة. فأما المبالغ التى كان الأمر يحتاج إليها بعد ذلك 
فقد كان فيتورينى يستجديها من الأمراء والأثرياء الذين كانواء والحق يقال لا يعيرون 
فى كل الحالات أذنًا مصفية لتوسلاته ويضطرونه بتحجر قلوبهم أن يستدين. على أنه 
ما لبث فى آخر المطاف أن وجد نفسه يعيش ظروفًا مريحة, ويمتلك عقارًا صغيرًا فى 
المدينة ومزرعة فى الريف, كان يقضى فيها هو وتلاميذه فترة العطلات» ويمتلك مجموعة 
شهيرة من الكتب كان يعيرها بسرور للناس أو يتنازل عنها لهمء وإن ناله غير قليل من 
الغضب إذا أخذت بغير إذن. وإنه ليقرأ فى بكرة الصباح كتبًا دينية» ثم يعذب نفسه 
وينطلق إلى الكنيسة؛ وكان تلاميذه يلزمون بالذهاب إلى الكنيسة متله؛ وأن يعترفوا مرة 
فى كل شهر وأن يراعوا أيام الصيام بأشد دقة. وكان تلاميذه يحترمونه ولكنهم كان 
يرتعدون تلقاء نظرة منه. فإذا صدر عن أحدهم خطأ عوقب عليه فور حدوثه. وكان 
جميع معاصريه يجلونه بما لا يقل عن إجلال تلاميذه, ويتجشم الناس عناء الرحلة إلى 
مانتوا لمجرد رؤيته. 
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شكل )٠١8(‏ تعليم مأسيميليانى سقورزا 


مثمنة من 'أجرومية دونا تو" 


ميلاني, تريفوازيانا 


فيرون!") (1370-1460) هده:هنا مداره6؛ الذى استدعى فى ١154‏ إلى فيرارا من قبل 
نيقولى ديستي 0'5516 1010لا ليتولى تأدبي ولده لروبيالى 6!!9ههأنا؛ والذئ شرم بعد 
أن أوشك تلميذه على تمام النمى: فى ١.1471‏ فى التدريس بالجامعة أستادًا للفصاحة 
والنغات القديمة. وييئما هو به مل يقل 5-7 للبوجيالو ا لديه تلاميد أخر ين ختار 
وفدوا عليه من مختلف نواحى البلاد؛ وفى بيته كانت تقيم نخبة ممتازة من فقراء 


الطلبة؛ يتولى هى مئونتهم جرئه! أى كليا. وكان يخصص ساعات مسائه إلى شطر مديد 


5 5 8 5-8 1 42 بخ هه 55 3 35 5 1 ع 7 # 
مس اللبلى للاستما حْ اللي الذروس اق المجادنة الدهلد يه المقيدة. وكان ديناه شى إيضنا مقرا 


للتدين الدقيق والتمسك بالخلق الكريم. وكان جوارينى من دارسى الكتاب المقدس 
المواظبين ويعيش فى علاقة من الود مع الأتقياء من معاصريه؛ وإن لم يتردد لحظة فى 
كتابة دفاع عن الأدب الوثنى ضدهم. ولم يكن يعنيه فى قليل ولا كثير ولا يعنى فيتورينو 
أن معظم الإنسانيين فى زمانهما لا يستحقون إلا أقل الثناء من ناحيتى الأخلاق أو 
الدين. وليس مناقضًا للمفهوم ولا الملتصور كيف أن جوارينى, على كل ذلك العمل 
اليومى المركز على كاهله؛ كان يجد الوقت لكتابة ترجماته عن اليونانية وتسطير الأعمال 
الأصيلة!''). وكان يعوزه ضبط النفس الحكيم والحلاوة الرقيقة التى كانت تحلى أخلاق 
فيتورينى» وكان ينفلت بسهولة» إلى نويات عنف شديدة كانت كثيرًا ما تؤدى إلى وقوع 
الشجار بينه ويين معاصريه من العلماء. 

ولم يقف الأمر عند حد هذين البلاطين بل تجاوزهما إلى كل أرجاء إيطاليا بعامة, 
فى أن تعليم أبناء أسر الأمراء ظل بصورة جزئية وعلى مدى فترة معينة من السنين 
حكرة فى يدى الإنسانيين» الذين صعدوا بذلك درجة أعلى فى العالم الأرستقراطى. 
وأصبحت كتابة الأبحاث فى تربية الأمراء؛ وكانت فيما سلف من عمل رجال اللافوت, 
تدخل الآن فى نطاق اختصاصاتهم. 

ومنذ عهد بيير باولى فيرجيريى 6:15و:2هلا هاه53 :و8 بات الأمراء الإيطاليون 
يوضعون تحت رعاية جيدة من هذه الناحية؛ ثم نقلت تلك العادة إلى ألمانيا على يدى 
إينياس سيلفيوس, الذى وجه تحضيضات ونصحا مفصلاً إلى أميرين المانيين فتيين من 
آل هابسبرج0') فى موضوع مواصلة دراساتهماء وفيه يحثهما كليهماء كما قد يتوقع» 
على أن يزكيا المذهب الإنسانى؛ ويمداه بالعون والرعاية» ولكنهما يؤمران فيها بوجه 
خاص أن يجعلا من نفسيهما حاكمين مقتدرين كفئينء ومقاتلين قويين ذوى بأس شديد. 
ولعل إينياس كان على ذُكر من أنه حين يخاطب هذين الشابين إنما كان يتحدث فى 
الهواء: وأنه لم يجد أذئًا مصغية؛ ومن ثم فإنه عمد إلى وضع رسالته موضع النشر 
على ملأ الناس. على أن علاقات الإنسائيين بالحكام ستبحث فى موضع منقصل. 


هوامش الفصل الخنامس - القسم الثالث 


ل انظر أيضنًا ليبرى ..500 92 .هم ,لأ ,ه1215 عععمواه5 دعل ه1أمأوللا ,أاطنا .]0 وكانت 
بولونيا. كما هو معلوم جيدً!. أقدم. وازدهرت بيزا فى القرن الرابع عشر, ووقعت فى الحروب مع 
فلورنساء وتم إعادتها إلى ما كانت عليه على يد لورنزو الفاخر. *-ذ| 38/015528 6)8115/ا انانأ 5018 30 
"6©13115, كما يقول جيوقيو. (٠.‏ .6زا ,لا وأدمعا 13/ا) ,6101/10 وجامعة فلورنسا (انظر جناى .)0 
10أ355م 461-560 .مم ,أ ,0أو031169 ,68[/6: ومأتيو فيللاني .1,90ز/ا ,8 ,! انظر جيراردى -016 
(1881 ,عممعنماط) ممناصعرواع وألنأ5 ع غاأة)11/8:نا"اع0 أأنائه5 ,22001 وأيضًا إيزيد ديل 
لونجو (.500 101 .مم بقتامع:هاع ,مومننا !© .1510, التى وجدت منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 
منحها دخلاً يصل إلى ٠5٠١‏ فلورينًا ذهبيًا. سقطت مرة أخرى فى الاضمحلالء ثم أعيد إنشاؤها مرة 
المواطنين. تم ضمه إلى أستاذية الفيلولرجى والبيان؛ كما كان عندما شغله فيه فيليلفر. 

(؟) وهذا ينيغى ملاحظته فى قوائم الأسأتذة. مثل تفك الخاصة بجامعة بافيا فى عام ١4٠٠‏ (انظر كوريو -0© 

(290 .ا0! ,صقانلا أ 510:12 .610 حيث (من بين آخرين) ظهر ما لا يقل عن عشرين مَكَكُمًا . 

(1") انظر مارين سانودو 990 .امع ,أللانا ..أقعنال! ما هلنامة5 لقالا . 

(4) انظر فابروني 1 صا ,52 .أوملث ,.طوقاة .ألععناقها ,أممعطهط . 

(د) أنظر الليجريتّر 824 .امه ,للها ,.أه,نا/! دأ ,نو5356 ماندانا ,وألعروعالق . 

(1) وقد طلب فيليلفوء عندما دعى إلى جامعة بيزا المنشأة حديئًا. على الأقل خمسمانة فلوريئًا ذهبيًا. انظر 
أيضًا فابرونى ..500 75 ,8/1395..11 .205601 ا ,53010001 .)0 وقد توقفت المفاوضاتء ليس فقط 
بسبب المرتب العالى المطلوب. 

[9ه انظر أيضنًا فيسبازيانو فيورينتينو .625 ,572.582 ,271 .00 ,.5101601 .65038 .]0 وانظر 113/ا 
500 1 أوك ,لاا ,أله ناا صا ,تلأعمواة .صقل . 

(4) انظر فيسبازيانو فيورينتينو .460 .م ,.أمعءه "ا .65235/ انظر برينديلاكر! 26001136003 وفى 
تلميذ لفيكّورد ينو ,3516 ا والدل 8038/6 بر8 .60 ]15,.ع دل ./ا أل هالا قالح ممعماما (ممأءم اثلا 
4 الذى ترجمه جيزيبى برامبيللا .(1871 ,ودمه0) ذَاانطام 53 عمم 010560 وانظر ك. روسمينى 
اع 03 ممصم !ءالا أن هدأاماعوانا م واثلا العم عرمالوعه2 ورمتثا0 أأعل قعل1 ,تلمتووه .0 
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.(1801 ,ومقدهد8) ,الممعه015 أمررو 'عل © 18 وانظر الأعمال المتآخرة لراكيلى وقينوا أا6طع582 
(1853 ,315) اأممعلا 300 (1832 ,مقاللة) . 

3( انظر عمل فيسبازيانى فيورينتينو 646 .م ,.2101601 .85م5هلا, الذى يقول عنه. مع ذلك, ك. روسميني 
,015 3) ,أأمموعؤوز06 أمنيو '06 © 6105658/ 0مألهناة أل هم أاماءذا0 مه هلللا ,أمتوموموم 6 
(1856 ,قوأعوع8, فى (56 ,1أ), إنه "*800) أل أزه,مه أل مأموامءاورة] . 


)0( عن هذه وعن جوارينى 310081100)بصفة عامة انظر فاتشيوس .500 17 .م ,.٠||!ا‏ .مألا ©0 ,5ونانموع 
وكورتيسيوسء .13 .م ,000115 .1010 ©0 ,00116505 ركلاهما يتفقان على أن علماء الجيل اإلتالى 
كانوا يفتخرون بأنهم كانوا تلاميذ جوارينو؛ ولكن بينما يمدح فازيو 68210 أعماله» يعتقد كورتيى 

9 بأنه قد كان يمكنه العناية بشهرته لو أنه لم يكتب شيئًا. وكان جوارينو وفيبّوريتو أصدقاء. 

وساعدا بعضهما فى دراساتهما. وكان معاصروهما مغرمين بالمقارنة بينهماء وفى تلك المقارنة كان 
جوارينو فى المعتاد يتقلد المركز الأول (505101 ,أ ب818]8م76] .أها .ناولزتنا 06 .لهأ ,مم ااأوطج5) 
وكانت طريقة جوارينو فيما يتعلق بالإيرمافروديتو 0021/100110] رائعة؛ انظر روسميتي ,أ ,أمأ0و80] 
46 وكلا من هذين المعلمين كان يراعيالاعتدال فى الطعام والشراب؛ ولم يتناولا أيدًا إلا النبيذ 
غير الملخفف؛ وفى كليهما كانت مبادئ التعليم متماثلة؛ فلم يستخدما العقاب ؛ وكان أقحسى عقاب يوقعه 
فيتّورينى هو أن يجعل الصبى يركع ويرقد على الآرض فى حضور زملائه التلاميذ. 

)١١(‏ إلى الآر, شيدوق سيجسموند 600 .م ,105 ,.أوام5 ,26000وأوا5, وإلى الملك لاديس لاوس بوستديوموس 
٠ 695‏ ,05ا1لا05 2015181095 ا؛ والأخير على هينّة 20100211096 010ا6)00طنا 06 730181005 
(1450) . 
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الفصل الساديا 


أنصار المذهب الإنسانى 


علينا فى المقام الأول أن نتحدث عن أولئك المواطنين» ومعظمهم من الفلورنسيين, 
الذين جعلوا الافتمام بكل قديم عهيد واحدا من الأغراض الرئيسة لحيواتهم: والذين 
كانوا فى حد أنفسهم إما رجال علم نابهين» وإلا فهم من المتذوقين هواة الفنون 
والآداب 116146541ك المتميزين الذين كانوا يساندون العلماء بكل الوسائل (انظر القسم الثالث, 
الفصل الثالث). كانت لهم أهمية خاصة ودلالة واضحة أثناء فترة الانتقال عند بداية 
القرن الخامس عشرء وذلك نظراً لأن فيهم تجلى المذهب الإنسانى أول ما تجلى بصورة 
عملية بوصف كونه عنصرا فى الحياة اليومية لا يستغنى عنه. ولم يحدث إلا بعد ذلك 
الزمن أن شرع الباباوات والأمراء فى الانشغال بذلك المذهب. 


وقد سلفت الإشارة أكثر من مرة إلى كل من نيقولو نيقولى وجيانوزى مانيتى. 
ويصف فيسبازيانول') نيقولى بأنه رجل لا يتسامح قط فى شئ يجرى حوله غير 
منسجم مع روحه هو الكلاسيكية. وإن شخصه الرشيق طويل الثياب»: وحديثه الرقيق 
وبيته المزدان بأنيل بقايا العالم العهيدء كانت تترك عنه فى الأنفس انطباعًا فريدًا. كان 
شديد التدقيق فى النظافة فى كل شئ؛ وبخاصة على المائدة» حيث كانت تقف أمامه 
الزهريات العتيقة والطاسات البللورية من فوق أنصع سفرة بياضنا('). ولا نملك هنا إلا أن 
نصف الطريقة الفاتنة التى اكتسب بها إلى رأيه شابًا فلورنسيًا مولعا بالمتعة حتى 
حوله إلى الاهتمامات الفكرية(). ذلك أن بييرى دى بارَّى 221دم'8ك هوذ5, وهو ابن 
لتاجر عظيم؛ ومرشح انفس الحرفة: بهى الطلعة, منصرف تمامًا إلى متع العالم» كان 
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ربما فكر فى أى شئ آخر عدا الأدب. وذات يوم وهو يمر على قصر بوديستا(؟) +2داوم 
8 اهل 20, واستدعى نيقولى الشاب إليه؛ ومع أنهما لم يتبادلا من قبل قط كلمة 
واحدة فإن الشاب أصاخ لدعوة ذلك الرجل البالغ الاحترام. وسأله نيقولى من أبوه؟ 
فأجابه السيد أندريا دى بازّى. وعندما سثل بعد ذلك مأ اتجاهاته؟ أجاب بييرى: “ما يفعل 
كل الشباب عادة, فإنى أمتع نفسى” ("0م16:9 #مناط 03003 2 3016800) فقال له 
نيقولى: الما كنت ابنًا لأب كهذاء وكنت شديد بهاء الطلعة للناظرين» فإن من العار ألا تعلم 
شيئًا من اللغة اللاتينية» التى لا بد أن تكون حلية كبرى لك. فإن لم تتعلمها فاسوف 
تكون غير صالح لشى؛ وما أن تمضى ممعة الشباب؛ حتى تصبح رجلا لا قيمة له" (داكا؛) 
وعندما سمع بييرو ذلك القول؛ أدرك على الفر :نه قول صادق. وقال إنه سوف يعمد 
بسرور إلى تحمل المشقة فى سبيل التعلم, لو ' . + له مملم. وعند ذلك أجايه نيقولو بأنه 
سيتولى تدبير تلك المسألة. ثم دبر له © 2 ١.‏ اتينية والإغريقية؛ اسمه بونتانو 
260 فعامله بييرى معاملته لاحد ا عائلته. ودفع له مئة فلورين ذهيى أجرًا 
سنويًا. وهجر كل المسراء: انتى ظل يعيش بظلها حتى أنذاك. وعكف على الدرس ليلاً 
ونهاراء وأصبح صديقًا لكل عاام ورجل سياسة وتدبير نبيل الفكر. قحفظ عن ظهر قلب 
الإنيادة كلها وكثيرا من خطب ليقى /الاناء وكان ذلك بوجه خاص فى الطريق الموصل 
بين فلورنسا وبيته الريفى فى تريبيو(”) فط0ه7 . وكان جيانوتزو مانيتّى 
)١1501-1555(‏ يمثل العالم العهيد بمعنى آخر وأرفع('). كان مبكر النضج سابقًا 
لأوانه منذ سنوات عمره الأولى؛ فلم يكد يتجاوز سن الطفولة عندما ختم عهد تلمذته فى 
التجارة وأصبح كاتب حسابات فى أحد المصارف. على أن هذا العيش الذى عاشه 
سرعان ما بدا لعينه أجوفًا هشًا وعرضة للزوال والفناء. فشرع يحن إلى العلوم: التى 
يستطيع المرء من خلالها وحدها أن يبلغ الخلود. وعندئذ شغل نفسه بالكتب بصورة لم 
يفعلها قله إلا قلة من الرجال العاديين. وأصبحء كما أسلفنا (القسم الثالث, الفصل 
الرابع): من أرسخ علماء عصره قدما. وعندما عينته الحكومة ممثلاً عنها كمتصرف أو 
حاكم وجابى ضرائب فى بيشيا 265618 وييستوجا 515108 أنجز واجباته وفقًا للمثل 
الأعلى الرفيع الذى اجتمع حسه الدينى ودراساته الإنسانية على بثه فيه. ونجح فى 
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جباية أشد أنواع الضرائب كرما لدى الناس التى فرضتها الدولة الفاورنسية؛ ورقض 
قبول أى أجر لقاء خدماته. ويينما هو يعمل بوظيفة حاكم إقليمى كان يرفض قبول أية 
هدية, ويمقت كل رشوة: ويكبح القمارء ويحافظ على تزويد المنطقة جيدًا بالقمح؛ وكان 
يطالب مرؤوسيه بالطاعة الدقيقة والتزاهة المطلقة من كل هوىء لم يكن يكل من القصل 
فى القضايا فصلاً وديا كما كان يأتى بالعجائب فى إطفاء العواطف المُشدّعلّة بما 
يبديه من طيبة. وكان أهالى بيستوجا يحبونه ويجلونه كأنه قديس, ولم يستطيعوا قط 
أن يكتشفوا إلى أى من الحزبين كان أميل؛ وعندما انتهت مدة خدمته بعث الحزبان 
بالسفراء إلى فلورنسا لكى يقدموا رجاهم بمد مدة خدمته. وكأتما كان ليرمز إلى 
الحقوق والمصالح المشتركة للجميع: فكان يقضى أوقات فراغه فى كتابة تاريخ المدينة, 
الذى بقى لنا محفوظًا إلى اليوم؛ مجلدا تجليدا أرجوانى اللون. كقطعة أثرية مقدسة 
فى دار بلدية المدينة!"). وعندما رحل أهدته المدينة راية تحمل شعار المدينة وخوذة 
فضية فاخرة. ومثل مانيتى فى بعثاته الدبلوماسية إلى البندقية وروما والملك ألفونسو, 
كما حدث فى ييستوجاء مصالح مدينته مسقط رأسه. وهى يحافظ بحرص شديد على 
شرفهاء ولكنه أبى قبول ألوان التكريم التى قدمت إليه. وحصل على مجد عظيم بفضل 
خطبه ومفاوضاته العظيمة؛ وحاز بفضل حكمته ويعد نظره لقب النبى . 
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شكل )1١1(‏ مارسيليى فيتشينى 
جزء من اللوحة الجصية "تضحية زكريا" لجيرلاندايو 


فلورنساء سانتا ماري توقيللاء تصوير أندرسون: روما 


ومن شاء من القراء التزود بالمعلومات حول الممادنين (المواطنين) العلماء من أبناء 
فلورنسا فى هذه الفترة. ينيغى أن يحالوا إلى ما كتيه فيسبازيانو: الذى كان يعرفهم 
جميعًا معرفة شخصية, وذلك لأن المدينة والجو الذى كان يكتب فيه والشروط والظروف 
التى كان يخالط عليها جماعتهم, تكاد تكون لها أهمية أكبر من الحقائق التى يسجلها. 
وحتى لو اعتمدنا على الترجمة, بل أكثر من ذلك لى اعتمدنا على الإشارات الموجزة التى 
نحن مضطرون هنا إلى الاقتصار عليهاء فإن كتابه يفقد جدارته الرئيسية. وإنه حتى لو 
لم يكن كاتبًا عظيمًا فإنه كان عميق الدراية بالموضوع الذى يكتب فيه كما أنه كان 
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ولى إِنَا أردنا تحليل السحر الذى مارسه آل ميديتشى فى القرن الخامس عشرء 
وخاصة كوسيمو الأكبر (توفى )١1414‏ ولورنزى الفاخر (توفى .)١1547‏ على فلورنسا 
وعلى جميع معاصريهم: لوجدناه يكمن يدرجة أقل فى كفايتهم السياسية منه فى 
قيادتهم لثقافة العصر. فإن رجلاً فى مركز كوسيمو, يعمل تاجرا عظيمًا وزعيم حزب: 
وقد انضوى أيضًا إلى جانبه جميع المفكرين والكتاب والباحثين. وكان الأول بين 
الفلورنسيين بحكم مولده والأول بين الإيطاليين بثقافته- ذلك الرجل كان منذ البداية بكل 
الدلالات والأغراض أميرًا غير منازع. وإلى كوسيمى يعود المجد العظيم الخاص, ألا وهو 
أنه ميز فى الفلسفة الأفلاطونية أبدع زهرة قى عالم الفكر القديم9”), وإنه ألهم جميع 
أصدقائه بذلك الاعتقاد نفس». ويذلك بث فى الدوائر الإنساتية نفسها انتعاشا جديدًا 
آخر وأعلى درجة للعالم العهيد. والقصة معروفة لدينا بتفاصميلها الدقيقة('). ويدور الأمر 
كله على دعوة العالم العلامة يوهان أرجيرويولوسء وعلى الحماسة الشخصية لكوسيمو نفسه 
فى أخريات سنيه؛ التى كانت من العظم على حال مكنت مارسيليى فيتشيذو وذائةهةة 
0 العظيم من أن يسمى نفسه.؛ من ناحية الأفلاطونية على الأقل ودراستهاء باسم 
الاين الروحى لكوسيمو. وفى عهد بيبترى دى ميديتشى كان فيتشينو متربعا بالفعل على 
رأس مدرسة؛ وإليه وفد أبن بييترو وحفيد كوسدمو. وهو لورنزو الذائع الصيت» من 
مدرسة المشدائين (2181165تر,58) . ومن جملة أنبه زملائه العلماء ذكرا بارتوتلرميى 
فالورى :هاقلا 83,4010 ودوناتى أتشأجولى فاددازواءعم 000816 وببيرفيلييق 
باندولفيتى أماأاه0هة© ممماللمعام . ويصرح المعلع المدحمس فى فقرات كثيرة من 
كتاباته بأن لورنزو قد سبر جميع أعماق الفلسفة الأفلاطونية, كما أنه صرح بقناعته 
بأنه لولا أفلاطون لغدا من الصعب على المرء أن يكون مسيحيًا صائحًا أو مواطنًا 
صالحًا . وكانت حلقة العلماء الشهيرة التى أحاطت بلورنزى جماعة متحدة الكامة؛ تتميز 
عن جميع الحلقات الأخرى المماطة لها بهذه المحبة الحادة لفلسفة أعلى ومثالية. ولا ستطيع 
رجل من طراز بيكو ديللا ميراندولا أن يحس بالسعادة إلا فى عالم من هذا النوع. 
ولكن لعل أحسن ما يمكن أن يقال عن ذلك أنه. مع كل هذه العبادة للعالم العهيد وجد 
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الشعر الإيطالى هنا "ملاذًا قدسيًا", وأنه بين جميع شعاعات الضصوء التى تدفقت من 
الحلقة التى كان فيها لورنزى هى البهرة لم يكن واحد أشد قوة من هذا. فأما كرجل 
سياسة وتدبير. فحدث عنه ودع كل رجل يحكم عليه يما يشاء؛ ولا مفر لأى أجنبى من 
أن يتردد فى إصدار الحكم على ما كان راجعًا فى مصير فلورنسا إلى إثم وجريرة 
البشر وما يعود إلى الظروف, على أنه لم يحدث قط أن وجهت تهمة أشد جورًا من أن 
لورتزى» فى مضمار الثقافة كان حامياً للفطن المتوسطة؛ وأنه بخطأ منه كان السبب فى 
أن ليوناردى دافنشى وعالم الرياضيات الراهب لوكا ياتشولوهاهأه526 وهنا 5:2 ظلا 
يعيشان فى الخارج::وأن توسكانيللا 8!ا59/20هآوفيسبوتشى أونام5علا وغيرهما على 
الأقل عاشوا بغير معونة منه على الأقل. والحق إنه لم يكن بالتاكيد رجلاً ذا عقل 
شمولى؛ ولكن لى استعرضنا جميع الرجال العظماء الذين حاولوا رعاية الاهتمامات 
الروحية وتزكيتها لوجدنا أن قلة منهم بالتأكيد بلغت من تعدد الجوانب مبلغه. كما أن 
واحداً منهم لم يتمكن من فؤاده الحاجة الباطنية إلى فعل ذلك يمثل هذا العمق. 
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والعصر الذى تعيش فيه جهير الصوت تماما فى إعلاء قدر الثقافة, ويخاصة قدر 
ثقافة العالم العهيد. غير أن الإخلاص المتحمس لتلك الثقافة وإدراك أن الحاجة إليها 
هى أولى وأعظم الحاجات جميعاء فتلك أمور لا يمكن أن يعشر عليها إلا بين 
الفلورنسيين فى القرن الخامس عشر والشطر المبكر من السادس عشر. وبين أيدينا 
حول هذه النقطة برهان غير مباشر يزيل الشكوك جميمًا. وما كان ليشيع إلى هذا 
الحد منح بنات الأسرة نصيبًا من تلك الدراسات لو لم يكن القوم يعدونها أنبل عمل 
يشتغل الإنسان به على ظهر البسيطة؛ وما كان النفى ليتحول إلى استتار أى غياب 
سعيد, كما فعل باللا ستروزى 221ه:51 53113 ولا كان الرجال المستمتعون لكل تطرف 
فى أاشهوات تتصوره العقول ليحتفظوا بالقوة والروح اللازمتين لكتابة المقالات 
والأبحاث النقدية عن كتاب بلينى فى "التاريخ الطبيعى" نزه!5أ!! |3013 كما فعل 
فيليبو ستروزى!'). وايس من شأننا هنا أن نقدم الثناء ولا اللوم, بل أن نفهم روح 
العصر فى صميم فرديته القوية بأسرها. 

وبالإضافة إلى فلورنساء كانت هناك مدن كثيرة فى إيطاليا كانت بها الأفراد 
والحلقات الاجتماعية تخصمى كل طاقاتها لمسائدة المذهب الإتسانى وحماية العاماء 
الذين يعيشون بين ظهرانيهم. وتحفل مراسلات تلك الفترة بالإشارات إلى العلاقات 
الشخصية من هذا النوع(''). وقد توجه شعور الطبقات المتعلمة فى هذا الاتجاه بقوة 
ويطريقة تكاد تكون قاطعة مانعة. 

على أنه فد آن الأوان للتحدث عن المذهب الإنسانى قى البلاطات الإيطائية. وقد 
أسلفنا إليك الإشارة (القسم الأول؛ الفصل الثانى) إلى التحالف الطبيعى بين الطاغية 
المستيد والعالم» حيث كان كل منهما يعتمد بطريقة قاطعة على مواهبه دون غيرها؛ قأما 
أن العالم كان يفضل صراحًا البلاطات الأميرية على المدن الحرة فأمر من البديهى أن 
يتوقع نتيجة للأجر الأعلى الذى كان يتقاضاه فى الأولى منهما. وفى وقت بدا فيه أن 
القونسى الأكبر. دوق أراجون يحتمل أن يصبح سيدا لإيطاليا بأكملها كتب إينياس 
م-يلفيرس إلى مواطن آخر من سيينا يقول!""): "كنت أفضل أن تحصل إيطاليا على 
السلام تحت حكمه منها تحت حكم المدن الحرة؛ وذاك لأن السخاء الملكى يكافى؛ ااتفوق 
المتميز بجميع أنواعه7'"). وفى الآونة الأخيرة ركز الكتّاب تركيرًا شديدًا على الذاحية 
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التافهة لهذه العلاقة وعلى التملق المرتزق الذى ولدته. مثلما كان يحدث فيما سلف أن 
مدائح الإنسانيين أفضت إلى تبرير مفرط فى استحسانه وحكم مؤيد لنصرائهم. قلق 
أخذنا الأمور كلها مجتمعة:؛ وجدنا أن مما يشرف النصراء أعظم تشريف أنهم كانوا 
يشعرون أنهم ملزمون أن يضعوا أنفسهم على رأس ثقافة عصرهم ووطنهم: مهما تكن 
تلك الثقافة ذات جانب واحد. ويدهشنا فى بعض الباباوات!!؟') عدم تهيب العواقب التى 
ريما أدى إليها “التعلم الجديد". ويبدى لنا ذلك شيئًا رائعًا جليلاً حقأ وإن كان غير 
شعورى. فإن نيقولاس الخامس كان وطيد الثقة بمستقبل الكنيسة, نظرًا لأن آلاف من 
العلماء كانوا يؤيدونها. وكان بيوس الثانى أبعد الناس عن تقديم تضحيات رائعة 
للمذهب الإنسانى كالتى قدمها نيقولاس: كما أن الشعراء الذين كانوا يؤمون بلاطه 
كانوا قليلى العدد؛ وإن كان هو نفسه الرأس الشخصى لجمهورية الأدب أكثر كثيرًا من 
سلفه. كما كان يستمتع بمركزه ذاك دون أن تساوره أدنى شكوك. وكان يولس الثانى 
أول من هاب وأبدى الشك وعدم الثقة فى ثقافة سكرتيريه. كما أن خلفاءه الثلاثة, 
سيكستوس وإنوسنت وإسكندرء تقبلوا الإهداءات (أى المؤلفات المهداة إليهم) وسمحوا 
لأنفسهم بأن يتغنّى بنواتهم بصورة أثلجت صدور الشعراء- حتى لقد وجدت هناك 
قصيدة من نوع البورجيادة 80,9184 ريما صيغت فى الميزان سداسى التفاعيل(١)-‏ 
ولكنهم كانوا كثيرى المشاغل بشئون أخرى؛ شديدى الانشغال بطلب مؤسسات أخرى 
اضمها إلى سلطانهم؛ بحيث ضاقوا يإرهاق أنفسهم كثيرا بالعلماء الشعراء. وقد وجد 
يوليوس الثانى شعراء يقولون فيه المدائح لأنه هو نفسه لم يكن موضوعًا تافها الشعر 
(القسم الأول الفصل العاشر). ولكن لا يبدو أنه شغل نفسه كثيرًا بهم. وعقبه على 
العرش ليو العاشرء "بوصفه رومولوس 5نانا60:2 على لسان نوما -"28نال! ويعبارة 
أخرى؛ يتلخص الموقف فى أنه بعد الشغب شبه الحربى الذى مرت فيه السدة البابوية 
الأولى أصبح الرجاء معقودأ على ظهور أخرى جديدة: ميالة بكليتها إلى عرائس الفن 
والشعرةه5ناةة . وكان الاستمتاع بالنثر اللاتينى الرشيق والشعر الرخيم الألحان جزمًا 
من برتامج حياة ليو ومن المؤكد أن مناصرته وحدبه أوتيت ثمارها بحيث أن شعراء 
اللاتينية لعهده خلفوا لنا صورة حية لذلك الروح الجزل واللامع الذكى لتلك الأيام 
الليونية ""16808186!, التى تمتلئ بها ترجمة حياة جوفيوسء يما لا يحصى من الأشعار 
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الإبيجرامية!*) والمدائح والغرائد!**) الغنائية والخطب9""). ولا إخال أن أميرًا فى كل 
تاريخ أورويا بتجمعه تلقى مثل ذلك الإكبار المتشعب الجوانبء بالنسبة للأحداث الأخاذة 
القليلة فى حياته. وكان يسمح للشعراء بالمثول بين يديه ساعة الظهيرة بوجه خاص» 
حين يكون الموسيقيين فرغوا من عزفهو("")؛ ولكن واحدًا من أفضلهم"') يخبرنا كيف 
أنهم كانوا يتعقبونه عندما يسير فى حديقته أى عندما ينسحب إلى مقره الخاص فى 
حجرته؛ فإن فاتهم أن يتلقفوه هناك حاولوا أن يفوزوا بالتفاته بواسطة غريدة من غرائد 
المتسولين أى مدحة من مدائحهم, ممتلئة كالعادة بذكر جميع ما فى جيل الأوليمي!***) 
من سكان''). وذلك بأن ليو المسرف فى ماله؛ الكاره لأن يحيط به إلا الوجوه الباشة, 
أبدى من الكرم فى عطاياه ما بولغ فيه مبالفة خرافية فى الأيام العسيرة التى أعقبت 
ذلك(" '). وفد أسلفنا إليك الحديث عن إعادة تنظيمه للجامعة ) 16528م53 القسم الثالث, 
الفصل الخامس). وينبغى لنا لكى لا نغمط تأثير ليو فى المذهب الإنسانى أن نحذر من 
أن تضللنا الألاعيب التى اختلطت به. كما ينبغى لنا ألا نسمح لأنفسنا أن تخدعنا 
السخرية الظاهرية التى كان هى نفسه يعامل بها هذه الأمور أحيانًا (القسم الثانى. 
الفصل السادس). والأفضل أن يتركز حكمنا على الإمكانات الروحية التى لا حصر لها 
والتى تدخل ضمئًا فى كلمة “الدافع", والتى فى الإمكانء وإن لم يمكن قياسها فى 
مجملهاء تتبعها بعد دراسة أعمق, متابعة فعلية فى حالات فردية. وأيًا ما كان لخطر 
ونفوذ الإنسانيين الإيطاليين فى أوروبا من تمكن منذ ١07١‏ فإنه يعتمد بطريقة أى بأخرى 
على الدافع الذى صدر عن ليى. فهو البابا الذى استطاع أن يقول أثناء منحه الإذن 
بطبع تاسيتوس «دااءة7 المكتشف حديئًا('") أن الكُتّاب العظام إنما هم قاعدة الحياة 
وأنهم عزاء فى الملمات؛ وأن بذل العون للعلماء والحصول منهم على كتب فائقة ممتازة 
كان أحد أهدافه الرفيعة؛ وأنه يشكر الله الآن أن مكنه من نفع الجتس اليشرى يمأ 
أعان على صدور هذا الكتاب. 


6 الإبيجرامية : ترونوامع قصيدة قصيرة بارعة الذكاء (المترجم) 
(»») الفريدة : 006 قصيدة من الشعر الغنائى (المترجم) 
(*»ه) جيل الأوليمب : 01/108035 مسكن الإله فى الأساطير اليونانية القديمة (المترجم) 
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وأدى نهب روما فى ١677‏ إلى تشتيت العلماء فضلاً عن الفنانين فى كل اتجاهء 
وإلى نشر صيت الراحل العظيم مايتشيناس 88768088 إلى أقصى تخوم إيطاليا. 


ولى استعرضنا الأمراء العلماء فى القرن الخامس عشر لم نجد واحذا أبدى 
حماسة 'للعالم العهيد" مثلما أبداه ألفونسى الكبير من أراجون, ملك نابولى (انظر 
القسم الأول» الفصل الخامس). ويبدى أن حماسته لم تتأثر ولم تتغير إطلاقاً» وأن الآثار 
والكتابات التى خلفها العالم القديم قد طبعت فيه؛ منذ وصوله إلى إيطالياء انطباعا بلغ 
من عمقه وقوته أن أعاد تشكيل حياته من جديد. ولعله كان متأثرًا بمثال جده وسلفه 
رويرتء النصير الأكبر لبترارك: الذى ريما شاء أن يضاهيه أو يتفوق عليه. وإنه ليسلم 
برضى عجيب زمام الأراجون العصية لأذيه ويكرس نفسه تكريسا مطلقًا لمقتنياته 
الجديدة. وأدخل فى خدمته(""). إما على التعاقب أى مجتمعين. كلا من جورج من طريبيزوند» 
وكريسولوراس الأصفرء ولورنزى فالا وبارتواوميو فاتشيو , وأنطونيو بانورميتاء 
وكان الأخيران منهم مؤرخيه؛ وكان بانورميتا يعلم الملك ورجال بلاطه مؤلفات ليقى 
لإلاأنا يومياً. حتى فى أثناء الحملات الحربية. وكان هؤلاء الرجال يكلفونه فى كل عام 
فلورين ذهبى. وكان يمنح بانورميتا ألفا )1١٠١(‏ لقاء عمله؛ وحصل فيتشو 
مقابل كتابه “تاريخ ألفونسو 810051 41510:13!, فضلاً عن مرتب سنوى قدره 
خمسمائة دوقية. على ١٠٠١‏ دوقية هدية منه عندما تم الكتاب, مشفوعة بهذه الكلمات: 
"لم أعطك هذا العطاء أجراء وذلك بأن عملك لا يمكن أن يجزيه حتى أن أعطيك أجمل 
مدنى؛ على أنى آمل أن أرضيك فى الحين المناسب”"9"). وعندما اتخذ جيانوتزى مانيتى 
سكرتيرا له فى أروع الظروف قال له: "'ساقتسم معك آخر كسرة من خبزى". وعندما 
حضر جيانوتزى لأول مرة لتقديم تهانى الحكومة الفلورنسية فى زواج الأمير فيرانتى 
بلغ من عظم الانطباع الذى بعثه أن الملك جلس على العرش بغير حراكء "كأته تمثال 
برونزى» ولم يذب عن نفسه ذبابة استقرت على أنفه عند بداية الخطبة". واتخذ فى أثناء 
عملية إعادة القلعة إلى نصابهاء من فيتروفيوس «دالالانا!آلا دليلاً؛ فحيثما ذهب 
اصطحي معه كتب الأثر الكلاسيكى؛ وكان يعد يومه ضائعا إذا لم يقرأ فيه شيئًا؛ فإذا 


زطيرة 


انخرط فى القراءة لم يسمح بأى إزعاج؛ ولا حتى من عزف الموسيقى؛ كما أنه كان 
يحتقر كل معاصريه من الأمراء إن لم يكونوا من العلماء أ من نصراء العلوم ورعاتها. 
ويبدى أن مستراده المحبوب هو مكتبة قلعة نابولى: التى كان يقوم بفتحها بنفسه إن 
كان أمينها غائيًاء وهناك كان يجلس إلى نافذة تطل على الخليج» ويصفى إلى 
المحاورات العلمية المتقنة حول الثالوث. وذلك لأنه كان عميق التقى والتدين؛ ويجلس 
للاستماع لمن يتلى عليه الكتاب المقدسء فضلاً عن ليقى وسينيكاء حتى أنه أوشك أن 
يعرفه عن ظهر قلب بعد تلاوته عليه أريع عشرة مرة. وكان يمنح من أردن من النساء 
أن يصبحن راهيات المال اللازم لدخولهن إلى الدير. كما كان يكثر من ارتياد الكنيسة 
فى تحمس شديد ويصفى بانتباه كبير إلى المواعظ التى تلقى بها. ومن ذا الذى 
يستطيع أن يفهم فهمًا وافيًا المشاعر التى كان ينظر بها إلى البقايا الافتراضية أو 
الزائفة لليقى (القسم الثانى: القصل الرابع) فى بادوا؟ يوم حصل برجاء وتوسل كدر 
على عظمة ذراع من الهيكل العظمى من البنادقة, واستقبلها فى نابولى استقبالاً فخمًا 
وقورًا وكيف أن العاطفة المسيحية والوثنية لا بد أنها كانت تختلط فى قلبه اختلاطًا 
عجيبًا! وعندما حدث أثناء حملة عسكرية بمنطقة الابرورّى, عندما أوضح له بعض 
' الناس أن بلدة سولمونا 51/1008 مسقط رأس أوقيدء قريبة: قدم التحية للموقع وأبدى 
شكره لعبقريتها التى يحرسها القديسون. وكان يسعده أن يحقق نبوءة الشاعر العظيم 
بالنسبة لشهرته المستقبلة!؟'). وحدث فعلاً, أثناء دخوله الشهير لمدينة نابولى المقهورة 
.)١447(‏ أنه اختار هى نفسه أن يظهر أمام العالم على الطراز القديم. ففى مكان غير 
بعيد من السوق أحدث ثفرة عرضها أربعون ذراعاً مخترقة السور, ومر من خلالها فى 
مركبة مذهبة؛ تشبهأ بمنتصر رومانى9''). واحتفاظًا بذكرى ذلك المشهد أقيم قوس 
نصر فخيم من الرخام بالقلعة الجديدة .هلاهدالة 10ل63516© فأما خلفاؤه النابوليتيون 
(القسم الأول, الفصل الثانى) فلم يرثوا من هذا الشغق بالقديم العهيد. فضلاً عن كل 
صفاته الطيبة الأخرىء إلا النزر اليسير. 
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ا ديل توفق 
كاسيةء 
نايولى» قو 


ومن أجل نيقولاس الخامسء كتبت معظم الترجمات عن اليونانية» وعدد من أجود 
التعليقات وما ماثلهن من أعمال. وقد أنفق المال الكثير على العلماء الذين كان ينتفع 
بخدماتهم؛ ولكن كان ينفق المال فيما يعود بالنفع. ولم يكن للشاعر الرسمى أى وجود 
فى أوربينو. حيث كان الدوق نقسه أوسع من فى بلاطه كله علمًا. صحيح أن العلم 
بالكلاسيكى العتيق لم يكن يشكل إلا جزءًا من ثقافته. فهى حاكم كثير المناقب 
والمهارات؛ وقائد وسيد كريمء متمكن من الشطر الأعظم من علوم زمانه» وذلك يهدف 
واضح هو تطبيقها تطبيقًا عمليًا. وتمكن باعتباره لاهوتيًا من أن يقرن بين اسكوتوس 
05 وتوماس الأكوينى؛ وكان دريًا بكتابات آباء الكنيستين الشرقية والغربية, 
الأولى منهما من الترجمات إلى اللاتينية. فأما فى مجال الفلسفة؛ فيبدى أنه ترك 
أقلاطون تمامًا لمحاصره كوسيموء ولكنه كان يعرف جيد المعرفة, لا كتابى 
الأخلاق 165ا5 والسياسة 5م5011 عند أرسطوطاليس فحسب. بل والفيزيقى دعأولاطم 
وبعض الأعمال الأخرى. فأما سائر قراءاته فتركزت بوجه خاص على قدامى المؤرخين, 
الذين كان يمتلك جميع أعمالهم؛ فهؤلاء, وليس الشعراءء "كان يداوم مطالعتهم, 
والاستماع لمن يتلوهم عليه . 
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شكل )١١5(‏ فيديريجو دا مونتيفلترى وهو يقرأ 
لجوس فان جنت 


روما قصر ياربينى 


تصوير أندرسون:ء روما 
فأما آل سفورزا أيضا١"')‏ فكانوا جميعًا رجالاً يتفاوتون فى مدى كونهم علماء 
ويحكمل أن الدوق فراقشسيكى كان يعثين الثقافة الإنساتية هَزنا من عجريات الألمداك 
فى عملية تعليم أطفاله؛ ولو على الأقل لأسباب سياسية. إذ كان الشائع المعتقد أنه من 
المزايا القيمة أن يستطيع الأمير الاختلاط بأوثق الناس علما فى زمانه على قدم 
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اللاتينية, اهتمامًا بالشئون الفكرية امتد امتدادا بعيدا متجاورًا حدود العلم العهيد 
الكلاسيكى (القسم الأول, الفصل الخامس). 

وحتى صغفار المستبدين أتفسهم كانوا يجرون وراء التحلى بمميزات مماثة, كما 
أننا نظلمهم حين نظن أنهم لم يكونوا يساندون العلماء فى بلاطاتهم إلا بوصف كون 
ذلك وسيلة لنشر صيتهم. وإن حاكمًا مثل بورسو من فيرارا (القسم الأول. الفصل 
الخامس). بكل ما اتصف به من غرورء لا يبدو إطلاقًا أنه كان يلتمس الخلود من 
الشعراء, على ما جبلوا عليه من توق إلى مرضاته بما يكيلون له من مديح بقصيدة 
4 وما شاكل ذلك. فإنه فطر على إحساس بالكبرياء والتعالى بمتصبه كحاكم 
بحيث لا يهزه ذلك. غير أن الاختلاط بذوى العلم من الرجال, والاهتمام بمسائل العالم 
العهيدء والشغف الشديد بالمراسلات باللاتينية الرشيقة» كانت ضرورة لا بد منها لأمراء 
ذلك لين قن أمرّ الشكاوى التى عبر عنها الدوق ألفونسوء وهو ذو الاقتدار الواضح 
فى الشئون العملية» من أن ضعفه إبان الشباب قد أجبره أن يلتمس الترويح عن نفسه 
فى الاتجاهات اليدوية فقط(”")! أم إن ذلك كان مجرد عذر يساق للاحتفاظ بمسافة 
تفصله عن الإنسانيين؟ إن طبيعة كطبيعته لم تكن مفهومة حتى من معاصريه. 


ويلغ الأمر بهم أنه حتى أدنى المستبدين شانًا فى رومانيا 80:729088 كان يجد 
من الصعوية بمكان أن يعيش دون أن يكون من حوله واحد أو اثنان من رجال الأدب. 
وكثيرًا ما كان المؤدب والسكرتير شخصً واحداء كان فى بعض الأحيان, يقوم حقًا 
بدور القائم بجميع أنواع المهام فى البلاط!'"). ونحن قد نكون عرضة أن نتخذ من 
صغر معيار هذه البلاطات سببا فى صرف النظر عنها فى شئ؛ْ متعجل من الاحتقار, 
ناسين أن أعلى الأشياء الروحية ليست بالضبط مسائل تخضع للقياس. 

ولا بد أن الحياة وآداب السلوك فى بلاط ريمينى كانت مشهد! رائعًا أخادًا فى 
ظلل قائد المرتزقة 00001418:6» الوثنى الجرئ سيجسموندو مالاتستا. لقد أحاط نفسه 
بعدد من رجال العلم؛ كان يمول بعضهم بسخاء ويمنحهم العطايا السنية, التى قد 
تصل إلى منحهم المزارع» بينما كان غيرهم يكسب قوته ومعاشه على الأقل بوصفهم 
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ضباطًا فى جيشه("). وجرت عادتهم أن يعقدوا فى قلعته 5068 نا:5اأ5 :3 حلقات 
مناقشة وحوار, غاليًا ما كانت من نوع خبيث جدًاء بحضرة الملك «ه كما كانوا يدعونه. 
وإنهم ليتغنون فى قصائدهم اللاتينية بمديحه ويعلنون حبه (3:000) للفاتنة الجميلة 
إيزوتا 150:8, التى تم تكريما لها واتخذ تذكارا لها عملية إعادة البناء الشهيرة لكنيسة 
القديس فرانشسكو فى ريمينى .53670192 15018 02أ وعندما كانت المنية توافى 
الإنسانيين أنفسهم كانوا يوارون فى داخل أو تحت النواويس التى كانت الفجوات!*) وهطاءالا 
المشيدة فى الجدران الخارجية للكنيسة مزدانة بهاء مع كتابة نقش يشهد بأنهم أرقدوا 
هناك فى العهد الذى كان فيه سيجسموندوس 25191518108005 اين باندولفيوس -مهم 
5ن اناك حاكمًا للبلاد(' '). ومن العسير علينا أيامنا هذه أن نصدق أن وحشًا مثل هذا 
الأمير كان يحس بأن متابعة العلوم وصداقة المستنيرين المثقفين ضرورة من ضرورات 
الحياة؛ ومع هذا فإن الرجل الذى أصدر ضده قرارا بالحرمان وخاض عليه غمار 
الحرب وأحرقه فى صورة تمثالء وهو البابا بيوس الثاني يقول عنه: 'سيجسموند عرف 
التاريخ وكانت لديه ذخيرة ضخمة من الفلسفة؛ وكأئما خلق ليتولى كل ما قام به من 
10 


*) القجوة : ©0ألا تجويف غير نافذ فى جدار الكنيسة. (المتر. 
: تجويف غير نافذ فى جم 
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هوامش الفصل السادس - القسم الثالث 


)0( صفحة ,7570 عن نيكولى انظر أيضا خطبة بوجَّيى .509 102 .01! ,1513 .60 ,3/عم0 ,وأووه؛ 
وترجمة حياة على يد مانيفَّى فى كتابه .009291015 | وناطة7]ؤناااا 06 

م( والكلمات التالية لفيسبازيانى لا يمكن ترجمتها: 'قبه بوره عجموه معتامة تذمع وامنتها مز وائعل6/ م 
08011 18انا . 

(؟) المصدر نفسه. صفحة 435 

(5) طبقًا لفيسبازيانو. صفحة ,17١‏ كان الرجال المثقفون معتادين على التقابل هنا للمناقشة. 

(0) وعن نيكولو يمكن بالإضافة إلى ذلك ملاحظة أنه. مثل فيتّورينوء لم يكتب شيئًا, لأنه كان مقتنعًا أنه لا 
يستطيم معالجة أى شئ بشكل كامل كما كان يرغب؛ وأن حواسه كانت متوازنة بصورة مرهفة بحيث أنه 
"-موأوة/ ةانم أ50 نار 66 ,01ة561 560801670 760116 ,لاتامأقة لالع أمولل قناع 

,*)01618م وباو للا 5601118 16800 ولكن الجوانب الأقل إيجابية فى شخصية وخلق نيكُولو لا ينبغى 
أن تُنسيئ: فإنه سلب من أخيه حبيبته بينقينوتا 8901601018. وأثار نقمة ليوتاردى أريتينو بهذه الفعلة, 
وأصيب بالمرارة ضد كثير من أصدقائه على يد تلك الفتاة. وأخذ رفض اعارته الكتب بصورة سيئة, 
وتعارك معارك عنيفة مع جوارينو لذلك السبب. ولم يكن خالا من الغيرة الضيقة الأقق, التى تحت 
تأثيرها حاول أن أن بيعد كل من كريسولوراس 01771/50101838 ويوجيو وفيليلفو خارج فلورنسا . 

)١(‏ انظر سيرة حياته ..500 2 امه )نا ,أو ناز مأ ,أ0اهلة 01315 لز ,]ثلا أنظر بالإضاقة إلى 
ذلك فيسبازيانى بيستيتشى بمددة 1 عل ؤاألا اأول مأتقاصعم م00 .أممللوأ8 ممواجومدعلا 
30111 61800226 الذى نشر لأول مرة على يد ب. قائفان.. -مت أل عصماعهاام0 ,تموامة؟ .م 

(1882 ,مماعه1) أأ .امن ,م8 60160 606 وهذه التعقيبات 0001/179601800) ينبفى أن يتم 
التمييز بينها وبين سيرة الحياة القصيرة 118/ا لمانيتّى على يد نفس المؤلف, والتى فيها إشارات كثيرة 
إلى الأولى. وكان فيسبازيانى على صلة حميمة مع جيانوتزو مانيئّى, وفى السيرة حاول أن يرسم صورة 
مثالية لرجل دولة لفلورنسا التى أصابها الانحلال. وفيسبازيانو هو الخبير الثقة التى يستقى منها نالدى. 
انظر أيضًا الجذاذة فى جاليثى .(1847) 1129-8 .مم ,ماع عهطنا .الألا .انطع ,لأاعلة6 .)0 
ويعد موته بنصف قرن كان مانيتّى نسيًا منسيًا . انظر أيضمًا بارلو كورتيسى 21 .م ,60118656 780/0 .01 . 

2( وعنوان العمل؛ باللاتينية والإيطالية» مقدم فى بيستيتشي 2 ,109 مم ,ممقامع مم00 ,أعءنادا8 . 
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(4) وما كان معروفًا عن أقلاطون قبل ذلك يمكن فقط أن يكون جذاذات. وقد حدثت مناقشة غريبة على خصومة 
أقلاطون وأرسطلو فى قيرارا فى عام 4 , بين أوجو من سيينا 51978 01 90لا والإغريق الذين 
جاءوا إلى المجلس. أنظر أيضا إينياس سيتفيوس 52 .مق ,8مم؟نات 09 ,قداااالاة 5 09/ .01 
(450 .م روروم0)) . 

(1) قى كتاب نيكولى قالورى .م ,أثاءند6 .0ه ,أموءأأتمودانا عطا معمهما أه وأنا ,أندلة/ فأمعوالا 

.7 انظر أيضا فيسبازيانو فيورينتينو صفحة .457 وكان أول مساعدى أرجيرويواوس -نا0/ل91/م 
5 هم الأكياجولى .أامنازة8621 المصدر نفسه :571 ,.1010 الكاردينال بيساريون ونظراؤه بين أقلاطون 
وأرسطى. المصدر نفسه :223 ,.010ا كوسانوس 985 كأفلاطونى؛ وفى الواقعء فقط كلمات 
.0م 913506 المصدر نفسه :308 ,.1010 القطالوني تارتشيسو ١1810150‏ وترًاساته مع 
أرجيرويولوس. المصدر نفسه :571 ,.1010 الديالوجات المفردة لأفلاطون, التى ترجمها ليوناردو أريتينى. 
المصدر نفسه :298 ١10.,‏ التأثير والنفوذ المتزايد للأفلاطونية الحديثة. وعن مارسيليى فيتشينى -أ0/18/8 
ومأء ا" 110 انظر روديمى نت .500 27 ,ذأ ,أعألك14 أل 20معم! ,أممتطناع . 

)٠١(‏ انظر ثاركى .321 .0 .امه روا 500 ,3101لا وهى صورة تخطيطية رائعة للشخصية والخلق. 

)1١(‏ حيوات جوارينو وفيتّوريير على د ,-.سمينى المذكورة عاليه (هوامش أرقام 8 و5 الفصل السابق)؛ 
بالإضافة إلى حياة بوجيو على يد شبردء ويخاصة فى الترجمة الإيطالية الموسعة لتونيللى ,0015 2) 
(1825 ,1016066؛ مراسلات يوجّيوء التى نشرها نفس الكاتب (1832 ,8006:ها! ,.210015)؛ 
ورسائل دوجّيو فى عمل ماى (1844 ,ومره8) 221-272 .مم ,كا .مها ,حمناتوةاءام5 1/215 كلها 
تحتوى الكثير عن هذا الموضوع. وأيضًا رسالة مكتشفة حديئًا لبوجيو فى والسر 5نازو509 ,2/58 الا 
(1914 ,وأدماعا) 500 428 .مم ,كناستامع هال . 

)3( انظر (526 .م ,00613) 39 !15م إلى مارياتى سوتزينو 50220 1/31300 . 

)١1١(‏ ولا ينبغى أن تُضلل عن طريق حقيقة أنه بجاتب كل هذه فإن الشكاوى كانت تسمع بكثرة عن عدم كفاءة 
الرعاية الأميرية وعدم اهتمام كثير من الأمراء بشهرتهم. انظرء مثلاً. بابت. مانتوان ,81301081 .8201 
.0109, متذ وقت مبكر جدأ هو القرن الخامس عشر؛ وأمبروجيو تراقيرسارى -178 8000:0910 

نامع ممم عأقأأوناواما ©0 ,6:5311/ وكان من المستحيل إرضاء الجميع. 

(14) عن رعاية الباباوات الأدبية والعلمية فنازلاً حتى نهاية القرن الخامس عشر انظر جريجورفيوس؛ 

الجلدين السابع والثامن. وعن بيوس الثانى انظر ويجت ,|| 5ناأ6 ]5م53 5أة وألااز5 .مع ,أوأملا 
.(1363 ,ملا 8) 406-440 .مم ,ألا .80 انظر أيضنًا باستور 285106 8150 .]0 . 

)1) انظر ليل. جريج. جيرالدوس ,0168 لالا ل ,مم16 أعأومم وتلعه8 ع0 ,5ن10 نز .و66 .انا 
8 .م, عندماً يتحدث عن 5نانا500028 لكاميرينى .030061170 والرجل الفاضل لم يكمله فى موعده, 
وعمله ظل راقدًا لمدة أربعين عامًا فى مكتبه. وعن المبالغ الضئيلة التى دفعها سيكستوس الرابع انظر 
بيير. قاليريانى ,.انا .إعأما 06 ,مموهات/ .216 .01, عن تيودوروس جازا .3328 16000105 
وطقى فى مقابل ترجمة عمل تعقيبى لأرسطو خمسين فلورينًا ذهبيًا, "-0ا108 0إناأ0! 56 00ا0 8 0© 88 
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.")5021/8618 ]أ 171لاأ2 وعن الاستيعاد المتعمد للإنسانيين من مناصب الكاردينالية على يد البابوات 
قبل ليو . انظر أيضنًا الخطبة التى ألقاها لورينزو جرانا 6/208 .101 .01 فى جنازة الكاردينال 
إيجيديى 191010 307 .ص ,لال .انا .لععمم . 


)١1(‏ وأفضلها يمكن أن يعثر عليها فى 8|018017!! 06131015 29أ0©|1, وفى ملاحق للطيعات المختلفة 
لروسكو. .ا( 60 أ ,©195008] ويقول كثير من الشعراء والكتاب. فثل السيونيوس -أ)ا6 08 ,5ناأذا0/إءام 
0 .م ,رمع ممعم .60 رولا ٠‏ بصراحة أنهم يمدحون ليى ليضمئوا لأنفسيم الخلود. 

09 انظر باول. جوقيوس 510613 ,5لا ألادل .1أ0ا58: عندما يتحدث عن جويدو يوستيوموس -2051 ول ألا © 
1 . 

(14) !نظر بيير. كاليريانى فى 511012 . 

. انظر مرثية يوهان أوريليوس 5دااعناثة !ول قي #اناره/ة)! 0نمهاوه5 ودأءأاء0‎ )١9( 

(20) والقصة الشهيرة عن الكيس الارجوانى المخملى والمملوء برزم الذهب من جميع الأحجام: والذى كان ليى 
معتادًا على وضع يده فيه بتهور؛ موجودة فى جيرالدى .8 ./101!! ,آلا ,أطا160810051] ,613/01 ومن 
الناحية الآخر. ى» كان الششعراء المرتجلون 00101/153101]] اللاتينييين يضريون بالسياط: عندما تكرن 
قصائدهم مملوءة بالأخطاء. انظر ليل. جريج. جيرالدوس 208151 08115 ©( ,61/18/0103 .و6586 .أنا 
(1580 ,ا8356) 398 ,آأ ,مم0 .ملرع 1 , 

, 805006, انظر روسكو 181 ,/أ ,أ8058 .680 ,)6037 ا‎ )2١( 

(1؟) !نظر فيسبازيانى فيورينتيتى ..5060 68 0م ,.100601 .65085// وعن الترجمات من اليونانية التى 
تمت بناء على أوامر الفونسي انظر القسم الأول الفصل الخامس؛ وانظر -لااا مأ ,8/356113 .هل هاأ/ا 

.505 .500 550 ,.500 541 .أمه ,لكا .أ انظر بانورميتا 5أاعة أ 5أاع[0 06 ,وألمزممةد] 
رأألاالاه ووعمعم/ معلومع 8 .0002131 .01لاأ2نا© ألطنا لرنامموهكمُْ دأو ,أعمروجامام 
(1538 ,أع835) أعووام5 ممعول .60 , 

(15) وحتى ألفونسو لم يستطع أن يرضى الجميع- على سبيل المثال بوجّيى. انظر شبرد-تونيللي -م5168 
108 ,أ ,16و20 ,أ|ا6)0-1076, ورسالة بوجيوإلى فاتشيوس 5لاأ36"] فى .1/15 99 ,26 
8 .م ,5لالأ8] 0 ,.|اا. حيث يكتب عن الفونسي: "5نامأنا0 12611 220315 نان تعره اق ماده مم 
"81/6:6) 5أ/ألا 000115 06اأ02غلا؛ ورسألة يوجيو إلى ماى 241 .م ,6" ]9 ..!أ0أم5 ,0/3 . 

(18) انخلر أوشيد 1 .5ل ,11 ,آلآ ,80185 ,ل1ا0؛ وجوقيانوس بونتانوس -11107 986 .,.مقامه2 ,لاول 
6م60 1 ١‏ 

(0؟) انظر 1127 .أ0ك ,أ .اهنال ما ,.أعأممولطة .مم61 . 

)8 انظر فيسبازيانى فيورينتينى ..500 3,119 .6ن ,.أمع:210] .65888/ا وانظر ما نصه: “3061 ع|لم/ا 
“0651118 0056© 5368 أ6»05 ,2058 أوه '0 1218أ00 وام . 
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(59) وقد قسم آخر فرد من أسرة فيسكونتى اهتمامه بين ايقى والرومانسيات الفروسية القرنسية ودانتى 
ويترارك. وكان يتم صرف الإنسانيين, الذين كانى يتدمون أنفسهم إليه يوعد أحمله شهيرا”: يمد أيام 
قليلة. انظر أيخنًا 1014 .امك ,2 ,.أق اناالا هآ ,ه7طمهمع2 .01 . 

(14) انظر باول. جوقيوس 00615 أ05مه!اله 18ذ/ا ,5ناالاول .آلنة2 . 

(19) عن كوللينوتشيو 0018106610 فى بلاط جيوفانى سفورزا فى بيسارى (ابن اليساندرى, انظر عاليه 
القسم الأول الفصل الرايع), الذى فى النهاية قتله فى ١١0١4‏ انظر الفصل الثانى. القسم الثاني 
هامش ,6 وفى عهد آخر أفراد أسرة أورديلاى أأأداء0:0 فى قورلى كان كودروس أورس يوس -6060 

5ا6 1 0105 يحتل المنصب (/5180-1419/9١)؛‏ انظر شكوى كودروس أورسيوس من على قراش, الموت 
(1506 .مهلا) نذا .ا0! ,.مم0؛ وعن إقامته فى فورلى اذظر .1/1 56100 وانظر أيضمًا كارلى مالاجولا 
.(1877 رهموماه8) /ا! .ممة ,.لا .© أل ؤأثلا 0/13 ,142139013 08:10 .أن) ومن المستد-دين 
المتحلمين يمكننا أن نذكر جاليونّو مانفريدى من فاينزا 526022 ]0 843018001 68/80110), الذى 
قتلته وجته فى ١١15/8/‏ وبعض أفراد أسرة بينتيقوجليو 86011009110 فى بولونيا. 

)٠١(‏ انظر .405 ,.500 305 .مم ,أ ,.انا .80660 وسخر بأاسينيوس 2683 0 008أ0أ828 البارمى 
من بوتشيلليو 016/110 وتومّاسو سينيكا 5606608 101017250؛ فإنهما كانا طفيليين محتاجين ولا 
بد أن يلعبا دور الجند فى أيام شيخوختهماء بينما كان هو نفسه يستمتع بآجر وقيللا . !ألا 8 /206 
ويظهر من وثيقة قانونية ترجع إلى حوالى عام ١1١‏ أن بعض الإنسانيين, مثل الاثنين الأخيرين؛ كانوا 
ما يزالون يحاولون إعاقة انتشار اليونانية. 3 

(١؟)‏ وعن التفاصيل فيما يتعلق بهذه القبور انظر كيسلر 924 .6 ,881587 516غناع!! ,)عاء5لاع؟! , 

(56) انظر .92 .2 ,51..11 60082 || ,أأ8 ويعنى بالتاريخ كل ما له علاقة بالعهد المهيد. ويسدحب 
كورتيسيوس أيضاً بشدة. صفحة 4 وما بعدها. 


الفصل السابع 


استخراج العالم العهيد : المراسلات والخطب اللاتينية 


على أنه كان هناك هدفان كان الإنسانى من أجلهما شيئًا لا يستغنى عنه لدى كل 
من الجمهوريات فضلاً عن الأمراء أو الباباوات- وأعنى بهما المراسلات الرسمية للدولة 
وإلقاء الخطب فى المناسبات العامة والخطيرة الهامة. 

فلم يكن يتطلب فى السكرتير أن يكون فقط متمكنًا مقتدرا فى اللاتينية: بل على العكس 
لم يكن هناك من يُعترف له بالمعرفة والقدرة الضروريتين لمنصب السكرتير إلا الإنسانيون 
وهكذا كان أعظم الرجال فى فلك العلوم أثناء القرن الخامس عشر يكرسون فى الأغلب 
الأعم شطرًا ضخمًا من حياتهم لخدمة الدولة فى هذا المضمار. ولم يكن أحد يعلق 
أهمية ما على أصل الرجل أو موطنه. فمن بين الرجال الأربعة العظماء من السكرتيرين 
الفلورنسيين الذين شغلوا المنصب فيما بين 185717, ١456‏ انتسب!') ثلاثة إلى مدينة 
أريتزى الخاضعة- وهم: ليوناردو (برونى) (تصبء8) 06مقدرمع] وكارلى (مارسويينى) 
(أمتممبك:ة17) 010 ويينيديتى أكولتى أامءء8 440ول88856؛ وكان بوجحيو من تبرا نوفا 
وناو نالا 18:2 وهى أنضًا واقعة فى الأراضى الفلورنسية. والواقع أنه مضت فترة 
طويلة. كان فيها كثير من أعلى المناصب فى الدولة يمنح من حيث المبدآ للأجانب. وكان 
ليوتاردى ويوجيو وجيانورّى مانيتى يعملون فى يوم أو آخر من حياتهم سكرتيرين 
خصوصيين للباباوات» وأوشك كارلو أريتينى أن يكون مثلهم. وشغل نفس المنصب 
بلوندوس من فورلىء وعلى الرغم من كل شئ» شغله أخيرا حتى لورينزى فالا نفسه. 
ومنذ عهد نيقولاس الخامس وبيوس الثانى فصاعد!(") ظلت دار المحفوظات البابوية 


327 


تجتذب أكثر فاكثر أكفأ الرجال؛ ويقى ااحال على ذلك حتى فى عهد آخر باباوات 
الترن الخامس عشر وإن كانوا تومأ قل اهتمامهم بالأدب. ولو رجعنا إلى بلاتينا فى 
كتابه تاريخ الياباوات 8 19 01 لروزوائز, تتجلى لنأ حياة بولس الثانى فى صورة 
قطدة ناتنة من الانتقام الذى انتقم به إنسانيً من البابا الواحد الذى لم يعرف كيف 
دساك اسوك كريما نحو دار محفوؤلاته (لا688667) - أى نحو تلك الحاقة ‏ من الشعراء 
والخطباء الذين أضفوا على البلاط البابوى مجدا عظرمًا يعادل ما تلقوه منه". ومن 
المبهع المرء أن يشهد غضبة السادة الاكرمين المتكبرين والأثرياء. الذين كانوا يعرفون 
كما يعرف البابا نفسه كيف يستخدمون مركزهم فى تهب الأجاني7), عندما كانت 
تحدث بعض المناوشات حول الأسبقية, أى عندما كان يحدث مثلاً أن محامى المحكمة 
الكنسية 5هلها:ه:15مىهه ألووميمج يدعى لنفسه رتبة مساوية أى أعلى من ر. تبتهها). 
والرسول يوحنا الذى كشفت أمام بصيرته الأسرار السماوية 070195418 وزوعوة؛ 
ويسكرتير بورسينًا 18 الذى تسب موشيوس سكافولا 56861018 5باأوناقة 
خطأ أنه الملك؛ ومايتشيناس 81266785 الذى كان سكرتيرًا خاصا لأوغسطرس» 
ورؤساء الأساقفة الذين كانوا يسمون فى ألمانيا ياسم المستشارين, كانوا قومًا يلجا 
إليهم راحداً بعد الآخر!). 


تألقى على السكرتيريين افرصوايين حب» القيام باقدح الأعمال وأثتلها. وإلا 
فمن غيرهم يستطيع أن ينصل فى أمور تتعلق بالعقيدة الكاثوليكية؟ ردن 
خيرهم يسارع الكفر ويقر السملام ذى نصابه؟ ومن يتوسط بين عتلماء 
الملوك؟ ومن عداهم يكتب البيانات والحسابات الإحصائية لمالم المسيحية؟ 
إنهم هم الذين يدهشون الملوك والأحراء والأمم يكل ما يصدر عن ائيايا. 
وهم النين يكتبون الأوامر والتعليمات الممثين البابويين (5ع1دوع)) ولا 
يتلقون أوامرهم !ا من الباباء إلذى يقومون على خدهته ايل نهار". 
على أن أعلى أوج للمجد لم يتسنهه إلا السكرتيران الشهيران صاحبا الأسلوب 
لدى ليو العاشر وهما بييترى بيمبو وجاكويى سادوليتو("). 
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شكل )1١5(‏ بلاتينا 


جزء من صورة "استقبال سيكستوس الرابع لبلاتينا", لميلوتزو دا فورلى 


روماء القاتيكان 


تكن جميع دورالمحفوظات (5و18:ع0306©) تخرج وثائق على درجة متساوية 


إذ كان شائعا جدًا وجود ضرب من الأسلوب الرسمى الركيك يكتب 


الاندبية بد موس فدات بت ميلانقو واي إاحتفظ 57 5-7 نع 0ن 


5 الى فيد 
5 2 ام 
١” 1‏ 
يا ار الات مر ين فلم نا أشمية حرحة ١‏ 
. .ام . .سا أت . 6 0 - د 
ب القالعة التق أذ ا أجدول ال ؟ة اأوادية الاحتفاظ 
5 ٌ : 1 5 6 0-3 
ل ]الى لاما همد ! ايديا 1" أ لقث ى | حدق 4 م٠‏ 2 
9 9 )1( !آ له * ا 7 | 
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العادية الملستمهلة فى اللاتينية الوسيطية. وأصيحت الرسائل فى فترة تالية مجموعات 
من العيارات المدارة إدارة أنيقة, يشجع بمقتضاها الرعايا أى يحقرون, وبداهن الزملاء 
بالملق أو يهانون, ويثنى بالمديح على النصراء (231:075) أو يتسول منهه!"). 


شكل (1:118) بسةوو سمو 


لتيتيان 


وؤمنا» متتحفلو را رديت 


وأقبل القوم على رسائل شيشرون ويلينى وغيرهما يدرسونها فى ذلك الوقت بدأب 
ضخمة من الصيغ والتعليمات اللازمة للمراسلات اللاتينية كإضافة تضاف إلى الأعمال 
أغرى الكثيرين بالقيام بعمل ليس لهم به دراية حرفية؛ فكذلك دفع الرجال نوو الاقتدار 
الحق إلى القيام بأعمال امتيازية أكثر صحة ولا يشويها أدنى شية. حتى انتهى الأمن 
بأن ظهرت رسائل بوليتيان. كما ظهرت, عند بداية القرن السادس عشرء رسائل بييترو 
بيميوقء وتبوأت مكانتها كدرر يتيمة لا مثيل لهاء ٠‏ وذلك ليس فى أسلويها اللاتينى بصفة 
عامة وحسب» لكن أنضياً بوصفها نماذج للفن الأكثر خصوصية, فن كتاية الرسائل. 
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وبالإضافة إلى هذه ظهر فى القرن السادس عشر الأسلوب الكلاسيكى 
للمراسلات الإيطالية وهو الذى يقف على قمته ييمبو ثانية!'). وصيغة ذلك الأسلوب 
عصرية بحتة كما أنها تستبعد منها المؤثرات اللاتينية استبعادًا مقصوداء على أن 
روحها تخترقها الاختراق التام وتمتلكها كل الامتلاك فكرات العالم العهيد. وتكتب هذه 
الرسائل فى الأغلب الأعم, وإن كانت ذات طبيعة سرية من ناحية جزئية» مع نظرة إلى 
إمكان نشرها فى المستقبل. كما تسطر دائمًا فى حدود افتراض أنها قد تكون جديرة 
بأن تعرض على المسامع والأنظار من أجل ما تحوى من رشاقة. ويعد عام ١67٠١‏ 
طفقت مجموعات مطبوعة منها تظهر فى الأسواق, إما تضم رسائل مراسلين شتى فى 
تعاقب غير منتظم, وإما لكتاب مفردين بأعيتهم؛ وهنا حاز بيمبى ذاته» الذى طبقت 
شهرته الآفاق كمراسل لاتينى: مركرًا ساميًا فى لفته الأصلية - أعنى الإيطالية!"'). 

غير أنه فى زمانء وبين شعب "الاستماع' لديه من أغلى مسرات الحياة» حيث كل 
خيال مفعم بذكرى مجلس الشيوخ الرومانى وخطبائه المفوهين, كان الخطيب يحتل 
مكانًا أعظم كثيرًا من كاتب الرسائل(''). وقد هزت الفصاحة مكانة الكنيسة ونفوذهاء 
التى فيها وجدت تلك الخطابة ملاذًا أثناء العصور الوسطىء فأصبحت الآن عنصرً 
هاما لا يستغنى عنه وحلية للحياة الرفيعة بأسرها. وغدت كثير من الساعات 
الاجتماعية, التى كانت تُملا حتى آنئذ بالموسيقىء توجه آنذاك إلى الخطابة اللاتينية أو 
الإيطالية؛ ومع هذا فإن بارثولوميو فاشيو طالما شكا من أن خطباء عصره كانوا 
ضعافًا بالموازتة إلى أمثالهم فى العالم العهيد؛ فمن بين أضرب ثلاثة من الخطابة كانت 
أبوابها مفتوحة للأخيرين لم يتبق للأولين إلا ضرب واحد فقطء وذلك لأن الخطابة 
القضائية الجدلية قد هُجرت وسلّمت لرجال القانون, كما أنه أصبح لزامًا أن تُلقى 
الخطب فى مجالس الحكومة بالإيطالية!"١.‏ 
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كبير أساقفة ميلانى, إينياس سيلقيوس, الذى لم يكن رسمْ قسيسًا آنذاك. ليلقى حديئًا 
عامًا فى عيد القديس أمبروجيوس؛ على أنهم تقبلوا ذلك رغم دمدمات التذمر من رجال 
اللاهوت؛ وأصفوا إلى المتحدث بأعذلم تطلع وانتباد!؟١).‏ 


وسنلقى الآن نظرة عجلى إلى أكثر مناسبات الخطب العامة شدوعا وأش دها 


أهشمبة, 


لم يكن من العيث غير المجدى» فى المقام الأول؛ أن ياقب السقراء المبعوثون من 
دولة إلى أخرى بلقب الخطباء. ومهما يكن شأن ما قد يعمل فى مجدال المفاوضات 
السرية فإن المبعوث لم يكن يفوته على الإطلاق أن يظهر ظهورًا علنيًا على الملأ ويلقى 
خطابة عامة؛ فى ظل أعظم ما يستطاع من فخامة ومراسم احتفال!''). على أنه جرت 
العادة بأته مهما كبر حجم السقارة.أن يتحدث فرد واحد عن الجميم؛ ولكن حدث 
لبيوس الثانى؛ وهى ناقد كان الجميع يسرهم أن يسمعهمء أن اضطر أن يصفى إلى 
وفد بأكمله.خطبوا أمامه الواحد تل الآخر(''). وكان الأمراء المتبحرون فى العلم ممن 
أوتوا موهبة الخطابة مغرمين هم أنفسهم بإلقاء الخطابات باللاتينية أى الإيطالية. وكان 
أطفال بيت سقورزا يدربون على هذه التدريبات. فإن الغلام جالياتزى ماريا ألقى فى 
2 خطابًا متدفقًا أمام المجلس الكبير فى اليندقية(""), كما أن شقيقته إبيوليتا حيت 
البابا بيوس الثانى يخطاب رشيق فى مؤتمر مانتوا(2'). والحق إن بيوس نفسه راح 
طوال حياته كلها يستفل بشدة قدرته على الخطابة فى تمهيد السبيل لنفسه اكى يصعد 
فى النهاية إلى سدة البابوية. وعلى قدر عخلمته كَعلامة ودبلوماسي؛ قإنه لم يكن فى 
الراجح ليتبىأ قط منصبه البابوى لولا ما رزق من شهرة وسحر فى فصاحته. 'إن لم 
يكن هناك شئ أرفع من كرامة خطايته37(). ولا مراء أن هذا كان سبيًا فى أن .جماهير 
غفيرة كانت تعده أكفأ رجل لشغل ذلك المنصب؛ حتى قبل انتخابه. 

وجرت العادة بأن يستقبل الأمراء أيضا فى المناسبات العامة بالخطب التى كانت 
تدوم ساعات أحيائا. وكان ذلك يحدث فقط؛ بطبيعة الحال؛ عتدما كان الأمير يُعرف 
بحبه للفصاحة!"')؛ أى كان يرغب أن يُعرف بهذاء وكذلك عندما كان أحد المقتدرين فى 
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الخطابة حاضراء سواء أكان أستادًا جامعيًا أو موظفًا أى رجل دين أو طبيبًا أو علامة 
فى البلاط. 


وكانت كل فرصة سياسية أخرى يتم انتهازها بنفس الدرجة من التلهف, كما أن 
احتشاد محبى الثقافة كان يعظم أى يصغر على قدر سمعة الخطيب. وفى عملية التغيير 
السنوية للموظفين العموميين» بل حتى عند تكريس الأساقفة الجددء كان من المؤكد أن 
يتقدم أحد الإنسانيين فيخاطب جمهوره أحيانًا بالشعر المنظوم على ستة مقاطع او 
المقطعات الصافوية(١؟)‏ (5ه5علا عألاممة5) . وكقيرا ما كان موظف حديث التعيين 
يضطر إلى إلقاء خطاب يرتبط كثيرًا أو قليلاً بنوعية عمله, كأن يتحدث مثلاً عن العدالة؛ 
ويكون من حسن طالعه أن يجيد أداء دوره! وكان يحدث فى فلورنسا أنه حتى قواد 
المرتزقة 0500816», مهما يكن أصلهم أى تعليمهم: كانوا يضطرون اضطرارًا إلى التوفيق 
بين أنفسهم ويين العاطفة الشعبية: وكانوا يتلقون عند تسلمهم شارة منصبهم خطايًا 
رنانًا امام الجمهور المحتشد من أوسع سكرتيرى الدولة علمًا(''). ويبدى أنه كانت تقام 
تحت أو بالقرب من اللوجيا دى لانتزى 021ها أ 3أووها - وهى البوابة المسقوفة التى 
اعتادت الحكومة أن تظهر فيها بوقار أمام الشعب- منصة أو منبر(ة16ظاوها,؛ ,8012ه20) 
لمثل هذه الأغراض. 

وكانت الاحتفالات السنوية, وبخاصة تلك التى تقام لذكرى وفاة الأمراء. تقرن 
عادة بخطب تذكارية. بل لقد بلغ الأمر أنه حتى الخطاب الجنازى الذى يسمى بهذا 
الاسم الدقيق كان يوكل على الجملة إلى أحد الإنسانيين. الذى كان يلقيه فى الكنيسة, 
مرتديًا ملابس دنيوية عادية؛ ولم يقتصر أمر إسباغ هذا الشرف والتكريم على الأمراء 
وحدهم, بل تعداهم إلى الموظفين أو الأشخاص المتميزين بمميزات أخرى("). وكان ذلك 
أيضاً هو الحال فى الخطب التى تقال فى الزفاف أو عقد الخطبة؛ مع فارق هى أتها 
كانت تلقى فى القصر بدلاً من الكنيسة؛ كتلك التى ألقاها فيليلفى لمناسبة عقد خطبة أن 
سفورزا على ألفونسو ديستى 4'65168 8110850 فى قلعة ميلانى. ومن الممكن أن 
الاحتفال ربما قد أقيم فى الكنيسة الصغيرة الملحقة بالقلعة. ولا شك أن علية العائلات 
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الممتازة كانت تستخدم خطباء الزفاف هؤلاء بوصفهم أحد دلائل الترف بين طبقات 
المجتمع السامى. وطلب من جوارينى فى فيرارا أن يرسل أحدًا من تلاميذه فى هذه 
المناسبات9؛'). واقتصر عمل الكنيسة على القيام بالمراسم الدينية فى حفلات الزفاف 
والجنائز. 

وكانت الخطب الأكاديمية. سواء ما كان منها يلقى عند تنصيب معلم جديد 
أى افتتاح دورة جديدة من المحاضرات*", تلقى على يد الاستاذ نفسه. وتعامل 
بوصقها فرصة لتجلية المواهب البيانية العظيمة. هذا إلى أن المحاضرات الجامعية 
العادية كانت لها كذلك فى المعتاد سمة خطابية'"), 


أما فيما يتعلق بفصاحة التناظر الجدلى؛ فإن طابع الجمهور وكنهه كانت العامل 
الذنى يحدد شكل الخطاب. فإذا اقتضت الحاجة أثرى الكلام بكل صنوف التبحر 
العلمى الفلسفى والعهيدى. 

وقد يجوز لنا أن نذكر على سبيل المثال لنوع خاص من الخطب الكلمات التى 
كانت تلقى بالإيطالية فى ساحات المعاركء إما قبل النزال أى بعده. ويعد فيديريجو من 
أوربينو("”) مثلاً كلاسيكيًا فى هذا الأسلوب؛ واعتاد أن يمر بين مفرزاته (كتائبه) من 
الجند وهم يقفون مصطفين فى هيئة المعركة والقتالء وهى يبثهم بدوره بالكبرياء 
والحماسة والإقدام. وريما كان الواقع وحقيقة الأمرء على الأقل؛ أن كثيرًا من الخطب 
الواردة فى كتب المؤرخين العسكريين فى القرن الخامس عشرء مش الواردة عن 
بورسيليوس (القسم الأول الفصل التاسع). خيالية, على أنها ربما كانت أيضًا من 
ناحية جزئية تمثيلاً صادقًا لكلمات قيلت فعلا. بيد أن الخطب التى كانت تلقى؛ من 
الناحية الأخرىء على الميليشيا الفلورنسية(7), التى شكلت فى ١5١7‏ بتأثير 
ماكيافيللى بوجه خاص. والتى كانت تلقى أولاً فى الاستعراضات العسكرية. ثم تلقى 
بعد ذلك فى الأعياد السنوية الخاصة: كانت من نوع آخر. كانت ببساطة مجرد 
مناشدات عمومية لوطنية السامعين كما كانت توجه إلى الجند المجتمعة بكنيسة كل 
حى من أحياء المدينة على لسان مواطن شاكى السلاح شاهر سيفه. 
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الال حصيو ديد 


بها مد 


طمه ير 5 


الذى بلغ الأمر به أن عد إبان حياته قديساء والذى كان الأغالى يعبدونه عبادة, لم يكن 
فوق تلقى الدروس فى علم البيان على يد جوارينى ذائع الصيت. وإن كان لا يلقى 
عظاته إلا بالإيطالية. ولم يكن أحد يتوقع البتة؛ والحق يقال؛ من الوعاظ- ولا سيما 
وعاظ الصوم الكبير (0-85100: شَنًِا أكبر مما كانوا يتوقعونه فى ذلك الزمان؛ كما أته 
لم تكن هناك جماهير قليلة لا تحتمل فقط وإنما تطالب بجرعة قوية من القلسفة تلقى 
من على المنبرا*"). على أننا سوف تلتزم هنا أن نتحدث بوجه .خاص عن الوعاظ 
الممتازين الذين يظهرون بين حين وآخر فى اللاتينية, حيث أميطت عنهم كثير من 
غرصهم, كما لاحظ ذلك الرجال العلمانيون من العلماء. وهناك خطب كانت تترك دائما 
كلها للعلمانيين!:') من الرجال مثل خطب أعياد لقديسين معينين» وخطب الزفناق 
والجنازات أى خطب تنصيب أسقف», بل حتى عند خطاب الاستهلال لأول قداس يعقده 
صديق من رجال الكهنوت أى خطاب الاحتفال يمناسبة دينية ما. وعلى كل حال فإن 
الذى كان يحدث فى البلاط البابوى أثناء القرن الخامس عشرء مهما تكن المناسبة» أن 
الوعاظ كانوا على الجملة من الرهبان. وكان جياكومى دا قولتيرا 628ةاه/ا 05 10وه»12© 
يقوم بانتظام فى عهد سيكستوس الرابع بحضر هؤلاء الوعاظ كما أنه ينتقدهم طبقًا 
لقواعد الفن(''). وعندى أن فيدرا إنجرامى 51دءاذوه! 5808, الذى اشتهر خطيبًا قى 
عهد يوليوس الثانى: رسم على الأقل قسيسا وشغل منصب كاهن بكنيسة لاتيران 
القديس يوحنا؛ وبالإضافة إليه كان المتقنون للاتينية منتشرين آنذاك بالقدر الكافى بين 
كبار المطارنة. وفى هذا الصدد كما فى غيره كان الامتيان المبالغ فيه الذى يحظى به 
الإنسانيون المجدفون أقل قوة فى أثناء القرن السادس عشر- وهى نقطة سنحدثك عنها 
من فورنا ببيان أوفى. 

والآن» ماذا كان موضوع تلك الخطب وظابعسها العام؟ لم تكن تعوز إيطاليى 
العصور الوسطى موهبة الفصاحة القومية, كما أن شيئًًا يطلق عليه اسم “علم البيان” 
ينتسب منذ البداية إلى الفنون الحرة السبعة؛ ولكن بقدر ما كان الأمر يتعلق بإحياء 
المناهج القديمة, ينبغى أن يتسب هذا الفضل طيقًا لما حدده فيليبى فيلانى!") إلى . 
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الفلورنسى يرونو كاسينى 285151 هولم8 الذى توفى بالطاعون فى عام ١١14.‏ وظل- 
مدفوعًا بأهداف عملية هى إعداد مواطنيه للخطابة بيسر وحسن تأثير على الملأ- يعالج 
على نسق القدماء, الابتداع والإلقاء. والهيئة والطريقة, والإشارة والإيماء. كلاً منها فى 
علاقته الصحيحة. ونقرأ أيضًا بمواطن أخرى + “دريب خطابى يوجه فقط إلى 
التطبيق العملى وحده. وليس بين مناقب الناس ومهاراتهم ما كان يتفوق تقديره عندهم 
على القدرة على الارتجال الرشيق فى اللاتينية”” '!. ولا شك أن الإقبال المتزايد على 
دراسة خطب شيشرون وكتاياته النظرية وكوينتيليان والمادحين للأياطرة وظهور 
دراسات جديدة!* ' وأصيلة. فضلاً عن التقدم العام فى الدراسات العميدية وخزائن 
المواد والفكر القديمة: التى أصبح من الممكن بل اللازم اليوم أن تورد وتنتدهل؛: قد 
اجتمعت كلها لتشكل طابع الفصاحة الجد.د: 


شكل )١١7(‏ تقديم .خطاب مديح إلى الدوج بارياريجو )١541(‏ من كابيللو 
متمئمة .من مخطوط بالمتحق. التريظاتى 
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على أن هذا الطابع يختلف اختلافًا بعيدا تبعًا للفرد. فإن كثيرًا من الخطب تنطق 
بروح من الفصاحة الحقة, ويخاصة تلك التى تتمسك بالمادة المعالجة» ومن هذا القبيل 
تلك المجموعة الباقية لنا عن بيوس الثانى. ويشير التأثير الإعجازى الذى ينتجه 
جيانوتزى مانيئّى!* ') إلى خطيب لم ير له مثيل كثيرًا على كر التاريخ. وكانت احتشادات 
الجماهير الضخمة المحتشدة لسماعه حين يمثل مبعوئًا أمام نيقولاس الخامس وأمام 
الدوج (0098) ومجلس البندقية أحدائًا لا يمكن نسيانها بسرعة. وعلى النقيض من ذلك 
كان كثير من الخطباء ينتهزون الفرصة ليس فقط لتمليق غرور النابهين من سامعيهم, 
بل أيضا لشحن خطبهم بقدر هائل من الهراء العهيدى القديم. فكيف يمكن تحمل هذا 
الألم مدة ساعتين بل حتى ثلاث ؟ ذلك أمر لا يمكن تفهمه إلا متى وضعنا فى حسباننا 
الاهتمام الحاد الذى كان الناس يحسونه آنذاك نحو أى شئ يتصل بالزمن العهيد, 
وندرة وكثرة عيوب الدراسات المكتوية فى ذلك الموضوع فى وقت لم تكن الطباعة فيه إلا 
ضيقة الانتشار. إن مثل هذه الخطب كان لها على الأقل القيمة التى ادعيناها (القسم 
الثالث, الفصل السابع) لكثير من رسائل بترارك. على أن بعض الخطباء كانوا 
يتزيدون. فكانت معظم خطب فيليلفى نسيجا مرقعا شنيعا من الاقتباسات الكلاسيكية 
والكتابية (أى المأخوذة عن الكتاب المقدس) جمعت فى عجلة لتكون خيطًا من الأمور 
العادية البحتة, يوجه فى أثنائها الخطاب إلى كبار القوم الذين يريد تمليقهم مرتبة تحت 
عنوان الفضائل الأصلية؛ أو ما ماثلها من عناوين, ولذا فإننا نعانى آشد المتاعب» فى 
حالته هو وحالة كثير غيرهء حين نحاول أن نستخلص الملحوظات التاريخية القليلة ذات 
القيمة التى تحتويها تلك الخطب حقًا. وعلى سبيل المثال تستهل خطبة علامة وأستاذ 
من بياتشنزا فى استقبال الدوق جالياتزى ماريا فى 14717؛ بيوليوس قيصرء ثم إذا به 
يمضى فيخلط كتلة مكدسة من الاقتباسات الكلاسيكية مع مجموعة مأخوذة عن عمل 
مجازى رمزى من وضع الخطيب نفسه. ثم يختتم بنصيحة مجردة من الحكمة 
والحصافة وجهها إلى الحاكه(""). ومن يمن الطالع أن الوقت كان متأخرًا واكتفى 
ورضى الخطيب بتقديمه نسخة مكتوية من مدحته إلى الأمير. ويبدأ فيليلفى حديثه فى 
حفل خطبة عروس بكلمتى "أرسطوطاليس. المشائى . "ءلأهاقماءعم هط ,ولاهأداتم 
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ويبدأ أخرون بقول 'ب. كورنليوس سكيبيو "5أماء5 واةاه:ه© .5, وما شاكل ذلك: 
وكأنما لا هم ولا سامعوهم كانوا مستطيعين الانتظار حتى يأتيهم باقتباس من الأدب 
القديم. وعند نهاية القرن الخامس عشر تحسن الذوق العام تحسنًا مفاجئًا وكان ذلك 
بوجه خاص عن طريق التأثير الفلورنسى؛ وأصبحت ممارسة الاقتباس محدودة 
بالحدود المناسبة. وأصبحت كثير من كتب المراجع موجودة يستطيع المنتهل منها أن 
يجد قدر ما يريد مما كان حتى آنذاك موضع إعجاب الأمراء والناس. 

ولا كانت معظم الخطب تكتب مقدمًا فى المكتب؛ فإن مخطوطاتها كانت تصبح 
وسيلة لدعاية جديدة فيما بعد. على أنه من الناحية الأخرى كان يصحب الخطياء 
المرتجلين العظماء قوم مهمتهم الاختزال!"). وينبغى لنا بعد ذلك أن نتذكر أن معظم 
الخطب التى وصلت إلى أيدينا لم يكن المقصود بها أن تلقى فعلاً. فإن خطب المديح 
لبروالدس 86021015 الأكبر مثلاً فى لودوفيكق إيل مورى قدمت إليه كنسخة خطية(4). 
والواقع أنه كما أن الرسائل كانت تكتب معنونة إلى كل من يمكن تصوره من 
الأشخاص ومن أنحاء العالم بوصفها تدريبات أى صيغ محتذاة أى حتى لتقوم يغرض 
جدلى؛ فكذلك كانت هناك خطب تعد لمناسبات خياليةل'') يقصد بها أن تستخدم نماذج 
فى استقبال الأمراء والأساققة وغيرهم من علية القوم. 


على أن وفاة البابا ليى العاشر (١؟١6١)‏ ونهب روما (7؟١١)‏ يؤذنان للخطابة 
فضلاً عن غيرها من الفنون بفترة هبوط. وإن جيوقيو(” ؟) الذى نجا بشق النفس مما 
حل بالمدينة الخالدة 6107© |516:88 من تدميرء ليصفء لا بطريقة التقصى الدقيق, ولكن 
بلسان الصدق على الجملة: أسباب ذلك الاتنحطاط: ‏ . : 


'تستيعد مسرحيات بلاوتوس 5داناة!6 وتيرينس 768:68066, التى كانت 
يوما مدرسة فى الأسلوب اللاتينى للرومان المتعلمين القدماء لتخلى 
مكانها للكوميديات الإيطالية. ولم يعد الخطباء رشيقوى العبارة يجدون 
الاعتراف والجزاء الذى كانوا يحصلون عليه ذات يوم. ولم يعد محامى 
المحكمة الكنسية يعدون شيئًا إلا مقدمات خطبهم: ويلقون بقيتها- وفى 
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كتلة مكدسة مضبطرية- .حسب وحى اللحظة. وديطت العظات الدينية 
وخطب المناسبات إلى المستوى نفسه. فإن احتاج الأمر إلى خطبة 
جنازية لأهد الكرادلة أى الشخصيات الكبيرة لم يلجأ القائمون عليها إلى 
خير خطيب فى المدينة» دعن يلتزمون أن يدفموا له مئة قلعة من الذهب» 
ولكنهم يستاجرون لأمر. تافه أولل مدع وقي للعلم يقمين هليه صدفة؛ ممن 
لا يبغى شيئًا إلا أن يتحدث الناس عنه سواء حديث الغير آم السوء. 
وهم يقولون إن الميت ان يزداد حكمة وعقلاً لى واف فى المنبر قرد فى 
ثياب سوداء وبدأ حديثه بعمدمة مبحوحة هامسسة: ثم ينتقل روردا رويد 
إلى عواء عال. بل إنه حتى العظات التى تلقى فى الاحتفالات البايرية 
الكبرى لم تعد لها أى جدوى مالية» شأنها فيما سيق من الزمان. وياد 
الرهبان من جميع الطوائف إلى وضع أيديهم على العظات, وأخنوا 
يعظون كأنما يتحدثون إلى الرعاع والدهماء. ودبل هذا بسنوات قليلة 
فحسب ريما كانت عثلة تلقى فى قداس أمام البابا تمهد السبيل بكل 
يسر إلى منصب الأسقفية'. 
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هوامش الفصل السابع - القسم الثالث 


1/85088. ]101601., انظر فابرونى 117 .80101 ,00511005 ,أ20)010*!؛ وشيسيازيانو فيورينتيتى‎ )١( 

ويمكن المثور فى إينياس سيلقيوس -00) 54 .680 ,3م0)ناع 08 ,5لا اناالا 20635/ 

(454 .0 ,608 على فقرة مهمّة تتعلق بمطالب الفلورنسيين من سكرتيريهم (يقول ب. فاتشيوس -28 .8 

5 متحدكًا عن تعيين بوجيو سكرتيرً: “(“اناأ 1336 2300205 05أأم 6و1 لنامة تمحوط لونان) . 

(؟) انظر قويجت .500 488 ,أأأ .80 ١|,‏ 5ناأط أوم23 ذ5اق مالاأز5 .مع ,أوأ0لا: عن التغيير: الذى كثيرًا ما 

كان يناقش وكثيراً ما كان يساء فهمه. الذى أجراه بيوس الثانى فيما يتعلق بالمختزلين. انظر أيضًا .)© 
4 .م ,أذ رعاأومة2 ,ماأووط . 

(؟) انظر أيضًا بيان جاكوب شبيجل (1521) |1896م5 3000 لالمقدم فى تقارير أكاديمية فيينا ١1/160083‏ 
3,الألاكاهاا ,لإميع00ق8 . 

ع( انظر ..500 119 .هم ,؛ ,.انا .80660 واسترحام (8105انام 08 0350108185 30 806110) جاكريوس 
فولاتيرانوس 0131818005 05ا360ل ياسم السكرتيرين, الذى لا شك أنه يرجع إلى عسهد 
سيكستوس الرابع (قويجت, الموضع المذكور. صفحة 507 الحاشية). والدعاوى الإنسانية من -201008 

505 | تستقر على خطابتهم, كما تستقر تلك الخاصة بالسكرتيرين على مراسلاتهم. 

(0) وكان إينياس سيلفيوس خبيرًا يمكتب المحفوظات الإمبراطورى فى عهد فريديريك الثالث. انظر أيضنًا .01 
(607 300 516 .مم ,8هم0) 105 800 23 .أؤوامع . 

(1) وقد طبعت رسائل بيمبو وسادوليتو مكررا؛ ورسائل الأول. على سبيل المثال, قى [أ .01 ,6)2م0© 
(1556 ,|8356 ): حيث كانت الرسائل المكتوية باسم ليى العاشر مميزة من الرسائل الخاصة؛ ورسائل 
الأخير أكثر شمولاً (خمسة مجلداتء روما .)١75١‏ وقد قدمت بعض الإضافات لكليهما على يد كارلى 
مالاجولا قى مجلة .(1875 ,1()لا1) |]أ©830 || وسيتم التحدث عن أسالونى 8531001 لبيميى فى أسفله؛ 
وقد تم الحكم كالتالى على أهمية تلك الخاصة بسادوليتى للأسلوب اللاتينى على يد معاصر له هو بتروس 
ألسيونيوس -005 016/13ا3 05ا!50" :119 .م ,لعكلع1/162] .ل» ,والللاع عن ,5نأممنزعءام وتماعصط 
أ 7761021310 لم0 أناعماع 201730111 1005م الات 68118 أنخنق 1نا1 0م1627 لأنا01]] 
-1أ! 5568© 05666556 0178650819 62190116 30 :0816115 11157 102116انا) 6556 لالقطتأة! 
-00141 77الامقرع]1! 1ن ةأث5أنانغه الأننقده5 أننا 3 أناوطأ اهنال 216وانامعاه للقنتوطا مقر 
ذ5أأمء أ نال 5أ702030اناءرأك 3 لتقم أنان ركع مأصمط تأعألناز ذ5ناناانات أ 5ع0له 0م 
-11155لن0» اناأأوأ أألا 7600 .أمتارعنانا | أممء لمعجنا عمقط صا ,ذأأعمأمام)م 5أماماهدكمقا باع 
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ع3 3آنام ,لرعر أل نأ 6011506 مومتاها ودنومذا مرودومتاأيا أع متؤقامنمعم آلا عاط كثالمم 
"همه المعناوه! . 

(0) انظر كوريو 9 .اه ,ممواناا أن 51042 ,0110©: عن رسالة إيزابيللا من أراجون إلى والدهاء 
الفونسى من نابولي؛ 464 ,451 .5015 ورسالتين من المغريى 0 188 إلى شارل الثامن. انظر 
أيضًا القصة فى (150أ86م 0 مطصوزظ أعل مموأأمقطع5) 86 ,لا بعطء مم لاط عرعلاع | .]0 

كيف أن كليمنت السابع خلال نهب روما دعا الرجال المثقفين حوله. وجعل كل منهم يكتب على حدة رسالة 
إلى شارل الخامس. 

0( عن مراسلات تلك الفترة بصفة عامة انظر فويجت 414-427 ,و”ناناءا©6)ه90الالا ,أوأه/ا . 

[(ه ووجد بيمبى أنه من الضرورى أن يعتذر عن الكتابة بالإيطالية مم0 أطصرع8 ,لمنااممملمع5 لم 
(1556 ,اع885) .500 156 ,آنأ .املا . 

)0( وعن مجموعة رسائل أريتينو انظر أعلاه الفصل الرابع» القسم الثانى وهامش 54 فيه. وطبعت مجموعات 
الرسائل اللاتينية حتى فى القرن الخامس عشر. 

)1١(‏ انظر أيضًا خطب فيليلفوس وسابيئليكوس وييروالدوس, إلخ.. وكتابات وحيوات جيانوتزى مانيتّى وإينياس 
سيلقيوس وغيرهما. 

)0 انظر ب. ف. ..7 .م ,5ناا/9 .80 ,.!ا! .:1/ا 0 ..© .8 ومانيتى, كما ينص فيسبازيانى بيستيتشى 
فى 51 .8 ..]0090790©): قدم خطبًا كثيرة بالإيطالية, ثم بعد ذلك دونها باللاتينة. وكان علماء القرن 
الخامس مشر - باولو كورتيزى مثلاً- يحكمون على إنجازات الماضى فقط من وجهة نظر 5100090118 . 

[للنة انظر 205 ,198 .امه ,لاللاا ,أقنال/ا مأ بعقع, 2ع 06وأ0ا . 

. انظر 10.م ,أ .طلا ,.أمعصصرهت الللظ‎ )١8( 

(16) كان نجاح الخطيب المحظوظ عظيمًاء وكان خزى الخطيب الذى يفشل أمام الجهور لا يقل عظمة. والأمثلة 
على الحالة الأخيرة فى بيتروس كريتيتو, س .3 .م8 ,لا بو0تامءدز0 وأقعممة 06 ,واتم© 5نماء م 
انظر أيضًا فيسبازيانو فيورينتينو صفحات 7١9‏ و١871‏ 

(13) انظر .205.م ,0( .ذا .0030601 |1 1أ6 وكان هناك بعض الرومانيين أيضًا الذين انتظروه فى 
فيتيريو “-أة أموووة نه ,لاع علهلا أوأاعم ولاه 5بتاج عم ,قعععع) وطرعند ع تعم أأناوماك 

."3165م 16106 00060113 ويضع جويتشاردينى جديًا (فى بداية الكتاب الأول) حقيقة أن أسقف 
أريتزى لم يسمح له بالتحدث باسم السفارة العامة للولايات (الدول) الإيطالية إلى اسكندر السادس 
المنتخب حديئًاء من بين الأسباب التى ساعدت على إحداث كارثة عام ١444‏ 

إفثة حكاها مارين سانوبى 1160 .أ0ت ,1< ,.1ة؟نال/! مأ رمنامة5 مأكوالا . 

)00( انظر -107.م ,أذ .5أ! .0030601 1١‏ ]أ وانظر أيضا صفحة ,41 وألقت أميرة أخرى من أميرات 
الخطابة, وهى مادونًا بائّيستا مونتيفيلترى؛ التى كانت متزوجة من واحد من أسرة مالاتيستاء خطبة على 
سيحسموند ومارتين. انظر أيضنًا 2018 ,422 .م ,أ ,لاأ ,.5101 .الاعكظ8 .01 . 
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(15) انظر .68 .أنه ,ألا ,هلاال مأ ركقععنا7 ها مممناا0وم<6 06 ويُّخص على: "لآم تلمع اأطالة 
.5لا ألمأاطناة فأهأذع زه كتأطقمم00م0 ناهيك عن السرور الساذج الذى يصف به بيوس انتصاراته 
الخاصة, انظر كامبانوس .0855110 ,أأ ,أأأ بأة نالا مرا نأ هآلا ,0300081105 وفى فثرة تالية 
كانت هذه الخطب يتم الحكم عليها بطريقة أقل إعجايًا . انظر أيضاً ثويجت ,والاأ[5 5562 ,اواولا 01 
0 275 أل 
)٠١(‏ وتنهد شارل الخامس فى أذن جيوقيو, عندما لم يستطع فى إحدى المناسبات أن يتابع التائق البلانمى 
لخطيب باللاتينية فى جنوا: 'أه. كان معلمى أدريان مصيبًا عندما أخيرنى أنى يجب أن أعاقب من أجل 
كسلى الطقولى قى تعلم اللاتينية". انظر باول. جوفيوس .الا 120801 هالا ,5نالاول .انا6 وكان 
الأصراء يجيبون على هذه الخطب من خلال خطبائهم الرسميين؛ فريديريك الثالث من خلال إينياس 
سيلفيوس. ردًا على جيانوتزى مانيتى. انظر فيسبازيانى بيستيتشى ..60180©01 ,أعهأ]5أ8 .5هموع/ا 
4 .2. 
)2١(‏ انظر ليل. جريج. جيرالدوس .0 ,1/0116 .60 ,.م628 1 205102 و5ناعه2 06 ,كنل 1قلإ6 .6,69 .انا 
2. متحدئًا عن كوالينوتشيو. وقدم فيليلفى. وهى ليس رجل دين بل رجلاً علمائيًا متزوجًاء خطبة تقدمة 
فى الكاتدرائية غى كومى للاسقف سكارامبى أ508/3130 فى , ١470‏ أنظر روسمينى ٠١‏ ,الألزونة] 
7 ذل ,122 ,أأرعلاعا . 
(9؟) انظر فابرونى 52 .001ل8 ,00851005 ,أثرةعطة© . 
(؟؟) التى؛ مع ذلك. تسببت فى بعض الإساءة لحاك. فولاتي رانوس ,أل« ,.أ8 ]نالا مأ) كنامق:1309ا0/ا .مول 
(171 .!0ع في القداس المقام فى ذكرى بلاتينا 
(4")انظر 299 .مأ .انا .80820 فى خطبة فيدرا فى جنازة لود. بوداكاتارو 2008621810 .00ا.؛ الذى 
كان جراريذو يستخدمه فى العادة فى هذه المناسبات. وقدم جواريذى نفسه أكثر من سين خطبة فى 
الاحتفالات والجنائز: التى عددها روسمينى .139-146 ,1 ,27139لا6 ,أمامو0ة] برركهارت, 5 
ويلاحظ هنا الدكتور جايجر أن البندقية أيخمًا كان لديها خطباء محترفون. أنظر أيضًا قويجت - س. ج. 
شرام (أظ .0 .05.06 . 
(55) كثير عن فذه المحاضرات الافتتاعية حذئلت فى 0 سابياايكوبر, وبيروالدوس الأكبر وكودروس 
أورسيوس» الخ. وفى أعمال الأخير توجا. هناك أيقنًا بعض القصائ. التى ألقاها "أأللا؟5 وأمأعمأ:م ما" , 
(7؟) وشهرة إلقاء بومبوناتزى 201700118220 محفوظة فى بارل. جوفيوس .ألا 210918 ,5لا انال .انهم 
4 .م ..96011: ويوجه عام فإنه يظهر أن الخطب, التى كان شكلها مطلويًا أن يكون كاملاً, كانت تحفظ 
عن ظهر قلب. وفى حالة جيانوتنر ماندمَّى فنحن نعلم بصورة قاطعة أن الأمر كان كذلك فى مناسبة 
واحدة .(39 ,.أمع مملوه0) انظرء مع ذلك. الوصف صفحة 14, بالإضافة إلى التصريح الذى يخلص 
إلى أن مانيتّي كان يلقى مرتجلاً غ01 أفضل من أريتينى مع أنه كان يحضر الخطبة ممسيقا. 
ويخبرونثا عن كودروس أرسيوس, الذى كانت ذاكرته ضعيفة. أنه كان يقرأ <حلبه (0© ©2115 ,118 
.(1508 ,6108لا ..»ها .!0] ,018 5ط أن والفقرة التالية ستوضح القدمة المبائغ فيها الموضومة 
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على فن الخطابة: *-ع016هم أنه 20000 تلقناوذ5أنا0 أ5) 013101609 [اناأع 6216م 2!1!157216 لرأكنام 
5ن 036 5لنااع: 785طمن أت قلتداناا ,ؤتأتادع| ,ل«رعرماتلم ع5ومم عالعه) ١12‏ (:0,2]65 5لا 
-لأا ورقعة! 5أأم وام أة 5لناطائهامه ؤأناة لمعىماءأم أن المأعدياة 00600295ملاة 01911006 
. (136 .م ,معاعمهما .لع رولالاع ع0 ,5نتمملزعلق عأوص) "والع 

(9؟) انظر فيسبازيانو فيورينتينو صفحة , ٠١"‏ وانظر أيضئًا صفحة 0148: حيث يصف كيف جاءه جيانوتزى 
مانيتّى فى المعسكر. 

إلبيةا انظر .121 ,113 .هم ,نالا ,.5]07 .لاألات)ث وانظر مقدمة كانيستريني [0365]:1) صفحات 7" وما 
بعدها. والتقارير عن اثنتين من مثل هذه الخطب للجنود؛ الأول على يد ألامائى دقيق بصورة رائعة وجدير 
بالمناسية .)١1654(‏ 

)59) عن هذه النقطة انظر فاوستينوس تدردوسيوس ,1610006105 290081]19105!؛ فى هجائيته -0]ناأ1 09] 
ذأ .طلا يوق أاناانأ5 لام . 

)"١(‏ وكل من هاتين الحالتين الرائعتين تحدثان فى سابيلليكوس .61-82 .ا0! ,0613 ,5306/!:215 الأولى 
ؤاممأولاة8 لاأعلاه 91 0119106 09 التى ألقيت من على المنبر أمام الرهبان الحفاة الأقدام؛ والثانية 
5ناط أله | 5866:0011 098 التى ألقيت فى البندقية. 

(١؟)‏ انظر جاك. فولاتيرانوس .70أ358م ,أأألاكا ,.!ة؟نالا هأ ,.مقوه8 .أن ,5نامة::316ا0/ا .6ل وقى 
3 001 يتم ذكر موعظة رائعة ألقيت أمام البلاط: بالرغم من غياب سيكستوس الرابع. وأرعد باتر 
باولى توسكائيللا 105080113 8010 0316 ضصد البابا وأسرته والكاردينالات. وابتسم سيكستوس 
عندما سمع يها. 

(17) انظر فيل .شيللانى 30 .م ,11أ3/9 .60 ,8قاألا ,أصمقالالا .أ , 

(39) انظر عاليه هامش 55 


(4؟) انظر جورج طرابيزونت 116107163 ,15308210131 .66019: أول نظام كامل للتعليم .)١477(‏ ويعالج 
إينياس سيلفيوس 992 .م ,6:8م0 طا مآ 8أم2/2266 ومن أوأعط8 ذتللخ ,5ن ْلاألاه 206285/ 
(1456)., عمدا إنشاء الجمل وموضع الكلمات فقط. وهو مميز كمثال على التواتر الذى أتبع. وهى يذكر 
كتَّابًا كثيرين غيرهم بعضهم غير معروف الآن. انظر أيضًا ثويجت .500 262 ,ذأ ,أوأه/ا .© .]6 . 

(0؟) وحياته “ا ..]13لا/! 10. مليئة بانتصارات بلاغته. انظر أيضًا فيسبازيانى فيورينتينى 21١‏ .1/95085 .)© 
.0 ..00016111) 300 .500 592 .م0 ,.01601ولا تؤثر علينا هذه الخطب تاثيرًا كبيرًا- مثلاً. تلك 
التى ألقيت عند تتويج فريديريك الثالث, فى .4-19 ,ألأ ,.59ع6 .)8 .1م5011 ,علان0أا5 اع وعن 
خطب مانيثّى عند دفن ليوناردى أريتينى يقول شبرد-تونيللى (01821006' "٠‏ :(.500 67 ,1آ ,مزوومط 
-اأرعدم أل ومعأم ,أؤغألنا مك65 01م عطء هصااء2765 ثاأم 12 2055 13 معط غ ,عومم مره أن "لان 
"6 اأطأرهممه5ما قالةدتاهرم همن 'ل ه اأمعصمموع3 ألوعة قأمقاواعمرا رعاناة وااهم ع7قوا0/ 18أ . 


3 انظر 918 .01ت ,لاا ,.أقعنالا صا ,تملأمعمواط وععاقدممقكظة . 
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(فقفا مثلاًء مانيتى. انظر أيضا فيسبازيانى 30 .0 ,.01017611© ,850251200/؛ ويذلك أيضمًا سافقونارولا. 
انظر أيضمًا بيرينز .163 .م ,587/008:016 08 18 ,8,805 والمختزلون: مع ذلك, لم يستطيعوا 
دائماً متابعته. أو, فى الحقء متابعة أى مرتجل 10101011581011 سريع. وكان سافونارولا يعظ 
بالإيطالية. انظر باسك, قيثئلارى .5281/0112:013 08 15ألا ,أدأاالا .ممةط 

(8؟) ولم تكن أبداً واحدة من أفضلها .(1509 ,83861 ,4ه:- ألا .أه! ,86,0311 هاناء5يام0) وكان 
أروع شئ فيها هى التاتق البيانى فى النهاية: "-مأ18 ,/8أم610<© أ© 0م/إأ3:006 أومأ أماذا مأوع 
عات ر“ع8 لمأ اناه . 

61. وكان ألبرتو دا ريفالتا 30/8/18 03 8/0610 يكتب الرسائل والخطب من هذا النوع؛ انظر أيضًا‎ )١9( 
أمأاموع 22 808/165 16 التى كتبها أبوه أنتونيوس والتى أكملها هى بنفسه. فى .“ا ,.]2]لاال/ا‎ 
حيث يقدم المتحذلق بيانًا مفيدًا عن خيرته وعمله الأدبى هى نفسه.‎ ,©01. 914 

(١غ)‏ انظر .لا! 16" ,أألا .0زه! رأطعقوطه11 صأ ,ؤناطأرأكنا!! دأعاانا دلالا عل 5ننوم1ذز0 أأباول أاننوجم 
ومع ذلك فإنه يقول بعد ذلك بعشر سنرات. فى نهاية 8)8:18انا 5109128), ما نصه: "-80 776610115 
عنااأء بعد أن ذهيت الريادة فى القيلولوجيا إلى الجرما 610010061186 0005]80115 أ© 51006189 
.2 ",268177 001111213 والفقرة بتجمعهاء المقدمة بالألمانية فى جريجوروقيوس ,5ن 01/890101 
0 217 ,أأألاء مهمة, لأنها تظهر وجهة النظر المأخوذة بواسطة أحد الإيطاليين من المانيا؛ ومرة أخرى 
تقتيس فى أسفل فى هذا الصدد. 
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الفصل الثامن 


الأبحاث اللاتينية والتاريخ اللاتينى 


ننتقل هنا من الكتابات الخطابية والرسائلية للإنسانيين إلى إبداعاتهم الأخرى 
التى كانت إلى حد ما صغر أو كبر استخرامات وإعادة إصدارات الزمان العهيد. 

وينبغى أن تضم إلى هذه الاستخراجات والإصدارات البحث الذى كان كثيرا ما 
يتخذ صورة الحوار (). وهو فى حالتنا هذه كان يستعار مباشرة من شيشرون. ولكى 
ننصف قليلاً هذا الطراز من الأدب- حتى لا نقذف به جانباً لأول نظرة نلقيها عليه 
بوصفه مصدراً للملل- ينبغى أن يوضع شيئان موضع الاعتبار. ذلك بأن القرن الذى 
نجا من تأثير العصور الوسطى أحس بالحاجة إلى شئ يتوسط بينه وبين العالم العهيد 
فى كثير من مسائل الأخلاق والفلسفة؛ وهنا تقدم كاتب الأبحاث والمحاورات فَسَدٌ هذه 
الحاجة. فإن الكثير مما يبدى لنا الآن مجرد شئ عادى فى كتاباتهم كان باأنسية اليهم 
وإلى معاصريهم نظرة جديدة ومكتسبة بالكد للأشياء التى صمتت البشرية عذيا منذ 
أيام العالم العهيد. وكانت اللفة أيضاء فى هذا الشكل من الكتابة, سواء أكانت إيطالية 
أم لاتينية» تتحرك بحرية ومرونة أكثر منها فى السرد التاريخى أو فى الرسائل أى فى 
الخطاية, ويذا أصبحت فى حد ذاتها مصدرًا لمتعة خاصة. ولا تزال كثير من الإنشاءات 
(التواليف) الإيطالية من ذلك الطراز تحتفظ بمكانتها كنماذج للأسلوب. وذكر كثير من 
هذه الأعمال وسيظل يذكر فى قابل الأيام بناء على محتوياتها؛ ونحن إنما نشير إليها 
هنا كطراز أو صنف. ومنذ عهد رسائل بترارك وأبحاثه فنازلاً إلى قريب من نهاية 
القرن الخامس عشر صار تكديس الاقتباسات الحافلة بالعلم, كما مو الحال عند 
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الخطباء. هو الشغل الأساسى الشاغل لمعظم هؤلاء الكتاب. وعند ذلك امتدت يد التصفية 
والتنقية إلى الأسلوب بأسره.ء ويخاصة فى الإيطالية» حتى تم فى النهاية بكتاب 
أسولانى 8501351 لبيمبو وكتاب الحياة المتوازنة 50618 هاثلا للويجى كورنارو(') أوانا 
0 بلوغ درجة كمال كلاسيكى. وهنا أيضمًا أصبحت الحقيقة الحاسمة متركزة 
فى أن مواد العصور العهيدة بجميع أنواعها وصنوفها تستودع فى الوقت نفسه فى 
أعمال موسوعية (وهى مطبوعة الآن), ولم تعد تقف حجر عثرة فى طريق كاتب المقالة 
(!والأهوو5عة) . 

ولم يكن بد كذلك من أن تتحكم الروح الإنسانية فى كتابة التاريخ. وعندى أننا لى عقدنا 
مقارنة سطحية بين تواريخ تلك الفترة ويين المدونات التاريخية (6870816!65) السابقة 
عليهاء ويخاصة بتلك الأعمال النابضة بالحياة القوية واللون واللماعية مثل أعمال 
آل فيللانى: لاقتادنا ذلك أن نتفجع بأعلى صوت على ما حدث من تغير. فكم تبدى إلى جانبها, 
ماسخة الطعم تقليدية عديمة الأصالة, أفضل ما ترك الإنسانيون؛ وبخاصة خلفاؤهم 
المباشرون بالغى الشهرة بين مؤرخى فلورنساء وهما ليوناردى أريتينو ويوجيو() !! 
إذ لا تزال لذة القارئ يقسدها دومًا بإحساسه بأنه ضاعت فى العبارات الكلاسيكية 
لمدونات فاتشيوس 5نانأ536 وسابيليكوس 5ناءا|/5366 وقفولييتا هذاه 
وسيناريجا هو56008:6 ويلاتينا 5134188 فى مدونات مانتوا؛ وييمبى فى حوليات 
البندقية, بل حتى جيوقيى فى تواريخه (مؤلفاته التاريخية)- قد ضاعت أروع التلوينات 
المحلية والفردية والإخلاص الكامل للاهتمامح بصدق الأحداث. وتزداد عدم ثقتنا قوة 
عندما نسمع أن ليقى, النموذج المحتذى لهذه المدرسة من الكُتّابء قَلّدَ فى نفس النقطة 
التى هو فيها فى أقل درجات استحقاق التقليد والمحاكاة- على أساس أنه(؛) :“حول 
تقليدًا جافاً وعاريًا إلى رشاقة وجزالة". ثم إذا نحن نلتقى فى نفس المكان بتصريح 
مريب بأن واجب المؤرخ- كأنما هو والشاعر شئ واحد- يقضى عليه بأن يثير القارئ 
أى يفتنه أو يربكه. وينبغى لنا بعد ذلك أن نتذكر أن كثيرًا من المؤرخين الإنسانيين لم 
يكونوا يدرون إلا أقل القليل بما يجرى خارج دائرتهم الخاصة:؛ وكثيرا ما كانوا 
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يجبرون أن يوفقوا بين ذلك القليل ويين ذوق نصرائهم ومستخدميهم. وأخيراً نسائل 
أنفسنا هل احتقارهم للأمور العصرية الذى كان هؤلاء الإنسانيون أنفسهم يعترفون به 
صراحًا*) أحيانًا لم يكن له بالضرورة آثار تعسة فى معالجتهم لها. ويجد القارئ نفسه 
من غير وعى منه ينظر باهتمام وثقة أكثر إلى كُتّاب الحوليات اللاتينيين والإيطاليين 
المتسمين بالتواضعء أمثال كتاب بولونيا وفيراراء الذين ظلوا مستمسكين بالأسلوب 
القديم, كما أنه يحس بامتنان أكثر نحو خير كُثَابٍ المدونات الأصلاء الذين كتبوا 
بالإيطالية - أى نحو مارينى سانودو 5300000 1198:1590 وكوريو 0110© وإنفيسورا -10198 
-53ات الذين أعقبتهم عند بداية القرن السادس عشر تلك الفرقة الجديدة اللامعة من 
المؤرخين الوطنيين العظماء الذين كتبوا باللغة الأم. 


شكل )١١14(‏ حفر على الخشب من رسم بلاتينا "حياة الباباوات" (البندقية. )١6١5‏ 


تصوير روزنتال: ميونيخ 
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ولا شك أن التاريخ المعاصر كان يكتب فى لغة الزمان بصورة أفضل كثيرا مما 
كان يحدث عندما يصب قسراً فى قوالب اللاتينية. فهل كانت الإيطالية أنسب أيضًا 
لسنرد الأحداث الماضية من زمن بعيد أى للبحث التاريخى؟ ذلك سؤال يسمح بالنسبة 
لتلك الفترة بأكثر من جواب واحد. ذلك بأن اللاتينية كانت فى ذلك الزمان اللغة 
المشتركة (158068 03او110) للمتعلمين من الناسء وذلك ليس فقط بالمعتنى الدولى يوصفها 
وسيلة الاتصال بين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين» ولكن أيضًا من حيث التداول بين 
مختلف الأقاليم. ولم تزل وسائل التعبير الكتابى اللومباردية والبندقية والنابولية» وإن 
طال الأمد بضبطها على النموذج التوسكانىء كما أنها لا تحمل إلا آثارا يسيرة من 
اللهجة المحلية الخاصة- لم تزل حتى آنذاك غير معترف يها عند الفلورنسيين. وكان 
ذلك أمرًا ذا أهمية أقل فى التواريخ المحلية المعاصرة, التى كانت على يقين تام من أنها 
ستجد القراء فى نفس الموضع الذى كتبت فيه؛ أكثر منها فى ألوان السرد المتعلقة 
بالماضى, التى كان مرغويًا لها جمهور أكبر. ففى هذه الأخيرة كان من الضرورى 
التضحية بالمصالح المحلية للناس من أجل المصالح العمومية لرجال العلم. فإلى أى حد 
كان تأثير رجل مثل بلوندوس 8107005 من فورلى يمتد ويبلغ, لى أنه كتب آثاره 
العظيمة فى العلوم بلهجة رومانيا 80039088 ؟ لا شك أنها كانت ستهبط إلى درك 
الإهمال؛ ولو على الأقل بسبب احتقار الفلورنسيينء بينما هى وقد كتبت باللاتينية 
اكتسبت أعمق تأثير فى عالم العلوم الأوربى بأسره. بل الواقع أنه حتى الفلورنسيين 
أنفسهم فى القرن الخامس عشر كانوا يكتبون اللاتينية ليس فقط لأن عقولهم كانت 
متشرية بالمذهب الإنسانى ولكن لكى يتسع مجال من يقرأونهم. 

وخاتمة القول, توجد مقالات لاتينية معينة فى التاريخ المعاصر تقف على قدم 
المساواة مع أجود الأعمال الإيطالية من نوعها. وعندما يهجر السرد المستمر المكتوب 
على طريقة ليفى- وهو على الفراش البروكرستيزى!*) الذى يتقبض فيه عدد وفير من 


(»*) الفراش البروكرستينى 001051689] : نسية إلى بروكرستيز اللص الخرافى الذى كان يمد 
أرجل ضحاياه أو يقطعها لكى يجعل طولهم منسجما مع فراشه. (المترجم) 
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الكتاب- يصبح التفيير مدهشًا. وإذا بك تجد على حين بفتة أن بلاتينا وجيوقيو 
نفسيهماء اللذين نقرأ تاريخهما العظيم مجرد قراءة فقط لأنه لا بد لنا من ذلك وبالقدر 
اللازم فحسب, يتقدمان إلى الأمام كأساتذة فى أسلوب كتابة الترجمة (السيرة). وقد 
أسلفنا إليك الإشارة إلى تريستان كاراتشيولو واماء8:26© 7715180 وإلى تراجم 
فاتشيوس وإلى الوصف الطبوغرافى البندقى لسابيليكى. كما أن غيرهم سيذكرون فى 
سياق الكتاب. وسرعان ما اكتسبت كتابة التاريخ وإنشاؤه. شأن الرسائل والخطابة 
نظريتها الخاصة. واتباعا لمثال شيشرون, أعلنت بفخر وكبرياء قدر التاريخ وكرامته, 
رالعت بزاة أن موسي والإتجياني مور كو بسنا وا شتقيت وعارا فا برضا نه جادة 
لا هزل فيها تحض على عدم التحيز الدقيق وحب الصدق('). 

وطبيعى أن تهتم المقالات اللاتينية المكتوية حول التاريخ الماضىء فى معظم شأنها, 
بالعصر الكلاسيكى العهيد. والشئ الذى يدهشنا أكثر أن نجده عند معظم هؤلاء 
الإنسانيين هو بعض الأعمال الضخمة فى تاريخ العصور الوسطى. وكان أول عمل من 
هذا النوع هى مدونة ماتيى بالمييرى )١559-559(‏ 601زتماهط 1188060 ألتى بدأها من حيث 
توقف يروسبر أكويتانوس 05ا1]180نا80 :6م6:05, ولا شك أن أسلويها كان بكل تأكيد 
مؤزيًا لمن جاء بعده من النقاد مثل باولى كورتيزى .0:1656© 58010 وعندما نفتح كتاب 
"العقود" 0868065 لبلوندوس من فورلى تتملكنا الدهشة إن تعلدنين ديكا :تاريما 
عامًا شاملاً "" 1530616 نم0130 0811056 1اعمأ طقء شأن ما كتب جيبون, ممتلئًا 
بالدراسات الأصيلة حول مؤلفى كل قرن. ويشغله فى الصفحات الثلاثمائة الأولى من 
الأوراق التاريخ القروسطى الباكر حتى وفاة فريديريك الثانى. وجاء ذلك كله بينما 
الأقاليم الشمالية لم يكن يطلب فيها شئ يتجاوز مدونات عن الباباوات والأباطرة 
والكراسة الزمنية . 3اناأهم63؛ 5نااناءأا©85) وليس فى إمكاننا أن نتوقف لنريك هنا 
الكتابات التى استخدمها بلوندوس وأين وجد موادهء وإن كان هذا الإنصاف سوف 
يصله يومًا ما على يد مؤرخى الأدب7). ولا مراء أن هذا الكتاب وحده يخول لنا أن 
نقول إن دراسة العالم العهيد هى التى جعلت دراسة العصور الوسطى شيئًا ممكتاء 
وذلك أولاً بتدريب:العقل على عادات النقد التاريخى غير المتحيز. وينبغى أن يضاف إلى 
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هذه الحقيقة أن العصور الوسطى كانت انتهت آنذاك فى إيطالياء وأن العقل الإيطالى 
كان أقدر على تقديرها تقديرًا أفضل لأنه كان يقف خارجها. ومع هذاء فليس فى 
الإمكان الزعم بأته حكم عليها على الفور حكما منصقاء وأقل من ذلك أن يمكن أن يقال 
أنه أصدر عليها الحكم مسترشدا بالتقوى. فأما فى حقل الفنون فإن تحيرً ثابًا تجلى 
ضد كل ما أنتجته تلك القرون: كما أن أصحاب المذهب الإنسانى يؤرخون الحقبة 
الجديدة منذ ساعة ظهورهم هم أنفسهم. يقول بوكاتشيو(): 

"إنى شرعت آمل وأومن بأن الله أسبغ رحمته على الاسم الإيطالى» وذلك 

لأنى أشهد أن طيبته اللانهائية تضع الأرواح فى صدور الإيطاليين مثلما 

وضعتها فى صدور القدماء- وهى أرواح تنشد الشهرة بطرق أخرى عدا 

السرقة والعنف, وأعنى بذلك وضعها إياها فى درب الشعر الذى يجعل 

الرجال مخلدين . 

على أن هذا الخلق الضيق الظالم لم ينف البحث فى عقول من هم أكثر موهبة, 
فى زمن غلب فيه أيضًاء بكل مكان آخر بأوروباء اعتبار أى نوع من هذا القبيل من 
البحث أمرًا مستمهيلاً. وقد كان إجراء نقد(') تاريخي للعصور الوسطى ممكنًا فقط 
بسبب أن المعالجة العقلية لجميع الموضوعات على يد الإنسانيين دربت الروح التاريخية. 
وفى القرن الخامس عشر بلغ من تغلغل هذه الروح فى تاريخ كل شئ حتى المدن 
الإيطالية الفردية أن تلاشت من الوجود قصص الجنيات اليلهاء التى تدور حول أصل 
فلورنسا والبندقية وميلانىء بينما حدث فى نفس الحين ويعده بزمن مديد أن مدونات 
الشمال كانت محشوة بهذا الهراء الخزعبلى. الخالى فى معظمه من كل قيمة شعرية, 
والذى أخترع فى زمن يرجع فى تأخره إلى القرن الرابع عشر. 
وقد أشرنا فيما سلف إلى العلاقة الوثيقة بين التاريخ المحلى وعاطفة المجد أثناء 

الإشارة إلى فلورنسا (القسم الأول. الفصل السابع). وتأبى البندقية أن تكون متأخرة 
مسبوقة فى هذا المضمار. فمثلما أن نصرا بيأن؛) عظيما يحرزه الفلورنسيون("') يتولد 
عنه أن تُدفع سفارة للبندقية أن تكتب إلى بلادها تطلب على جناح السرعة خطيبًا 


422 


يرسل ليلحق بهم: فكذلك أيضًا أحس البنادقة بالحاجة الماسة إلى تاريخ يمكن أن 
يوضع موضع المقارنة بما أنتجه ليوناردى أريتينو ويوجيو. ومن أجل إرضاء هذا 
الإحساس حدث فى القرن الخامس عشرء بعد فشل مفاوضات مع جيوفانى ماريا 
فيليلفى وغيره؛ أن ظهرت "عقودب” 0868088 سابيليكوسء كما ظهر فى القرن السادس 
عشر كتاب التاريخ البندقى" «انا:قاءعمهلا «انا؛86 1151018! من تأليف بييترى بيميو, 
وكلاهما مكتوب بتكليف خاص من الجمهورية» حيث كان الثانى استمرار! للأول. 

فأما المؤرخون الفلورنسيون العظماء منذ بداية القرن السادس عشر (القسم 
الأولء الفصل السابع) فكانوا رجالاً يختلفون اختلافًا تامًا عن دعاة اللاتينية 
والمستمسكين بهاء بيمبى وجيوفى. كانوا يكتبون بالإيطالية لا لأنهم فحسب لا يستطيعون 
مباراة الرشاقة الشيشرونية التى يكتب بها علماء فقه اللغة, وإنما لأن كل ما فى 
مقدورهم, شأن مكيافللى» أن يسجلوا بلسان حى النتائج الحية لمشاهداتهم المباشرة 
الخاصة- كما أننا يمكننا أن نضيف فى حالة مكيافللى أنه كان يسجل ملاحظاته 
ومشاهداته عن الماضى- ولأنه. شان الحال مع جويت شارديني نمأل6قاءءاناة 
وشاركى أاه,3/! وكثير غيرهماء كان أعظم ما يشتهونه ويرغيون فيه أن يكون لنظرتهم 
لمجرى الأحداث أوسع وأعمق ما يستطاع من الآثار العملية. وحتى حين لا يكتبون إلا لدائرة 
ضيقة من الأصدقاءء مثل فرانتشسيكو فيتورى» فإنهم يشعرون بحاجة داخلية للنطق 
بشهادتهم عن الرجال والأحداث, وتفسير وتبرير نصيبهم فى تلك الأحداث. 

ومع هذاء فبالإضافة إلى كل ما تتصف به لغتهم وأسلويهم من خصائص. كانوا 
متأثرين بالعالم العهيد تأثرًا شديداء ولولا تأثيره لغدوا غير مستساغين عقليًا. لم يكونوا 
من أتباع المذهب الإنسانى ولكنهم مروا من خلال مدرسة ذلك المذهب. كما أن 
صدورهم كانت تحوى من روح المؤرخين القدماء أكثر مما يحويه معظم مقلدى ليقى. 
كانواء شأن القدماء. مواطنين يكتبون لمواطنين. 


4013 


هوامش الفصل الثامن - القسم الثالث 


)١(‏ ويتكون نوع خاص عن طريق الديالوجات نصف الهجائية, التى نسخها كوالينوتشبو, ,كذلك بونتانو 
بصورة أكبر. من لوسيان. وأثار مثالهما إيرازموس وهاتين .187أناا| وعن الأبحاث الحقة فإن أجزاء من 
كتابات بلوتارك الأخلاقية قد تكون نماذج لها. 

(1) انظر أسفله, القسسم الرايعء القصل الخامس. 

(؟) انظر إبيجرامة سائازارى: 

18 !05 5نازووه20 انال 038031 ,/3008! 315أأم لانانا 
“ؤناءأزمأواط قناصوط عمقل رؤأنااه أوع دنالهطص 8060 . 

(4) انظر بينيديكتوس 7 .او ,نا رده مامأره5 ,لنهععع ما رأوال أاالا أامع0 ,كنائءأال©860 . 

(0) ويستنكر بيتروس كرينيتوس هذا الازدراء, ,[1أل2< .هنا يقضأامأء5أ0 هأدكهموا! 06 ,ذنا لم0 عنماوم 
.9 والإنسانيون هنا يشبهون الكتّاب فى زمن اضمحلال العهد العهيد» الذين فصلوا أيضنًا أتفسهم 
من زمتهم الخاص. انظر أيضاً بوركهارت ,610558 085 0051301105 ]أ28 6أ0 ,1ل1قلااانا8 .)0 
.(1924) 272-275 .مم .0 .41 وانظر عن الناحية الأخرى تصريحات يوجِيو المختلفة فى قويجت 
.500 443 .مم روصنطواوطعلع ألالا ,أولملا . 

0 انظر لورنزى قاللاء قى مقدمة العمل 5أ60]! المهمالرة؟ وبمأوأل 15 1818م يوالةلا مجوع:ه ا 
.9 وانظر معارضة جياكومى زينو له فى بلألا ب أةنالا مرتدب2 المعقت هاثلا ,ممع2 مممع612 
.4 انظر أيضمًا جواريذى .500 177 ,.500 62 ,آأ رأمتهوه8 مآ رممأةنا6 . 

() (وقد تم إنصافه منذ ذلك الحين على يد الفريد ماسيوس ,9أ6107.ا) 810000 وأ/اا؟ ,كنائقةا/! 1:60ام 
(1879, ويول بوخ هولتز ماع مول 0606065 لأنمور5أدأنا عمل صوالعن9 6أ0 ,دامططعن8 ابوط 

.(1881 ,وأ2مأمعا) ,وبالمها8 5ذاالا إنظر أيضنًا ج. رومائو -6/ا الاة 1تل51 أأوع0 ,مموامه8 .6 
-.(1892 ,وتبوع) مامعصاعموما8 !عل أعلرما5 والهم ميهدائي. ج. .6 ./16) . 

(8) فى الرسالة إلى بيتزينجا .38 .0 ,انالا .أ0لا ,وأ0/ا 00618 ,2121093 ومع رافاييل فولاتيرانوس 
ينا ,طنا ركناضم68]ا0/ا .لم88 يبدا العالم المثقف فى القرن الرابه عشسر. وهو نفس الكاتب الذى 
احتوت كتبه المبكرة إفادات كثيرة جد - ممتازة بالنسبة لزمنه - عن تاريخ جميع انبلاد. 

1( وهناء أيضاً, يُجئى بترارك الطريق. انظر بصفة خاصة بحثه التقدى عن الاستور النمساوى؛ المدعى أنه 
ينحدر من قيصر. 1 ,ألاكا ,. 58 .51أم2 . 

)٠١(‏ مثل ذلك الخاص بجيانوتزى مانيتّى فى حضرة نيكولاس الخامس والبلاط البابوى وحشد من الفرباء من 
جميع الأنحاء. انظر أيضًا فيسبازيانو فيورينتينو صفحة 0*١‏ ويصورة أكثر تفصيلاً فى ,.)0100900© 
.37-40 .مم 


الفصل التاسع 


غده يه ه* 


ليس فى إمكاتنا ترسم أثر المذهب الإنسانى فى العلوم الخاصة. فلكل منها 
تاريخه المخصص الذى يؤذن فيه الباحثون الإيطاليون لهذه الفترة بنشوء حقبة جديدة» 
وذلك بوجه خاص من خلال إعادتهم اكتشاف النتائج التى بلغها العالم العهيد('), التى 
تبدأ بها الفترة الحديثة للعلم الموضوع تحت البحث بشكل مميز يتفاوت فى تميزه زيادة 
ونقصانًا. فأما عن الفلسفة أيضمًا فإنا ملزمون أن نحيل القارئ إلى الأعمال التاريخية 
الخاصة فى ذلك الموضوع. وسيبدو أثر قدماء الفلاسفة فى الثقاقة الإيطالية هائلاً 
ضخمًا فى بعض الحين وتافهًا هزيلاً فى أحيان أخرى؛ فأما الأثر الجسيم فكان عندما 
نشهد أن مبادئ أرسطو المستقاة بوجه رئيسى من "الأخلاق"1') ” "وه51ا8 و"السياسة" 
' 165)ذاه وكلاهما اشتد انتشاره فى زمن مبكر- أصبحت الملك الشائع لكل إيطالى 
متعلم: وكيف أن منهج الفكر التجريدى بأكمله كان هو أرسطو المتحكم فيه(")؛ ويتجلى 
الأثر الهزيل عندما نذكر كم كان تافها ذلك التأثير الدوجماتى للفلسفات القديمة؛ بل 
حتى تأثير الأفلاطونيين الفلورنسيين المتحمسين؛ على روح الشعب بصورة عامة. وعلى 
الجملة لا يزيد ما يبدى كأنما هى ذلك التأثير عن عاقبة للثقافة الجديدة عامة, ولا يتجاوز 
النمو والتطور الخاص الذى ألم بالعقل الإيطالى. فإذا انتقلنا إلى الحديث عن الدين 
فسنجد متسهًا فى القول فى ذلك الموضوع. بيد أننا فى الشطر الأعظم جدًا من 
الحالات سنضطر إلى أن نعالج أقوال الأفراد أو دوائر المتعلمين لا الثقافة العامة 
للشعب؛ وهنا أيضمًا ينبغى أن يقام حاجز مميز بين التمثل العقلى الحق للمذاهب القديمة 
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وبين الادعاءات الكاذبة التى تظهر وتزول بشكل طراز جديد أو موضة. وذلك لأن العالم العهيد 
لم يكن لدى الكثيرين إلا موضة وطرارًا حتى بين الراسخى القدم من العلماء. 

ومع هذاء فإن جميع ما قد يبدو لعصرنا فى صورة ادعاء أو تظاهر ليس من 
اللازم آنذاك أنه كان كذلك بالفعل. مثال ذلك أن إطلاق الأسماء الإغريقية واللاتينية 
على الأطفال يعد خيرًا من عادة نقل تلك الأسماءء وبخاصة أسماء الإناث. عن 
القصص والروايات. وعندما كانت الحماسة للعالم القديم أقوى منها للقديسين كان من 
الأمور البسيطة والطبيعية تمامًا أن تسمى العائلات النبيلة أبناءها بأسماء 
أجاممنون 8931061000 وتيديوس 5ئنا7906 وأخيل(؟) 5 وأن يسمى مصور ابنه 
أبيلليس 61185م8 واينته مينيرقا(5) 32 . وكذلك أيضًا لن يبدو غير معقول أنه, 
بدلا من اسم العائلة, الذى كثيرًا ما كان الناس يسرهم التخلص منه؛ كان الاختيار 
يقع على اسم قديم رنان جميل الجرس. وبديهى أن يتخلص الناس طواعية من أى اسم 
محلى يشترك فيه جميع سكان منطقة ماء ولم يتحول بعد إلى اسم أو لقب أسرة. 
ويخاصة عندما كانت ارتباطاته الدينية تجعله غير مستحبي؛ فإن فيليبو دا س. 
جيمينيانو 60 .5 03 وموأا سمي نفسه كالليماخوس8/118036805© . فأما 
الرجل؛ الذى أساءت عائلته الظن وأهانته. وقد جمع ثروته عاًا يعمل بالمدن الأجنبية. 
فإنه استطاع- حتى لو كان اسمه سانسيقيرينق ا - أن يدفع المال اللازم 
لتغيير اسمه إلى يوليوس بومبونيوس لايتوس .2105| 5لاأ5ه م808 5ن أائال بل إنه قد 
يمكن اغتفار حتى مجرد الترجمة البسيطة للاسم إلى اللاتينية أى اليونانية, وهى العادة 
الشائعة المتبعة عند الناس جميعا تقريبًا بأمانيا, والتماس العذر فى ذلك لجيل كان 
يتحدث باللاتينية ويكتب بهاء وكان بحاجة إلى أسماء لا يمكن أن تضمحل فحسب, بل 
وأن تستخدم بيسر فى الشعر والنثر. على أن الأمر الجدير باللائمة والمتوجب السخرية 
كان تغيير نصف الاسم فقط. سواء أكان اسم التعميد أو العائلة, لإضفاء رنين 
كلاسيكى ومعنى جديد عليه. وهكذا تحول جيوقانى إلى جيوقيانوس أو جانوسء كما 
تحول بييترو إلى بيتزيوس أو بييريوس وأنطونيو إلى أونيوس وسانازارى إلى 
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سينسروس ولوكا جراسو إلى لوسيوس كراسوس. وعاش أريوستو الذى يتحدث 
ساخرًا عن هذا كله() حتى رأى أطفالاً يسمون على اسم أبطاله ويطلاته!". 
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شكل )١١1(‏ القديس جيروم: ركن من مكتية فى القرن الخامس عشر 


لجيرلاندايى 
فلورنسا» أوجنيسانتى 
وكذلك ينبفى لنا ألا نحكم حكمًا شديد القسوة على تلتين 181101224100 أى الصبغ 
بالصبغة اللاتينية كثير من العادات فى الحياة الاجتماعية: كأسماء الوظائف, 


وكالمراسم, وما شابه ذلك, بين كُتّاب الفترة. فما دام الناس يقنعون بأسلوب لاتينى 
نسوظ سسال: كنا كان الحال عند غالبية الكتاب من بترارك إلى إينياس سيلقيوس, لم 
تكن تلك الممارسة بالواسعة الانتشار ولا الأخاذة الرائعة؛ على أنها غدت لا مفر منها 
عندما صار المطلوب هو لاتينية شيشرونية لا يعلق بها غبار خطأ. ومن ثم فإن الأسماء 
والأشياء العصرية لم تعد منسجمة والاسلوب حتى ينزل بها أولاً تغيير مصطنع. وكا 
الأدعياء المشدقون يجدون لذة فى مخاطبة مستشارى المجلس البلدى يعيارة 465:هم 
1م6051 وبمخاطية الراهبات باسم 5 9176لا ويلقبون كل قديس ياسم -81 
5 :9 5لالا . على أن رجالاً من ذوى الأذواق الأفضل. مثل باولى جيوقيو, ما كانوا 
يفعلون ذلك إلا متى وحين لا يملكون إلا ذلك. ولكن كما أن جيوفيى يفعل ذلك بصورة 
طبيعية ولا يركز عليه أى تركيزء فلن يكدرنا أن نراه فى لغته الموسيقية الرخيمة يجعل 
الكرادلة يطلعون علينا تحت اسم "السناتورية' 5608160:©5 (أى أضاء مجلس الشيوخ 
بروما القديمة)» ويخاطب كبيرهم وعميدهم بأنه "أمير الشيوخ "5نا؛ة0ه5 ومععماءم, 
ويسمى الحرم من رحمة الله والكنيسة باسو(") 81:8 ويسمى الكرتقال يأسم -همنا 
3 وحسبنا هذا المثال لهذا المؤلف وحده نجتزئ منه ليحذرنا من استنتاج نتائج 
متعجلة من هذه اللزمات الخاصة بالأسلوب حول طرائق تفكير الكاتب بأكملها. 

وغنى عن البيان أن تاريخ الإنشاء اللاتينى لا يمكن ترسمه هاهنا بالتفصيل. ذلك 
بأن الإنسانيين ظلوا أمد قرنين كاملين يتصرفون كأنما اللاتينية كانت, وينبغى أن تظل, 
اللغة الوحيدة الجديرة بالكتابة. ويتفجع بوجيو(') لأن دانتى كتب أشعاره العظيمة 
بالإيطالية؛ والمعلوم كما نعرف جيدًا أن دانتى حاول معالجة اللاتينية فعلاًء وكتب بداية 
"الجحيم “1016:0260 فى بحر الشعر المسمى بالسداسى القدود أولاً. وتعلق مستقيل 
الشعر الإيطالى بأسره على عدم استمراره العمل فى ذلك الأسلوب!'). ولكن حتى 
بترارك نفسه اعتمد على شعره اللاتينى أكثر مما اعتمد على السونيتات!*) 5أهممهه 
والقصائد الغنائية أمه052دء, كما أن بعضهم ود لى أن أريوستوى نفسه يكتب قصيدته 


(*) السونيتة أو الأهزوجة: قصيدة تتالف من أربعة عشر بيتاً. (المترجم) 
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باللضشية. ونم يرجد يرما إكراه اشد مبن هذا فى الآنب!' "4 ولكن الشمر نخض عن 
نفسه ذلك الإكراه فى معظم الأمر؛ ويمكن القول دون الوقوع فى شرك التفاؤل المفرط 
إنه كان من الخير للشعر الإيطالى أن تهيأت له كلتا الوسيلتين للتعبير عن نفسه. ففى 
كل منهما تم إنجاز شئ عظيم ومتميز بميزته الخاصة, كما أنه يمكننا أن نشهد فى كل 
557 ماذا اختيرت اللاتينية أو الإيطالية. وربما أمكن قول ذلك نفسه حول النثر. ذلك 
أن مركن الثقافة الإيطالية وتأثيرها فى كل أرجاء العالم كان يتوقف على حقيقة كونها 
تحزى موضوعات مغيتة تعالج باللاتينية!"')- يوربى وأوروبى -071 6© (]لا بينما النثر 
الإيطالى كان يكتب فى أحسن صورة بقلم من كان عدم الكتابة باللاتينية يكلفهم 


عبر لعا كدان 


1-0 
1 مدع نوع 78 وأعممدع 5 
متسس كد كطاية حلت 


١‏ ب نحط زو ووار 150 1070 كامح 
8 عب هه ارع يتم 16 
1 1 © مع ما كم د 

تبن جمد عدا فد ف بي 


منمنة من مخطوط فى مكتبة هوف. فيينا 
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وكان الناس عامة منذ القرن الرابع عشر يعترفون بشيشرون إماما لأنقى نموذج 

للنثر. ولم يكن ذلك على الإطلاق راجعا فقط إلى رأى هادئ يُفْضل اختياره للغة وتركيبه 
لجمله وحسن بنائها وأسلوب إنشانه. بل يرجع بالأحرى إلى حقيقة أن الروح الإيطالية 
كانت تتجاوب تمامًا ويصورة غريزية مع لطف كاتب الرسائل ومع تالق الخطيب, ومع 
العرض المشرق للفكر الفلسفى. ولا شك أن بترارك نفسه كان يدرك بوضوح مواطن 
الضعف فى شيشرون كرجل أو كسياسى7'» وإن بلغ فى احترامه إياه أن يأبى أن 
يفرح بها. ويعد عهد بترارك أصبح أسلوب الرسائل يشكّل تمامًا على غرار شيشرون؛ 
كماأن الباقين, باستثناء الأسلوب السردى, اتبعوا نفس المؤثر. ومع هذا فإن 
الشيشرونية الحقة, التى كانت تنبذ كل عبارة أى شبه جملة لا يمكن تبريرها بالرجوع 
إلى المرجع العظيم؛ لم تظهر قط حتى بلغ القرن الخامس عشر نهايته؛ عندما بدأت 
الكتابات النحوية (فى قواعد اللغة) للورنزى فالا تؤثر أثرها فى جميع أرجاء إيطاليا؛ 
وعندما محصت آراء مؤرخى الأدب الرومان وقورنت ببعضها البعض9''). وأقبل القوم 
على كل ظل يسير من الفروق فى أسلوب القدماء يدرسونه بالتفات أدق ثم أدق» حتى 
بلغوا الخاتمة الحافلة بالعزاء والسلوى لأنفسهم فى النهاية وهى أنه عند شيشرون 
وحده يوجد النموذج الكامل الذى يمكن احتذاؤه, وأنه لو تم تقبل وتطويق جميع أشكال 
الأدب؛ فإنه يوجد فى :"عصر شيشرون الخالد الذى يكاد يكون عصر سماويً"١).‏ 
وهنا طفق رجال من أمثال بييترى بيمبو وبييرى فاليريانى يحولون كل طاقاتهم نحو هذا 
الهدف الأوحد. وبلغ الأمر أنه حتى أولئك الذين قاوموا طويلاً هذه النزعة وكونوا 
لأنفسهم أسلوبًا عتيقًا نقلوه عن المؤلفين الأقدم عهدال'). خضعوا فى النهاية وانضموا 
لزمرة من يعبدون شيشرون. فصمم لونجوليوس ذناةاه029اء أخذًا بنصيحة بيميو, أن 
يظل خمس سنين لا يقرأ شينًا إلا شيشرون, وأقسم يمينًا ألا يستخدم كلمة لم ترد على 
قلم ذلك المؤلف. كان هذا هو المزاج الذى انفجر فى النهاية أثناء الحرب العظمى التى 
نشبت بين رجال العلمء والتى تولى قيادة المعركة فيها إرازموس واسكاليجر:هوذاةء5 
الأسن. 
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إن لم يكن جميع المعجبين بشيشرون ينظرون من ناحية واحدة فقط يمثل هذه 
يوليتيان وإرمولا باريارو 88:83:80 5150013 قاما بجهد وا ع متعمد لتشكيل أسلوب 
خاص بهما!''), وكان ذلك بالطبع على أساس علمهم "الطافح الفياض"؛ وإن أخفقا فى 


إحياء نفس الرغبة فى الاستقلال فى نفوس تلاميذهما؛ كما أن مصدر رواية هذه 
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الحقيقة؛ وهى باولى جيوقيو, رمى أيضًا تحو ذلك الهدف نفسه. فحاول أولاً. دون أن 
يصيب النجاح دائمًا ' ولكن بقدر عظيم من القوة والرشاقة؛ ويشمن من جهد ليس 
بالقليل» أن ينتج فى اللاتينية عددًا من القكرات الحديثة, ويخاصة الجمالية 866وطاوءج 
(الإصطيقية). وإن ما وصفه باللاتينية من مميزات كبار المصورين والنحاتين (الثالين) 
فى زمنهء ليحتوى على خليط من أشد التفسيرات والتأويلات ذكاء وتخيطًا('). وحتى 
ليى العاشر نقسهه؛ الذى ركز مجده فى الحقيقة القالة(؟١)‏ “ميادومم هممناه١‏ ا أنا 
061017 3610 #لاهات01 0أه1110أموم, كان ميالاً إلى التمسك بلاتينية متحررة لا إلى 
عملية "تلتين" على نحى قاطع مانع» وهو أمر كان, والحق يقال» منسجما وطبيعته المحبة 
للمسرات. كان يرضيه ل ا 2121111 
والرشاقة والمجازات اللغوية. وفى ذلك الحين أيضًا لم يكن شيشرون يقدم للناس 
نموذجا للخوار اللاتينى حتى لقد وجب هنا تقديم العبادة لآلهة أخرى عداه. وسدت 
الثغرة كوميديات بلوتوس وتيرينسء التى كثيرًا ما كانت تعرض بكل من داخل روما 
وخارجهاء وكانت للممين بمثابة تداريب على اللاتينية لا يوازتها شئ بوصفها لغة 
الحياة اليومية. وظهر الدافع إلى دراسة الكوميديات اللاتينية القديمة والتقليدات 
لحديئة لها عندما اكتشفت مسرحيات لبلوتوس فى 0181518005 .600 الذى اجتلب إلى 
روما فى ١858‏ أو ١1:59,‏ ويعد ذلك ببضع سنينء فى عهد اليايا بولس الثانى» أصبح 
كردينال تيانو(:") 60 العلامة (ولعله نيقولى فورتيجيرًا 8 واوءءالا من 
بيستوجا)؛ ذائع الصيت لجهوده النقدية الدقيقة فى فرع العلوم الذى تخصص فيه. 
فشرع يعمل فى أسوأ مسرحيات بلوتوس حالاً وأحفلها بالعيوب وكانت خالية حتى من 
قائمة أسماء شخصيات المسرحية؛ ومضى بحرص شديد يعمل القلم فى جميع بقايا 
ذلك المؤلف. واضمًا نصب عينه التركيز على اللغة بوجه خاص. وليس ببعيد أنه هو 
الذى كان الدافع الأول لعرض هذه اللمسرحيات على الجمهور. ويعد ذلك تناول 
بومبونيوس لايتيوس ذلك الموضوع نفسه بالمعالجة» وعمل مخرجًا يوم كانت أعمال 
بلوتوس تمثل على المسرح فى بيوت كبار رجال الكنيسة(١).‏ ويشير جيوقيو إلى أن 
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تمثيل هذه المسرحيات قل شيوعه بعد :.15٠١‏ كما شاهدنا ذلك (القسم الثالث: الفصل 
السابع) ويتخذه أحد أسياب انحطاط الفصاحة. 


وقد يجوز لنا فى الختام أن نذكر التشابه بين الشيشرونية فى الأدب وإحياء 
فيتروفيوس على يد المعماريين فى مجال الفن/''). وهنا أيضًا ينطبق تمامًا القائون, 
الذى شمل سائر البقاع والأزمنة فى تاريخ عصر النهضة. وهى أن كل حركة فنية إنما 
تسبقها حركة مقابلة فى الثقافة العامة للعصر. والفترة الفاصلة بين الأمدين لا تزيد فى 
هذه الحالة عن عشرين عاماء إذا نحن اعتمدنا على الكاردينال هادريان «دة:130] من 
كورنيتو )١16١5(‏ فى إشارته إلى أوائل المعترف بهم من الفيتروفيين. 


هوامش الفصل التاسسع - القسم الثالث 


)١(‏ فى الحقيقة, سبق أن قيل إن هوميروس وحده فو الذى كان شاملاً لجميع الفنون والعلوم- وإنه كان 
موسوعة. انظر أيضا إأالا مصمع5 ,ورعم0 نون :نا 60071 .01). فى النهاية. ومن الحقيقى أننا نلتقى 
مع رأى مماثل لدى كثير من الكتاب القدماء. فكلمات كودروس أورسيوس 0605لا 00011005) فى عمله 
.معلا .لع ,اال اكع .أه بوتعم0 :"مستائج مناتلقيعطنا عليها مأ وتااتطهط" ,الاك م5 

(1506 هى كالتالى: !© :01130م© أطنا كقمع!!! 12625و موه :6510 0لمأمة مضمط مواع 5ع 
اهيا ,ومقل] أأطاتء5 أنا ,تصمععم عامم] باع مئان 3 ,لاتتع ه10 لانامأاال عناما026م 
مروومه طق ,5أرعأ0م عرعه015 لقء 9130701 مبعجمة!! طم .ذ5أنا30 عناأضقوك؟ 5ه 5أأروام 
بكقاناطة) مرعمرهل! 36 ,لصموزأوه1ه:351 ممعصمول طة ,ممع العم مععدهت 30 ,مقع ماعطا 
طة بفأجتموه0 لأنءهظامه5ه!أجام ومبعصمونا طخ ,وعرمم مرعدرهةة ا طخ ,كوأءمأقاط متعمولط 26 
مق ,تمورنااعع اأطعبق ورعرهل 36 ,0و م053 أل 6001© ممعصولا طة ,لمع ص أتاتلم تمعائة ميعصولا 
-لأنتن أصهط لأنان0أنان ,003للاة لت أع زوع أماعرعم انام لأانائط تنا انمق لرع 69 ورع مل 
ماع20 ممعمرو؟ا مأ ,أوعا0م 1316م0 5نالأصنات المععمع0 وأمتصمط 5ناطامة لأعممط لغآنان0 
."عل زأمعلاما 001615 ونقس المعنى نجده فى .500 ألا .أو1 رقرعم0 ,ااالا ممق اللا محوع5 : الذى 


يتناول هوميروس وحده. 
(1) وقد جعل كاردينال من عند بول الثانى طباخيه يتعلمون 'أخلاق” أرسطو .81/1105 انظر أيضًا جاسبار. 
قيرون. 4 امه ,أل ,لل .أه سلا منراا تانهم هالا ,دمعلا .2م635 .)0 , 


)( وعن دراسة عن أرسطو عامة فإنه يوصى يخطبة لهيرمولاوس بارباروس 82/68/05 181013115 
بوصفها مثقفة بصفة خاصة. 

(5) انظر بورسيلليس 8 امه ,أنأءت ,.تقكناالا مز,.موصضه8 .ممم ,ؤألاعق)نا8 . 

(5) انظر ماسارى .257 ,189 .هم ,أكا ,2530/اوانظر .6310 هل © 053ه5006 ع0 ع)أ/ا وليس 
مدهشًا أن النساء الخليعات فى روما اتخذن أكثر الاسماء القديمة تناغمًا- جوليا ولوكريشيا وكاساندرا 
وبورشيا وفيرجينيا وبينتيسيلياء التى يظهرن بها عند أريتينى. وربما كان فى ذلك الوقت أن اليهود اتخذوا 
أسماء أعظم الأعداء الساميين للرومان- هانيبال لوطتصمول! وفاميلكار 13001193 وماسدرويال -185! 
أودان:0: التى لا زالوا يحملونها عادة حتي الآن فى روما. وهذا الادعاء الأخير لا يمكن أن يُعضد 
بالحجة والدليل. فلم يتكلم أى من زونتز 0 1116م 8 ب(1837 ,وأدماعا) ملبال نعل معتمولا ,جنات 
(1876 ,صتارع8) معأأماء5 ,2002 مأء ولا شتاينشنايدر فى مجموعته -0008ا8 || 
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(1871) 196-199 .مم ,أيا .أولا ,أأ .52 ,0115 عن أى يهودى من هذه الفترة يحمل هذه الأسماء., 
وحتى فى أيامنا هذه طبقا لأبحاث الأمير بوتكومبانى من سينيور تاجلياكابى - 81000000839 511008 
ومقع113و3؟ :51900 1107 أ0, وهو المسئول عن المحفوظات اليهودية فى روماء لا يوجد إلا قليل ممن 
يسمون أسدرويالى 850700816 ولا يوجد أى يحمل اسم أميلكارى 808116206 أو أنيبالى -أضتم 
-.©!قطل. ج. ..6 .ا ويوصى ل. ب. ألبرتى فى 171 .م ,ذأ ,.مم0 ,قااتنصوء وائة0 ,تأرعطلة .8 أ 
اختيار حريص للأسماء. ويحذر مافيو قيجيو .6أ! ,18ل63101نا 08وأأوعدالع 08) وأوع/ا 50أاع/ا 
.6 ,! قراءعه من استخدام *-0601 ثانا لتنامع 22لا ألا ,201/2 أناة 3)56303ط ججمع06 أ وألرهم 
.*111نا5 )لا وأسماء مثل نيرون ' '0610! تخزى حاملها؛ بيتما أخرى, مثل شيشرون 010650) ويروتوس 
5األا8 وناسو 250 ومارو 1/370 يمكن استخدامها "-م10م 8أؤ5نالاعلا 11نم 58 عم 002/1121 
"لمع أناارألا لنمه|لأ لموتلمللاع معجمها ع1 . 
(5) ,أممذوصا أعتلناأو ممباط أ عمرمم ا" عله أكون" 
63م :18 3 وأطمة '! وأأوع52 أعنان مهاه 2 
"7أزيمة 'أامم أل مألبائة وال نج) صمما 056 
هكذا يمزح أريوستىء الذى أعطاه الحظ بالتاكيد اسمًا متناغماء فى الساتيرة السابعة 64 .8/. 
(1) أو على أسماء أيطال وبطلات بوجاردوء التى هى جِرَئيًا مثل تلك الخاصة به. 
(4) كان جنود الجيش الفرنسى فى ١617‏ ' .*!1أأ061/002 1016/05 20 5أل 5لا15أ0110 وسيتم التحدث عن 
الأسقف الأمين تيتزيو 19210 لاحقًا وهو الذى نطق بكل جدية لعنة من ماكروبيوس د الفرق الأجنبية. 
() انظر 152 .01) ,672م0 5'مأووه2 مز ,تمنامأعصارط عأهاأوذاء]ه] 106 لبوجيوى : '[035115] 5نازنان 
ونأعمم عأيوم © ذأأنا ,أعنقاذمقمء ذأصتأها 0185| أ5 ,عنا20 ,انا ةأ1266م 2لمع0ئ أضأذاع 
. *060101م051م [كأمواعمة عطا] ؤباطأةوارعمناد وطبقاً لبوكاتشيوء 74 .م ,6امة0ا أل 13أألا, 
ناقش 'كثير من الرجال الحكماء' حتى فى ذلك الوقت, مسالة لماذا لم يكتب دانتى باللاتينية. و كورتيسيوس 
(7 .م ,ؤ5أأء00 وداطتصتصهمول ©0) 5ناأع0016© يشكو: “50035 3!10065أأومء معط لمقأا امقمانا 
*لأنةأكنائاا 5920017 نمأم عمع5 ةلال ,أعد5ذ5ألأ0م 285036 ذ5رع!1ة| 15أأها ومو 
يقول نفس الشكوى متحدئًا عن بترارك ويوكاتشيو. 
)٠١(‏ وكان عمله 510006118 3/3وانالا ©06 غير معروف تقريبًا لمدة حلويلة» ويالرغم من قيمته لناء لم يؤثر 
قط نفس أثر الكوميديا الإلهية 001076018) 0061/1586 . 
)1١(‏ لمعرفة إلى أى مدى وصل هذا التعصب ليس علينا فقط إلا أن نشير إلى ليل. جريج. جيرالدوس .111 
57 ,161700115 ]705 5أأع0 108 ,18/0105لا06 .0160 وفيسبازيانى بيستيتشى هو واحد 
من الكّثّابٍ اللاتين القلائل الذين اعترفوا علئًا بأتهم لا يعرفون إلا القليل من اللاتينية (0011156:18110© 
(2 .م ,لأأأعمةل/1 .0 أل )ثلا 3اا0), ولكنه كان يعرف ما يكفى لإدخال جمل لاتينية هنا وهناك فى 
كتاباته. وأن يقرأ الرسائل اللاتينية ( .(165 ,96 .00 ,.1010 ويالإشارة إلى هذه النظرة المقصورة 
للاتينية يمكن اقتباس الفقرة التالية من بيتر. السيونيوس -84©71 .0© ,زاللاع 06 ,5لاتدملاءام .)اوم 
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.م ,© فهو يقول لى أن شيشرون استطاع أن يبعث ويشاهد ويلاحظ روما *-)00810 01101010 
-0أ| 5وأزعاعلا وألننأة 3001550 ,أنانل 01570300ا01نان 26زأم6ما ألم نوطنامعم ملع للناالز ما 
16١‏ 2061850086 وهال ,أهئه ممم 159لا 558نهعل/اأمنا أه 5أطانا 5تازناط 0مع630 عبان ناو 
6م الات 925061010186 506010305أل لمقعاء03 أنات لتقو ذأ تالقناوطاا مأ اماطاورنهء 
0 [اأع03 عع 60]22 لنذأه أمقيع أنان] الهلمهلا أء أطامونذألا ,تطأه6 اناه ,تمقلمع أأممة 
"أمعرمأة0 لالامقصو8 002060 أ لتقننوط !ا أء 30165 أنا رأمقعهلاعلاما 118/05 مأ . 
(؟١١)‏ وكانت هناك تدرييات منتظمة للأسلوب. مثل فى خطب 0131005بيروالدوس الأسنء حيث توجد قصتان 
لبوكاتشيو وحتى أغنية 6302006 لبترارك مترجمة إلى اللاتيئية. 
)١1١(‏ انظر أيضًا رسالة بترارك من الأرض إلى الظلال اللامعة أسفلها ..500 704 .0م ,00618 انظر أيضا 
صفحة 7/9 فى العمل م6 ©0(] .“]5© 6أ5 لع5 ,00180 0556 16أ5" :118503كأصأصلم عترتام0 , 
)١8(‏ وهناك صورة هزلية عن النقاء التعصبى السائد فى روما مقدمة على يد جوقيانوس بونتانوس فى 
5 مالم 
)١٠١(‏ انظر 'عطنا 0لأأها 562308 ع0 ألمو50ب/صط0 .5 .03:0 (أمقامره2) لأم13003!: ويوجه 
خاص المقدمة. وهو يجد فى شيشرون ومعاصريه التلتين فى شكله المطلق. ونفس كودروس أورسيوس, 
الذى وجد فى هوميروس مجموع جميع العلوم (انظر عاليه فامش رقم )١‏ يقول فى (,1506 .60 ,.مم08 
(لاك“اا .أمأما نصهة: "0ناااا عمتره 605طزا أنالناة أنه ألأنا أبنت 5أع5 قباط أرممممع! لأناو0أن © 
“06لممه ]ألعل أءناك] أاد 01660 ويذهب إلى مدى أبعد فيقول فى قصيدة أخرى (المصدر نقسه): 
"7316 ذأع6122) فدنرماعمل لرعاتماد عأتاط أعطقط وملا . 
(17) باول. جوفيوس .500 187 .0م ,.]آل/ .0061 210918 ,5لاالاول .اناة8, متحددًا عن بايت. بيوس 
ونااظ .أمة8 . 
(11) باول. جوفيوس .145 .م ,8130061105 00 ,10913 ,5لا الال .اناج ويقول إن مثالهم كان: 
"راق للع لمأو أأأت 20115 2019 أزم0 ناه لمع 3 أأناءع6م 0000 ,لأناأمم1م والزأى مأ لأناوأام 
.“171556]]© 961010 11301122 © وكان بوليتيان عندما يكون على عجالة يعترض على كتابة رسائله 
باللاتينية. انظر أيضًا رافاييل فولاتي رانوس .16! ,.835/نا .0001© ,180105 316ا0/ا .طامة8 .)01 
.ألالاوكتب بوليتيان إلى كورتيسيوس فى (16 .مط ,أأألا .0أ! ,.أ5امعا) ما نصه : "0896| ممعنا أطاايا 
“اناأع لآلا 10138أ0 نان ,5أن20| 1600أ أناة ,30125 أ1نا3] 01651101؛ وأجاب عليه كورتيسيوس: 
' .”1005لاأة 0809ل 015)ع 016 2ألرأو أع 3أعع355 6556 0210 90وع وعن رأى بيكو فى اللغة 
اللاتينية انظر الرسالة المقتبسة عاليه (الفصل الرايعء القسم الثالث). 
(14) باول. جوفيوس ,1796 .8062لا .60 ,أاقوطقء!أ! ضآ ,رعناطأكأوناااا دأمعانا وثوألا عل 5نوماةأام 
٠.‏ .0 ,أآلا .10110 ومن المعلوم جيدا أن جيوشيو كان متلهفًا بشدة ليتولى العمل العظيم الذى أتمه 
فاسارى. وفى الديالوج المذكور عاليه كان متوقعاً ومكرونًا أن اللاتينية ستفقد الآن سيادتها تمامًا . 
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(19) فى التلخيص 06/8 لعام 1517 إلى فرانتشيسكو دى روسىء الذى ألفه سادوليتى, ,1085606 0أ 
2 .م ,ألا ,أو5وه80 .80 ,)ا مع . 

2( انظر جاسبار. ثيرون. .1031 .امه ,لأ ,ألا ,.أهعناقا مذ ,اا نانة5 15لا .ممهلا .8م025 وكانت 
تؤدى أيضمًا مسرحيات سينيكا والترجمات اللاتينية للمسرحيات الدرامية الإغريقية. 

(١؟)‏ وعرضت فى فيرارا مسرحيات بلاوتوس بصورة رئيسية بالتعديلات الإيطالية على يد كوللينوتشيو 
وجواريئى الأصفر وغيرهما ويغرض رئيسى هو الحبكة. وتجرأت إيزابيللا جونزاجا واعتبرته مملاً. وعن 
الكوميديا اللاتينية على وجه العموم انظر ر. بايبر ,05اأ25/] 300 مووأعنامهع1© ما بمومأ26 .8 
انا عنما .لانطععة 300 ,(1874 ,وأجمأعا) 131-138 ,نا .و2705 .ن .انطص عع ,طعطهل مهلم 
.0 541 ,لا ,.3]040650117:© وعن بومبوس لايتوس 29005 | .000 انظر ,8,8م0 أ16اا52860 
.0 56 .!0) ,ألا .10| ,.)5أم: وانظر أسفله عند نهاية القسم الثالث. 

(5؟) انظر أيضًا بوركيهارت 38-41 ,هىؤألق!! مآ 552008 نهمع8 096 .6680 ,ألنقاكا0نا8 . 
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الفصل العاشر 


الشعر اللاتينى الحديث 


وعلى كل فإن المصدر الأكبر لفخار الإنسانيين هو شعرهم اللاتينى الحديث. 
ومعالجة ذلك الضرب تعد دإخل مجال عملناء وذلك على الأقل بقدر ما تستطيع أن تبين 
لنا الخضاتص المسيزة للحركة 'الإتساتنة: 

وقد أسلفنا إليك (الفصل السابق) كيف كان الرأى العام مؤيدًا لذلك الشكل من 
الشعر وكيف أوشك هذا الشكل أن ينتزع جميع الأشكال الأخرى من جذورها ويحل 
محلها. ويمكننا أن نطمئن تمامًا أن أعظم أمم العالم موهبة وتطورا عاليًا ممن كانت 
تعيش آنذاك فى العالم لم تتخل عن استخدام لغة كالإيطالية بدافع من الحماقة البحتة 
ويغير أن يعرفوا ما هم فاعلون. ولا بد أن وراء ما فعلوه سببًا قويًا راسخا. 

وكان هذا السبب هو إخلاصهم للعالم الغاير العهيد. ومن الضرورى أنه. شأن 
جميع أنواع الإخلاص الحارة والأصيلة, كان يدفع الناس إلى المحاكاة. وإنا لنجد فى 
أوقات أخرى من التاريخ ويين أمم أخرى محاولات منعزلة كثيرة من ذلك القبيل. ولكن 
إيطاليا هى وحدها التى كان يوجد بها الظرفان الرئيسيان اللازمان لاستمرارية 
وتطورية الشعر اللاتينى الحديث: وهما ظهور اهفتمام عام بالموضوع بين ظهرانى 
الطبقات المتعلمة, واليقظة الجزئية للعبقرية الإيطالية القديمة بين الشعراء أنفسهم- ذلك 
الصدى العجيب لنغم سلالة عرقية بعيدة. وخير ما ينتج فى مثل هذه الظروف ليس 
التقليد والمحاكاة, وإنما الإنتاج الحر. وإذا نحن امتنعنا عن التسامح إزاء الأشكال 
المستعارة فى الفنون؛ وإذا نحن لم نضع قيمة للعالم الغاير القديم على الإطلاق أى لم 
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ننسب إليه بعض فضيلة ما سحرية لا يستطيع أحد بلوغهاء وإذا لم تففر أية زلات 
لشهراء اضطروا مثلاً أن يزكنوا أو يستكشفوا عددا غفيرًا من الكميات المقطعية 
(أطهاالاة), فإنه يصبح لرَامًا علينا أن ندع هذا الضرب من الأدب وشأنه. فلم تخلق 
أبدع أعماله لتحدى النقد, وإنما لإضفاء السرور على الشاعر وعلى آلاف من 
معاصريه(١)‏ : 


ومما يذكر أن أقل تلك الأعمال نُجَحًا على الإطلاق هى الذى وصل إليه السرد 
القصصى الملحمى المستقى من التاريخ أو من أساطير الزمان العهيد الغابر. ذلك أن 
العالم أنكر الظروف الضرورية اللازمة لظهور شعر ملحمى حىء أنكر ذلك ليس على 
الرومان فحسب, وهم آنذاك يستخدمون نماذ- تحتذىء بل حتى أنكر ذلك على الإغريق 
أنفسهم بعد هوميروس. ويديهى إنه لم +25 الإمكان البحث عنه عند لاتين عصر 
النهضة. ومع ذلك فلعل قصيدة "أفريفيا: 86:63 رارك(" وجدت قراء وسامعين بلغوا 
من الكثرة والتحمس قدر ما وجدته أية ملحمة فى العصور الحديثة. ذلك بأن هدف 
القصيد وأصله لم يكن ليخلو من التشويق. وقد اعترف القرن الرابع عشر يلباقة 
تاريخية سليمة بفترة الحرب البونية!")(:الفينيقية) الثانية أنه عهد الأوج للعظمة 
الرومانية؛ ولم يستطع بترارك أن يقاوم الكتابة عن ذلك العهد. ولى أن سيليوس 
إيتاليكوس 5ناه/؛! ولاااا5 كان مكتشفًا من قبل فالراجح أن بترارك كان ليختار 
موضوعا آخر؛ ولكن الذى حدث فعلاً أن تمجيد اسكيبيى الأفريقى الأسن -81 مأماه5 
ونا كان من التمشى الشديد مع روح القرن الرابع عشر بحيث أن شاعرًا آخر. هو 
زانوبى دى سترادا 51888 أل أطه280: اقترح هو أيضًا القيام بتفس العبء؛ ولم 
يسحب القصيدة إلا بسبب احترامه لبترارك بعد أن سار فيها بعيدا(). فلو أن تبريرا 
أيا كان شأنه كان مطلويًا لقصيدة "أفريقيا", فلقد كمن فى حقيقة أنه فى عهد بترارك 
وما بعده كان اسكيبيى مناطًا لاهتمام الجماهير بنفس القوة التى كان ليحظى بها لى 


(ه) عن الحروب البونية, يرجع القارئ إلى واز "معالم تاريخ الإنسانية", ترجمة المترجم؛ طبع هيثة الكتاب. 
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عدد الملاحم العصرية التى تعالج موضوعا بالغ الشعبية: بالغ التاريخية من حيث 
قراعته. ولذا فإنه عن موضوعات أو تيمات من نفس هذا القبيل يمكن إحالة القارئ إلى 
كتب تاريخ الأدب. 


الإيطالى يأخذ هم من زمن مبكرء بادمًا بقصيدة بوكاتشيى المعنونة تيسيد ©1785©10, 
التى تعد عند الجميع خير أعماله الشعرية. وفى عهد مارتن الخامس كتب مافيى يجيو 
وأو 18160 باللاتينية جزءًا ثالث عشر للإنيادة؛ نلتقى بالإضافة إليه بكثير من 
المحاولات الأقل أهمية. ويخاصة فى أسلوب كلوديان- منها قصيدة بعنوان 15:ودعاء0ة 
وأخرى بعنوان 15:هم195!. إلى غير ذلك. وأشد من ذلك عجبًا تلك الرطازات الخرافية 
المستحدثة آنفاء التى عمرت أجمل بقاع إيطاليا بجنس بدائى من الآلهة والحوريات 
(النمفيات 15م08لال9) والجنء بل حتى الرعاة؛ حين يتداخل الأسلوبان الملحمى والرعوى 
بعضهما فى بعض. وفى أناشيد الرعاة السردية أو الحوارية بعد زمان يترارك تعامل 
الحياة الرعوية يطريقة متواضعة (تقليدية) بحتة(") » بوصفها أداة يحملون عليها جميع 
ما يمكن من الأحاسيس والأخيلة؛ وسنعود إلى مس هذا الموضوع مرة ثانية فى سياق 
الكتاب. وسنجتزئ فى هذه اللحظة بالرطازات الخرافية الجديدة. ففيها نرى بطريقة 
أوضح من أى مكان آخر الأهمية المزدوجة للآلهة الأقدمين عند رجال عصر النهضة. 
فمن ناحية؛ تراهم يحلون محل التعبيرات التجريدية فى الشعرء ويجعلون الصور 
والأخيلة الرمزية الاستعارية إضافات زائدة عن الحاجة؛ كما أنها من الناحية الأخرى 
تخدم كعناصر حرة ومستقلة فى الفن؛ ويوصفها أشكالاً للجمال يمكن أن تحول إلى 
شئ من القيمة فى أية قصيدة وكل قصيدة. وضرب بوكاتشيوى المثل بجرأة؛ بعالمه 
الطافح بالأخيلة: عالم الآلهة والرعاة الذين يسكنون الريف المحيط بفلورنسا فى 
قصيدتيه مأودم'ل مأوامالة ومصوامدماع علمكمالا وكلاً من هاتين القصيدتين كتبتا 
باللاتينية. ولكن غرة الأدب فى ذلك الأوان هى قصيدة ساركا 58:68 لبييترو بيمبول), , 
التى تتحدث عن رب النهر الذى يحمل ذلك الاسم وكيف غازل النمفية (الحورية) جاردا؛ 
وعن حفل الزواج البديع الذى أقيم بكهف فى مونتى بالدو؛ وعن نيوءات مانتى ابنة 
تيريسياس 71:88185؛ وعن مولد الطفل مينشيوس 5نف80186: وعن تأسيس مانتوا؛ وعن 
المجد الذى تخبئه الأيام لفرجيلء ابن مينشيوس وماياء نمفية (حورية) الأنديز. والبادئ 
بهذه الروكوكى الإنسانية هى بيمبى فى قصائد تتحلى بالجمال الباهرء وتختتم بتحية 
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توجه إلى فرجيل قد يحسده عليها كل شاعر. وكثيرًا ما يستهان بهذه القصائد 

فتوصف بأنها مجرد قصائد خطابية. ومن الجلى أن هذه كلها إنما تعد مسائل ذوق 
نحن إزاعمها أحرار فى تكوين رأينا فيها. 

وفوق هذا فإننا نجد قصائد ملحمية طويلة تقام فى بحر السداسى القدود 

الشعرىء وتدور حول موضوعات كهنوتية أى من الكُّتّاب المقدس. ولم يكن المؤلفون بأية 
حال يبحثون دائمًا عن تفضيل الناس لهم ولا عن الحصول على مرضاة البابا. ومن 
المرجح أن خيرة الكُتّاب وأقضلهم بل حتى الكُثّاب الأقل موهبة, مثل باتيستا مانتوفانو 
مؤلف “باريشينيس “"83,4860106, كانت تخامرهم رغبة أمينة فى خدمة الديانة 
بقصائدهم اللاتينية- وهى رغبة كان ينسجم معها تصورهم نصف الوثنى عن 
الكاثوليكية انسجامًا كافيًا. ويستعرض جيرالدوس قائمة بأسماء هؤلاء الشعراءء الذين 
يستأثر بالمقام الأول بينهم فيدا 1/14 بقصيدته "كريستياد "68151180 وسانازارى بكتبه 

الثلاث "دى بارتو 0 ."5أمأوا/ا نأيعط 96 وهذا الشاعر سانازارق (ولد 

وومات )١١٠١‏ قوى الأثر فى النفس بالمفيض الثابت القوى لشعرهء الذى تختلط 
فيه العناصر المسيحية والوثنية دون وازع أو مانع, ويالقرة الادنة النى يمتاز بها وصفه, 

وبالكمال المطلق لبراعته فى العمل. فإنه استطاع أن يتجاسر على إدخال إكلوجة 

(أنشودة) فرجيل الرابعة فى أغنيته عن الرعاة فى المذود (.590 200 ,!!) دون أن يخاف 
من أن بحث الناس بشي: من المقارنة يميلاد المسيح. وإنه ليبدى أحياناً فى ثنايا 

معالجته للعالم غير المرئى آيات تشهد له بجرأة جديرة بدانتى, كما حدث عندما قام 

املك داود فى قصيدة موطن البطارقة 5طه:68]618 04156 وطلأأا من قبره ليغنى ويتنياً 
(.590 236 ,1) . أى عندما يخاطب 'الحى السرمدى. الجالس على العمرش وهى مرتد 

بردة تحمل صورًا لجميع العناصرء مخاطبًا الملا السماوى. وهو فى مرات لا يتردد فى 
أن ينسج الميثولوجيا الكلاسيكية كلها جميعا فى موضوعه الذى يدبجهء على أن ذلك يتم 

دون إفساد التناسق القائم بينهم جميعا. وذلك لأن الآلهة الوثنية إن هى إلا أشخاص 
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إضافية كمالية لا تلعب أى دور مهم فى القصة. ولكى نقدر العيقرية الفنية لذلك العصر, 
ينبغى لنا ألا نرفض أن نضع ف حسانا أعمالاً كهذه. وستظهر جدارة سائازارى فى 
هيئة أعظم عندما ندير فى أذهاننا أن الخلط بين العناصر المسيحية والوثنية عرضة أن 
يزعجنا كثيرًا فى استعراضنا الشعر أكثر مما يزعجنا فى الفن التشكيلى. فإن الأخير 
كان فوق هذا مستطيعا أن يرضى العين يما حوى من جمال الشكل واللون, كما أنه 
كان على الجملة أكثر استقلالاً عن الموضوع من الشعر. فمع الفنون التشكيلية يهتم 
الخيال يوجه رئيسى بالشكلء فأما اهتمامه فى الشعر فهو بالمادة. فإن الأمين باتيستا 
' مانتوفانو") فى تقويمه للأعياد الدينية يجرب استخدام وسيلة أخرى. فإنه بدلاً من 
جعل الأرباب وأنصاق الأرباب يخدمون أهداف التاريخ المقدس يضعهم. مثلما كان 
يضعهم آباء الكنيسة, موضع المعارضة الفعالة لذلك التاريخ. فعندما يحيى الملك جبريل 
العذراء بمدينة الناصرة يطير وراءه ميركورى (أى عطارد) من الكرمل ويتسمع لدى 
الباب. وعند ذلك يعلن نتيجة تسمعه على الآلهة المجتمعين. ويستثيرهم بذلك إلى إصدار 
قرارات يائسة. أجل إنه بمواطن أخرى من كتاباته(') يقوم ثيتيس 186115 وسيرس 
5 وإيولوس 5نااه860 وغيرهم من الآلهة الوثنية بتقديم الإجلال طواعية لمجد المادونا 
السيدة العذراء. 


وهناك آيات كثيرة منها شهرة سانازارى والعدد الكبير لمقلديه والإجلال الحماسى 
الذى كان يقدم إليه من أعظم الرجال قدرً- مثل بيمبى الذى كتب نقش قبره وتيتيان 
الذى صور صورته- وكله تدل على مدى إعزازه وضرورته لدى عصره. فمن فضله أن 
قام للكنيسة على عتبات الإصلاح الدينى بحل مسالة هامة شغلتهاء هى هل يجوز 
للشاعر أن يكون مسيحيًا وكلاسيكيًا فى نفس الحين؛ وصرح كل من ليى وكلمنت جهرة 
بشكرهما لما قام به من إنجازات. 
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شكل (199) الجاع الآنية 
من الدورة الجصية عن أسطورة كيوييد ويسيكء لرفاييل 
روماء فيللا فارنيسينا 


وها قد أصبح التاريخ المعاصر يعالج فى خاتمة المطاف شعرا فى بحر السداسى 
القدود أوالدوبيت 158655 وكان ذلك أحيانًا سلوب سردي وأشري ياسلوي مادج 
إطرائى ولكن فى الأشيع الأعم يساق تكريمًا لأمير ما أو أسرة أميرية ما. ويذلك نلتقى 
مسقو ةا 140 ]ويورسيدية 5801:5160 ولورنتيادية 0:61130اقا ويورجيادية 
4 انظر القسم الثالث؛ الفصل الرابع) وتريولزيادية 2180اا1:1, وما ماثل ذلك من 
أسماء القصائد التاريخية. ولا مراء أن الهدف المنشود لم يتم الوصول إليه؛ لأن أولتك, 
الذين أصبحوا من المشاهير والآن من الخالدين: إنما يدينون بذلك لأى شئ إلا أن 
يكون من أجل هذا النوع من القصائدء التى كَن العالم لها ولا يزال كراهية لا يمكن 
انتزاع جذورهاء حتى وإن تصادف أن كان كاتبها شاعرًا مجير. وثم تأثير آخر 
مخقلق تماما تنتجه مشاهد أصغى وأبسط وأقل إدعاه كذ من حمواف الثابيين من 
الرجال؛ مثل تلك القصيدة التى تدور حول خروج ليو العاشر للصيد!'') فى بالوأة 1هنانا 
0 أ رحلة يوليوس الثانى التى ديجها هادريان من كورنيتى (القسم الأول الفصل 
العاشر). وهناك أوصاف باهرة لرحلات صيد توجد عند إركولى ستروتزى وعند 
هادريان سالف الذكر وغيرهما؛ ومن المؤسف أن يسمح القارئ العمصرى لنفسه بأن 
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يستثار أو دفو من الملق والدهان الت ى تمتلئ بها تلك المقطوعات دون أدنى ريب. ٠‏ وعندى 
أن المعالجة الأستاذية والقيمة التاريخية الضخمة لكثير من هذه القصائد البالغة 
الرشاقة تضمن لهن عمراً أطول من كثير من الأعمال الشديدة الذيوع فى أيامنا هذه 


جا ءءء 


وإنك لحجن على الحملة آت هذه القصائد جندة بالنسدة ة لضالة المستخدم فيهاأ عن 


الخلة العاطفية والطابع العام. وإن بعش القصائد الملحمية الصغرى؛ حتى ما كان منها 
لأساتذة معترف بفضلهم, لتنتج عن غير قصدء بسبب سوء الثوقيت فى إدخال العتصر 
الرطازى (الميثولوجى): انطباعا مضحكا إلى حد لا يوصف. وذلك على سبيل المثال هو 
حال بكائية إركولى ستروتزى!''! على سيزار بورجيا. فإننا فيها نصغى إلى شكوي, 


روماء ألقى ركزت 5-7 أعبالهنا على البابوين الإسياتيين كاليكتوس ك1* 922 الثالث 


وإسكندر السادسء التى رأت فى سيزار مخلصها الموعود. وتروى فيها تاريخه حتى 
كارثة , ١٠٠١7‏ وعندئذ يسال الشاعر ربة القن والشعر عن مشورة الآلهة ورأيها فى تلك 
اللحظةا”'). ويخبر إراتى كيف حدث فؤق الأوليميء أن بالاس قام بدور الإسبان: كما 
قامت فينوس, بدور الإبطاليين وكيف طوق كلاهما ركيتى جوييتر, ؛ وكدف يقبلهما عنذاك 


وبهدئ روعهما ويوضح لهما أنه غير مستطيع أن يقعل ليما كنيذًا د القدر الذى 
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نسجته "الباركاى"*) 58:26 وإنما ستتحقق الوعود الإلهية على يد الطفل من بيت 
"ايستى-بورجيا 17'). وإنه ليعلن بعد روايته الأصل الخرافى لكل من العائلتين بأنه 
يستطيع أن يضفى الخلود على سيزار بنفس القدر الضئيل الذى كان يستطيعه ذات 
يوم وذلك على الرغم من جميع التوسلات؛ على ممنون أو أخيل؛ ثم يختم بتأكيد حافل 
بالتعزية بأن سيزار سوف يدمر فى الحربء قبل وفاته هى, أناسًا كثيرين. وعندئذ 
يسارع الإله مارس بالرحيل إلى نابولى ليثير الحرب والفوضىء بينما يتوجه بالاس إلى 
نيبى أم6 ثم يظهر هناك لسيزار وهو يحتضر فى صورة إسكندر السادس. ثم تختفى 
الربة البابوية "كما يختفى الطير", بعد أن تسدى إليه النصح الجميل بأن يخضع لقدره 


ومصيره ويقنع بمجد اسمة. 


لندن, المتحف القومى 


على أنه ينبغى لناء دونما يدعونا إلى ذاك داع؛ أن نحرم أنفسنا من متعة؛ تكون 
أحيانًا عظيمة جداء إذا نحن طرحنا جانبا كل شئ تلعب الرطازات الكلاسيكية فيه 
دورًا مناسبًا بدرجات متفاوتة زيادة ونقصانًا. فهناء كما هو الشأن فى التصوير 
والنحت: غالبا ما يطبع الفن طابع الثيل على ما هو فى حد ذاته مبتذل بحت. وجلى أن 


(*) الباركاى: هى الريات الثلاث الموكلات بالقدر. (المترجم) 


1017 


بدايات القصائد الباروديائية (أى المعارضات الساخرة) سيكتشفها هنا أيضا محبى 
ذلك النوع من الأدب (القسم الثانى. الفصل الثالث). مثال ذلك قصيدة "الماكارونيدى" 
- 1848687006186 التى تشكل بالنسبة لها القصيدة الفكاهية عريدات الآلية ؛ه واهاه8 
5 ©1176 بقلم حيوقانى بيللينى 1ذاا8 أممداه61: موا 5 ود مثيلاً مبكرً. 

وكذلك أيضا ترى كثيرًا من القصائد السردية فى البحر السداسى إنما هى مجرد 
تدريبات. أو تكبيفات لكتب التاريخ المدونة تثرًاء والتى لا بد أن يفضلها القارئ حيثما استطاع 
إليها سبيلاً. وأخيرًا صار كل شئب كل شجار وكل احتفال- يصب فى قوالب النظم, 
وكان ذلك يجرى على كل لسان حتى الإنسانيين الجرمان لعهد الإصلاح الدينى(؟'). 
ومع هذا فإن من الظلم نسبة ذلك إلى مجرد إعواز الناس لما يشغلهم, أى إلى سهولة 
مفرطة فى سلك الأشعار بعضها إلى بعض. على أنه فى إيطالياء على كل الأحوال؛ كان 
ذلك راجعا إلى وفرة فى حسن الأسلوب كما يوضح ذلك ويثبته كتلة التقارير والتواريخ 
المعاصرة؛ بل حتى النشرات فى "الخزانة” .188؛ هع:ه/8 وكما أن نيقولو دا يودّانى ه1همءءالا 
6 نشر لخطته للدستور الجديد؛ ونشر ماكيافللى رأيه فى تاريخ زمانه؛ ونشر 
ثالث حياة سافونارولاء كما نشر رابع حصار بيومبينى على يد ألفونسى الأكبرلا'), فى 
هذا البحر الشعرى العسيرء لكى يحدثوا تأثيرًا أقوى, فإن الكثيرين جدًا أحسوا 
بالحاجة إلى بحر سداسى القدود للفوز بجمهورهم الخاص. ويتجلى المس موح يه 
والمطلوب آنئذ في هذ! الشكل على أوضع صورة فى شعر المواعظ أوالشعر التدليمى 
46 لذلك الزمان. فإن ذيوعه وشعبيته لدى الناس فى القرن الخامس عشر شئ 
مذهل حقنا. فقد كان ألمع الإنسانيين ذكراً على تمام الاستعداد لأن يعلنوا فى البحر 
السداسى من الشعر اللاتينى أشد الأمور تفاهة عادية وأدعاها للسخرية والاشمئزاز, 
مثل صناعة الذهبء ولعبة الشطرنج؛ وتربية دودة القن والتنجيم, والأمراض التناسلية 
(8ا16//ة9 5ناط66©). وذلك فضلاً عن قصائد إيطالية مطولة كثيرة من نفس هذا النوع. 
وفى أيامنا هذه يشجب هذا النوع من الشهر ولا يقرأء ولكن إلى أى مدى تستحق تلك 
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الأشعار القراءة؟ ذلك ما لا تستطيع القطع فيه يرذى(''). على أن هناك شيئًا واحدا 
مؤكدا هى أن حقبًا أعلى من حقبتنا كثيرًا فى حاسة الجمال- مثل عصر النهضة 
والعالم الإغريقى الرومانى (الجريكو رومانى)- لم تكن تستطيع الاستغناء عن هذا 
الطراز من الشعر. وريما يمكن الرد بأن الذى جعل هذا الطراز الشعرى غير لائق ليس 
قلة حاسة الجمال بل الجدية الأكبر حجما والمنهج المتغير للمعالجة العلمية؛ وهى نقطة 
ليس من الضرورى الخوض فيها. 

وفى الآونة الأخيرة أعيد إصدار!!!) أحد هذه الأعمال التعليمية والمواعظية بين 
حين وآخر وهى "فلك بروج الحياة "هاننا أه 200186 186 تاليف مارسيللوس 
بالينجينيوس 2211796105 105ا8/13:66 (بيير أنجيللى مانتزوللى ذاامعهداا هلاوومم روام), 
وهى كاتب متمسك سرا بالبروتستانتية بمدينة فيراراء كُتب حوالى,1018 والكاتب يعمد 
إلى أن يربط مع أسمى التأملات عن الله والفضيلة والخلود مناقشة لكثير من المسائل 
الموصولة بالحياة العملية ويعد, تأسيسا على ذلك, مرجعًا ثقة له بعض الوزن فى تاريخ 
الأخلاقيات. وعلى الجملة ينبغى أن يعد عمله شيئًا يقع خارج حدود عصر النهضة؛ كما 
تدل عليه الحقيقة القائلة بأنه. فى انسجام تام مع الهدف التعليمى الجاد للقصيدة 
ينزع المجاز الرمزى اللغوى إلى الحلول محل الرطازات (الميثولوجيا). 

ولكن كان الشعر الغنائى: ويوجه خاص الرثائى؛ هى المقام الذى أصبح فيه 
الشاعر العالم أدنى ما يكون من العصر العهيد الغابر؛ ويأتى بعد قصائد الإبيجرام 
(أى القصائد القصيرة المختومة بحكمة أى فكرة بارعة). 


449 


شكل (1؟1١)‏ عريدة الآلهة 
لجيوقانى بيللينى 


قيلادلقياء مجموعة وايدنر 


فأما فى مضمار الأسلوب الأخفء فإن كاتوللوس 5ن!ان621 أوتى من البراعة ما 
جعله فتنة للإيطاليين. فليست بالقليلة تلك المادريجالات!*) اللاتينية الرشيقة؛ وليست 
بالقليلة تلك الساتيرات وتلك الرسائل الماكرة الخبيثة, التى هى فى الحقيقة مجرد 
اقتباسات منقولة عنه؛ وهنا أيضا يُعَوّل الشاعر على وفاة الببغاوات والكلاب المدللة, 
حتى حين لا تكون هناك أية محاكاة لفظية؛ بالضبط فى نفس النغم والأسلوب للقصيدة 


)*( المادريجال : |1201103! قصيدة غزلية قصيرة. (المترجم) 
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عن عصفقور ليسبيا '/ا9:50م5 19أ656! . وهناك قصائد قصيرة من هذا النوعء لا يستطيع 
المرء تحديد('') تاريخها مهما كان ناقدً! خبيرًا» وذلك فى غياب البراهين الإيجابية التى 
تدل على أنها من أعمال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

على أننا لا نكاد نستطيع؛ من الناحية الأخرى, أن نجد غريدة صيغت فى اليحر 
الصافونى 016مم53 أوالأليكونى!*) لا تكشف بوضوح عن مصدرها الحديث. وهذا أمر 
يوضحه فى الأغلب الأعم إسهاب لفظى بيانى؛ ندر وجوده فى العصر الغابر العهيد قبل 
زمان استاتيوس ذداة54388, كما توضحه حاجة فريدة إلى التركز الغنائى (الليريكى) 
الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى هذا القبيل من الشعر. وقد يحدث أن فقرات مفردة من 
غريدة؛ مكونة أحيانًا من اثنين أو ثلاث من الاستروفيات!**) ريما شابهت جذاذة عتيقة؛ 
على أن مقطوعة أطول يندر أن تحافظ على هذا الطابع من أولها إلى آخرها. وعندما 
تفعل ذلك, كما حدث مثلاً. فى تلك الفريدة الممتازة المعنونة إلى شينوس 5ناهعل/ا 76 
لأندريا نافاجيرى 013039670 800763: يكون من السهل علينا أن نشتم إعادة بسيطة 
للغرر اليتيمة القديمة(:'). ويتخذ بعض كتاب الغرائد من القديسين موضوعا لهم, كما 
يتوسلون إليهم التماسًا للمعونة فى أشعار صيفغت بذوق سليم على غرار الغرائد 
المشابهة التى نظمها هوراس 10:866] وكاتوللوس 2115© . وهذه هى حال نافاجيرو 
فى غريدته إلى كبير الملائكة جبريل !636:16 اعومةاء:8 16 160 006)» ويوجه خاص 
غريدة ساتازارى (انظر نفس هذا القصل) الذى يمضى أشواطًا أبعد فى احتيازه 
للعاطفة الوثنية. وهى يحتفل قبل كل شئ بقديسه الناصر والراعى(!؟) له, الذى ألحقت 
كنيسته الصغيرة بفيللته الفخمة على شواطئ بوسيليبى وممةاأوه5؛ "هنالك كانت أمواج 
البحر تبتلع التيار الآتى من الصخور:ء ثم ترتطم بجدران الضريح الصغير". ويتنحصر 
بهجته فى العيد السنوى للقديس نازارى, كما أن فروع الشجر وياقات الزهؤر التى 


(») الأليكوني: 8/0316 نسبة إلى الشاعر الكيوس المعاصر لصافو. (المترجم) 
(+») الاستروفيات: ذلك الجزء من القصيدة الإغريقية القديمة الذى تنشده المجموعة أى الجوقة وهى تنتقل 
من اليمين إلى اليسار 5100165 (المترجم) 
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تزدان بها الكنيسة الصغيرة فى ذلك اليوم تبدى له كأنما هى هبات قربانية. وإنه- وهو 
مكتظ النفس بالأحزان, بعيد شقة المزار فى منفاه بسانت نازير» على ضفاف نهر 
اللوار (بفرنسا)؛ مع فريديريك دى أراجون المنفى: ليحضر ياقات من ورق شجر البقس 
والبلوط إلى وليه القديس فى نفس العيد السنوىء متذكرا السنوات السابقة: عندما كان 
من عادة شباب بوسيليبى أن يحضروا جميعًا لتحيته فى زوارق مزدانة يحبال الزهور, 
راجين منه أن يعود إلى وطنه(؟"). 

وربما كانت أشد المماثلات الخداعة للأسلوب الكلاسيكى. لتحمله طبقة من 
القصائد فى بحر الرثاء أى السداسىء وتتراوح مادته ما بين الرثاء, المسمى باسمه 
بدقة, إلى الإبيجرام. وكما أن الإنسانيين كانوا يعالجون ببالغ الحرية نص شعراء 
الرثاء الرومان» فكذلك كانوا يحسون بأتهم على أرضهم الخاصة إلى أقصى حد حين 
يقلدونهم. وإن مرثية نافاجيرى الموجهة إلى الليل. شأن قصائد غيرها تنتسب إلى نفس 
العصر والنوع, لمليئة بنقاط تذكرنا بالنماذج التى حاكاها؛ ولكن يحيط بها أميز وألطف 
الرنين العهيد القديم. والحق إن نافاجيرو(") يبدأ قبل كل شئ باختيار موضوع شعرى 
تماماء ثم يعمد بعد ذلك إلى معالجته لا بتقليد ومحاكاة ذليلة, بل بحرية أستاذ متمكن 
من أسلوب المختارات الأدبية لإو8010010» لأوقيد وكاتوللوسء أو إكلوجات فرجيل. وهو 
يستخدم الرطازة أى الميثولوجيا أضيق استخدام, وذلك مثلاً بقصد واحد فقط هى 
تقديم اسكتش (أى صورة تخطيطية) لمشهد للحياة الريفية فى صلاة موجهة إلى 
سيريس!*) وغيرها من الآلهة الريفية. وهناك خطاب وجهه إلى وطنه عند عودته من 
سفارة قام بها إلى إسبانياء وإن تركه ناقصا لم يتمه؛ وريما كان جديراً بأن يوضع 
جنبًا لجنب إلى جوار قصيد إيطاليا الجميلة 50806 8816 ,ؤآاها! دااءع8الذى وضعه 
فينسنزو مونتى لى أن سائره كان معادلاً ومساويًا لهذه البداية: 


(*) سيريس 226165) ؛ رية الزراعة عند الرومان. 


452 


08 عمسأعأاء) 1101نا7 ,الأناعنا قانات رعناأاج5" 
:60655105 616/اأق5 كقعأنال 5أقع هلا 26ج 0 نهآ 
6015| 2611506 ألالمة 30105 أكمم وهنا ألا 

اذم 816 نال أنا ركتعط اا عنانه؟1أدنا مأعءأمعم 


(:5) "لووعباه م,ماعهم م وااعمع0 160160 دهالء1ازه5 


وكان الشكل الرثائى أى السداسى هو الشكل الذى كانت جميع العواطف العليا 
تجد فيه وسيلة تعبيرهاء وكلاً من أنيل ألوان الحماسة الوطنية (انظر القسم الأولء 
الفصل العاشرء مرثية يوليوس الثانى) وأشد أنواع المدائح إحكاما وإتقانًا للبيوت 
الحاكمة*'). فضلاً عن الأسى الرقيق لشخص اسمه تيبوللوس هنالانا16؟ .وإن 
فرانتشيسكو ماريو مولتزا قتاهقة ,قا م»5ه5,306 الذى ينافس استايتوس 
ومارتيالا|3843:818 فى تملقه كلمنت السابع وآل فارنيزى أ58:565, ليعطينا فى مرثيته 
إلى "رفاقه" التى كتبها وهى على سرير المرضء أفكارا عن الموت بلغت من الجمال 
وأصالة المذاق العهيد ما يمكن أن نجده عند شعراء الزمان الغابر العهيد» وذلك دونما 
استعارة أى شئ يذكر منهال'"). وكان سائازارى خير من فهم روح المرثية الرومانية 
ومجالها وأفضل من أعاد إنتاجهاء كما أن أحداً آخر من كُتَابٍ عصره لا يمنحنا بمثل 
هذا التنوع البالغ مختارًا من القصائد الجيدة فى هذا الطراز من الشعر مله. 
وستعرض لنا هنا وهناك الظروف الموائمة للتحدث عن بعض هذه المراثى بالإشارة إلى 
المواد التى تعالجها. 
وأخيرًا أصبحت الإبيجرامية اللاتينية» فى تلك الأيام مسألة ذات أهمية خطيرة» 
وذلك نظرًا لأن أبيانًا ذكية قليلة. محفورة على أثر من الآثار أى مقتبسة مثيرة للضحك 
عند الطبقة الراقية؛ ربما وضعت الأساس الراسخ لشهرة عالم. وقد تجلى هذا الميل 
مبكرًا فى إيطاليا. وعندما علم الناس أن جويدى ديللا بولينتا قامءاه «ااعة ولأنا© 
كان يريد أن يقيم أثرًا عند قبر دانتى تقاطرت الكلمات لتكتب على شاهد قيره من كل 
صوب!'", "ولقد كتبها كل من شاء 'عَرْض نفسه", أى أراد تكريم الشاعر المتوفى, 
أى الفوز برضاء بولينتا". ونحن نقرأ على قبر كبير الأساقفة جيوقانى فيسكونتى 
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(توفى )١1١54‏ فى الكاتدرائية بميلانو فى أسفل قصيدة من البحر السداسى مكونة من 
سنة وثلاثين بيثًا: "الأستاذ جابريوسى دى زاموريس البارمى؛ دكتور فى القانون؛ كتب 
هذه الأشعار". وبعضى الوقت, وبصفة رئيسية بتأثير مارتيال, وجزئية يفضل 
كاتوللوس: تَشَكّل أدب رحيب الانتشار من هذا النوع. وكان يعد من أعظم ألوان النصر 
أن يخطئ الناس فى مقطوعة إبيجرامية فيظنونها نسخة أصيلة منقولة عن قطعة قديمة 
من الرخام"", أو عندما تبلغ من الجودة أن تحفظها إيطاليا كافة عن ظهر قلب؛ كما 
حدث فى بعض مقطوعات بيمبى. وعندما دفعت حكومة البندقية إلى ساتازارى ستمائة 
دوقية لقاء كلمة تأبين صاغها فى ثلاثة مقاطع من بحر الدوبيت7؟"), لم يعد أحد ذلك 
العطاء ضريًا من الإسراف السخى. وكانت المقطوعة الإبيجرامية تقدر ويحتفل بما لها 
من اعتبار بوصفهاء فى الحقيقة: الزبدة المركزة للشهرة عند جميع أفراد الطبقات 
المتعلمة فى ذلك العصر. ومن الناحية الأخرىء لم يكن ثمة رجل يبلغ من القوة حدا 
يجعله بمبعدة عن أن تصل إليه إبيجرامة ساتيرية ساخرة: بل الواقع إنه كان أقوى 
الناس مُنّة بحاجة؛ من أجل كل نقش يضعونه أمام عين الجمهور, إلى معونة كل 
حريص عليم من العلماء. وذلك خشية أن تؤدى غلطة ما إلى أن تؤهلها للوقوع فى 
مجموعات نقوش القبور(”") السخيفة. وكانت الإبيجرافة!*) والإبيجرامة!**) فرعين من 
نفس ذلك الاتجاه؛ وكان إنتاج الأولى مؤسسها على دراسة دءوب للأثار القديمة. 

وكانت مدينة روما هى مدينة الإبيجرامات والنقوش فوق كل المدن الأخرى. ففى 
هذه الولاية» التى انعدمت فيها كل ألقاب الشرف الوراثية استلزم الأمر أن يبحث كل 
رجل عن خلود ذكره, كما أنه وجد فى الإبيجرامية سلاحا فعالاً على منافسيه. فإن 
بيوس الثانى يَعدء مع رضى تام, تلك الدوييتات- التى نظمها شاعره الأكبر 
كامبانوس 080088105 لكل حادثة جرت فى حكمه- أنها يمكن تحويلها إلى شىئ؛ شعرى 
له قدره. وفى عهد الباباوات الذين أعقبوه أصبحت الإبيجرامات الساخرة هى الموضة 


(») الإبيجرافة: هى كتابة منقوشة على مينى أ تمثال. 
(*«) الإبيجرامة: هى القصيدة الحاوية لفكرة وحكمة بارعة موجزة. 
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الشائعة, حتى بلغت فى المعارضة لإسكندر السادس وعائلته. إلى ذروة القدح المتحدى. 
أجل إن سانازارو كان يكتب أشعاره وهى فى مكان آمن تسبيا, بيد أن آخرين غيره 
ممن يعيشون إلى جوار البلاط بصورة مباشرة جرءوا على كتابة أشد أنواع التهجم قلة 
اكتراث (القسم الأول الفصل العاشر). وفى إحدى المناسبات التى وجدت فيها ثمانية 
دوييتات مثبتة على باب المكتبة('") زاد إسكندر من قوة حرسه ثمانمائة رجل؛ وهنا 
نستطيع أن نتصور ماذا كان يمكن أن يفعل بالشاعر لو أنه أمسكه. وفى عهد ليو 
العاشر أصبحت الإبيجرامات اللاتينية كالخبز اليومى. ولم يكن عندهم صيغة يعدونها 
أليق ولا أحسن منها لإطراء البابا أى ذمه؛ أى لمعاقبة الأعداء والضحايا سواء ذكرت 
أسماؤهم أم لم تذكرء ولتدوين موضوعات حقيقية أى خيالية للنكت, والمعاكسات الخبيثة, 
والحزن أو التأمل. ألم تر إلى مجموعة العذراء الشهيرة التى فيها القديسة أنا والطفل, 
التى حفرها أندريا سانسوفينى للقديس أوجوستينى. كيف كتب عليها ما لا يقل عن مئة 
وعشرين شخصا أشعارا لاتينية» ولم يكتبوها والحق يقال. عن تقوى ودين بقدر ما 
كتبوها بدافع التجلة للمولى النصير الذى أمر بصنع العمل(""). ولم يقف هذا الرجل 
يوهان جوريتز 60:12 1308ل من لوكسمبورج:ء وهى كاتب الالتماسات البابوي» على 
إقامة قداس (أى خدمة دينية) فى عيد القديسة أناء بل أقام مأدبة أدبية عظيمة فى 
حديقته على منحدرات الكابيتول. وعندئذ كان من الأمور الهامة أن ينخرط فى المسيرة: 
بقصيدة طويلة عنوانها ونصهط:نا 6115ه5 08, ذلك الجمهور من المنشدين الذين كانوا 
يلتمسون حظهم فى بلاط ليى. وقد تم ذلك على يد فرانتشيسكوس أرسيللوس/"") -مورم 
-5نا!!أ5أ8 5ناءؤاء وهى رجل لم يكن به خاجة إلى رعاية بابا ولا أميرء وتجرأ أن ينطق 
يما جاش به صدره من رأى: ولو كان ضد زملائه. ودامت الإبيجرامة إلى ما يعد عهد 
بولس الثالث وكان ذلك فى أصداء قليلة نادرة فقطء بينما استمرت الإبيجرافة فى 
ازدهار حتى القرن السابع عشرء عندما هلكت نهائيا من فرط التقعر الطنان. 

فأما فى البندقية أيضمًاء فإن هذا الشكل الشعرى كان له تاريخ خاص به 
تستطيع ترسمه بمساعدة قصيددة "البندقية' 1/6628 لفرانتشيسكو 
سانسوقينو .530500100 73766560 وثمة عمل دائم لكتاب الإبيجرامة مهدته لهم 
الشعارات (1601:) على صور الأدواج فى القاعة العظمى لقصر الدوقية- وتتألق من 
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اثنين أو أربعة من الأبيات السداسية القد التى تدون أهم الحقائق وأجدرها بالانتباه 
أثناء حكم كل منهم!؛ '). وبالإضافة إلى ذلك؛ كانت قبور الأدواج فى القرن الرابع عشر 
تحمل نقوش قصيدة من النثرء تسجل الحقائق المجردة» وإلى جوارها أبيات طنانة من 
البحر السداسى أو الليونى .640156-! ويذلت فى القرن الخامس عشر عناية أكبر 
بالأسلوب؛ فأما فى القرن السادس عشر فإنها تبدو لعين الرائى فى أحسن صورها؛ 
وسرعان ما جاءت بعد ذلك أنواع كليلة تافهة من النقائض (8011186915) والتشخيصات 
(أى إضفاء الصفات البشرية على الحيوان 050©13م050:م), والشجن الزائف (1505م) 
ومنح الصفات التجريدية- أى بالاختصار الافتعال والتقعر اللغوى الطنان. ويمكن 
العثور على قدر كبير من أثر الساتير (القصيد الساخر) والنقد المقنع للأحياء فى ثنايا 
المديح الصريع للموتى. وإنا لنجد فى فترة تالية أمثة قليلة لترديد متعمد للأسلوب 
القديم البسيط. 

وكانت. الأعمال المعمارية والأعمال الزخرفية على الجملة تبنى بهدف ونظرة إلى 
تلقى النقوشء وغالبًا ما يكون ذلك فى تكرار كثير؛ وذلك بينما لم يفسح الشمال القوطى 
الطراز لها إلا نادراءو بصعوية: مكائًا مناسيًاء ولا تترك فى الآثار الناووسية مثلاًء 
منطقة خانية إلا أشد الأجزاء تعرضنًا للأنظارء وهى على التحديد, الحافة. 

وعندى أننا ريما أخفقنا بما قلناه حتى الآن فى إقناع القارئ بالقيمة المميزة لهذا 
الشعر اللاتينى الذى وضعه الإيطاليون. وكانت السمة الغالبة لعملنا فى أن نشير إلى 
موضعه وضرورته فى تاريخ الحضارة. وظهرت!*') له فى أيامه نفسها صورة 
كاريكاتورية- هى ما يسمى بالشعر الماكرونى (7368:0016) . وقد كتبت الغرر الكريمة 
لهذا الطرانء وهى القصيدة المسماة بالمصنف أو الكراسة المكرونية -81363:0016 5دام0 
0 ميرلينوس كوكايوس 6002105 005ا116)!|0 (تيوفيلى فولينجى 68890اه 1601010آمن 
مانتوا). وستسنح لنا بين حين وآخر مناسبة للعودة إلى مادة هذه القصيدة. فأما عن 
الشكل- وهو البحر السداسى القد- فإن تأثيره الفكاهى يقع بصورة رئيسية قى كون 
هذه التخليطات تبدى للسامع طبيعية شأن كثير من زلات اللسان أو التدفق الصادر عن 
مرتجل لاتينى 1100101015806 متسرع. والتقليدات الألمانية المحاكية لا يبدى فيها أدنى 
فكرة عن هذا التأثير. 
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هوامش الفصل العاشر - القسم الثالث 


0 وعن ما يعقب ذلك انظر “لا .01769 .انا تقأوماع ,5ناااول .اننة2 زلنائماة!! مبمقاههم عدأءأاة‎ )١( 
.ل© ,]ا 180 ,805606 كو ألمعممم عط 0ق :5ألمممه1 أأومم وأأعهن5 08 ,ذنالأة؟‎ 
. أ8055‎ 

0018011 وهناك طبعتان من القصيدة على يد بينجو (1872 ,68715) 91098100 وعلى يد كورادينى‎ )١( 
وفى 14174 ظهرت أيضًا ترجمتان على يد ج. ب. جوادوى 61/300 .8 .6 وأ‎ )080108, 1874(. 
١ 661987, 2618168, باليسا .81888 .8 وعن أفريقيا 63 قارن ل. جايجر ,.500 122 .0م‎ 
١ م3‎ 0. 270, 0167 

(؟) انظر فيليبو فيللانى 16 .م ,أأاع/ 68 .60 ,5هأأ/ا ,لمذااا/ا ممملاط . 

(4:) انظر .384 .امه ,00 ,.أهعنائيا مز رموأعره]5 .عمقعا لمعلناقا مأ 6أ)ج01 الروعام .213206 وعند 
مقارنة سكيبيو مع قيصرء كان رأى جوارد ينو وتشيرياكوس أنكوتيتانوس 80160111801005 05ا30]لا0) 
أن الأول هو الاعظم» بينما بوجيو(.500 134 ,125 .اه) ,.مم5 ,0083) يعتقد أن الثاني هى الأعظم. 
وعن سكيبيو وهانيبال فى منمنمات أثّافانتى 8!120/8016 انظر فاسارى .41 ,/1 ,أ2581/ا انظر هآلا 
6 أل 6101/8001 أل وأسماء كلاً منهم استخدمت لبيتشينينو وسفورزا . انظر الفصل التاسع, 
القسم الأول من كتابنا هذا. وكانت هناك نزاعات كبيرة حول العظمة النسبية للاثنين. انظر شيرد حونيللى 
.500 262 ,أ ,أأاهمه6:0-1آ1م5116: وروسميتى؛ وانظر جوارينو 97-111 ,أ ,ب020110ا06 . 

(0) والاستثناءات المتوقدة؛ حيث الحياة الريفية تعالج بطريقة واقعية, ستذكر فى أسفله. 

(1) طبعت في ماى 4885-4 .مم ,ألأنا .امنا ,18نا1ة 8021 7انانوع1أ16م5 ,[113؛ حوالى خمسمائة قصيدة 
سداسية المقاطع . ومدى صحة أو موثوقية هذه القصيدة, التى لم يذكرها ييمبو أبداًء هو أمر مشكوك 
فيه.- و. ج. .6 .لالا وبييريى فاليريانى تايع الاسطورة فى شعره. انظر عمله 68/810. فى 0©110129] 
1310| 06131017 : وأيضًا فى الأعمال الأصغر للشاعر. صفحة 41-47 , المنشورة فى كولونيا فى 
6 واللرحات الجدارية الحيصية لبروساسورتشى 80053501063 فى بالاتزى (قصر) مورارى أ80]نائا 
فى قيرونا تمثل موضوع 53108 18 . 

(0) نشرها وترجمها ت. أ. فاسناخت أثاع235558 .م .أآفى لمعدءةتمتعتهاناعم نول معاع2 16نم 
.(1875 ,219ماأعا لصق ,لاع ااناع ا) 6516ه2انظر بالإضافة إلى ذلك )870ة!) 6)!,عل/الا 0061165 
مضق 157 .مم ,أألاكتكا .املا ,(.لع 5أأعم). 
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(4) انظر 5ناط016 536115 08 , 

(4) مثلاً. فى الإكلوجة الثامنة. 

)٠١(‏ توجد هناك اثنتين من السفورزيادات 50021305 غير مكتملتين وغير مطبوعتين. واحدة على بد فيليلفو 
الأسن والأخرى على يد فيليلفو الأصفر. وعن الأخيرة انظر فاقر ,أ ,.أنا .]5أل'ل 116130965 ,مببنوع 
6 وعن الأولى انظر روسمينى .157-175 ,فا ,وأأواا" ,أصأم5هقويقال إنها تصل إلى ١١,4٠٠‏ 
سطر وتحتوى الفقرة: 'الشمس تقع فى حب بيانكا , 

)١١(‏ انظر روسكو .184 ,لآلا ,أ80885 .0ع ,ا 0©) ,8050606 وقصيدة فى نفس الأسلوب فى .130 ,ألا 
وقصيدة أنجيليرت 8091106/1 عن بلاط شارل الأعظم تذكرنا يطريقة غريبة بعصر النهضة. انظر أيضًا 
لمملا ,عاموط .أي 


, انظر ستروتزى "0117اأ0160© 5أعدال 122أ80)90 6225805" :.500 31 .مم ,ماع50 رأدجها5‎ )١١( 


5 
5 لاط أاقئأكنا! وتتطصم قا ,أهع20010 لمهم ززاممم" 
عأ» ",ؤ5أ5ما ع أأم ميال ؤ5أما رقع6ذا نأ اطق ؤ5أروم:0 6 
)١4(‏ كان هذا هى هيركيوليس الثانى من فيراراء المولود فى ؛ إبريل ١5١48‏ ربما قبل قليلاً أو بعد قليلاً تاليف 
هذه القصيدة. ويقال قرب النهاية "8110106م 6601316م© 721 ,)عنام 06وقثر ,رعرون1135 . 
)30 انظر أيضا مجموعات 5011010185 على يد سكارديوس 56181005 وفريهر 50©6/1©7/, الخ: وانظر 
أيضًا عاليه هامش 7١‏ الفصل العاشر القسم الأول. 
)١1(‏ انظر أوتزائى .296 .أ ,لاا ,./4! .510 .لاأاعة 566 ١22800,‏ وانظر ماكيافيللى | ,أأاع/واط30/! 
.0061811 | وانظر حياة ساقونارولا تحت العنوان 15853! 0601005), للراهب فرا بينيديتّو 608 
6 روانظر .لكا ,.أ 80018 3أ ,مأأطصمه1© أل 8556010 وقد يمكئنا أن نقتبس كنظير من 
“6031© آوغيرها من الأعمال الشمالية المسجوعة (الطبعة المتأخرة منها على يد هالتاوس -ا413ا 
.(1836 ,وأعماأمعا لمق .6 .5ناق! والأغاني التاريخية الشعبية للجرمان: التى تم إنتاجها 
بوفرة شديدة فى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء يمكن مقارنتها بهذه القصائد الإيطالية. 
)١0(‏ وقد يمكننا هنا أن نبدى ملاحظة حول عمل ل. الامانّى 001110221006 ,(130300ه .ا. المكتوب على 
هيئة ||أ5610 أ815/ابالإيطالية» أن جميع الفقرات الشعرية الحقيقية والممتعة مستعارة بطريقة مباشرة أو 
خير مباشرة من القدماء (طبعة قديمة, باريس, ٠54١!؛‏ طبعة أعمال الامائي. فى مجلدين. فلورنساء /1/131). 
(18) مثلاًء بواسطة ك. ج. فايسه .(1832 ,810219-ا) 11/6158 .6 .0والعملء المقسم إلى اثنى عشر كتاباً 
والمسمين على اسم الكواكب الاثنى عشرء مهدى إلى هيركيوليس الثاني من فيرارا. وفى الإهداء تجئ 
الكلمات الرائعة: "001522 أناه ,131لا055م عالمعلاما وألقا| )16 مأ نمم اهم ناأات متعنان لحجلة 
©6101 مأع6: علألمقلاة أللق ,كقوالأقاما أبنت تتواطه أطاأة معصيق أنو ,أصيك ألم 
.”5021 وبالينجينيوس 28/106135 يستخدم جوييتر 1©1أ00لال وديوس 05ا©0] بلا قيود. 
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(19) وقصيدة ل. ب. ألبرتى 01]©طاله .8 ..! الكوميدية الأولى, التى يدعى بأتها على يد مؤلف 05ا6010-ا, 
كانت تعتبر لمدة طويلة على أنها عمل من أعمال العهد العهيد. 

اليف وفى هذه الحالة (انظر أسفله, هامش )١18‏ عن المقدمة لعمل لوكريتيوس 105]ا©:6نال|ا وعمل شوراس 
1 ,عممع قرو . 

(١؟)‏ والتضرع إلى قديس راع هو بصفة أساسية شئ وثنى. وعن مناسبة أكثر جدية انظر مرثاة سانازارو 
(1535 .500 166 .لوا بودأوهاع ,.ممد5) 5ءزاداا أأندعهلظ أ/از0 مأل ملقع؟ م1 . 

)55( 

وعإطتما أ 23556ع101 2105 53115 51" 
5 70لات 0 7أنر3]0! 501025 عم 
وأأاق لمعامع1أ52 16أ60؛ :2316 03] 

"البامانا عرعمرع 0 

("؟) انظر .(1530 بععنمعلا ,0ا4) أمناوأئة عناوهمام 63 عدنن دعممائة0 ,أعونولة .لمم 
والقليل من الكارمينا 6315128 يمكن العثور عليها كليا فى .06116122 وعن نافاجيرو 0310/3960 
وموته انظر بيير. قاليريانو .5049 326 ,60)ا84606 .0ع ,.أنا .ألما ع0 ,ممواموللا .)216 . 

)5؟) انظر أيضنًا تحية بترارك إلى إيطالياء المكتوبة قبل أكثر من قرن من الزمان (815؟١)‏ فى 03/01 .5812 
500 266 ,لأ رللأععفوظ .له رجحتمطاقا 08 . 

(15) ولتكوين فكرة عما استطاع ليو أن يبتلعه انظر صلاة جويدو بوستومو سيلفيسترى 2051410170 00أنا0 
5165161 إلى المسيح والعذراء وجميع القديسين أن يحفظوا هذه 0100060 فى الأرض, نظرًا لآن 
السماء كان لديها مسيقًا ما يكفيها منها. طبعت في روسكو 237 ,لا ,805851 ل8 ,كا 0 ا ,308606 . 

. 1/0225 انظر (1747 ,10300 86) أومور5 وأممامقرءا2 بز8 .لع ,عمللها ه أتدواهلا عتوعه2‎ )1١( 

(0") انظر بوكاتشيو .36 .م ,08018 أل 3إآلا 

إليقة ويسخر سائازارو من رجل أزعجه بمثل هذه المزيفات: "56/0361 10/8 ألم ,5لالج 726 هعاهل ماه 
(1535 ,418 .أه] ,قعم0 ,انظ لة) "انار . 

(29) انظر :(380 .أ0؛ رهعبعمه) ؤأنتعمعلا عداننا ااأطوءاقةا 0 

5 6 5لا اناتمةل80 لمقاعدرع/ا دأعدأرلة أورع ل 1/ا” 

:أ 73) قناز ©0551م 1010 أ لمع6)نا ©5131 

وأع 6 عع أأم ميال ذأنا )ةنال مقزْعم:13 أطتم عمثلر 
بألة 5أققا/ا ختم م أن وال أع ععازنا0 

ناطق انا ععأم35 تلنعطنن ,2115م طلز موذاأعم 5١‏ 


".0605 هوو5أناقه0م عققط ,رقع016 5عملتتصمط منذالا 
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)5١(‏ انظر .91 ,38 , ,أمتعمامس أعل ورهلاع ا 

(١؟)‏ انظر ماليبييرى .508 .م ,أ ,لآلا ,.5101 .لالطعكة ,.أهمع/ا .مع ,20وأمةا8/! وفى النهاية نقرأ. فى 
إشارة إلى القرار البابوى على أنه سلاح آل بورجيا: 

",0085لا لأ نوأأنا 7750585أمة 5مأنااأيا ب)عطلا1 ,هورعا/ا 
"امامل 2503908 03تأءأ/ا 101600 2081 805 

(36) وعن المساألة يبأكملها انظر روسكو ..500 214 ,ألأثا :211 ,أألا ,أ5و805 .60 را ما ,عمعم8 
والمجموعة المطبوعة. وهى حاليًا تادرة؛ من هذه الكوريتشيانا 00/619808 لعام ١١74‏ تحتوى فقط 
القصائد اللاتينية؛ ورأى فاسارى كتايًا آخر فى حوزة الأوغسطينيين كان به قصائد غنائية. وكانت عادة 
إضافة ملاحق إلى القصائد معدية بحيث أن المجموعة كان لا بد أن تحمى؛ بل حتى تخفى نهائيًا. وكان 
تفير جوريتز إلى 59806 001/0105) قد اقترحه فيرجيل .127 ,لأ ,.66010 ,1أ0]آلا وعن النهاية 
البانسة للرجل عند نهب روما انظر بيير. قاليريانى 8/8601 .60 ,.أنا .اعأما 06 ,رممواءواة/ا .روزم 
0009م رقع . 

(7؟) وقد ظهر العمل أولاً فى الكوريتشيانا 050/61308©), مع مقدمات لسيلقانوس 511/30005 وكوريتشيوس 

5 نفسه؛ وأيضا أعيد طبعه فى ملاحق روسكو .0© ,لا 0©! ,805606 10 8006101068 
أ8055 وفى .96/110120 انظر أيضا باول. جوفيوس 210913 ,5نا الال .الا8. متحدئًا عن أرسيللوس 
.55 وكذلك؛ عن العدد انكبير من كدّاب الإبيجرامة, انظر ليل. جريج. جيرالدوس بالموضع نفسه. 
وكان قلم ماركانتونيو كازانوًا 62580013 13:03010010/! واحدًا من الأقلام اللاذعة جد . ومن بين 
المعروفين يصورة أقل, فإن يوهان ترماس موسكانيوس ) 1/05080130485! 7101785 .٠أول‏ انظر ١أاعه2‏ 
(17© يستحق الذكر. وعن كازانوقًا انظر بيير. فالير. ,84626167 .60 ,.انا .أوأما ©9 ,نواهلا .روزم 
.0 376 .08 وياول. جوقيوس .500 142 .00 ,210913 ,5لا ألامل .أناة5, الذى يقول عنه: "700علا 

.“ذاعم جما 8 2:6 1611316|م51 60 018:3 وأرسيليوسء فى الموضع المذكور. 
يتحدث عن 5812658 361005ام الخاصة به. وقليل من بعض قصائده فى الكوريتشيانا ل ,60001858 
1346 ...35-500 . 

(4؟) ويقتيس متهم مارين سانودى بانتظام فى أألالا ,.!62ناالةا مآ ,3أ62مه/ا أل أاعناط '6ل0 هاثلا . 

(5؟) ويذكر سكارديونيوس (270 .أهت ,!!! , آلا ,.نا15958 ,./ا613) .80110 .221091 .0لا ©10, المخترع 
بأنه شخص اسمه أوداكسيوس 0031005 من بادوأ؛ كان يعيش حوالى منتصف القرن الخامس عشر. 
وتوجد قصائد مختلطة من اللاتيذية ولغة البلد فى وقت أبكر كثيرًا فى كثير من أجزاء أورويا. 
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الفصل الحادى عشر 
سقوط الإنسانيين فى القرن السادس عشر 


بعد قيام حلقات متعاقبة من العلماء-الشعراء, بدأت منذ بواكير القرن الرابع 
عشرء بملء إيطاليا والعالم كافة بعبادة العصور ااخوالى العهيدة, ويعد أن حددت 
أشكال التعليم والثقافة, وغاليًا ما تولت الزعامة فى الشئون السياسية؛ ويعد أن أعادت 
إلى حد غير قَاي استخراج وإعادة إصدار الأدب القديم, حدت أنه فى إبان القرن 
السادس عشرء وقبل أن تنفصم قبضة مبادئهم وعلمهم المتبحر عن العقل العام للناس؛ 
أن سقطت الطبقة بأجمعها فى المهانة العامة العميقة. ومع أنهم كانوا لا يزالون يتخذون 
نماذج يحتذيها الشعراء والخطباء والمؤرخون. فإن واحدًا منهم لم يكن ليرضى أن يعد 
فى زمرتهم. وهنا أضيفت إلى التهمتين الر'يسيتين المهجهتين ضدهم- وهما الغرور 
الذاتى الشرير والفجور البشع- تهمة ثااثة من عدم الدين وجهتها إليهم بأعلى صوت 
القوى الصاعدة للإصلاح الدينى المضاد 60130108 0167نا0© . 

وربما سال سائلء لماذا لم توجه إليهم هذه التحذيرات اللائمة- سواء أكانت 
صحيحة أم زائفة- فى وقت أبكر ولم يتسامع الناس بها قبل ذلك؟ والواقع أنها سمعت 
منذ عهد مبكر جدًاء غير أن الأثر الذى كانت تحدثه كان تافها لا وزن له. لسبب بسيط 
واضح هى أن الناس بلغ بهم فرط اعتمادهم على العلماء فى ناحية المعرفة بالعصر 
العهيد الغابرء وأن العلماء كانوا هم مالكى الثقافة القديمة وناشريها بين الناس. على 
أن انتشار الإصدارات المطبوعة من التراث الكلاسيكى(') والكتب الدراسية المنظمة 
والقواميس الكبيرة جيدة الترتيب. بلغ من أثرها أن تحرر الناس من ضرورة الاختلاط 
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الشخصى بعلماء المذهي الإنسانى, ولذا فإنه ما هو إلا أن أمكن من ناحية جزئية 
الاستغناء عنهم حتى أصبح التغير فى الشعور الشعبى العام واضحًا. كان تغيرا 
قاسى فيه الناس جميعا يدرجة سواء لا فرق بين أخيارهم وأشرارهم. 

وكان أول من وجه تلك التهم هم الإنسانيون أنفسهم. ولى استعرضنا جميع 
الرجال الذين شكلوا على كر الأيام طبقة لوجدناهم أقل الناس إحساسًا بمصالحهم 
المشتركة: وأنهم أقل الناس احتراما لما يجرى لهذا الإحساس. وكانت جميع الوسائل 
تعد مشروعة إذا رأى واحد منهم أن يقتلع آخر ويحل محله. ومن المناقشة الأدبية كانوا 
ينتقلون بفجائية مدهشة إلى أشد أنواع القدح شراسة وأشدها ضعفًا فى الأساس 
المنطقى. وعندما لم يكن يرضيهم تفنيد ودحض معارضيهم كانوا ينشدون إبادتهم. ومن 
الجلى أن شيئًا من هذا ينبغى أن يضاف إلى حساب مكانتهم وظروفهم؛ وقد شهدنا كم 
كان العصرء الذى كانوا أعلى متكلميه صوبًاء يتحول بشكل شرس. ذهاباً وجيئة بدافع 
الشهوة إلى المجد وبدافع الشهوة إلى السخرية (الساتير). وفى الحياة العملية أيضًا 
كانت مكانتهم فى حالة كانوا يلزمون إزاءها أن يقاتلوا دونها باستمرار. وعلى هذا 
النحى من المزاج الحاد كانوا يتكلمون ويصفون بعضهم بعضًا . فإن أعمال بوجيو 
لتحتوى بمفردها من القذى ما يكفى لإثارة التحيز على الطبقة بئسرها. كما أن تلك 
الأويرات النوحدة أأووه2 8:8م0 لم تكن إلا تلك الأويرات التى كثر طبعهاء بكل من 
شمال جبال الألب وجنوبيها. وينبغى لنا أن نحذر من أن نيادر بالفرح والجذل عندما 
نلتقى بين هؤلاء الرجال بشخصية تبدى مبرأة من العيوب؛ فإن مواصلة اليحث يكمن 
فيها على الدوام خطر الالتقاء بتهمة ما دنسة تؤدى إلى إفساد الصورة؛ وإن بدت 
التهمة غير معقولة. فإن كتلة القصائد اللاتينية غير اللائقة الدائرة على الألسنء وما إلى 
ذلك من البذاءة فى حوار بونتانى المسمى أنطونيوس 8010305 حول موضوع أسرته 
هو نفسه؛ قامت بالجزء الباقى من العمل على التشهير بالطبقة. ولم يكن القرن 
السادس عشر دريًا فحسب بكل هذه الأعراض القبيحة: بل إنه أصبعح يمل طراز 
الإنسانيين. واضطر هؤلاء الرجال أن يدفعوا الثمن عن سوء الأعمال التى ارتكبوها 
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وعن الإسراف فى التكريم الذى أغدق عليهم حتى أنذاك. وشاء لهم حظهم العاثر أن 
أعظم شاعر فى الأمة كتب عنهم فى احتقار هادئ متعال("). 

فأما التثريب واللائمة التى تجمعت حتى أثارت هذا القدر الكبير من الكراهية 
فكانت قائمة على أساس قوى يبررها تماماً. ومع هذا فإن كثيرين من علماء فقه اللغة 
(الفيلولوجيين) كانوا ينطوون على اتجاه وميل واضع لا تخطئه العين إلى التدقيق فى 
أمور الدين والأخلاق. كما أن مما يشهد بالبرهان بقلة المعرفة بتلك الفترة أن يندد 
بالطبقة جمعاء. ومع هذا فإن كثيرين منهم؛ ومن بينهم أعلى المتكلمين صويًا, كانوا 
أثمين. 

على أنه ثمة ثلاث حقائق تشرح. وريما تقلل من إثمهم: هى الوفرة الفياضة من 
الثراء والعطف والإكرام عندما كان الحظ فى جانبهم؛ وعدم التأكد من المستقبل» الذى 
كان الترف فيه أو العسر يتوقف على نزوات ولى أو نصيرء أو على إساءة عدو؛ وأخيرًا 
يجئ النفوذ المضلل للعالم القديم. وأدى ذلك إلى تقويض روحهم المعنوية دون أن 
يعوضهم عن ذلك بديل عنه؛ كما أنهم فى الشئون الدينية؛ نظرا لأنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا على الإطلاق قبول الإيمان الإيجابى بالآلهة القديمة» فإن ذلك لم يؤثر فيهم 
إلا من الناحية السلبية والتشككية. ونظراً لأنهم كانوا بالفعل يتصورون العالم العهيد 
على نحو دوجماتى!*)(08416:وه0) - أى أنهم اتخذوه مثالاً ونموذجًا لكل فكر وعمل- 
فإن أثره كان هنا ذا ضرر بليغ. على أن حقيقة وجود عصر يتخذ من العالم القديم وما 
أنتجه صنمأ يعبده بإخلاص قاطع مانع لكل ما عداه لم يكن من خطأ الأفراد. وإنما هى 
عمل عناية تاريخية!**). وهنا تستقر جميع ثقافة العصور التى أعقبت, والعصور التى 
ستجئ على حقيقة كونها كذلك؛ وأن كل أهداف الحياة عدا هزه وحدهاء أهملت 
ووضعت على جنب بصورة متعمدة تماما. 


(») الدوجماتى : هو المأخوذ أمرًا مسلمًا به من غير بينة أو دليل. 
(»») يقصد بالعناية التاريخية نوع من التدبر والحيطة مَقَدماً. 
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وجرت العادة بحياة الإنسانيين وسيرتهم فى الدنيا أنها كانت من نوع لا يسمح 
إلا لأقوى الشخصيات أن تمر من خلالها سليمة من الأذى. وجاء أول خطر؛ فى بعض 
الحالات, من الآباء. الذين كانوا يفكرون فى تحويل طفل مبكر التكوين إلى معجزة فى 
التعله('!, رامقين بأعينهم إلى مركزه فى المستقبل فى تلك الطبقة التى كانت آنئذ 
سامية القدر. على أن المبكرى النضج والتكوين فى فتوتهم من الشباب قلما مع ذلك 
ارتفعوا عن مستوى معين؛ أو قل إنهم لى ارتفعوا فعلاًء فإنهم يضطرون إلى الوصول 
إلى تقدمهم وتطورهم التالى دافعين ثمنه أشد أنواع المحن مرارة. وكانت شهرة 
الإنسانيين ومكانتهم البراقة إغراء محفوفًا بالمخاطر لكل شاب طموح؛ إذ كان يبدو له 
أنه أيضًا “من خلل الكبرياء الفطرى لم يكن فى وسعه أن يعير اهتماما لأمور الحياة 
العادية والوضيعة". وكان يُدفع على هذا النحى إلى الغوص فى غمرات حياة من 
الانفعال وتقلب الأهواء. التى فيها تتعاقب الدراسات المرفقة؛ ومدد التلمذات 
والسكرتاريات والأستاذيات والوظائف فى ديار الأمراء والعداوات القاتلة والمخاطر, 
والترف والتسول وما لا حد له من إعجاب وما لا حد له من احتقار, تتعاقب على نحو 
مربك إحداها فوق الأخرى, وعلى صورة نحى فيها جانيًا فى أكثر الأحيان أصلب 
أنواع الجدارة والتبحر العلمى بفعل الوقاحة السطحية. ولكن أنكى الأمور وأسوأها هو 
أن مركز الإنسانى كان لا يكاد يستقيم ومقرا ثابئّاء وذلك لأنه إما كان يجعل التغيرات 
الكثيرة فى محل الإقامة أمرا محتماً للحصول على الرزق ولقمة العيشء أو أنه كان من 
شدة وقعه فى عقل الفرد ألا يحس بالسعادة لمدة طويلة أبدا فى مكان واحد. فإنه لا يلبث 
حتى يسام الناس, ولا يجد سلامًا بين العداوات التى استثارها ضده. بينما الناس 
بدورهم كانوا يطالبون بشئ جديد (القسم الثالث. الفصل الخامس). ويذكرنا الشئ 
الكثير من هذه الحياة بالسفسطائيين الإغريق فى عهد الإمبراطورية» كما يصفهم لنا 
فيلوستراتوس 51,2005ه1أط5, ومع هذا فإن مركز السفسطائيين كان أميز وأفضل. 
فكثيرًا ما كانوا يملكون النقود, أى كانوا يستطيعون الاستغناء عنها بسهولة أكثر من 
الإنسانيين» كما أنهم بوصفهم معلمين لعلم البيان» أكثر منهم علماء متيحرين فى العلم» 
كانوا يستمتعون فى حياتهم بقدر أكبر من الحرية والبساطة. على أن العالم فى عصر 
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النهضة كان مضطرًا إلى الجمع بين التبحر فى العلم ويين القوة على مقاومة سلطان 
الاتجاهات والمواقف التى لا تبرح تتغير على الدوام. ويضاف إلى هذا ذلك الأثر المميت 
للإفراط الشديد فى الشهوات- ونظراً لأنه حر فى أن يفعل ما يستطيع فعله فإن أسوأ 
الأمور كان يتوقع منه- وهى ما ينطوى على عدم اكتراث كلى بقوانين الأخلاق التى 
يعترف بها الناس جميعا. ولا يكاد يتصور أن يعيش أمثال هؤلاء الرجال بدون كبرياء 
جامح. كانوا فى حاجة إلى ذلك الكيرياء ولو على الأقل لحفظ رؤوسهم فوق سطح الماء, 
كما رسخ أقدامهم فيه ذلك الإعجاب الذى كانوا يتلقونه بالتناوب مع الكراهية فى ثنايا 
المعاملة التى كانوا يتلقونها من العالم. فهم أشد الأمظة والضحايا أخذًا للقلوب فيما 
اتصفوا به من مذهب ذاتى جامح. 

وبدأت الهجمات والصور الساتيرية الساخرة فى فترة مبكرة كما قلنا آنفًا. وكان 
يقوم حيال كل فردية ملحوظة بقوة؛ وحيال كل نوع من أنواع الامتياز وسيلة لإصلاح 
الخطأ دانية المأخذ فى ذوق السخرية عند الناس. وفى هذه الحالة بالذات كان الرجال 
أنقسهم يقدمون مادة وفيرة وفظيعة ما كان على القصائد الساخرة إلا أن تمد يدها 
إليها وتستخدمها. ففى القرن الخامس عشر راح باتيستا مانتوقانى 8/1301010880 88411518 
أثناء حديثه عن الأبالسة السبعة(), بإدراج الإنسانيين فى زمرتهم؛ ومع غيرهم, تحت 
عنوان .5856:6183 وهى يصف كيف أنهمء وقد خالوا أنفسهم أطفال أبوللىء فإتهم 
يسيرون فى الطرقات بجدية متكلفة؛ وبنظرات عابسة شريرة؛ وهم يحملقون آنا إلى ظلهم 
ويتفكرون آنا فى الثناء الشعبى الذى كانوا يتصيدونه, كالكراكى فى بحثها عن الطعام. 
ولكن الذى حدث فى القرن السادس عشر هو أن التهمة قدمت بكامل كيانها. ففضلاً 
عن أريوستوء فإن جيرالدوس!*) 8:اك1ة:لا6 مؤرخهم الخاصء يقدم البرهان على ذلك؛ 
حيث ريما نقحت دراسته: التى كتبت برعاية ليى العاشر»؛ فى قريب من عام , ١١5٠‏ 
وإنا لنلتقى فى العصور القديمة والحديثة بالأمثلة المحذرة من الفوضى الخلقية والعيش 
الشقى اللذين يحياها العلماء. فهى تقابلنا بوفرة مدهشة: كما أنه توجه ضدهم رسميًا 
إلى جوار هذه اتهامات من أشنع الأنواع طبيعة. ومن بين هذه التهم الغضب والغرور, 
والعناد والإعجاب بالذات: والحياة الخاصة المنحلة: واللاأخلاقية من جميع الأوصاف, 
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والهرطقة والإلحاد؛ ويضاف إلى ذلك عادة التحدث بغير اقتناع, والسلطة المشئومة 
الشريرة على الحكومة. والحذلقة فى الكلام, وكفران وإنكار فضل المعلمينء وتملق 
الكبراء بمذلة, وهم الذين كانوا يبدون بإذاقة العالم المتيحر طعم عطفهم وفضلهم ثم 
تركه بعد ذلك ليتضور جومًا: ويختم الوصف بإشارة إلى العصر الذهبى, يوم لم يكن 
على ظهر البسيطة شئ من قبيل هذا العلم. ولم تلبث هذه التهم طويلاً حتى أصبحت 
تهمة الهرطقة أشدها خطراء حتى لقد بلغ الأمر أن جيرالدوس نفسه؛ عندما نشر فيما 
بعد كتابًا يافعًا عديم الضر تمامًال'), اضطر إلى الاحتماء بعباءة الدوق هيركيوليس 
الثانى من فيرارا(, نظرا لأن رجالاً يعتقدون أن الأفضل أن يقضى الناس وقتهم فى 
دراسة الموضوعات المسيحية من أن يقضوه فى الأبحاث الميثولوجية أصبحوا الآن 
أصحاب اليد العليا. فبرر نفسه دافعاً بإن الدراسات الميثولوجية على النقيض من ذلك 
كانت فى ذلك الوقت تكاد تكون أقل فروع الدراسة ضررًاء لأنها تعالج موضوعات ذات 
طابع محايد تمامًا. 

على أنه كان من واجب المؤرخ أن يبحث عن الأدلة التى يُحَقْف فيها الحكم الخلقى 
ويُعَدّل بواسطة العطف البشرى فلم يجد سندًا من حيث القيمة بالعمل الذى كثر 
الاقتباس منه تأليف بييريى قاليريانو(!2, عن عدم سعادة العالم” أه برائءناءكما 56 م0 
.601 ©0!وقد كتب فى ظل الاتطباعات القاتمة التى خلفها نهب روماء الذى لا يبدو 
للكاتب أنه هو فقط أس الشقاء الرهيب الذى يرسف فيه رجال العلم؛ ولكنه فى واقع 
الحقيقة والتنفيذ العملى لمقدور من الشر طالما تعقبهم. وبييريو يهديه فى هذا المقام 
شعور بسيط يمكن أن يوصف على وجه الجملة بأنه صائب. فهى لا يقدم قوة خاصة, 
أنزلت النكبات بالعباقرة من الرجال بسبب عبقريتهم, ولكنه يذكر الحقائق» التى يحدث 
فيها غالبا أن صدفة تعيسة الحظ تتزيا بزى المقدور. ونظرًا لعدم رغبته فى أن يسطر 
مأساة تراجيدية أى أن يحيل الأحداث إلى صراع قوى أعلى شأنًاء فإنه يقنع بأن يطرح 
أمامنا مشاهد الحياة اليومية. وهنا نتعرف إلى رجال يفقدون؛ فى أزمان الشغب 
والمتاعب؛ دخلهم أولاً ثم مناصبهم بعد ذلك؛ وإلى آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى 
منصبين يخسرون الاثنين معًا؛ وإلى البخلاء غير الاجتماعيين الذين يحملون معهم 
أموالهم حيثما ذهبوا مخيطة فى ثيابهم, ثم يموتون جنونًا عندما يُسلبون مالهم؛ وإلى 
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آخرين يقبلون مناصب ذات مرتب عال ثم تمسهم السوداوية (المالنخوليا) فإذا بهم 
يتحرقون شوفًا إلى حريتهم المفقودة. وإنا لنقرأ كيف أن بيعضهم مات صغير السن 
بالطاعون أو الحمىء وكيف أن الكتابات التى كلفتهم عناءً بالقًا أحرقت ومعها فراشهم 
وملابسهم؛ وكيف أن أخرين عاشوا فى رعب من تهديدات زملائهم لهم بالقتل؛ وكيف 
أن أحدهم ذبحه خادم جشع؛ وآخر أخذه قطاع الطرق أثناء سفره وتركوه يموت صبرًا 
فى زنزانة سرداب لعدم قدرته على دفع الدية. ومات الكثيرون ضحية ما لا يمكن وصفه 
من الحزن والأسى لما لقوا من إهانات ويسبب الجوائز التى سلبت منهم احتيالاً ولم 
يحصلوا عليها. ويحدثوننا عن وفاة أحد البنادقة لأن ابنه, وهى أعجوية شابة فتية» قد 
فارق الحياة؛ ثم أعقبه الأم والأخوة, كأنما اجتذبهم الطفل المفقود وراءه جميعا . وكثيراً 
ما كان رجالء وبخاصة من البنادقة, ينهون حياتهم بالانتحار!'). وآخرون عن طريق 
التشريع السرى لأحد الطغاة. فمن ذا الذى بحس السعادة بعد كل شئ ؟ ويأية وسيلة ؟ 
عن طريق طمس كل الأحاسيس من أجل ذلك الشقاء ؟ وإن أحد المتكلمين فى الحوار 
الذى غطى به بييريى جداله ليستطيع أن يعطى إجابة على هذه الأسئلة» هو جاسبارو 
كونتارينى 60018181 635030 رفيع الشأن, الذى نتلفت عند ذكر اسمه. متطلعين أن 
نسمع على الأقل» شيئًا من أصدق وأعمق الأفكار التى كان الناس يتفكرون فيها حول 
مثل تلك الأمور. وإنه ليذكر الراهب أوريانى قاليريانى 300ئ,عاةلا 50هطءنا 5:8 من 
بللونو("') 50ناااه8 بوصفه نموذجا للعالم السعيد, وقد ظل أمدًا طويلاً يعلم الإغريقية 
بالبندقية؛ وزار بلاد اليونان والشرقء وأخذ قرب نهاية حياته يقوم بالرحلة فى هذا 
القطر حيئاء وفى ذاك حيئًا آخرء دون أن يمتطى صهوة جواد فى حياته؛ ولم يملك 
قرشًا واحدًاء ودام يرفض كل آيات التكريم والتشريفء ثم ما لبث بعد شيخوخة مرحة 
سعيدة أن مات فى سنته الرابعة والثمانين؛ دون أن يعرف لو استثنينا وقوعه مرة من 
فوق سلم خشبى؛ ساعة واحدة من ساعات المرض. وماذا كان الفرق بين مثل هذا 
الرجل وبين رجل "إنسانى؟ فأما الثانى فكان ينطوى على إرادة أكثر حرية: وعلى نزعة 
ذاتية أكثر مما يستطيع تحويله إلى أهداف السعادة. فأما الراهب المتسول الذى عاش 
منذ صباه فى الديرء ولم يأكل ولم ينم قط إلا وفق القواعد المقررة, فتوقف عن رؤية 
القسر الذى يعيش فى ظلاله. وبفعل قوة هذه العادة عاش, محوطًا بكل أنواع 
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الصعويات, عيشة سلام داخلى أثر بها فى سامعيه أكثر كثيرًا مما أثر فيهم بتعليمه. 
فإنهم حين كانوا ينظرون إليه؛ كانوا يستطيعون الاعتقاد بأنه مما يتوقف على أنفسنا 
أن تصمد أمام سوء الحظ أى نخضع له. 

'ويين الحاجة والعناء عاش سعيدًا لأنه شاء أن يكون كذلك, لأنه لم يكون 

أية عادات سيئة: ولم يكن ذا نزوات» ولا غير ثابت»: ولا غير ذى اعتدال؛ 

بل كان يقنع دائما بالقليل أو بلا شى". 


ولو أنا سمعنا كونتارينى نفسه. للعبت الدوافع الدينية دون مراء دور فى الجدال- 
ولكن الفيلسوف الواقعى المنتعل صندلاً يتحدث بوضوح كاف. وهناك شخصية مماظة 
لهذه. ولكنها موضوعة فى ظروف أخرى» فيشتخصنية فائيى كالقى ويام وأطةا من 
مدينة رافناء وهى المعلق الذى كتب حواشى بدوكزا و3 .0 عاش حتى 
بلغ سا عالية فى روماء لا ياكل إلا الحبوب “شان الفيشاغوريين", وسكن فى كوخ زدى 
لا يفضل برميل ديوجينيس إلا قليلاً. وراح ينفق من المعاش الذى ربطه عليه البابا ليو 
ما يمسك الجسم والروح معّاء ثم يهب الباقى للمحتاجين. لم يكن سليم الصحة, مثل 
الراهب أوربينوء كما أنه ليس من المحتمل أنه » مثله أيضاء مات وعلى شفتيه ابتسامة. 
وترامى الأمر إلى أنه, وقد بلغ التسعين من العمرء قبض عليه الإسبان أثناء نهب روما ء 
وقد رجوا أن يحصلوا فى مقابله على فدية؛ ومات جومًا فى إحدى المستشفيات. ولكن 
اسمه سجل فى ملكوت الخالدين: وذلك لأن رافاييل أحب الرجل الشيخ كأنه أبوه. 
وكرمه بوصفه معلمّاء وكان يأتيه التماساً لنصحه فى كل الأمور. ولعل أهم موضوع 
كانا يتحادثان فيه هى إعادة روما القديمة إلى سابق عهدها (القسم الثالث, القصل 
الثانى)؛ وريما تبودل الحديث بينهما حول مسائل أعظم وأعلى شأنًا. فمن ذا الذى 
يستطيع أن يحدثنا عن نصيب فابيوء الذى ريما كان له» فى فكرة مدرسة أثينا 7568 
5 أ ا56300: وفى غير ذلك من الأعمال العظمى للأستاذ القنان؟ 

وإنا لنود بسرور تام أن نختم هذا القسم من مقالنا بصورة شخصية سارة 
جذابة. فإن بومبونيوس لايتوس 5اأه.ا 5ناأنهم8012, الذى سنتحدث عنه بإيجاز: 
معروف أدينا بصفة رئيسية من خلال رسالة تلميذه سابيلليكوس!"), وفيها يضفى 
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تلوينًا عهيدًا على شخصيته. ومع هذا فإن كثيرًا من ملامح تلك الشخصية واضحة 
يمكن تبينها. كان (القسم الثالث, الفصل التاسع) ابا غير شرعى لأحد أفراد أسرة 
سانسيثيرينى 05606:181ة8 النابولية, أمراء ساليرنى, الذين لم يرض مع ذلك أن 
يعترف بهم. حيث كتب ردًا على دعوة وجهت إليه للعيش معهم؛ تلك الرسالة الشهيرة: 
أرهأ) 15غغاعم 000 لعأنااوه ,ركاناك وأناوةأم70م 61 018115و20 ذناأعها 5ناألتممترو8' 
.”21616 201651 000 
كان شخصه صغيرًا غير ذى أهمية , له عينان صغيرتان سريعتا الحركة وثياب 
عجيبة عاش أثناء العقود الأخيرة من القرن الخامس عشرء أستاذًا بجامعة روماء إما 
فى كوخه بالتل الإسكويليتى 55911156: أى فى كرمته على الكويرينال 0/1881 . وكان 
فى الأولى يربى البط والدواجن: فأما الكرمة الثانية يزدرعها وفقًا لأدق نواميس 
كات 6846© وفارى ههلا وكولوميللا 6010:2618 . وكان يقضى عطلاته قى صيد السمك 
أو الطيور وفى الكامبانيا 3988م680): أوفى إقامة الموائد بجوار نبع ظليل أى على 
ضفاف نهر التيبر. أما الثراء والترف فكانا موضع احتقاره. ولما كان هو نفسه طليق 
النفس من كل حسد أو حديث لا ينطوى على الخيرء فإنه لم يكن ليطيق أن يراهما فى 
غيره من الناس. ولم يكن يطلق لساته من عقاله إلا ضد الهرم الكهنوتى» وعاش حتى 
آخر أيامه مزدريًا للديانة بأكملها. واشترك فى حملة اضطهاد الإنسانيين التى بدأها 
البابا بولس الثانى» وأسلمه البنادقة إلى ذلك الحبر؛ ولكن لم يعثر القوم على وسيلة 
ينتزعون بها منه أية اعترافات. ومن ثم فقد تحول البابا والمطارنة إلى مصادقته 
ومساندته, وعندما نهب بيته فى الاضطرابات التى حدثت فى عهد سيكستوس الرابع 
جمع له الناس من المال ما أربى على ما فقد. ولم يوجد مدرس أشد رعاية للضمير منه. 
وكان من المحقق أن يُرَى قبل بزوغ النهار هابطًا التل الإيسكويلينى حاملاً مصباحه, 
حتى إذا بلغ قاعة المحاضرات وجدها على الدوام مكتظة تماما بالتلاميذ الذين حضروا 
فى منتصف الليل ليحجزوا لأنفسهم مكانا. وكانت به لجلجة تضطره على الدوام أن 
يتكلم بتؤدة وعناية, ولكن إلقاءه كان متوازئًا قوى الأثر. وتشهد أعماله القليلة بطريقة 
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كتابة دقيقة وذات عناية. فلم يحدث قبله أن عاًًا عالج نص المؤلفين الأقدمين بطريقة 
أكثر رزانة واعتدالاً منه ولا أضبط منه. وكانت بقايا العصر الغابر العهيد التى تحيط به 
فى روما تمس أحاسيسه بعمق بليغ يجعله يقف أمامها كالمأخوذ المشدوهء أو تجعله 
ينفجر لمرآها مغرورق العينين بالدموع. ولما كان مستعد! للتخلى عن دراساته الخاصة 
لكى يساعد غيره؛ فإنه كان موضع الحب من الناس جميعًاء وكان له أصدقاء كثيروى 
العدد؛ فلما حانت منيته بلغ الأمر أنه حتى إسكندر السادس أرسل رجال بلاطه للمشى 
خلف نعشه الذى حمله أعظم تلامذته امتيارًا. وشهد صلاة الجنازة فى كنيسة 
أراتشيلى 8:2661 أريعون أسققفًا وجميع السفراء الأجانب. 

وكا الاتمن فو الذي قا رنقه وإدارة عرفن الشرعياة الفديتة فن رونا 
وهى بوجه رئيسى مسرحيات بلوتين 51201106 (القسم الثالث, الفصل التاسع). وكان 
يحتفل فى كل عام بالعيد السنوى لتأسيس المدينة بإقامة حفل كان أصدقاؤه وتلاميذه 
يلقون فيه الخطب والقصائد. وكانت هذه الاجتماعات هى الأصل فيما اكتسب اسم 
الأكاديمية الرومانية واحتفظ به طويلاً. كانت مجرد اتحاد حر من الأفراد» ولا تتصل 
بأية مؤسسة ثابتة. وفضلاً عن الظروف التى سبق ذكرهاء كانت تنعقد('') بدعوة من 
نصير يناصرهاء أى للاحتفال بذكرى عضى رحل عن الدنيا مثل بلاتينا. وفى مثل هذه 
الأوقات كان مطران عضى فى الأكاديمية يتلى قداسسا؛ وعند ذلك يرقى بومبونيى المنبر 
: ويلقى خطايًا؛ وعندئذ يعقبه آخر ويتلى مرثية شعرية. ويختم الحفل بالمادبة المعتادة من 
الخطب والتلاوات, سواء منها المرح والجاد, كما أن الأكاديميين. ويخاصة بلاتينا نفسه. 
حصلوا مسبقًا على شهرة وسمعة بوصفهم ذواقة9'). وفى مناسبات أخرئ كان 
الضيوف يمتلون تمثيليات هزلية على الطريقة الأتيللانية (8]6/180) القديمة. ودامت 
الاكاديمية فى شكلها الأصلى الأول بوصفها جماعة حرة لعناصر مختلفة جدًاء حتى 
يوم نهب روماء وضمت بين ضيوفها أنجيلوس كولوتشيوس ونأء00100 5نااعو80: 
ويوهان كوريتشيوس وناأءلا0© .اول (القسم الثالث, القفصل العاشر) وغيرهما. فأما 


قيمتها الدقيقة فى الحياة الفكرية للناس فهى شئ يعسر تقديره عسر تقدير أى اتحاد 
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اجتماعى من ذلك النوع نفسه؛ ومع ذلك فإن رجلاً مثل سادوليتو(*!) يعدها واحدة من 
أققس ذكريات شيابة. وئما هو حدير بالافحظة أن عددا كييرا هخ الأكاديبيات ليرت 
ثم ذهبت فى كثير من المدن الإيطالية. حسب عدد وأهمية الإنسانيين المقيمين بهاء 
والرهاية المآلية القى بوهيها لها النصسراء والأقرياء. ريصم لكا أن تذكر من بيتيا أكادودية 
نابولى: التى كان قطبها حوقيانوس بونتاس 200188005 130005لا0ل» وألتى أرسلت مجموعة 
من المستوطنين إلى 7 عه !ء وكذلك أكاديمية يورديذونى 50068086, التى 
تشكل منها بلاط وحاشية قائد المرتزقة ألقيانو("') .هصداناه 0000014166 وقد أسلفنا 
إليك الحديث عن الدائرة المحيطة بالأمير لودوفيكى إيل مورى وأهميتها الخاصة الفريدة 
لذلك الأمير (القسم الأول, القصل الخامس). 


بها تغيير كلى شامل. فإن الإنسانيين» وقد طردوا فى مجالات أخرى من مركزهم 
الأعلى المتمكن؛ وأخذ رجال الإصلاح الدينى المضاد ينظرون إليهم شذرًاء فقدوا 
تحكمهم فى الأكاديميات؛ وهنا حدث, كما جرى بكل مكان آخرء أن الشعر الإيطالى 
حل محل الشعر اللاتينى. ولم ينقض طويل زمن حتى كانت لكل مدينة فى أدنى درجات 
الأهمية أكاديميتهاء ذات الاسم العجيب الخيالى("'), ولها عطاياها المالية وهباتها 
واشتراكاتها. وورثت المؤسسات الجديدة عن سابقاتهاء بالإضافة إلى ما ورثته من تلاوة 
للأشعارء تلك المآدب المالوفة وتقديم اللمسرحيات, التى كان يمثلها أحيانًا أعضاء 
الأكاديمية أنفسهم, أو يمثلها تحت إشرافهم هواة صغارء وأحيائًا ممثلون مأجورون 
محترفون. وإذن فقد ظل مصير المسرح الإيطالى؛ ثم مصير الأويرا بعد ذلك؛ طويلاً فى 
بد هذه الجماعات والاتحادات. 
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هوامش الفصل الحادى عشر - القسم الثالث 


(1) ولا ينبغى أن ننسى أنهم طبعوا سريعًا مع كل من السكوليا 56012 القديمة والتعقيبات العصرية. 

(؟) انظر أرب بوستى .(1531 ,1816) أأنا ,581118 ,0510م 

(؟) ونحن نلتقى وأطفالاً كثيرين مثل هؤلاء, ومع ذلك لا يمكننى أن أعطى أى مثال تم فيه تناولهم بمثل هذا 
الوضوح. والشاب المعجزة جوليو كامبانيولا 03008399018 19اناأة) لم يكن واحدا من أوائك الذين 
كانوا مدفوعين بغرض طموحى. انظر أيضًا سكارديوتيوس .221807 .لا 06 ,56800801105 .01 

.6 ,01 ,3 , ألا ,. لاق هط7 ,./مة © أ .ألم وعن الحالة المماثلة لتشكّينى براتشى 0606/1 
8800 00 (مات 1440؛ فى سنته الخامسة عشرة) انظر أيضنًا تروكّى .|اا 206519 ,|66ن10 .)0 
.229 .م ,أ ,.1560 وحاول والد كار دائو " "316اانأقها 0هاله1أ أ 167011810: وعلمه عندما كان 
لا يزال طفلاً علم فلك العرب. انظر كاردانوس .34 .680 ,1/118 600113 09 ,681081105 ويمكن 
إضافة مانويلى للقائمة إلا إذا أخذنا تعبيره "فى سن السادسة كنت كأنما أنا فى سن الثمانين" على أنه 
جملة لا معنى لها. انظر أيضاً (1843) 21 .م ,019215 095 .اطانا .01 . 
(8) انظر بابت. مانتوان. ١‏ .اذا بطلمومدم16 قناطتلهاتصة|08 ه0] ,.مقنااموال! .أم82 
(0) انظر ليل. جريج. جيرالنوس -قانا أه ققععأنا 2016255 قلرمةصملزومء8 ,ؤنال!قالا6 .6:69 .انا 
.(1580 ,.انو88 .60 ,422-455 ,ذأ ,.مم0 ) 13105 الإهداءات .٠64١541-1١١؛‏ والعمل نفسه موجه 
إلى جبوقانى فرانتشيسكيو بيكو, وعلى ذلك انتهى العمل قيه قبل ١١15‏ 

(7) انظر ليل. جريج. جيرالدوس (544-570 .مم ,أ ,.مم0) ععانعول ,ؤناواق )لز .6:69 .انا والإفداء 
دليل ساطع وغريب على أول الحركات المروعة لمحاكم التفتيش. 

() وكان يعتير, كما رأينا؛ على أنه آخر الحامين للعلماء. 

(4) انظر .انا .ا©]| 06 وعن الطبعات انظر عاليه, فامش 15 الفصل السابع؛ القسم الأول. وقبل مغادرة 
روما عاش بييرى فاليريانى طويلاً فى وضع جيد كاستاذ فى بادوا. وفى نهاية عمله يعبر عن الأمل فى أن 
يجئ شارل الخامس وكليمنت السابع بعهد أفضل للعلماء. 

(9) انظر الجحيم لدانتى .500 8 ,أأأكا ,111©6150: ويوجه خاص 97 .500: حيث يتحدث بتروس دى فيئيس 

65 هق 16115 عن انتحاره هو نفسه. 


)ْم( انظر بدير. قاليريانى صفحات 317 وما بعدها وصفحة ءءء وكان عم الكاتب. 
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)01 انظر كوئى كالجانينى101 .م .1544 ,.1أ838 .60 ,672م0 ,أمأدوقه!08 أذ 0, فى الكتاب السايع 
من 27 ١/0.‏ ,20151195. الرسالة إلى جاكوب زيجلر .2169165 3000ل انظر أيفما بيير. فاليرياتو .)© 
.0 369 .هم ,لمماعمرعة14 له ,.أنا .أما 96 . 

(؟١)‏ انظر ..56 .01 ,أكا .هنا ,.!وأمع ,618م0 أوزااءد5 .مث .06 وانظر أيضًا ترجمة الحياة فى -610 

8 لباولى جيوقيو. صفحات ا" وما بعدها. والأخيرة ظهرت منفصلة فى ستراسبورج فى ١١١١‏ تحت 
عتوان سابيلليكوس .2811| أأروممه2 3]ألا ,5نن1االطة5 


)١١(‏ انظر جاك. فولاتيرانوس ,ةا ,.أنا .80600 :185 ,161,171 .امه ,أناه ,تقعنانا مز ,.صره8 .موه 
...500 168 


)١4(‏ انظر باول. جوفيوس .34 200 17 .080 ,5ناطأ50ز2 5أمقمره8 06 ,5ناتلاول .اننوظ 

)1١(‏ انظر سادوليتّو .1529 )ههلا 188 أ0 ,106 .أوأامع 

(11) انظر أنتونيى جالاتى .ألأنا .اهلا ,.808 .وعاأءام5 ,لهل مأ ,12 800 10 .أوأمع ,أماواه6 .وماحم 

(117) (بالرغم من أن السؤال لا يزال يدور حول ما إذا كان هذا لم يستحق الاسم يأئه اجتماع عرضى لرجال 
متعلمين أكثر منه أنه أكاديمية.- و. ج. .6 لالا). 


(14) كان ذلك هو الحال حتى قبل منتصف القرن. انظر أيضأ ليل. جريج. جيرالدوس -005 8061195 08 .01 
1 .ص ,عاأملالا .لع ,أ ,مع 1 13 . 
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المشروع القومى للترجمه 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا! المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العثيا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى خيبرية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلوى الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للادب 
الحركات الفنية منذ ه54١‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصمر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديتة 


ك. مادهو بانيكار 
انجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فرويش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

3 ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
لعفل مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعبر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسسن المودن 

أشرف رفيق عقيفى 

بإشراف: لحمد تمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 
بكر عياس 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

متى أيو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم الثيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسمار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج") 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العائم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا لألرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 
أوكتافيو بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ديتا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها.ءت . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أثور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

هارلين تادرس 

أحمد محمود 

مجمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمائي ا ميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل لطقى فطيم وعادل دمرداش 


أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريو قو 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطي 
محمد أبنو القطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الفثى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوضشن 

رمسيس عوض 

عبد اللطيق عيد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ القد الأبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالك 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (1856-.198) 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قير اين عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماموجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاثينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكي 
الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدتز 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باييخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتي 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيرٌ شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجفيدى 
محمود على مكيى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


رانة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة في الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقواَين الملاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والنطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدواية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصمر 
عالم التايفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 


سادى بلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا رولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيبل 
ليلى أب لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى قنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقفى 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. اليوت 

كينيث كونو 

جوزيقف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس فويئتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إعيرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تياد أحمد سالع 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوفاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كأميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجبورى 


على غبدالرنوف البعين 
عبدالغقار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " , ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباني 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الأعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثمائينيا 
العتف والنيوءة (شعر) 

حجان كوكتو على شاشة السبنما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرنان يرودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 

جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

قرنان برودل 

ديفيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأتطوذيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهوى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرائك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
نوم تيتنيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوت 
إسماعيل فصيح 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
برج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسائي 

عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعي 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

رَيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهدر المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 


شكرى محمد عياد 


شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراقفيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

باسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


يدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد ا معاصر 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مثنوبات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصصس الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم تابليون حي رحيل عبدالتاصر 


قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 


كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وأآخرون 
زين العابدين المراغي 

بيتر أبراهامز 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالىي 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتوني جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

ياول فيرايند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعيد القائمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوي 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناهى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى عبد الغثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علارى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبرافيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبرافيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 


المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 

عن الذياب والفثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ القريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمثى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم ستوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سبئسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير للنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠‏ م. كوترى 

وليام إميسون 

ليفى يروقنسال 

لاورا إسكيييل 
إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال , 
مارجو بدران 

ل. .١‏ سيمينوقا 


ديف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 


وليم كلى رايت 
سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 
ركى تجيب محمود 
إدوارد مندوثا 
جون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيرير عيدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبد الرحمن 
مصطفى إبراهيم قفيمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
أيتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبد الحليم 
وفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد احمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازاتئجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إهام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوضص 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي فى مصمر 


السيدة باربارا (رواية) 

ت. س إليوت شاعرا وناقد! وكاتبًا مسرحيًا 
قنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج5) 
الثقاقة والعولة والنظام العامى 
القن الروانى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 


أوسكار وايلذ وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سمى. والترن 
جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
يراين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 


جورج مونان 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (ج1) فرانشسكوق رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (؟) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
ماساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسطورة برومتيرس فى الأدبين الإتسنيري والفرنسي (دج١)‏ 
أسطورة برومثبوس فى الادبين الإنجليزي والفرنسي (مع؟) 


أقدم لك: فت ٍ فت فتجنشتين 


روجر ألن 

بوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 


جين ماركس .. 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضشس 

عادل عبدالمنعم على 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقي شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرءوف البمبى 
أحمد عتمان 


سمير عبد الحميد إبراهفيم 


محمود علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 


محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 


مجدى توفيق وأخرون 


هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشي قى الفالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولتجوود 

ونيم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل برونديتو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الآخيرة مجموعة من المؤلفين 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. جا) 


وجهات نظر حديتة فى تاريخ الفن الغفربى 


فن الساتورا 
اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شيء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من 1146-1١0048‏ 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسقة الولاء 
نظلرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلق مجهول 

ليفى يرو فنسال 
ديليى يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدىي 

فيليب يوسان 
يورجين هايرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 


مه ه 


نخية 
نبيل مطر 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيربروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مقلع حمزة 

هاتم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على متصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوقى 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركضس خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الامب التركى (ج١1)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الاندلس: الزخرفة الهنئدسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


ا ميراث المر 

منون شرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام ياريس (شعر) 
نساء يركضسن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ئدائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوزايا رويس 

ياسيليى بابون مالدوثادو 
ياسيليو يابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
ألان جريتجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


مجموعة من المؤلفين 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد برنس 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


فوزية العشماوى 


الفن والحياة فى مصر القرعونية كليرلا لويت 
المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وأنعٌ مينغ 
أومبرتو إيكو 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


القضب وأحلام السنين (مسرحيات) حجان أنوى وأخرون 


المسافر (شعر) 


إدوارد براون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

سمير غيد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشرييني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمد 

البرّاق عبدالهادى رضنا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فأطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الذين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأدلفال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات وال مدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن دوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن 15 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 


خلاصة القرن 
همس من الماضبى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سئيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 
نخية 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرتاندو دى لاجرائجا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


003 ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيقر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ.1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

واتيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح قرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جافين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منى الدرويى 

عبد اللطيف عبد الحليم 
ينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علارى 

إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الزهبى للإسكندرية 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الأرجل الطيف 
لوائح الحق ولوامع العشق 
من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 


(شعر) 


الخزانة الخفية 

أقدم لك: ميجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكياقللى 
أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 


قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الاشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة القرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 
أقدم لك: نظرية الكم 


أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مارلق 

فولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخبة 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبنسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلى النعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرسكن بروستاد 

أرونداتى روى 

قوزية أسهد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

برويز ناتل خانلرى 

الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
جا ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 

نخبة 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزبورن وبورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متنصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ بعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
مأمر جويجاتى 

محمد طارق الشرفاوى 
صالح علماني 

محمد محمد يوئس 

أحمد محمود 

ممدوح عيدالمذعم 

ممدوح عبدالمتعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


لا تنسنى (رواية) 
التساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والئازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الآدب والنسوية 


صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسي 


تريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حثى الفرن المشرين 


الصصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقي 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
مسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقي 


فردريك كويلستون 
مريم جعفرى 
سوزان موللر أوكين 


مرثيديس غارثيا أرينال 


توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييوج 

فيولين فانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 


جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاو شه 

كو مو روا 

ددى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع ألدين المراد أبادى 
إدموئد مسرل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال اليتا 

إهام عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم ا منيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النئة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزير حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سسمير عبدالحميد إيراقيم 
محمود رجحب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
قى طفولتي: دراسة فى السبرة الذائية للعربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١ا)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى ياتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

عبدالباقى جلبنارلي 

آدم صبرة 

كارلو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموقف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
أرثر جولد سميث 
أميركى كاسترو 
باسيليى بابون مالدونادو 
وليم شكسبير 
دئيس جوتنسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وقل إيقائز 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 


. حسن عبد ريه المصرى 


مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قيمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراقيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم متوفى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث في «حدث»٠ ١١‏ سبتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعي) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم . 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسترائيجية الأمريكية لنقون الحادى والدشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتئجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السيرمروتالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن وبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربائتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
نشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إيراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى ْ 
إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالدى أحمد سال 
جلال السعيد الحفثاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامي 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسيى 

تاريخ التقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

هرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيني 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلذدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبثا الملضطرب 

قصة الإردى اليوناني فى مصر 


هومى يابا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


يرونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترى 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى يوزد 

هوشتك كلشيرى 

أحمد معحمود 

محمود دولت أيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونيى 
بول قاليرى 

سوزانا ثامارو 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان وت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آأبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


محمد إبرافيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سنهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرجحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحتث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراعيم ورمضان بسطاويسى 
توقيق على منصور 

مصطفى إيراهيم فهمى 

محمود إبراقيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحدلث الثى وفعت فى بقداد من 11517 إلى 1444 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحى مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفائيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرائي 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التشبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الدلوم عند المسلمين 


فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

أليس بسيرينى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 

ريمون استاتبولى 

توماش ماستناك 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنكر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الاميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د تيرنر 


صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
مثى قطان 

محمد رقعت عواد 
حك محمون 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 
بشير السياعي 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توقيق على منصور 
عيدالوهاب علوي 
مجدى مدمود المليجىي 
عرّة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبرأهيم 
مصطقى اليهنسارى 
سمير كريم 

بدر الرقاعي 

فؤاد عيد المطلب 
أحمد شاففى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الغارجية الأمريكية ومصادرها الهاخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

يورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبائيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شهر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الدب فى إيران (ج١‏ . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

فل يوجد نص في هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إِيرابيل فراتكو 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 

تخبة 
ريتشارد فايفياد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

آلقن جوادنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آبة الله العظمى الخمينى 

مارتن برنال 

مارتن برتال 

إدوارد جرانقيل براون 

إدوارد جرانقيل يراون 

وايام شكسيير 

وول شويتكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحى المشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبدا الطيف عبدا لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطي 

على عبد لأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفتايرى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدئي 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عبد ربه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأصمال القصصية الكاملة (أنا كتدا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بتيامين 
فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
هيراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١ا)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج3) 


تى. م. ألوكق 


أوراثيو كيروجا 
أوراثيى كيروجا 
ماكسين هونج كنجستون 


فتانة حاج سيد جوادى 
فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودقين وجودى جروقفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس يوسا 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 

الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكوام ريد 

أالفريد أدلر 

إيان هاتشياى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هرميروس 


صيرى محمد حسن 
رذق أحمد بهنسى 

رزق أحمد بهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 

رمسيس عومن 

رمسيس عوضس 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاج إهام 
جمال الجزيرى 

يسمة عبدالرحمن 

منى اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 


روف عياس 
عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عيد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستانى 
حثا صاوه 

نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


نخبة من المترجمين 


اكلا - 
الات 
قفد 
نرفقة 
نكفةة 
أقفة 
يفشف 
آرثئفة 
أشفة 


شضفد 
تف 


فلسفة المتكمين فى الإسلام (مجا) 


ه. أ. ولفسون 


الصفيدة وقصصس أخرى يشار كمال 

تحديات ما بعد الصهرونية إفرايم نيمنى 

اليسار الفرويدى بول روينسون 
الاضطراب التفسى جون فيتكس 
الموريسكيون فى المغرب غييرمو غوتالبيس بوستو 
حلم البحر (رواية) ياجين 

العولة: تدمير العمالة والنمو موريس أليه 

الثورة الإسلامية فى إيران صادق زيياكلام 
حكايات من السهول الأفريقية ١‏ أن جاتى 

النوع: الذكر والأنئى بين التميز والاخنلاف همجموعة من المؤلفين 
قصص بسيطة (رواية) إنجى شولتس» 
مأساة عطيل (مسرحية) وليم شيكسبير 
بونايرت فى الشرق الإسلامى ١‏ أحمد يوسف 

فن السيرة قى العربية مايكل كويرسون 
التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (ج١)‏ هوارد زن 

الكوارث الطبيعية (مج؟) باتريك ل. أبوت 
دمشق من مسر ما فيل التاريخ إلى الدولة المملركية جيرار دى جورج 
مش من الإمر نطورية العشانبة حت الوق اتماضر ‏ جيرآر دى جورج 
خطابات السلطة بارى هندس 
الإسلام وأزمة العصر برتارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقافة: منذلور دارويتى رويرت أونجر 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) محمد إقبال 

المأثر السلطانية بيك الدنيلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف أ. شومبيتر 
الاستعارة فى لغة السينما تريفور وايتوك 
تدمير النظام العا مى غرانسيس يويل 
إيكولوجيا لغات العالم ل.ج. كالفيه 

الإلياذة هرميروس 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسي نحبة 

ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف جمال قارصلى 
التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وأخرون 
الشرق والفرب أنا مارى شيمل 
تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين أندرى ب. دبيكى 

ذات العيون الساحرة إنريكي خاردييل بونثيلا 
تجارة مكة باتريشيا كرون 
الإحساس بالفولة بروس روبئز 


مصطفى لبيب عبد الغنى 
الصفصاقى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

سى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هريدا عزت 

عرزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مصطفى يدوى 
أمل الصيان 

محمود محمد مكى 
شعيان مكابعم 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت باقوت. 

أحمد فيكل 

شوقى جلال 

سمير عيد الحميد 
محمد أبو ريد 

حسن التعيمي 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعي 

نمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم مذوقفى 
خالد محمد عباس 
أمال الرويى 

عاطف عبد لحميد 


/ا- 
لكات 
لذهشة 
كاكلا 
تنش 
#كات 
وكات 
كات 
بايا 
كا - 
لكشةه 


النثر الأردى 


الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 

الحياة فى مصر أنريكى بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 

ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 
الشرق المتخيل تييرى هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود فهمى حجازى 
أدياء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندو سوميرا ريكاردى جويرالديس 
بريخت ما يعد الحداثة اليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) جون فيزر وبول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلفقين 
مرأة العروس نذير أحمد الدهلوى 
منتلومة مصيبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانفجار الأعظم جيمس !. ليدسى 
صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
خيوط العنكبوت وقصص أخرى نخبة 

من أدب الرسائل الهندية حجاز 147٠0‏ غلام رسول مهر 
الطريق إلى بكين هدى بدران 

المسرح المسكون مارفن كارلسون 
العولمة والرعاية الإنسانية فيك جورج ويول ويلدئج 
الإساءة للطفل ديفيد أ. وولف 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 

المذنبة (رواية) مارجريت أتوود 
العودة من فلسطين جوزيه بوفيه 

سر الأهرامات ميروسلاف فرتر 
الانتظار (رواية) هاجين 

الفرانكفونية العربية مونيك بونتو 

العطور ومعامل العطور فى مصر التديمة محمد الشيمى 

براسات حول الفصص القصيرة إدريس وممنرظ منى ميخائيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتمدة (ج10) ) هوارد زن 

مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ نخبة 


أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محفد 


نعوم تشومسكى 


جلال الحقتاوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامي 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 
باشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسمن عبد ريه المصرى 
جلال الحقنايى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
تبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إيراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوف اليمبى 
حمزة المزيني 


هات 
44/- 
وولا- 
6٠.م-‏ 
-4.١‏ 
م#- 
م 
4.4- 
عالت 
5.م- 
ا 
4.4- 
44- 
١٠1م-‏ 
١كلمى-‏ 
؟المى- 
1م 
4م- 
والى- 
م 
117م- 
14م- 
416- 
41# 
1م- 
ا 
الى - 
م - 
وكللى- 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 

سملم السنوات 

قضايا فى علم اللفة التطبيقى 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الامريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج؟) 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لغة الدراما 


ميراث الترجمة. عصر النهضة فى إيطاليا (جا) 


كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرثيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة يركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوريف كرويسى 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آنى إرنو 

ناقتال ويس 

ه. أ. ولقسون 

فيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريون 

أندريه ريمون 

وليم شكسيير 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد برتش 


ياكوب يوكهارت 


طلعت شافين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعيى 
عزة الخميسي 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

احمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سنيد أحمد 

حسن التعيمي 

قريد الزاهى 

نورا أمين 

آمال الرويى 

مصطفى لييب عبدالفنى 
بدر الدين عرودكى 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد ئور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 


رقم الإيداح ١١6 /١61784‏ ؟ 


